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وتخبو  ،اأحيان   ا من نورٍ ر فيض  تتفج   ،لكلٍ منا ما يسُمى طاقة كامنة

كثر منها أو ،كثيرةٌ هي محاولاتي ..ا كثيرةف الحياة أحيان  خلف تر  

فأقفلتُ عليها في  ،ا في تجاويف عقلي وذاكرتيبعيد   غارت   ،كتاباتي

 يفي احتفاظ ئلم أخط... ا عن الأربعين حراميمانة بعيد  ات كهر  جر  

ا أبيض أصبح خير معي   أمضيتُ ... سودالأي لي في يوم نبها كنز 

زرعتُ بستاني  ،حياتي فتاة عادية يفُرحها القليل ويحُزنها الأقل منه

ستلفتها من تاج ابابل المعلقة وأخرى  جنائنبزهرة قطفتها من 

... صابرة  مع مده وجزره ،ا من دجلة الخالدا ري   ي   فسقيتها ر ،عشتار

 ،تاني فينَع به ثلاث صبيان أسُدُّ بظلهم عين الشمس ولهيبهاأثمر بس

 لعيني أحتف  به في من سُمرة بشرتهم وسواد شعرهم كُحلا   تخذتُ ا

  مكحلتي الذهبية

ها من دَرَنٍ غَص  به قاعه رن يغسل نفسه ويطُه  أأراد ... فاض دجلة

غضبه  وطافَ  ...فزمجرَ سيله ،العهدِ به ا حديثَ ا زبد  ظ  لاف ،الطاهر

 ،مدخل مدينتي بهاازدان ا فسُيفساءِ لوحةٍ فنيةٍ مُقتلعِ   ...بأروقةِ مدينتي

ا غيرَ  ،سامراء فأحالها خراب ا ا بمأذنةِ مار    به في  بٍ حَ مُر حل  زائر 

لَ كُحلها رماد  ..! بستاني  ،ا يذَُرُ في العيونعبثَ بمكحلتي الذهبية فتحو 

 وعثرتُ  اكتشفتُ  !...ميآلمتني عتمة أيا... أغمضتُ عيني طويلا  

المدفون في  لأنهل من كنزي   عُدتُ  !...اعلى طاقتي الكامنة أخير  

به دواتي  حلتُ رمادي إلى مِدادٍ رويتُ أ !...إحدى جرات كهرمانة

كتابي الذي  تُ وبعد طول معاناة أتمم ،لطول انتظارها بعد ما نضبت  

ر من ثلاثين لأكث امتدت  أحداث حقبة زمنية  ةمُعايش ...بين أيديكم

أسير الهوينا لا ... بدأت  في مطلع ثمانينيات القرن الماضي ،اعام  
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تعثر ببقايا قذيفة أو حداثِ مشرقة تارة  أأتهادى مع  ،ريث ولا عجل

نفي رائحة أتزكُم  ،أخرى دفع من مخلفات حرب الخليج الأولى تارة  مَ 

ا  ،بارود حرب الخليج الثانية رق حينما تط سودَ أتجود عيني مطر 

سُ بساتينهن في بلاد ما  مسامعي قصص معاناة أٰمهات كل ذنبهن غَر 

 .دركت  شهرزاد الصباح وسكتت عن الكلام المباحأو !...بين النهرين

فهذا زوجي ... بيد العون لي مد   ن  كتابي لولا مَ  متممة   ما كنتُ  

ثابت العادلي الحبيب عمل على إزالة الصدأ عن قفلِ / الدكتور

تخطيط دفتري على حيدر عودة المحترم  /عانني الأستاذوأ ،تير  ج

 ،فكري ت  ءا أحرف ا من نورٍ أضاناثر   ،كي لا تحيد كلماتي عن السطر

ا لجراتٍ من كنزِ دُرهِ المكنون ليكتمل وهجُّ  وكيف لي  ...كلماتي فاتح 

 غفلُ عن مساعدة أخواتي الثلاث وبقية أفراد عائلتي بفتحِ أن أ

تناسى أن أستطيع أأو هل  ،صفحاتي ما نفذت  جديدة لي كل   صفحاتٍ 

ا سلمان رشيد الذي جعل من صفحاتي طائر   /الأخ الصديق الدكتور

 ...على سطوح منازل بلدي ق عبر الأثير فيحطُّ يحل  

 .ا حتى صدور كتابٍ آخرا لكم جميع  ا وشكر  فشكر  
 

 

 

  نسرين أبو قلام

  م3102في شهر حزيران لعام 
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 إهـــداء

 

دية حب بجأوعلمتني .. أبجدية اللغة وأرضعتني.. هدتني أبجدية الحياةأ نْمَإلى 

بدفتر مذكراتي أول  بيمينها أول دستور في حياتي، فسطرتْ وعطاء الأم، وخطتْ

من معاناتي وبعد سهر  أول عمل انبثقَ بين يديكِ حكمة تطرق مسامعي أضعُ

ي اقبليه منِّ(... المعالي نالَسهر الليالي  نْمَ) ثر حكمتكِأة طويلة مقتفيَّ ليالٍ

 .بقية أعماليـ  لَّوج عزَّ ـ الباري ليقبلَ

 وتسامى على دنو الدنيا، تركتني فصرتَ ..سما فاستقر فوق السحاب نْإلى مَ

 نتُمن قلبي فكوَّ تدفقتُ ...ي وترحاليمعي بحلِّ تُلْديمومتي حلِّ ا لتكونَنفسً

ا طغى على وح في شدوي لينثر بنفسجًا يفا سرمديًّبها عبقً يقونة سطرتُأمداد 

 :وقلتُ بكَ نوفنا، فتغنيتُأُزكم أما 

ــد     ــد    ـــ ــد  إق ك   ـــ ــدهري إهـــ  ســـ

ُ   د ـــــــري     ا  ـــــــ   م ـــــــ ا        مـــــــ

   
 تعمـــداا اال ـــدً مـــيا   مـــ  ه ـــد     

ــد        ــد   ـــ ــد  د ـــ ــد ارب ـــ ــً  وحظـــ   خـــ

   
ــدإا   ــ   ــ ــُ    د ــ ــد   وــ ــري  مــ   ف مــ

ــعدا       ــد ســ ــدداءء   ــ ــ ء ا يــ ــ عة   ــ  تــ

   
 ...الشعراءُ وينشدُ ابُتَّالكُ يكتبُ كَفلمثلُّ من كثيٍر ي قليلٌتقبل منِّ 

صبح أا فستشهد مظلومًأُإلى كل من  ...إلى الحبيب أحمد وإلى كل شهداء العراق

  .ا في الجنانسعيدً
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( 1 ) 

  قلب مدينةفي غرفتي في الفندق الكبير الواقع  من نافذةِ  أنظرُّ 

راقب عملية عبور المارة أُ وأنا  ينتابني غريب إحساس ،شيكاغو

أذن لهم أن تَ  انتظارفي أعداد كبيرة من الناس على جانبي الشارع 

فترة  مهما طالت   ،الضوئية بالعبور بعد ظهور ضوء أخضر الإشارة

فتبدأ عملية اندماج سريعة في وسط  ،!نون لهاع  ذ  هم مُ نتظارالا

حالة العبور في تى وهم المنطقة المخططة الخاصة لعبور المشاة ح

الأحجام والمقاسات مختلفة من زاوية  كانت   ،بما يعنيه ون كل  فهم لاهُّ 

تابع المنظر من على ارتفاع شاهق حيث أُ وأنا  !؟كيف لا ..نظري

صغر من أيبدو  شيءٍ كل  !في الطابق الثاني والثلاثينتقع  غرفتي

 ،عبة للأطفاله لُّ كلُّ  المنظر ل لي وكأن  خي  يُ إذ  عديدة اتٍ حقيقته بمر  

غرباء هم على جانبي طريق ليندمجوا في وسط منطقة العبور 

 ...حد ما مسيرة الحياةإلى  تشبه ..!ليعودوا فيفترقوا

ي لزوجي إحساساليوم وأصف في تابع هذا المشهد لأكثر من مرة أُ 

ا  أدهشتني هذه العملية ،اتٍ بهذا لمر   ني قمتُ أمتناسية    أكثر حتىكثير 

شاهقة الارتفاع وألواح الزجاج التي تغلف  البناياتمن  دهشتي من

لتنعكس صورة كل بناية على  البناياتمتر من واجهة يكل سنت

 ...تسير وسط متاهة بأنك شكٌ  كَ جاراتها من بقية البنايات فيخامرُّ 

 حتى عندما تناولنا العشاء في مطعم وعلى ارتفاع شاهق في برج

حيث  ؛سحاب مشهورة في شيكاغووهي ناطحة  "جون هانكوكز"

اذ الذي لأخ  االمنظر  ،الأجواء ساحرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى
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فكل المدينة تنام  ،في مكانك دون الحاجة للذهاب له وأنتَ  ليكإيأتي 

ك مع حركة طائرات الهليكوبتر، إحساستسمو ب وأنتَ  بسلام بالأسفل

وسيقى التي تنساب من ففي ذلك الارتفاع لا يتواجد سواك وأنغام الم

 .آلة البيانو الموجودة وسط المطعم

 ن  أنه مَ ي وعادل يشعر بالزهو ف ،وعادل مستمتعين بالأجواءأنا  كنا

لنا  خيرةلأالليلة ا باعتبارهاالعشاء إلى  اختار المكان بالذات لدعوتي

أو  لا يدع مناسبة صغيرة ،فهذه هي شخصية عادل ،في شيكاغو

ليهدي  ؛ن لم يجد مناسبة فهو يفتعلهاإو ،أهميتهاب شعرنييو إلاكبيرة 

 ابسمان طفلنا ذو العامين كان لاهي   أما ...لي ولو وردة قرنفل واحدة

وهي  ،ياها نادلة المطعمإه بالهدية التي منحتُ  امستمتع   فيها نحن عم  

مَلُ لتزيين تعَِ عبارة عن عدد من الشمسيات الورقية الصغيرة التي تسُ  

 ...قدح العصير

ض كان قد عُرض على عادل من قِ  كانت   ل بَ فرصة جيدة لمناقشة عَر 

 ...شركة مقاولات ضخمة للانضمام إليها

قالها عادل ) سؤالي عليكِ  أعيدُ فأنا  ورأيك رغم علمي بشخصيتك -

ا من ألم تعطي شيئ   (:نه تعمد سؤاليأغير  ،وهو متأكد من جوابي

 !؟العرض يا لميسفي لتفكير ل وقتكِ 

ض  نا أ - ة  دمُتعََم   هتماممن الا شيءٍ عادل ب أجبتُ  ...احتى لا أعتبره عَر 

 ...يلأقُنعهُ بأهمية الموضوع بالنسبة ل

ضُ حسب رأيكِ  - رغم  اأجابني عادل مستفسر   ...!؟وكيف يكون العَر 

 .بالجوابعلمه 
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 ،ن يكون الراتب أضعاف راتبك في بغدادأ ،ا مثلا  غري  أن يكون مُ  -

على استعداد لذكر الكثير من وأنا  أجبته ...ير السكنأن يتحملوا توف

 .المُغريات

أو  لقبول العرض ني بما في نفسه من ميلٍ مَ ل  ع  تنهد عادل بوضوح ليُ 

كبر لمناقشته وتحليله من خلال الكثير من أ اقل ليعطيه وقت  الأعلى 

 ...الأبعاد

 :تعََمَدتُ ذكر منزل العمر الذي قام بتصميمه

ستَ جُل   ،ليس بالقصير لتصميم منزلنا اوقت   أنت استغرقتَ  - كَر 

لتصميم في القسم المعماري ستاذ مادة اأوأنت  ،ك وخبرتكاهتمام

من المارة  لا يستطيع أي   هندسية   تحفة   ليكونَ  ؛لنا بيت العمر ر  لِتوُفِ 

ف على قابليات المعماري ليه والتعرُّ إن يمنع نفسه من النظر أ

 !؟يطاوعك قلبكوهل  ...!!د ذلكلنتركه بع ..العراقي

غير قادرة  أنتِ  ،حتى قبل أن أسألكِ  ؛أنا متأكد من جوابك يا لميس -

 .على مغادرة بغداد لأكثر من سفرة قصيرة للتنزه

جبهته بخطوط  م عن خيبة الظن فقد ازدحمت  أساريره تنُّ  كانت  

 .١١١متوازية مع حاجبيه وثلاثة عمودية بينهما لتشَُك لَ الرقم 

 بعد ما تركت   ،اعاصمة الدنمارك صباح   "نجكوبنها"إلى  صلناو

لكن مع هذا لم يستطع تعب الرحلة أن  ،علينا الرحلة الطويلة آثارها

 ،يثنينا عن التجوال في هذه البلدة الجميلة والانبهار والدهشة تملؤنا

ينا على أننا ألا إ المجيءوعلى الرغم من زيارتنا لها عند  إكمال صر 

رغم التاريخ كان هو  ،ي عن مكامن الجمال التي لا تنتهير  التح

الهواء البارد له القدرة  ،اا جد  ن الطقس كان بارد  أإلا  م١991/3/9
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إلى  تجهناا ...رِكَ أنها خاويةبعظمك ليشُعِ  راق ملابسك ليؤثرعلى اخت

منظرالزهور  ،هذا البردمن ما يقينا  ب محل لبيع الملابس لاقتناءقر  أ

التي تخُبرُِ عن تاريخ جمال البنايات  ،ملأ حافات الأرصفةالتي ت

 أو غير مبالغةٍ في بي القديم المرتفع ووطراز عمارتها الأور بنائها

فٍ  على شرفاتها بكل ما حبا الله  مزدانة بالزهور التي نبَتَت   تطرُّ

يبعث شيء كل  ،رض من ألوان وأشكال تبعث الراحة في النفسلأا

في كنا نرغب ... قاع حركة المارة والسياراتحتى إي ،على الهدوء

على  للاستزادة من جمال الطبيعة والتي عملت   ؛البقاء بها لفترة

واحدة مبيت بها هي ما كان  ليلة لكن   ،زيادته ثقافة الشعب وحبه لبلده

 .طٌ لها ضمن خط الرحلةمُخط  
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( 2 ) 

ح لقرب ونحن على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية يأخذنا الفر

مدينة الحب والسعادة التي  ،بغداد الحبيبة مرتع صباناإلى  الوصول

لقاء  ،هي سنين عمري اطوال ثلاثة وعشرين عام  بها  لم تبخل علي  

بسعادة وراحة  شعرتُ  ..!!هلي بعد غياب شهر بأكمله يا لطولهأ

 ،الوجوه بابتسامتها وودها ،مام مدفأتهِ أيجلس في بيته  مَن   واسترخاء

ة واحدة دون ق مسامعك مر  فاع أصوات الكلام حتى تتشابك لتطرُّ ارت

سمرة الوجوه هي  ،ذنيكمدخل أُ في تمييز كلمة واحدة لازدحامها 

أكثر  فهي سمة ..!!خشونة معالم الوجه خاصة الأنف ،السمة السائدة

 ،!ترََهُّل الأجسام في منطقة البطن وما يحيطها ،من سائدة بل غالبة

 ...لذوي الاختصاص إلاالتمارين الرياضية  إنما يؤكد هجر

 ...؟الحمد لله على السلامة عيوني شلونكم -

 جاءنا صوت لطيف حلو حلاوة بلدي  

 ...لهفة لهافي فأنا .. ؟هل لي بالصحف العراقية ،ليسلمك الله -

 .مصطنع غير بتودد المضيفة من الصحف عادل طلب

د الفكرة طر   نتظارفطول الا ،!!عادل بعدما نسي طلبه ي طلبلبُ  

 إذ! أخذ يقُ لب صفحاتها وأقول صفحاتها فهي جريدة واحدة ،بأكملها

ة الناطقة الجريدة الرسمي  تقريب ا  وهي ،لم تكن سوى جريدة الثورة

ن بلدا نحن فليس هناك تعددية حزبية ،بلسان الحزب الحاكم والوحيد

بعد الاستيلاء د بالسلطة الحزب الواحد القوي الذي يستطيع التفرُّ  -

وهذا هو معنى العمل ن بعدهم، عليها وحتى الاستيلاء عليها مم
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عتاد الناس على قراءة صحيفة ا ...- رعاها الله - الحزبي في بلداننا

 .مصيرها فالإغلاق وإلا ،فلكهافي ن بقية الصحف تدور ؛ لأالثورة

حتل هو المقعد افقد  منة  ويسرة  رأسه وجال بنظره يُ عادل رفع 

ا رجليه على ى لبسمان النوم براحة ممدد  ارجي في الصف ليتسن  الخ

صبر بنتظر عادل ا ،بنوم عميق يوصله حتى مطار بغداد ليغطَ  ؛ناكلي  

به لضرب الجرس المُثبت  المضيفات فلا حاجة   إحدىبمحاذاتنا  لتمر  

ي النداء كعادة غالبية مضيفات الخطوط فهي لن تلب   ،على المقعدأه زر  

 ...ة العراقيةالجوي

أن  أسبق لكِ (: اقالها عادل مستفسر  ) ...لي بسؤال يا آنسة اسمحي -

 ،!؟الأيام يران هذهإتجري على حدودنا مع  عن مناوشاتٍ  سمعتِ 

 .ولىلأذا ما يذكر على صدر الصفحة افه

 فيبدو لي من سؤالك ،؟خارج البلد وأنت  كم مضى لك من الوقت -

نها أكدة أذلك وهي مت قالت   ...عينخارج البلد لأكثر من أسبو كأن

 .على صواب

ر الحالة تغيُّ إلى  وهل ابتعادي عن البلد يؤدي ،بل لأكثر من شهر -

د عادل استدراجُّ  ...!؟السياسية  .ها للكلامهنا تعم 

 ...هذا الموضوعفي سيدي لا مجال للفكاهة  رجوكَ أ -

لالات في عينيها تكمن د ،شفتاها دون أن تظهر أسنانها انفرجت  

رغبة في مواصلة الكلام  ،سالتهجُّ  ،الخوف ،رالتندُّ  ،ةتكثيرة متفاو

 :بصوت خافت قائلة   همست   ...لإنهائه أخرىو

والتي من خلالها  (وهذه وكالة الأنباء غير الرسمية)! ...يقولون -

ولا ا فقد تسمع خبر   ،مصدر معروفأو  ينتشر الخبر دون كاتب
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خبار التي تنتشر لأبدأنا نعتاد على ا ولكننا ،ف مصدره الحقيقيتعر  

الكثير من شيء د من الخبر ففيه الوأنت تسمع وتتأك   ،(عبر يقولون)

م ولكن الكل يتكل   ،هذا هو حال البلدان المحكومة بالخوف ،المصداقية

ن مصدره أف ا يرفع صوته بخبر نعرِ وحين ترى شخص   ،بالهمس

 ...جريدة الثورة

 :لمكبوتالمضيفة بصوتها ا أكملت  

نها بأكبير وهناك احتمال  ،ا ستقوم بين البلدينن حرب  إيقولون  -

 .أيام ستطول لعشرة

 !...غير معقول -

 .وتكذيب الخبر بادي في صوته وفي معالم وجهه ،قال عادل  
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( 3 ) 

 م22/9/1991بغداد 

 

 ن يكون صفارةأعقل يُ أ ..!نه صوت غريبإ !..؟ما هذا الصوت -

 !...؟إنذار

ه يجيبني سماعه لعادل عل  إمتعمدة  مسموعٍ  مع نفسي بصوتٍ  ءلتُ اتس

 .دون أن أطلب منه

دونا منذ فترةإأكيد  - هم يرغبون  ادائم   ،نها غارة تجريبية مثلما عَو 

 ...معايشتنا لحرب غير معلنةفي 

ن نبرة صوته تنبئ عن إيمانه إه شك في جوابه حيث قالها عادل وكل  

 ،الحديث الذي يدور في كل المجالسإلى  امستند   الحرب قد قامت   بأن

ة الوحيدة تعبئ خبار التي تبُثَُ عبر محطة التلفاز الرسمي  لأوحتى ا

 .الشعب لتلك الحرب المتوقعة

ه يحمل لنا ليفتح للطارق عل   ؛اي عادل مسرع  تركن   ،جرس الباب رن  

 ...د اندلاع الحربيؤك  أو  ينفي اخبر  

ختي نهى يملأه الخوف أجاءني صوت  ...الملجأإلى  هيا لنذهب -

 ...والرعب

وكأن  ،سألها عادل... !؟ثين يا نهىتتحد   أملج ي  أوعن  ؟ما الخبر -

 .لا  وأج هما تخرُّ يُّ أمع بعضها البعض  كلماته تزاحمت  
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لم أ ،تجريبية نها ليست  إ ..سرعواأنها غارة حقيقية يا جماعة إ -

إذا  احتياجات بسمان جلبي معكِ وا ..هيا ،!؟تشاهدوا التلفاز يوم أمس

سأذهب أنا  !..؟يدري ما يخبئه لنا القدر ن  مَ  ..للبقاء طويلا   اضطررنا

 .هناكإلى  تبعونيانتم أو

نه لا إعلى حد علمي ف !...فهم كُثر ؟ملجأ نتبعك يا نهى ي  ألى إ -

ها سألتُ  ...منها لا في الكرادة داخل ولا في الكرادة خارج ي  أيوجد 

 .الواضح نفعالهاال من بتسامة لأقل  ابتهكم و

 ...عليها كِ أحسدأنا  ،بتسام في كل الأوقاتلاقابلية الضحك وا لكِ  -

ه  كانت   العصبية وفقدان الصبر بادية في كل حركة وكلمة كانت تتَفَو 

 ،عمر المراهقة في مقاعد الثانويةفي ة وهي صبي   !؟كيف لا ،بها نهى

 وهي مثلُّ  ،كل ما يطُلب منها فيهي متفوقة على الدوام جادة 

 .للصيقا صديقها والحذر يكون التوتر العمر والشخصيةفي قريناتها 

على أقل  اتخاذه ملجأ  يمكن  ،بالعمارة التي تشُيد مقابل منزلكم قبو -

 .تقدير

وآليات  ،بالعمال ومواد البناء نهى برأسها صوب بناية تعجُّ  أشارت  

هنا لها توج   ...احة المحيطة بهاالمس صغيرة ومتوسطة الحجم تملأ

عداد كبيرة من أولكن إقبال  ،!غير مصدقين ما نحن بصدد فعله

هذا ما  ..مجاورةالشوارع الالجيران من الشارع نفسه بل وحتى من 

 .ن وجوههم غير مألوفة لديناإستنتجناه فا

مساعدة النساء والأطفال على نزول السلالم في ان أخذ الرجال والشب  

حافاتها مليئة  ،لم تغَُلف بعد بالبلاط ،نها خالية من الدرابزينإحيث 

والملفت للنظر هو  ،المكان تلفه العتمة ،بأنقاض البناء وشيش التسليح
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ففي مثل هذا  ،ملجأ من الحر الشديد انه حق   إ ،برودة المكان ورطوبته

ن درجات الحرارة أحتى  اجد   االتوقيت من السنة يكون الطقس حار  

الخمسين دون إلى  تصل، وقد !ى الخامسة والأربعين في الظلد  تتع

ة نه يتعين على الحكومة إعلانها عطلة رسمي  أفهذا يعني  ،ن تعُلنأ

 .ن الدستور ينص على ذلكلأ ك اليوم؛لذا

وكذلك أصوات مضاداتنا الأرضية  ،أصوات القصف الجوي خذت  أ

ليعطينا  ؛اصوات وتبادله شديدان جد  لأن عنف اإ ،الارتفاعفي 

 .عن الكره المتبادل بين الطرفين اانطباع  

قنا كذبتنا صد قبو العمارة حتىإلى  تكرر نزولنا ،الغارات تكررت  

 قولأ ،مع الوضعشيء عنا بعض البتطالأيام  ومع ،نه ملجأإعلى 

 ستغراب أن الحرب ستستمر لعشرةاع وبكل ما كنا نتوق  بعد !!الأيام

 .ن بنهاية الحربيدينا ولا وجود للِتكَهُّ أين ي بشهر تجر  لأا أخذت  أيام 

سماع  ،عتدنا سماع القصف والمضُاداتا ،الملجأإلى  تركنا الذهاب

السيارات في الشوارع  ،بتداء القصف بعدة دقائقاصفارة الإنذار بعد 

 طفاء أنوارها حسب تعليماتلإالرئيسية تستمر بالحركة لا تعمد 

ت  الدفاع المدني الحرب  ،نحن على نفس هذا الحالخمسة أشهر ومر 

بأناشيد حماسية  التلفاز معبأ   ،صفارات الإنذار ،الغارات ،مستمرة

 ،ل الطرفينبَ ا بأعداد الموتى من قِ وبيانات حمراء تقطر دم   ،للمعارك

أعمار الورد لا ذنب في  اان  جدران الشوارع مثقلة بلافتات تنعى شب  

لغاية في  ريد لهم الاستشهادأُ  ،يمبهذا البلد العظ نهم وُلدِواألهم سوى 

بهذه السرعة  ن يتركوا الحياةألم يخطر ببال أحدهم  !!!نفس يعقوب

ماذا  :ن السؤال الذي يدور بعقلي ليل نهارإ... وبهذا العمر الصغير
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م المسكينة التي فقدت ولدها الغالي التي كانت تربيه وتسهر لأعن ا

 !غير لقاء مرتقبإلى  فتودعه ؟يفُرح القلب منظره االليالي لتراه شاب  

كنت أكذب على نفسي مقتنعة  !؟ ولا عزاء لها سوى الدموع واللوعة

ا فارقت الحياة بعده فلم تعد تعاني بل م حتم  لأبكذبتي مؤكدة على أن ا

ويا لسخرية  ...يا لسذاجة تفكيري !!خرةلآفي دار ا تنعمت بلقائه

 !.الأقدار

وهو أرقى  ،نادي الصيدإلى  بناوهذا يعني ذها ..يوم هو الخميسال

هو ونادي العلوية يقع في أحد شوارع حي  جتماعي في بغدادانادي 

س من قِبلَ الحزب الحاكم بسبعينيات القرن المنصور الراقي أسُ  

نتماء لاكان ا ،جتماعي بوقتهاأحدث وأحسن نادي  العشرين ليكونَ 

ة القوم ن علي  عدا القليل متقريب ا  عضاء الحزبأعلى  اليه مقصور  إ

ل أعضاء في بَ ون من قِ من تجار وأساتذة جامعات وأطباء ممن يزَُك  

ستاذ جامعي وجاءت أاستطعنا الانتماء له لكون عادل  ،النادي

عتدنا التوجه ا ،ل عضوين قديمين لهما السمعة الحسنةبَ تزكيتنا من قِ 

س عليات مسلية تروح عن النفاا فمالخميس والأحد ففيه يومي للنادي

إلى  تعُيدنا أن بعد عناء الدوام والتعب وأخبار الحرب التي لا تفتأ

 تربطنا انٍ ب  من حضور مجالس العزاء لشُ  الواقع المؤلم بكل ما فيه

الخميس موعدنا  ،الأحد موعد لعبة البينكو ،علاقات حميمة مع ذويهم

مطربة عراقية في أو  حضور مطرب ،مع أنغام فرقة موسيقية غربية

ذكرى المناسبات أو  ما الأعيادأ ،مثل الأعياد الدينية ،اتالمناسب

ن ا من المشهورين على صعيد الوطيكون المطرب عربي   الحكومية

 .العربي
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فهو يحتوي على  ،ا من حيث التصميم والمساحاتكان النادي مبهر  

راقٍ  بأثاثٍ  فرشت   يحتوي على قاعة كبيرة ،اءالكثير من الحدائق الغن  

ق الموسيقية والاستعراضية وفي مُخَخٓص ص للفر  مرفقة بمسرح 

الوقت نفسه تسُتعمل هذه القاعة لإقامة أعراس أولاد منتسبي النادي 

ط الطابق الثاني يمتد المطعم الكبير ذو الخمس نجوم يتوس   ،ومعارفهم

ي ع صح  ألُحق بالمسبح الرئيسي مُجم   ،بصالات البليارد فيتصل

 غلق وغرف للساونة وأخري للبخارمتكامل يحتوي على مسبح مُ 

يوما الأحد  صخُص   ،اكوزيچحتى أحواض ال ،ا للمساجيض  أو

ومن  ،سبوع مختلطالأأيام  والأربعاء للنساء من العضوات وبقية

دة بأحدث الرياضية المزوالصالة  امرافق النادي المفيدة أيض  

ر للتوجيه يالأجهزة وبإشراف مختصين من حملة شهادة الماجست

انتشرت بأروقة النادي محلات  ،لتدريب بصورته الصحيحةوا

كسسوارات والتصوير لإصغيرة توُف ر باقي الخدمات المطلوبة كبيع ا

ومحل لبيع الزهور وتنسيق قاعات الأعراس يديرها المشاهير من 

ا وأخير   ،الخبرة نساء العوائل البغدادية القديمة الحائزين على شهادات

ولا يفوتني ذكر تنظيم رحلات ترفيهية  ،(الباراسيكولوجي)دروس 

 .لمناطق سياحية مختلفة وبأسعار تفضيلية للمنتسبين

اقترح عادل دعوة أخواتي نهى وريم لحفلة من حفلات يوم الخميس 

 (الفولكس ڤاگن) قاد بنا عادل السيارة ...ن تركنا بسمان مع ماماأبعد 

الجسر ) ابر  من منطقة الكرادة الشرقية عام ١991القديمة موديل

وهو أحد الجسور التي تربط جزأي مدينة بغداد ببعضهما  (قالمُعل  

ل يمث   تشيدهحيث كان في وقت  ؛وهو جسر مُحَب ب لدى البغداديين
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نه يربط منطقة حيوية مثل الكرادة أ :ولا  أعالم الهندسة في طفرة 

 هفتتاحاتشيده و نه تم  أ :اثاني   ...هي المنصور أخرىبمنطقة حيوية 

باحترام  والذي بقي يحظى "عبد الكريم قاسم"بزمن الزعيم الراحل 

ما يقابلك بعد عبور الجسر هو القصر أول  نإ .المعارض قبل المؤيد

الجمهوري على اليمين من الشارع وهو يقع على ضفة نهر دجلة 

مدينة بغداد لنصفين جغرافيين دون تجزئة  ؤالعظيم والذي يجز

ة المرور المكثف عند تقاطعات وجود رجال شرط ،!عاطفية

 ،الشوارع بالقرب من القصر وهم مدججون بالأسلحة الخفيفة

 ،وبالشوارب الكثة التي تتدلى فوق شفاههم بتعََمُد ،وبالدماء الثقيلة

ينظرون لسائقي السيارات بحذر  ،وتقطيب الحاجب طول الوقت

 نتكل حركة كا !ي سيارة من بوابة القصرأس مخافة اقتراب وتوجُّ 

 لئلا نصلي لله ابتهالا   ،وفي الوقت نفسه كانوا هم يرُعبوننا ،ترعبهم

والذي يخاف من الجن  ،يحدث أي طارئ للسيارة في هذه المنطقة

شارة الحمراء لإعند وقوفنا أثناء إشعال ا ..مثل ما يقولون( يطلع له)

حتى  !التوقف لهذا الا نعرف سبب   !توقف محرك السيارة عن العمل

بإحباط شديد  شعرتُ  !!ف قلبها عن النبض مخافة المكانتوق   السيارة

بتوقفها بالقرب من السيارات الحديثة الفارهة ذوات الماركات 

عضاء أسيارات  كانت   .!مع الفارق االعالمية فهي ألمانية الصنع أيض  

 .حديث نعٍ زُ لكونها السيارات الوحيدة ذوات صُ الدولة والحزب تمَُي  

الشرطة والأمن  توافد علينا أعداد من رجال لا نعرف من أين

طالقين العنان لأصواتهم  !تجاهنااب مصوبين فوهات بنادقهم

 ...الزيادة الموقف رعب  الجهورية 
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صرخ  ...!؟فالذي جعلك تتوق   ما ..؟ف هنالا تعلم ممنوع التوقُّ أ -

 .هانةالإد معها أحدهم بلهجة بدوية تعَم  

و أضع نفسي بموقفٍ لا أحُسد أ !؟ه مثلا  ز  تنلأ ف هنان أتوق  أيعقل أ -

 .بم مُغلف بمزاح محب  عادل بتهكُّ  ةجابإ ...!؟عليه

 .ي ابتسامةأخر بصوت قاسٍ دون لآسأل ا ...؟ بها ماذا حل   -

قالها  ...ي مكانأأو  ف بهذا المكانلما جعلتها تتوق   ،أعرف لو كنتُ  -

وجهه بعثت حمرةٌ وارتفاع لدرجة حرارة  عادل هذه المرة بعصبية

 .شديدة واضحة في وجهه

ن أنية قصيرة دون آخواتي نتلو ما حفظناه من سور قرأوأنا  كنا

 ...نحرك شفاهنا مخافة جلب نظرهم

نتهى الموقف على خير بعد أن زودونا بغلون بنزين بعد ما اهتدينا ا

 وهكذا عادت   ،!!ن مقياس البنزين عاطلإف ،كف المحر  لسبب توقُّ 

لنستريح  ؛ا باتجاه الناديعادل مسرع   ة لوجوهنا واندفعالابتسام

لع على ملابس السيدات ا مع أنغام الموسيقى والتط  ونتناول عشاء  لذيذ  

الملابس جودة أكثر  ا على ارتداءوالرجال فالكل هنا يكون حريص  

 .والأكثر أناقة من حيث السعر والتصميم الحديث

وهذا بسبب التأخير  ن المسرحاستقر بنا المكان على طاولة بعيدة ع

 فت  الاسترسال بالحديث حيث توق  في نا أبد ،ف السيارةالناجم عن توقُّ 

الموسيقى لمدة نصف ساعة ونحن نلتهم أصناف المقبلات ومع هذا 

ا مع ابتداء نسينا الموقف المزعج نهائي   ،لم نكف عن الحديث

أنوار  طفئتأُ .. .سماعهاغاني اللاتي نحب لأالموسيقى وطربنا مع ا
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ول هو عن راحتهم ببدء ئالصالة وأخذ كل نادل يخبر الحاضرين المس

نها لابد إغارة جوية ويطلب منهم الهدوء ونسيان ما يدور بالخارج ف

ا وأخذ على عاتقه إنارة الشموع الموجودة على كل لها أن تنتهي قريب  

 .ا جميلا  الطاولات فأضفت جو   

ت  نفجارات تتقارب وتتكاثر مما حوالي نصف ساعة وأصوات الامر 

والاستئناس بدأ التكهن والحديث عن  ،خطف من النفوس الفرحة

 ،ساد صمت واضح مما يعني انتهاء الغارة ،دِفتهستُ االمواقع التي 

أشعلت الأنوار وتلألأت الصالة بألوانها وديكوراتها الجميلة 

م  تجديد التي تَ  رية القديمةوللكلأغاني الفا والموسيقى تصدح بأحلى

خذ الحاضرون بالتوافد على المسرح أ ...لات الغربيةلآتوزيعها مع ا

الخوف  ا مبتعدين ومتناسينته تتمايل أجسامهم طرب  أمراكل رجل مع 

ننا ألا إمع كل ما مَر  بنا هذه الليلة  ،الذي اقتحمهم عنوة قبل قليل

ء نفسنا ريح البارود ومحونا من نظرنا أسماء الشهداأنفضنا عن 

سيجة المباني والبيوت التي تقع في مواجهة أولافتاتهم التي تكسو 

 ...ة للمدينةيالشوارع العامة والرئيس

 .ن الحياة مستمرة بحلوها ومرهاأنؤمن  حي   شعبٌ  نوالعراقينحن 
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( 4 ) 

 ...جاء العيد

 فقد أكملتُ  ،على الانتهاء من ترتيبات هذه المناسبة السعيدة أوشكتُ 

المفارش الجديدة لتزدان بها  فرشتُ  ،وتهيئتهتنظيف المنزل 

صحن المكسرات  ،لمناسبةحلويات العيد الخاصة بهذه ا ،الطاولات

ي عائلة غنية لألا يمكن )صحن الكليجة سيد المعجنات  ،هوالشيكولات

زة لهذه ن تتنازل عن تحضيره فهو العلامة المُمَي  أفقيرة أو  كانت

 .بمثابة شجرة الكرسمسوهو  هو المنسك الأهم ،(المناسبة

لغرفة النوم لأتأكد من تحضيري ملابس العيد الجديدة لي  صعدتُ 

درجت غالبية العوائل العراقية  ،بني الصغيرلاولزوجي وبالطبع 

طفال لأفراد العائلة خاصة اأعلى ارتداء ملابس جديدة زاهية لكل 

لصغير هل والأقارب فالأهي زيارة ا اة أيض  ومن مناسكه المُهم   ،منهم

التجمع في بيت إلى  كنا نعمد ،يذهب للكبير للتهنئة بهذه المناسبة

كانت  ،اة مسبق  الوالدين منذ الصباح وتناول وجبة الغداء الدسمة المعد  

طفال بملابسهم الجميلة واستلامهم مبالغ نقدية من كبار لأفرحة ا

قمنا به في هل عادل للقيام بما أبيت إلى  هناعند المساء توَج  ... العائلة

صغر لأخ الأهو ا ،في صباح اليوم التالي ذهبنا لبيت عمي ،هليأبيت 

لذلك كان عادل يحرص  بةة مرحة ومحب  عمي يتمتع بشخصي   ،بيلأ

ن أستطعنا ا ،ن دخلنا وتبادلنا التهاني والتبريكاتإما  ،على زيارته

كان  ،مظاهر العيد مختفية ،ن الأجواء ليست على ما يرامأنلَحَ  ب

بدا عليه القلق هي عيون  ن  كثر مَ أو !دا الموقفتر هما سي  القلق والتو  
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ستغرابنا اشعر عمي ب ،ي وآثار دموع لم تستطع مغالبتهازوجة عم  

 :عادلإلى  ه بالكلامتوج   ...!الوضع

 !!!ن علاء رافض العودة لجبهات القتالإ -

يل طو ،عمر الثامنة عشرفي شاب  ،كبر لعميلأعلاء هو الابن ا

ن تيذو عينين زرقاوي ،بيضاء مشوبة بحمرة تهبشر ،القامة ممتلئها

وتليه بنت واحدة  تسلسله الثالث بالعائلة تسبقه بنتان ،صفرأوشعر 

ر تعََث   ،شاب هادئ الطباع قليل الكلام ،فهو الولد الوحيد بالعائلة

ل جيد في الثانوية ن من الحصول على مُعَد  لم يتمك   ،بمسيرة الدراسة

 ةكلي   العامة وعليه لم يتسن  له إكمال مسيرته الدراسية والالتحاق بأية

خيرة من الثانوية لأففي بلد مثل العراق تكون السنة ا ،جامعةأو 

ر في المسيرة العلمية وبين التعثُّ العامة هي الحد الفاصل بين النجاح 

يعني  اوهذا أيض   ،ن يبدل مستقبل الطالبأغيرها يستطيع شيء ولا 

 من يعني الفشل بعينه فبدلا   هنا ومن !بصفوف الجيش الانخراط

 ،جندي مكلفإلى  الحياةفي الجامعة والحصول على مركز مرموق 

يعامل  ،قل راتب بالدولةأجندي يعني استلام  ،لزاميالإحيث التجنيد 

ليه بازدراء كأنه إضابط الجيش ينظر  ،يعُمد لإهانته ،معاملة دونية

ـ كأن يكَُلف بحفر  نزل الله بها من سلطانأما ـ هام يكَُلفَُ بم ،حشرة

مع القليل من التدريبات  !رض ليعود فيردمهالأرة ما في احُف

نه يزَُجُ إما ونحن في حالة حرب فأ ...هذا في حالات السلم ،العسكرية

؛ ولى للمعارك الطاحنةلأحيانا كثيرة بالصفوف اأبجبهات القتال و

لا مجال للتراجع  ،!ولىلأبالصفوف اليكون نصيب علاء المشاركة 

يتراجع هو بالتأكيد  ن  فمَ  ،ان كان الشاب غير مستعد نفسي  إحتى و
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ا عدام رمي  لإمتخاذل لا يجود بنفسه وبدمه عن الوطن فيكون مصيره ا

في جبهات القتال  بالرصاص دون الحاجة لمحاكمة فعلية فقد شُكلت  

ص كُلُٰ عسكري سواء خذ على عاتقها الرمي بالرصاأفرِقُ إعدام ت

عند تراجعه عن خَط  التماس  ،نائب ضابطأو  اضابط  أو  اجُندي   كان

وتبقى جُثته في العراء بدون ( مُتخَاذل) ويطُلقَُ عليه تسمية ،مع العدو

 .يدية لحد كبيرچلهذا ولغيره كانت الأجواء في بيت عمي ترا... دفن

تهدئة  محاولا   ل عادل بهدوءأس... ؟ن علاء يا عم  لآين هو اأ -

 .الموقف قدر الإمكان

بأسى واضح وبصوت لا  جابت زوجة عميأ ...نه مُعتكف بغرفتهإ -

 .يكاد يسُمع

 .سألها عادل ليستبين ما وراء القرار... ؟ولماذا هذا القرار المُفاجئ -

ت لأجاب عمي وتنهيدة طويلة مأ... )نه ليس بالمفاجئ يا ولديإ -

قناعنا إإجازته الدورية يحاول في تينا فهو في كل مرة يأ (...صدره

 .بصواب قراره

ل عادل أس ...؟ا وبشٰدةر   ستجد هذه المرة ليكون مصِٰ اوما الذي  -

 .اا كلامه لعمي مستفسر  موجه  

 :نادى عمي بصوت منكسر يملأه الحزن والإحباط

ن اانزل يا بني هذه لميس ابنة عمك وزوجها يود   ،علاء.. علاء -

 .السلام عليك

عندها جاء دور  ...ى التحية وتبادل التهاني بالعيدزل علاء وأد  ن

 ...الكلام الجد
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نك أعرف ألم  ،!؟صحيح ما سمعناه من الوالد أ ..ما هذا يا علاء -

ا للشرح ختصار  اقالها عادل ليعلمه بكل ما عرفناه  ...نلآعنيد قبل ا

 .في الاسترسال وأعطاه الفرصة

الجواب بنبرة واضحة وصارمة ليوصل  ىلإ عمد ...!مُصِرُّ أنا  نعم -

 .لينا كاملا  إرأيه 

متأكد من أنا ... نت على يقين بتبعة قرارك عليك وعلى العائلةأ -

كأن ) ...!وهم متسترون على فار ،نك متخاذلإقل ما سيقال أ ،ذلك

 (.سماعه ما سيقال عنهمإراد أعادل 

 .اعرف الحكومة طبع  ي رف سأوصف متخاذلا  نعم أع -

 :مر السجال بين علاء وعادلاست

صفهم لسنا من نَ أ ؟منذ متى ونحن مقتنعون بمسميات الحكومة -

 .رائنا عن الحكومةآا إيانا بقالها علاء مذكر   ...؟بالرعاع

 ،البلدفي هم أعلى سلطة  ،ولكن ما بيدنا تغيير الحال ،هذا صحيح -

ل ليس ا لوضع حاجاب عادل مستسلم  أ ...نهم يحكمون بالحديد والنارإ

 .حد تغييرهأبيد 

جاب علاء أ... )ن تكون قناعتيأليست بالضرورة  !هذه قناعتكم -

رى كل يوم في أفأنتم لا ترون ما  (...بإصرار المتأكِٰد من كلامه

منكم تذ وق الموت  ن  مَ  ،رى العجب العجابأنا أف !جبهة القتال

رعه كل لحظة  الحيناضطر لوداع رفيق له بين  ن  ، أمَنكم مَ !؟وتٓج 

مَدُ  ،!؟خرلآوا ليس  ،علٰهٓ يرقد بسلاملغماض جفنيه بيدي إإلى  أعَ 

 .باستطاعتي مواصلة هذا العذاب اليومي
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 ،ن أتَخَي ل ما يدور هناكأوأستطيع  ،نها الحربإخي أكيد يا أكيد أ -

 مساندته عبر هذه قال عادل محاولا   ...الأفلامفي قل شاهدناه لأعلى ا

 .الكلمات

 :!!لمثل هذا الجواب اكان مُتوق ع   ن  بتسامة مَ بتسم علاء اا

نك قابع في خندق صغير مع خمسة رفاق أن تتخٰيل أهل يمكن لك  -

ولكن ما  !!بل وحتى لم تسمع بهم ،لم تعرفهم من قبل ،فرُِضوا عليك

 ،صبحوا يشكٰٓلون لك كل الأصحاب والأهلحتى ألا ساعات إهي 

قاتل م ر من أيفٍ يبدي تصرُّ أ ،مصيرك مرتبط بمصيرهم

ي شعور ينتابك يا أ ،ا على الجميعإيجاب  أو  ار سلب  بالمجموعة يؤث

لا  !ربع وعشرين ساعةأفي حفرة لعينة على مدى وأنت  سيدي

 تجد رفاقك ،ان قدُر لك العودة سالم  إلا لقضاء الحاجة وإتغادرها 

ن أفرفيقك حتى لم يكُتب له  ..حدهمأستشهد أُ تناقص عددهم فقد 

ن أعليك  !بحالته ن  لى طول قامته مثل ما يسجى كل مَ يتسجى ع

بدنه بدنك لصيق بإن بقربه بل وأنت  تتعايش مع هذا البدن الساكن

بياض إلى  يتحول  الوجه الممتلئ حيوية ..ائ  فشي ائ  فتشعر ببرودته شي

رادتك المراحل التي إلا تزال تراقب وتتابع دون وأنت  !الثلج

 ...بهايمر

من النحيب شيء لو ويمتزج به نوع من الندب وخذ صوت علاء يعأ

 :!هيترقرقت الدموع وتحجرت بمقلت ،الخفيف

ل ويطاوعك قلبك ولأول مرة لا تخونك شجاعتك فتجرؤ على مد ب -

أن عله يتسنى لك لصبعه إحلقة خطوبة من أو  كفه لأخذ خاتمإلى  يدك

لنفسك  ا تبررحيان  أ !كان في عمرك بقيةإذا  لأهلهأو  تسلمه لخطيبته
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صابتك إفيخفف من  ،درع واقيأو  فتسلبه ما يرتدي من سترة واقية

 ...!!ا تنتظركالتي حتم  

نهره عمي وقد ... طفال معنالألم تشعر بوجود اأ ،يكفي هذا يا علاء -

 .طفال لعدم قدرته على سماع المزيد من التفاصيللأتذرع بوجود ا

تفوهت بهذه  ...!؟لا تشعر بوجوديأ ،يكفي سامحك الله يا بني -

الكلمات زوجة عمي والدموع تبلل وجنتيها وفلتت منها زفرة لم 

فهي لم تعد قادرة على الاستماع للمزيد، إنه نفس  تستطع إخفائها

 .المصير الذي بانتظار فلذة كبدها

متصور كل ما أنت  بالتأكيد ،على يقين من نباهتكأنا  ومع هذا -

قاطعه عادل  ...ير مظلموعائلتك من مصأنت  ن تتعرض لهأيمكن 

خر لآن عادل هو األم المصور عن جبهات القتال حيث يلينهي هذا الف

ن علاء يتكلم عن الموت والدماء إ ،يحتمل سماع وصف بهذا الشكل لا

 .!ا عليه لو طال الكلامن ترى عادل مغشي   أفليس من المستبعد 

 ،يل نهارهل للأمطاردة ا !ا بالرصاصعدام رمي  لإبالتأكيد ا ،عرفأ -

خلق لم أُ أنا  ومع كل هذا ،زواجهن على الاستقالةأإحالة أخواتي و

وعلى تماس بالشباب من سني وعلى  ستاذ جامعي ومربيأنك إ ،لهذا

ن أن تعرف أولكن تستطيع  ،الرغم من عدم انخراطك بالعسكرية

نهم لم يقوموا إحتى  ،لها رجالها وتدريباتها الخاصة العسكرية

 ،هانتنالإهم عمدوا وعملوا جاهدين  ،قة المطلوبةبتدريبنا بالطري

تعرف وأنت ، وللأعازف عود من الطراز اأنا  وفوق كل هذا وذاك

 .والكل يعرف

o b e i k a n d l . c o m



11 
 

ا يض  أو ،مرهف إحساسنك عازف ماهر وذو أكلنا على دراية ب -

ن إومع هذا ف ،ن دربك لا ينسجم وهذا الدربأعلى قناعة تامة ب

دني بمراجعة نفسك وك علاء عِ رجأ !عقد من ذلك بكثيرأمور لأا

لحاق الضرر بك إي قرار من شأنه أا قبل اتخاذ والتفكير ملي  

 .نهاء النقاشإ أنهى عادل كلامه محاولا  ... هللأوبا

 :همس زوجي بأذن عمي

الكثير في  ن تسايسه فهو محق  أالمهم  ،سيغير رأيه بالتأكيد ،لا تقلق -

 .من آرائه

 أصر  لما سيحلُٰ بعائلة عمٰي فيما لو  ونحن مهمومون ،ركبنا السيارة

 .علاء على قراره

 

الغارات  ،الدوام ،كما كانشيء وعاد كل  ،انتهى العيد بأيامه الثلاثة

 .والسعي وراء توفير لقمة العيش

فزيون يوهو موعد النشرة الإخبارية في تل ..الساعة الثامنة مساء  

ى الشعب العراقي أطل  علينا مذيع معروف لد ،الجمهورية العراقية

حة والتي القوات المسل   بتلاوة البيانات الحكومية الصادرة من قيادة

تسُتهل بإحدى الآيات القرآنية المُنتقاة بدقٰة لتناسب ما سيذُاع من 

ة المفعمة بأصوات اءة البيانات الناري  جيد قرهذا المذيع الذي يُ  ،خبر

لى قدر عالٍ من فهو ع ،المدافع والصواريخ قصيرة وطويلة المدى

التحكم بنبرة  ،بنفوس المشاهدين المتابعين له المنح الخبر صدى فع  

أنظار  أسر   ،فاء الشجاعة والإصرار بمقارعة العدوإض ،صوته

 ،خبر هجوم عنيف ،ن ظهوره يعني لنا وجود مصيبة ماإ ،المتابعين
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القيادة  خبار الفواجع وكأن  أذلك من إلى  وما ..عدام مجموعة ماإ

 ستقبل الرئيس القائد المُلهما... خبارلألعامة تعاقدت معه لبث  تلك اا

في مكتبه الخاص صباح  السيد فلان بن فلان ـحفظه الله ورعاهـ

ولى لقيامه لأاليوم لتقليده نوط الشجاعة العسكري من الدرجة ا

 - ارالله الست   - ...! ليكم التسجيل الكاملإببطولة لم يسبق لها مثيل و

 .في الغرفة ن  ا جميع مَ نطق به

نمُِّ عن حدوث مصابٍ در به صوت المذيع بطريقة حازمة تَ هذا ما ه

د   ،جلل م وجهه يتخلله فتح وغلق لمنافذ أنفه تجه   تغلي  صوته امُتعَم 

ا نفسه جاهد   ،ا لدخول وخروج الهواء بصوت مسموعالكبير سامح  

لتي أمامه الورقة اإلى  ا النظربحف  الخبر عن ظهر قلب متحاشي  

هذه الجملة تعني  ...التسجيل الكامل ،لخبرعلى ا كبرأليضفي هيبة 

خبار الثامنة مع موعد أخبار المتواصلة لترتبط نشرة لأساعتين من ا

ولى بالنشرة لأخبار العاشرة فيعاد كل ما ذُكِرَ بالنشرة اأنشرة 

 حد المواطنينأن إ ،ربع ساعاتأص ما بثُ  على مدى مُلخ... الثانية

جريمة قتل من  اقترافد على صرار والترصُّ لإأقدم مع سبق ا

لت   ،الدرجة الأولى ( مسدس)ا ا خفيف  له نفسه سحب سلاح   حيث سَو 

لتستقر برأس ولده الشاب  نارية منه عدة عيارات وأطلققديم الصنع 

قدم على فعلته أوقد  ن يرمش له جفنأدون  !!!! بالحالفترديه قتيلا  

ـ فلذة كبده ـ ولده  صر  أه وحسه الوطني بعد ما النكراء بسبب غيرت

على عدم الالتحاق بوحدته العسكرية بعد انقضاء فترة إجازته 

عُرِضَ الموقف من قبِل  ،الدورية حيث هالته مناظر الموت والدماء

ن أب فقد أبى لأبل انه بطولة ما بعدها بطولة من قِ أالقيادة العامة على 
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ن ينال عقابه العادل كأي مجرم قلُد نوط أل وبد ،!!بو المتخاذلأيكُنى 

فنوط الشجاعة يعني سيارة جديدة  ،ليزين به صدره وجيبه ؛شجاعة

حتى أو  لم نصُب بذعرٍ  خرىمن المال وبعض الامتيازات الأ اومبلغ  

ن أه هو بالضبط ما أرُيد له وجوم ولو لعدة دقائق فهذه التربية والتوجُّ 

مر بالنسبة لأا هو تعقيد ،ا همنا فعلا  م ،ئشالن ويترس خ بعقول يعمَٰ 

 .وقفههم بنفس م ن  بو علاء ومَ ألعمي 
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( 5 ) 

وحتى  وهي كالمعتاد من الثانية عشر ...احةاءت ساعة الاسترج

ا من البيت من حضرناه معنا مسبق  أ التهام مابدأنا ب ،االواحدة ظهر  

 ةالعمل وساعاته الطويلفي طعام خفيف نستطيع معه الاستمرار 

ن هذه الساعة إ ،احتى الرابعة عصر   اعند السابعة صباح   التي تبدأو

محببة لنفوس كل منتسبي القسم ال( كرة المنضدة)تعني مزاولة هواية 

ونة الهندسي في دائرة مشروع تنفيذ وحدات سكنية في منطقة زيُّ 

مسة طوابق بتصميم خال يعمارات ذالنشاء عدد من افهو  ببغداد

مصاعد كهربائية وأنابيب لتزويد الشقق بالغاز دة بجميل وحديث مزو

ا للسكان من عناء تشغيل مواقد الطبخ تفادي   في السائل الذي يسُتعمل 

هذه  صت  خُص ،رفع وتوصيل قناني الغاز السائل المتعارف عليها

تم  فتح باب التسجيل على هذه الشقق قبل  ،الشقق لموظفي الدولة

مة لحجز ا من المال كمقد  مبلغ   كل موظف يدفع ،المباشرة بإنشائها

 بوشِرَ وفعلا   ،الشقة ويبُاشر باستقطاع دفعات شهرية من رواتبهم

ب عائلة ينتظر كل رَ  !!بشق الأسس بعد عدة سنوات من التسجيل

 .عينه باستلام الشقة ذلك الحلم الجميل بفارغ الصبر اليوم الذي ستقرُّ 

لعدد نفسه هم منتسبو وحوالي ا ،القسم الهندسي ومنتسب ثمانية نحن

دائرة التنفيذ "ـى بلُ ما يسُمداري مع السيد المدير نمث  لإالقسم ا

التابعة لمؤسسة الإسكان والتي تتبع بدورها وزارة الإسكان  "المباشر

جملون خشبي صغير يتألف من  ،ال والفنيينهذا عدا العم   ،والتعمير

هي مكان  ، وصالة كبيرةثلاث غرف صغيرة قياس اثنان متر مربع
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ول لأخر نصُب على امتداد اآجملون  ،عنا نحن القسم الهندسيتجَم

هي غرفة السيد )كبر بقليل أوواحدة الصغيرة، بعدد من الغرف 

القسم  أقُيمت غرفة بين ،داريلإهو ما يطلق عليه القسم ا ،(المدير

صبحت هي قبلتنا أ ،الهندسي والإداري خُصٰصت للعب كرة المنضدة

 .ستراحةخلال ساعة الا

 ...جاء دوري للعب كرة المنضدة مع زميلتي بل صديقتي سوسن

ولو خطوة تلك  مألم تتقد   ..؟جميلإلى  ماذا عن سفرك ،أخبريني -

 .؟ موافقة السيد المدير ت  هل تم  .. ؟المعاملة

 ...!نها خارج صلاحيات المديرإف ،العبي واتركيني لهمي يا لميس -

 .نفذت زفرة خارجة عن إرادتها

ومع هذا لم  اأثارت فضولي حق  ... ؟ اإذ   ن  صلاحية مَ  !؟يعقل هذاأ -

 ...نقطع عن اللعبأ

نحنت لجلب الكرة البيضاء ا...)!!!السيد الوزير بجلالة قدره -

  (...ا وغير واضحضعيف   الصغيرة فغاب صوتها ليصلني

أكملت كلامها وهي ترمي بالكرة ) ...كونها إجازة سفر خارج القطر

 .(رمية الإرسال معهافكانت 

الوزارة في  مقر  إلى  هوهذا يعني التوجُّ ، !امقابلته إذ   بُ عليكِ يتوج   -

 .باب المعظم

 انتظاربأنا  ها ،لمقابلتهأيام  ا قبل عدةطلب   قدمتُ  ،ذلك ييتوجب عل -

 .ا بالموعدالجواب مرفق  

 .؟ لندنإلى  متى يصل جميل -
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 .ذن اللهإبـ لندن بعد يومين لى إ ن ورحلتهلآلم يزل في يوغسلافيا ا -

مل باللقاء المرتقب في لندن أا لذكره وكلها عيناها فرح   رقصت  

ولى لزواجهما وقصة لأالثمرة ا "صابرين"بصحبة ابنتهما الحلوة 

 .الحب الرومانسية الغريبة

ن ساعة الغداء انتهت منذ أ اه يا سوسن لقد أخذنا الكلام ونسينآ -

 .هيا !!خمس دقائق

 :ا نحويوهو الساعي الخاص بالمدير مُت جه   (عبد الجليل) لمحتُ 

 .!فهو يود محادثتك ،طلبكلن السيد المدير بعثني إ -

عن الالتحاق بموقع  رتُ ؛ لأني تأخثريأنه يبعث بإمع نفسي  قلتُ 

 .العمل عن الساعة الواحدة

ر نفسي لسماع عبارات حض  أُ  ،متجهمة الوجهوأنا  لغرفته تُ هجات

فلن أقف  ،وأهُيئ بدوري الرد ،المعتادة في مثل هذه المواقفالتأنيب 

المعروف عني  !نبأدُافع عن نفسي فليس مثلي من تؤُصامتة بل س

ن أتواجد في لأكل الحرص  حريصةأني الالتزام بمواعيد العمل و

الي  ؛موقعي حتى قبل الموعد المحدد والكل يعرف ذلك بما فيهم عم 

 .وقت المحددالفي لذلك هم يهمون بالعمل 

 :!!على أهبة الاستعداد للمعركةوأنا  المدير حييتُ 

 .صوتي ينمُّ عن حالي... !!!ستاذأ هلو -

طلب مني المدير بعد أن رمقني بنظرة من تحت  ...ستريحيا -

شخص بسيط وغير  اهو أيض   ،(نه مهندس قديم وقديرإ)نظارته 

المواصفات تنطبق عليه  ،من العمر في منتصف الخمسينيات ،مُتعالٍ 

o b e i k a n d l . c o m



18 
 

بطنه يرتفع  ،ممتلئ الجسم ،أصلع الرأس ،الخارجية لغالبية المدراء

لة للوجه فنحن لم وأخير   ،مام جسده بوضوحأ ا النظارات الطبية المكم 

 ...نرَ وجهه بدونها

 :جبته على الفورأ

ا يا  - رة لخمس دقائق صلا  أفأنا  ستاذ يجب علي الذهابألا شكر   متأخ 

ري قليل جد  إف ،تثبيت موقفي ردتُ أ. ..!عن عملي  .ان تأخ 

قال عباراته ... !!!افحديثي يحتاج وقت   ،كِ تكلم معلأاجلسي يا لميس  -

 .مغزاهماستطع تمييزأبتوَد د وهدوء مع ابتسامة لم 

 ...ستاذأحاضر  -

؛ وليةئالمسب شعوروال والإخلاص بالعمل الأخلاق محاضرة الظاهر )

 .مع نفسي قلتُ  ...!!(تطولس

د منكِ أريد التمن زميلاتك وأُ  عتُ سم -  ...كُّ

م في مجلسه ليلتصق تقد   ،وجهه كُلُّ  بل علت   ،سعت الابتسامةات

قال بصوت .. .ا لي فقطأراده موجه   ،خشية تناثر كلامه بالمنضدة

 :هامس فيه الكثير من الحياء

 ...؟يا لميس صح ولىلأحامل بالأشهر ا نتِ أ -

ا بالمنضدة وعيناه كلاهما في انتظر جوابي وهو لا يزال ملتصق  

 ...ا لجوابيانتظار  تركيز 

 .!!ستاذأهذا صحيح يا  -

ا ج  مخر بارتفاع درجة حرارة وجهي حتى الحرارة وجدت   شعرتُ 

 ...!هاتِ لها من عيني  لينفجر وجهي من شد  
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على عدم  علاوة   ،ا بهن الموضوع في أوله لذلك لم أخُبرِ أحد  إ -

يا ترى يجازف بهكذا خطوة  ن  توقيته فمَ  رغبتنا بهذا الحمل لسوء

 ...والحرب مشتعلة والظروف غير طبيعية

وهي  ..اغيرها إذ   ن  مَ .. !له بالسر   فشت  أن سوسن هي من أمن  تأك دتُ 

ي  :مديري تُ سأل ...!!الوحيدة التي أودَعتهُا سِر 

 !؟ستاذأيا  أعلمك ن  ترى مَ  -

وهل يخُب أ مثل هذا  ..!!سوسن لكِ  غيرها صديقتك اللصيقة ن  مَ  -

 !.؟ولماذا، ؟الخبر

 .افشاءه جاء مبكر  إن أمعين سوى شيء لا ل -

م علي  التفكير فهذا يحَُت   ،اب أيض  لأل اوالمدير يمُث   ،ن واجبي كمديرإ -

ليتك حسابات الكميات ئون مسولتك !بتبديل طبيعة عملك هذه الفترة

إلى  السلالم الخشبيةق لِتسلُّ ضطرارك ا من المواقع ووالتخمين بدلا  

 .بعملك الحالي غير ذلك من مخاطر تحَِفُ 

ا جزيلا   - فأنا  ،شعر بحاجة لمثل هذا التبديلألكني لا  ، لموقفكشكر 

 .وكما تعرف حضرتك مستمتعة بتأدية عملي

قالها وهو لا يكاد  ...م علينا ذلكنا واثق من ذلك ولكن المنطق يحَُت  أ -

وجهه ابتسامة  علت   ،عي للعملندفاايخفي إعجابه بشجاعتي و

الموضوع  ،عملكإلى  نلآا عودي احسن  . :صلا  ألهذا الجواب  المُتوق عِ 

 .. .!ك بضرورة النقاشإحساسل لحين لن يقفل ولكن يؤُج  

 .ةا لا محالنه يشعر بأن النقاش سيكون قريب  إ

 .نا شاكرة لك هذا التعاطف الأبويأ -
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ب القديمة التابعة أسيارة البيك  يتُ استقل   ،بتأنيب الضمير شعرتُ 

لكنه في الحقيقة  ،!؟مستعد ة لمعركة كيف دخلتُ  ..لموقع العمل

 .(نُ معادن الناس المواقف هي التي تبُي  فعلا  ) نسانيتهإب فاجأني

سرد له ما كان من المدير أ رَد د زوجي الكلمات نفسها عندما كنتُ 

والتي تكون عند  ،ءبعد الانتهاء من تناول وجبة الغدا هذا اليوم

لأني بعد ما انتهي  ،قل تقديرأعلى مساء   الساعة الخامسة والنصف

على  كون مررتُ أبعد ما  ؛من عملي في الساعة الرابعة بعد الظهر

 إذ أنهناك إلى  حافلة المدرسة توصله ن  إهلي لجلب بسمان فأدار 

 لوجيةالجامعة التكنوإلى  ومن هناك أتوجه ،دوامه ينتهي قبلي بكثير

هلي الواقعة أمن دار  يءقافلتنا عادل فهو قريب بعض الشإلى  لينضمَ 

والجامعة تقع في شارع الصناعة الذي لا يبعد  ،في الكرادة داخل

 ...حي الكفاءات لنصل إلى والواقع في ،بالسيارة سوى دقائق معدودة

حي زيونة وحتى دخولنا رحلتي اليومية ما بين مقر  عملي في  ن  إ

لذلك ليس بإمكاننا تناول  ،قل تقديرأقلُِ عن ساعة على لا تَ البيت 

بعد ... ي  حال من الأحوالأوجبة الغداء قبل الخامسة والنصف ب

ون بسمان المدرسية وشرب ئبش هتمامالانتهاء من وجبة الغداء والا

لا وهي تهيئة وجبة العشاء الخفيفة أشاي المساء تبدأ المرحلة الثانية 

شات لعادل تبما فيها تحضير بعض السندوي ليوم الثانيووجبة الغداء ل

 .وبسمان لليوم التالي

وهذا  ،بعد لحظات ة الهاتف لتسَكُتَ رن   سمعتُ  ،نا منهمكة بالمطبخأو

 ...بسمانأو  قبل من قِبل عادلستُ ان النداء قد أيعني 
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نها إتعرفني  هاولكن !!عرف اسمهاأنها خالة لا إ ،يا ماما النداء لكِ  -

فهو على ما يبدو  ،اقال بسمان جملته وفر  راكض   ...ب مكالمتكتطل

 .منهمك بحَل  الواجب البيتي

هل ( هذا اسم الدلال الخاص به)لم تخُبرِك باسمها يا بسوم أ -

 .رفعت صوتي ليسمعني ...؟هاسألتُ 

إلى  جاب بسرعة شديدة ليعودأ ...ستطع تمييزهأذَكَرٓتهُ لكني لم  لقد -

 .ما يشغله

وما  ،اعة الهاتف بعد قطع سلسلة أفكاري حول الوجباتسم فعتُ ر

 ...يمكنني إعداده

ل مَ  ،وأل -  ؟حضرتك ن  تفض 

كون قد أن لا أرجو أ ،؟أنتِ  كيف .،م علاء يا لميسأنا خالتك أ -

جاءني صوتها يملأهُ الفرح تكاد  ...اتصلت بوقت غير مناسب

داخلة دون الكلمات تخرج من فمها مرة واحدة تتزاحم لتصلني مت

 .يٍّ منهاأتمييز 

أن تمنى أ !ا يا خالة كما يبدو من صوتكا سعيد  تحملين خبر   نكِ إ -

 .يكون كذلك

 .نه يتعلق بعلاء بالتحديدإ !!!والله يا حبيبتي حزرتِ  -

 ...تهدئة نفسها لتعطي الخبر أهميته حاولت  

ت  ل ...فكل ي لهفة لسماعهـ  بالله عليكِ ـ ني ما عندك يرخب - ي سَر 

 .العدوى بالكلام السريع والمتداخل
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هل يعُقل هذا بعد كل هذه ... !نه حيإ !نه حي يرزق يا بنيتيإ -

 .ن رحمة الله وسعتنيإلا أ... !الفترة

، ؟أين وصلك الخبرومن ، ؟الله عليك يا خالة خبريني كيف عرفتِ  -

 .قولي بسرعة ؟كدتِ أوهل ت

اتصل  ،مالية من البلدحدى قريباتي والتي تسكن المنطقة الشإنها إ -

 .ن تتصل بي لتطمئن قلبيأطلب منها  ،لٍ مس على عجأبها علاء يوم 

 ن استمعت  أمن شخصيته فهي لم يسبق لها  ن كانت قد تأك دت  إسألتها 

 ...نه هوإلكنها متأك دة  ،هي لم تجب عن أسئلتي ،لصوته عبر الهاتف

اجها بالكلام استدر حاولتُ )... ؟ين كان طول هذه الفترةأ أعرفتِ  -

ة خبرها من عدمهأي عل    .؟ومتى كان ذلك ...(ستنتج صِح 

ة أسابيع عندما قام ق - فراد من المنظ مة الحزبي ة في منطقتنا أبل عِد 

 التهديد والوعيد والصراخفي أخذوا ـ  ككل مرة ـبتفتيش مباغت لبيتنا 

ما ، وكل!ذن منيإنهمرت الدموع من عيني دون اا وككل مرة أيض  

 يرتفع صوتهم ،البادية على وجهي د وارتفع بكائي وحزني ولهفتيزا

 !يلتذون بمعاناة الناس ؛نهم كما تعرفين ويعرف الجميعإف ،أكثر

؛ ليقول حدهمأ ي  إل التفتَ  ،نهم الأقوى والأقدرأفيثبتوا بذلك لأنفسهم ب

صحيح  :الجبان المتخاذل أمُسمعي يا ا ...فؤاده ةبصوت غلي  كغلظ

على علم بمكان  نكِ ألكننا كلنا يقين ب ،نلآليةٌ منه ان دارك خاإ

وبهذه الحالة  ،لةومهما طال الزمن سوف نعثر عليه لا محا، !ختبائها

وبحكم القانون ستواجهين  ،على خائن مطلوب للعدالة تكونين متسترة

ذ بكما حكم لينُفَ !!!الحكمَ نفسه الذي سيواجهه ابنك الخائن

ا عرف شيئ  أوالله يا بني لا  :ابع من قلبيجبته وبصدق نأ...!عداملإا
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تمنى أ ،بالبكاء جهشتُ أو !؟م ميتأوهل هو حي  ،عنه ولا عن مكانه

وبعدها افعلوا  !فيطمئن قلبي عليه أخرىبأو  لو تعثروا عليه بطريقة

 .اميت  أو  اكون معه حي   أقل لأعلى ا.. بنا ما بدى لكم

نهم إهؤلاء القساة بل مام أعين السيطرة على مشاعرك يتستط ليتكِ  -

 .اشتعل غيظ  أوأنا  لها قلتُ  ...نهم بالفعل ساديينإليسوا قساة بل 

سمعتها  ن كنتُ إما معنى هذه الكلمة !.. ؟ساديين :قاطعتني لتسأل -

ر ألا ! ؟نهم سادة القومإأتقصدين !.. ؟صحيح تعتبرينهم سادة  نكِ أتصو 

 ،وبساطة فويةبكل ع سألت   ...!القوم لمجرد احتكامهم على سلطة

 .اك دة من جوابي مسبق  أوهي مت

جعلني سؤالها أضحك من قلبي رغم ) ...بالطبع لا يا خالتي العزيزة -

نهم أشخاص مصابين إقصد أ ..(.شعر به من وجع على موقفهاأما 

 .بمرض نفسي

 .بنيتهم أقوى مني ومنكِ  نهم أصحاءإوالله  -

على من أمي ن كلاأقول والظاهر أغير مستوعبة ما  لا زالت  

 سألها عن تحصيلها العلميأن أبذهني  مر   ..مستواها الفكري والثقافي

ة لم يتسن  لها  إنسانة أمي  نها فعلا  إ ،بسخف تفكيري لكني شعرتُ 

وهذا لا يعني جهلها للحياة فهي  ،الجلوس على مقاعد الدراسة من قبل

 على ،مةم حنون بمعنى الكلأنها إ ،كبير بالكثيرإطلاع  شخصية على

سري ا لبلدها يَ تكُِنُّ حُب    ،حبة للناسمُ  ،العادات والتقاليدبواسع إطلاع 

 ،(وهذه صفة تنطبق على كل العراقيين)فيها كسريان الدم بالشرايين 

إلى  كثرة وسرعة توجٰهها :من خصالها الواضحة والخاصة بها

ها عند ترا ،بسط دور بردأبأولادها حتى أو  قل ما يلُمُّ بهاأ ،طباءلأا

 .قرَُبَ أو  الطبيب بعَُدَ 
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ليه متناسية التشخيص الطبي التي لم تطَٰلِع إحديثها وعادت  أكملت  

 :عليه من قبل

حدى إكانت  ،ة الهاتفرن   ن ذهبوا وولوا عن وجهي سمعتُ أبعد  -

 ت  كٰدأ ..به للتو خر منه لتخبرني بما أخبرتكِ لآقريباتي على الطرف ا

 .يران عبر الجبالإ إلى نه يستعد للهروبألي ب

مبروك لنا  ..ولدموعكِ  ستجاب لكِ االله  كأن   ،آه يا خالتي العزيزة -

 .ا هذا الخبرجميع  

دُ عليَ  - صل لما لم يت.. !ع بهويحرمني التمت   ،ومع هذا فهنالك ما ينُكَ 

 !.؟أ نسي رقم هاتفي.. !به؟ خبر قريبتيأويخبرني بكل ما  ..بي

تحت المراقبة  ن هاتفكمأمن المؤكد .. خالة ا عليكم بالتأكيد ياخوف   -

 .توة يقومون بها في مثل هذه الحالاخطأول  فهذه ،نلآا

 .ا ما تقولين يا ابنتيليكن صحيح   -

   .طمأنتها قدر المستطاع حاولتُ  ...ن شاء اللهإ ليكون هذا -

يبة د من حقالتأكُّ وجبة الفطور، وتهيئة و ،بدأ المارثون الصباحي

ات وفواكه شيساندوكل ما يلزمه من حتوائها على اسية والمدربسمان 

تحضير حرص على أوعلبة العصير؛ إلى غير ذلك، حتى عادل ف

وبعد كل هذا ... الساندويشات له؛ فإن  ساعات دوامه طويلة جد ا

 يسترسل ا طويلا  أرتدي بنطلوني الجينز لأجعل قميص  أتفرغ لنفسي، 

لتجئ أا ما فكثير   !م من يديلم تسل حتى قمصان عادل وبابا ،فوقه

بالنسبة  قياساتها الكبيرة ،شيءليها حيث أقمشتها السميكة بعض الإ

ما أ ،لقياس جسمي تجعل منها فضفاضة ومريحة مع طبيعة عملي
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 ،نواع كثيرةأبتجربة  حيث قمتُ  ليس بالسهلشيء ختياره االحذاء ف

ا  خفيف  صندلا   مرلأبادئ ا في انتعلتُ  ،منها الرياضية والجلدية الواطئة

ا فشلت بالمواصلة مع لكنها جميع   !روحنه سيكون الأأا مني بتصور  

ها الأحجار وقطع صغيرة وكبيرة لأرض وعرة تملؤا ،طبيعة عملي

كثيرة هي المرات التي اخترقت بها قطعة من  ،من شيش التسليح

فمن هذه الحوادث وغيرها كان الفنيين، أو  حد العمالأالحديد قدم 

عربية اقترحت  لي  كانت لي صديقة ،يار الحذاء الملائمعلي اخت

ص لمواقع العمل مصنوع من الجلد السميك ماركة حذاء مخص

رض بطبقة سميكة من لأيرتفع عن ا ،الكاحل يغُطٰي كل القدم حتى

فقامت بجلبه لي مشكورة من ، المطاط ولكن لا وجود له في أسواقنا

ستعمل غيره طوال ست أوهكذا لم ، حدى الدول المجاورة كهديةإ

 .سنوات هي مدة بقائي بالعمل

إلى  ا لتقل نيسيارة الدائرة عند الساعة السادسة والربع صباح   وصلت  

بجسدي على  ألقيتُ  ،بالتحية على الزملاء والزميلات ألقيتُ ... عملي

صوت فيروز يهدر من  كان ،مقعد قرب النافذة وهو المفضل لدي

ل السيارة رغم مُسَ  ننا وف رنا له ألا إ ،!ائقها هندي الجنسيةن سأج 

لة لدى غالبية العراقيين عند الصباح  ،شريط كاسيت للمطربة المفض 

 آذاننا على هذا الصوت الملائكي دت  إن إذاعة بغداد عو  حيث 

مجموعة من أغاني هذه الفن انة  فهي تبَثُُّ  ،عند كل صباح الكنائسي

بهذا البث لتبكيرنا بالعمل   َ نا لم نحولكن ،المدة نصف ساعة يومي   

... النافذةإلى  جهتُ بنظري، اتالمؤسسات الحكومية ا عن كُل  دون  

بنا سيارة اللاند كروز بسرعة شديدة لإيصالنا بالوقت  انطلقت  
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منطقة عملي في زيونة تستغرق إلى  كانت الرحلة من داري ،المُحد د

ار تكون وفي هذا الوقت من النه ،حوالي خمس وثلاثين دقيقة

لتبدأ الازدحامات الصباحية  ،شيءالشوارع غير مزدحمة بعض ال

ن طول الرحلة يوفٰرُِ لي فسحة إ ،عند الساعة السابعة والربع فما فوق

ور تفكيري هذا اليوم حول من ،للتأمُل والتفكير جي دة طقة الكفاءات تمََح 

أراضٍ هذه التسمية لمنح  أطلقت  ( ية التي نقطنهااسم المنطقة السكن)

 ،ذوي الكفاءاتالطبقة  هلحملة الشهادات العليا حيث أطُلق على هذ

سُنَ قانون في منتصف السبعينيات سُميَ قانون الكفاءات لتشجيع 

العراقيين من حملة الشهادات العليا والذين استقر بهم المقام بالدول 

حيث منحتهم امتيازات كبيرة للبقاء  الغربية التي توجهوا لها للدراسة

حكومتنا بأهمية هذه  شعرت   ،بها للاستفادة من العلم الذي استقوه منها

هم بناء لأقة في بناء البلد من كل النواحي العلمية والعمرانية واالطب

 البلدإلى  تشريع قانون يسمح لكل قادمإلى  عمدت  ف ،الأجيال القادمة

ضرائب  الحصول علىحدث موديل سيارة يرغب بها دون أدخال إ

من  دخال أثاث بيتي كامل معفوإ ،وهذا ما كان معمول بهجمركية 

ا سكنية ومساعدتهم ببنائها عن طريق ا توفير قطع  وأخير  الضرائب، 

ثلاثة  تسليفهم مبلغ قدره عشرة آلاف دينار عراقي مما يساوي

ن أعلى  ا بدون فائدة مصرفيةيض  أو ،مريكيألف دولار أوثلاثين 

 ،حدهمأعادل هو ... ومؤسساتهايخدم في جامعات ووزارات الدولة 

 ،تزامنت فترة سريان القانون مع فترة زواجنا وإعداد بيت الزوجي ة

فكانت فرصة جيدة لتوفير أثاث المنزل من الكويت حيث شركات 

 حتى مستلزمات حفل ،الأثاث العالمية وهذا ما لا يتوافر عندنا
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ة انتهاء  ابتداء  من كاسات الحلويات الخاصة بهذه المناسب ،الزفاف

بعد  ،غير ذلكإلى  ...بالبدلة البيضاء ومكملاتها من أكاليل ومسكة يد

كلام  ستذكرتُ ا ،ما كانت بغداد قبلة هذه الدول في مثل هذه المناسبات

كل الشركات حيث ا كنا عليه قبل سنة ثمانية وستون هل عم  لأا

نشاء فرع إالعالمية المشهورة وكل حسب اختصاصه كانت تتسابق ب

تحدثنا  ادائم   ،نواع السيارات العالمية لها وكالاتأكل  ،ا في بغدادله

وكان هذا عام  ،ماما عن الحليب الذي كانت تسقيه لي عند ولادتي

دارنا كل صباح بسيارة تابعة لشركة إلى  ن يصليثمانية وخمس

رض أليزية بعد وصوله على متن طائرة تحط على جنالإسبنس 

 ساسأوأختي حنان كنا نمزح معها على ا أن حتى ،مطار بغداد الدولي

يطالية لإسيارات شركة مووتا ا !...مير أندرو بالرضاعةلأخت اأأنا 

كانت تجوب شوارع  (يس كريمالآ)مشهورة بصناعة المرطبات ال

هذا وغيره الكثير  ...للأسواق المنزلية ةجاتها اللذيذبغداد لتوصل منت

حدى الدول إإلى  السفرإلى الفرد منا  ا ليضطر  ا رويد  تلاشى رويد  

 .!!!بسط مستلزمات الأفراحأالمجاورة لتوفير 

 :حدى زميلاتيإجلب انتباهي صوت 

ن تكوني متواجدة عند السيارة قبل أحاولي  ،يا لميس رجوكِ أ -

 .الأيام العودة ككلفي ولا تجعلينا نتأخر  ،الرابعة بقليل اليوم فقط

 ...عي بالسيارةوجود الزملاء م من غفلتي وتذكرتُ  فقتُ أ

 ،تعرفين ذلك يا ضمياءوأنت ، ي حالأنا لا أغادر قبل الرابعة بأ -

 !.؟فما الجديد اليوم
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قالتها ممازحة  ... )عرف ذلك بل ومتأكدة منهأأنا  للأسف الشديد -

اكِ  (...إياي ت  ) ...ري من عادتكأن تغُياليوم  لذلك اترج  استمر 

 .(عرفهأني أمفروض ال ،ماشيء بممازحاتها متعمدة تذكيري ب

 :ما اماطلتها بالجواب لأخذ وقتي عل ني أتذكر شيئ  

 ...(ياهاإممازحة ... )كون هناك الساعة الرابعة والثلثأحاضر س -

اليوم في تمام الساعة الخامسة سيحضرون لطلب  ،تكوني سخيفة لا -

 ...على علم بذلك نتِ أو، اختي رسمي   أ

عندما ترتعش شفتها السفلى  ها من يخفاء نفاد صبرإلم تفلح بمحاولتها 

 ...اليوم بالذات رةإن ضمياء متوتف ، في الزاوية اليمنىلُ قليلا  فتتهدَ 

وهذا ، سنقوم اليوم بصب  السقف الخرساني ،كيد سأضطر للتأخرأ -

 قترح عليكِ أ ..شراف المباشر والمستم ر حتى انتهاء العمليةلإيتط لبُ ا

قلِ ني لوحدي عند خاصة بي لتُ  ةالطلب من المدير بتخصيص سيار

 .انتهاء الصب

 ...نه اقتراح معقول ومناسبإ -

صمتها لتمنحني الفرصة من جديد إلى  وعادت ،ساريرهاأ للت  ته  

عادت بي  إذ فكار التي فاضت بها خلايا دماغيلألأكُمل تسلسل ا

ول مع الطب اخ الغازي لأذاكرتي لعام خمسة وستين فهو موعد لقائي ا

ت  ببابنا شاحنة وَقفََ  ،كانت احتفالية حقيقية ،خيه النفطيأوهجر 

دوا ماما بورقة طبُع فيها  ،صغيرة تحمل الطباخ الأبيض الأنيق زو 

 ،تعود لمركز تسويق أسطوانات الغاز السائل ،رقام هواتف متعددةأ

فعند  ،عنده رقم اشتراك خاص به كل مشترك مع هذه الشركة

فما علينا سوى الاتصال بأحد هذه  ،دةسطوانة غاز جدياحتياجنا لأ
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فتأتي سيارة صغيرة  ،عطاء رقم الاشتراك الخاص بناإالهواتف و

ليمر  !!!سطوانة جديدة وهذا كل ما في الامرألباب منزلنا لتزودنا ب

بعربته الخشبية ا بنا بائع أسطوانات الغاز بعد حوالي عشرين عام  

ئةالمُتَ  قيلة لا لون لها تبدو على تصطف على ظهرها كتل معدنية ث هر 

إلى  ها متدحرجة من العربةثار الصدمات التي تلقتُّ آأسطحها 

جر العربة تَ  !!أسطوانية الشكلالأيام  كانت في يوم من ،رضلأا

ينُقر بأنبوب حديدي  ،متهالكة أجُبرت على المشي الخشبية دابة

يقاع متواتر أصبح إصغير على صحن معدني قديم ليصدر رنين ب

  ونزل سهلا  هلا  أن بائع الغاز قد حل  أفنعرف  ،لنا مألوف

الحمد  !...ن حضارتنا تمشي بخطوات ثابتة نحو الخلفإ!... بشارعنا

 .لله على سلامة العقل والدين
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( 6 ) 

 خر مُستجد اتآلِعَ على اليوم بمقابلة صديقتي سوسن لأطَ  لم أح َ 

طافت  ...نيمنشغلة بعملية صب السقف الخرسافأنا  ،سفرها لزوجها

وهذا  ، بعد تعب نهار طويلمستلقية قليلا  وأنا  ،بفكري كلمات سوسن

 فعلا   ،ابنته بأحشائيأو  حمل ابنهأأنا ف ـ!؟كيف لاـ بأمر من عادل 

بحاجة لهذه أنا  ،في أسفل ظهري اب لي آلام  وسب   االيوم كان مجهد  

لتخترق أشعتها  ت  نطلقا ...ي ني  بحاجة لهذه الراحةحتى عَ  الراحة

صطدمت بشجرة البرتقال الصغيرة ا ،زجاج النافذة المقابلة للسرير

لكن نظري لم يصد ه فرع  ،التي غرسها عادل بالربيع الماضي

آلة  كأني ركبتُ  ،بعيدإلى  السفرفي بل استمر  ،الشجرة الصغيرة

حيث بدأ اسم جميل  ،ثلاث سنوات مضتإلى  الزمن لأعود بالتاريخ

ا  تردد هذا الاسم ..!يطرق مسامع سوسن  ،على لسان والدهاكثير 

لا لأنه يستحق ذلك  وتأك دتُ بأن جميل يتربع بقلب السيد الوالد عرفتُ 

كيف لا وهو  ـالصديق الغالي والعزيز ـ بل لمكانة والد جميل فقط

ت    شريك مقاعد الدراسة وبعدها العمل لأكثر من عشرين سنة استمر 

أيامها كان  ـ رحمة الله عليهـ د جميل لتنتهي برحيل وال ،هذه العلاقة

د لوالد سوسن ن الفرص للتودُّ يتحي ،البق   اصغير   اجميل لا يزال ولد  

للحصول على ما يريد من حلويات وحتى بعض الألعاب الصغيرة 

 ،ليهمإقبل الدخول  اقتنائها مُق دم  االتي كان يحرص والد سوسن على 

ا  م قصصه مع جميل ذلك الولد ر السيد الوالد المحترما كر  كثير 

حتى بعد  ،اهتم بمتابعة أخباره بعد رحيل الصديق الغالي.. المحبوب
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لندن للحصول إلى  بالذكاء واللباقة وسفره امميز   ان أصبح جميل شاب  أ

 اليصبح محاسب  ( شهادة الجارتر)على شهادة بمجال تخصصه أعلى 

 .اقانوني  

صاحب الرسائل  ،لمجهولبه صديق الوالد ا جاء اليوم الذي سترى 

رُ جلي   إ ـنه العزيز ابن العزيزإ ـ المتباعدة تأثير تلك الرسائل  انها تتذك 

 ،ية رسالة منهأتفرح بوصول  خرىكانت هي الأ ..على نفسية والدها

 ..!!نها تحصل على ما تطلب من الوالد في ذلك اليومإف

إلى  هحتى بادر الوالد بدعوت ،رض الوطنأإلى  بمجرد وصول جميل

شوق لرؤية في  اهو أيض   ،هو لتلبيتها ولم يترد د   ،وليمة عشاء عراقية

 الصديق المق رب لوالده بعد عدد غير قصير من السنين

لاستقبال الضيف وكالعادة سيدة المنزل لم يتسن   البيت برمته مشغول

عداد أشهى في إمنهمكة  ،لها مغادرة المطبخ منذ الصباح الباكر

 !!احلويات والتي عادة  ما تكفي لأكثر من عشرين فرد  المأكولات وال

وهذا هو ما اعتادت عليه السي دات العراقيات لتشُعر الضيف بمدى 

إلى  شوقفي ن ضيف اليوم بالذات إخاصة و ،ترحابها وكرمها

بعد ما حُرم منها طوال تلك  ،الأكلات والجلسات العراقية بكل ما فيها

 .السنوات

 ،وهي الصغرى بينهم ،يدة مع ثلاثة صبيانسوسن هي الابنة الوح

للة من جميع وهذا الموقع يجعلها ممي فهي  ،فراد العائلةأزة ومد 

 ،شهرأربعة أستدرك سن الرشد بعد حوالي  ،الصغيرة مهما تكبر

وهذا لا يمنع من تصرفها الطفولي العفوي وكأنها بنت الخمس 

 وياتليهم حمله الحلإزالت تنتظر من كل قادم لا  ،سنوات
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ا وأخير   ،!والمص صات وأنواع كثيرة من العلكة بنكهات مختلفة

تات الماركات الغربية شيكولافي هي متخصصة .. هالشيكولات

.. سواق الحرةلأوخاصة التي تشُترى من ا ،غالية الثمنالمشهورة 

نها شابة على قدر كبير من إ!.. كثرأفهو يحبها أكثر  يجلب لها ن  مَ 

قامتها ، هي طفلة كبيرة ،نوثة والغنجلأة بامليئ ،الجمال والرقة

 مكتنزة الأرداف جعلت   ،نها ممتلئةإليها رشاقة فإالطويلة لم تضفي 

رأسها مُتدلٍّ فوق صدرها كأنها  ،رضلأخطواتها تقع بثقل على ا

بشرتها بيضاء تشوبها  ،!مفقود تود التفتيش عنهشيء ببحث دائم عن 

الكثير من بالم وجهها توحي مع ،حمرة خفيفة تزداد بأوقات معينة

ق كل ما يقال لها تصُد ،ا ومضمون  نها طفلة شكلا  إ ،علامات الطفولة

  .ان لم يكن منطقي   إحتى و

نها الشخص الوحيد إ ،سوسن لتفتحه ذهبت   !ن  جرس البابرَ 

دة للضيف عداد جزءٌ في إالكل لاهٍ  ،غالمتفر   عة متوق.. من الوليمة المع 

من أكثر  ضطرت لرفع رأسهاا ،فتحت !غيره ن  ومَ  ،لباباعلى  ن  مَ 

ع فهي ؛ لترى ابتسامة مرسومة بغير تصنُّ الشابإلى  المعتاد للنظر

اقتحم ذهنها استفسار  ..بادرها بالسلام فرََد ت عليه ..ابتسامة ودودة

نه في أفهي تعرف ب ،يقف أمامها حيث أصابها الذهول ن  حول عمر مَ 

نه أي لُ لها أمامها يخَُ يقف  ن  مَ  لكن   ،هاتاالثلاثين من العمر بل بنهاي

بيض أ ،تكاد عضلاته تنفر من قميصه ،نه وسيمإ.. !صغر بكثيرأ

لامس أذنه اليسرى نساب على جبهته ليُ ا ،سود كثيفأالبشرة مع شعر 

.. !!! نفهأإلى  نزلت بنظرها ،والتي تلتصق برأسه متوسطة الحجم

شديد السواد  شاربه كث نإف ،هذا ما بدا لهاأو  نه كبير ومستدقإ

يلف  بدفءٍ  ت  أحس ،نفهأونهاية  ،من شفته العليا اكبير   اى جزء  غط

o b e i k a n d l . c o m



11 
 

لا  ،ن يصافحهاأكيد أشيء وهذا  ،لتأخذ يدها ن يده امتد ت  إ.. !!يدها

بها من فمه ،ابل يأخذ يدها عالي    رك ز نظره بعينيها أطال  !! قب لها.. قر 

لكنه لم يأبه  ،الغضة ترتجف شعر بيدها البيضاء ..فترة تقبيل يدها

 توقف كما ،ليه توقف عقلها عن التفكيرإوهي تتحاشى النظر  ،لذلك

.. !!هكذا شعرت  أو  للحظات قلبها توق ف حتى كأن   بهاشيء كل 

كلمة  انتظارأو  ذانئستامدخل البيت دون إلى  مهتابع تقدُّ  ،تركها

ساقيها  ت  جبرأُ  ،سماعها في مثل هذه المواقف ترحيب من المفترض

! ؟ما هذا الذي فعل ،الدماء تسري في عروقها عادت   ،على التحرك

ف الصحيح ا ،(نفسها سألت  )  كيف ستخبر، ؟نلآماهو التصر 

خلاق المُنحل ة الأبالتأكيد سوف تطلعهم ليكونوا على علم ب ..؟أهلها

 .للضيف

اد العائلة فرأإياها بتبادل القبُل مع  از  تبادل السلام والتحية الحارة معز  

متعارف عليه الوالسلام من بعد على الوالدة هذا هو  ،من الذكور فقط

مة عليه ن  فالرجل لا يجرؤ على لمس مَ  ،في مجتمعنا  ،هي مُحَر 

زال  ولا ،عاداتناا إذ   هو يعرف.. تفاجأت ..ذلك سوسن لاحظت  

ا هو قصد الحركة معها بالذات !يتذك رها ت  إذ  والكل كان  ،الليلةمر 

مختلف إلى  يجيد التحدُّث ،لبق ،هو شخص ودود ..مع جميل اسجم  من

.. !هنه لم يفته حمل بعض الزهور الجميلة والشيكولاتأحتى  الأعمار

وهذا ما جعل  ،السويسرية بعلبتها الأنيقة هنه حمل معه الشيكولاتإنعم 

هذا هو صديقي ابن  :وكأنه يقول للكل أرأيتم ،الوالد يشعر بالزهو

أنه شخص محتال وغير واضح سوسن من  أك دت  ت ..صديقي

ق ،رفاتهبتص ولم  !بعيد من لا من قريب ولا فعلتهإلى  فهو لم يتطر 

نه أوهذا يعني  ،! ا لما بدر منه عند الدخولرر  إعطاء مبيكلف حاله ب

o b e i k a n d l . c o m



11 
 

 وهذا ما لا تستطيع ،بالأحرى معاكستهاأو  كان يقصد مغازلتها

 ليعتذر ؛في المنزل ن  لم كلُّ مَ ن يعأيجب  ،تمريره دون الوقوف عنده

طريقة ما لفتح في نشغلت  لوقت طويل تفك ر ا ،ام تبرير  ليقد  أو 

للموضوع يعني موافقتها ن تركها إف ،وليس بعد ذهابه ،الموضوع

وسيتأك د من سوء ، تكرار الفعلةل ويفتح له مجالا   ،لة المشينةعلى الفِع

 ...كذا وكذا ظنوسي..أخلاقها

شكر الجميع على هذه يخذ أ ،جميل وهو يهَمُّ بالمغادرةإلى  نتبهت  ا

راح  ،كل ما هو جميل في الوطنإلى  والتي عادت به، الليلة الرائعة

وسحب يدها ، !!! خذ بيد أمها وقب لهاأ ،ها بحرارةوتخإيصافح أباها و

 والحزن والإحباط شعرت   أصُيبت بالذهول.. !!!فقب لها خرىهي الأ

ك ة الدبوس أضاعت فجر قبل ثوانٍ ولكن شَ وكأنها بالون كاد ين

 ل البالونيتَحو  نفجار الذي كان سَيهزُّ المنزل فَ من دَوي  الا وخف فت  

 .لا حول لها ولا قوة ـ رضلأمرمية على ا قطعة مطاطإلى 

 ...نسحب الضيف بكل خفة ورشاقة مثلما دخلا

من  ءفي البيت يروح ويجي ن  وهي تشعر بكل مَ  ،مع أفكارها دت  شر  

م بنبرة لأجاء صوت ا ـ هنا ـ أجل لملمة المكان وتفريغ مائدة الطعام

 ،واجبها المعتاد وهو غسل الأطباق وترتيب المطبخإلى  حادة لتنبهها

نه لم إ.. هي تغسل الصحونوأفكارها في  ستغرقت  ا ،ستجابت مذعنةا

عند لكنه لم يقبل الوالدة ، ل والدتهافها هو قب   ، يكن يعنيها بالقبلة

ل سوسن بالدخول ب  بل قَ !.. ؟فلَمَِ القبلة عند الخروج !الدخول

 ،نفسها خاطبت  ـ مام الجميع أنه قبلك أ الا تنسي أيض  .. والخروج

ا  بالغت   ..ا لما حدث مقنع  فهي لا تجد تحليلا   ،اغيظ   شاطت  ستا كثير 
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 ،بلة صغيرة طبُعت  على يدهاكبر مما تستحق لقُ أهمي ة أ وأعطت  

ين هم أ.. !أرادت توجيهه لأهلها لا  لنفسها سؤا وجهت   ،ركانثارت كب

، ؟ين الرجولة التي يتحلون بهاأ.. ؟كل ما حدث منإخوتي والوالد 

من أكثر  الكلمة رددت   ...بابا ،بابا :تركت غسل الصحون وصاحت

على طول المسافة بين المطبخ وغرفة الجلوس دون إعطاء  ،مرة

 ...جابةفرصة للإ

وهو جالس على كرسي  ،كان الوالد يجيب بهدوء ...ينعم حبيبت -

ا ساقيه على ممدد   ،بجانب الموقد النفطي والذي يعلوه إبريق الشاي

 ،مغمض العينين ،الخلفإلى  ا برأسهملقي    ،ن يثنيهماأهما دون يطول

 .امبتسم  

ما الذي حدث من  ...  لجلب انتباه أبيهاقليلا   توقفت   ...سألأن أريد أ -

 ...الجواب انتظارا بوهي تتميز غيظ   ...!؟بن صديقك العزيزل ابَ قِ 

 ...ر من وضعه قيد أنملةوهو لم يغي   ...؟وما الذي حدث يا حلوتي -

خذ نفس أمستطردة فيما تقول دون  ...عاكسني :يأ ،ل يديب  قَ لقد  -

 .ب ما تريد توصيلهلأذهن اإلى  متعمدة ذلك لتوصل ،!بين الجملتين

تغير يحدثه على أول  وهذا ،فتح عينيه ...والدتكذلك قب ل يدي ك -

 ...وضعه المريح

ضفاء إأرادت  ...عند الدخول والخروج ؛ل يدي مرتينلكنه قب   -

 ...خصوصية معها بالذات

لَ قليلا   ...مكأما فعله مع  اوهذا أيض   -  . من جلستهعَد 

ة على إ ...عند الخروج فقط مع ماما -  ضفاء الخصوصيةإنها مُصِر 

 ...هي راغبة بذلك بل
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 .تينل يديها في المر  لقد قب   ،على خطأ تِ نأ -

قالتها بضيق محاولة نقض الحقيقة التي بدت  ...لكني لم ألاح  ذلك -

 ...تتكشف أمامها

يديه وراء  اشابك   ،اهم  واقف   ...لكنه فعل ي،لم تنتبهإذا  هذا راجع لكِ  -

 ...اتثاؤب   اسه مُطلق  أر

 أصُيبت بالإحباط ...وحتى لم تعترضأ م تمانعن حضرتك لأألاح   -

 ...كثرأوأكثر 

وفوق كل هذا وذاك فهذه  ،مجامل ،هو شاب مثقف! ؟الممانعة مَ ولِ  -

يستحق شيء لم يحدث  ..ب بأدبهموهو كما تعلمين تأد   ،أخلاق الغرب

 ...لا المجاملةإالكلام والمناقشة ما دام الشاب لم يكن يقصد 

 . خطواته بتثاقلناقلا   ،غرفة النوم تركها واستدار ناحية

وهي تمشي خلفه لاحقة به تريد مواصلة  ...بيأل يا لكنها قب   -

 الحديث

ديننا  ...مجرد تحية غربية حينها إحساسي  أتراه لم يشعر ب -

 .ا طويلا  كان يوم   ،ذاهب للنومأنا  ،"عمال بالنياتلأنما اإ:"يقول
 

 ...!غيركان للمجاملة لا شيء ن كل أب تأكدت  

ر للزيارةأو  ر ولم يتصلوالأسابيع تمَُّ الأيام  ها هيف كل  حتى يمُّ

وهي بالسنة  ،معهدهاوإلى  تذهب وتعود من ،يسير برتابةشيء 

 ،حاول التودد لها من زملائها ن  كل مَ  ،على مقاعد الدراسة ولىالأ

ا نهم جميع  إ ،فهي لا تنجذب لهم ،واللامبالاة كان مصيره الصَد  

 .اكبر منها سن  ألا لمن هو إوهي لا تنجذب  ،كبر قليلا  أأو  بعمرها
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( 7 ) 

 ...الحضور وهو يطلب منكِ  ،ن زوجك عند السيد المديرإ -

وهو جهاز هندسي يستعمل  ،(الثيدولايت)نا في الموقع مثبتة جهاز أ

وأنا  ،ثناء تخطيط الأسس لبناية ماأرض لأا على التحديد وتثبيت نقاط  

الوزارة  حيث أمرت   دارةلإعن موقع اشيء ال بموقع بعيد بعض

ربع عمارات للمجموع العام ليتسن ى لها توزيعها على أبإضافة 

لين  منذ سنين بعدما وهب السيد القائد الكثير  لا  صأالموظفين المُسَج 

ن تحظى بقبول أمن الشقق لفنانين وشخصيات عامة استطاعت 

ضمن قوائم ليترك الموظف البسيط صاحب الحق  !!!القائد

 ...نتظارالا

هندي )حضره سائق أبعدما ( مصري الجنسية) برني الساعي أخ

جبهات القتال ليكن في  ذين زُج بهماننا ال، وهم بديلان لشب  (الجنسية

ا فيما لو قدُر له البقاء على قيد ا شهري   نصيبهم اليسير من الدنانير راتب  

 ...الحياة

سألته  ...؟ل زوجي مع المديرن عادأأنت متأكد يا عبد الجليل ب -

 ...للتأكد

 ...القهوة على الريحة بنفسي لله فنجا قدمت  وأنا  ،نعم يا ست لميس -

 ...اقالها بلهجة مصرية صعيدية تحديد  

ترى ما  ..!االحادية عشرة صباح  إلى  فهي تشير ،لساعتي نظرتُ 

ني ؤلالسيد المدير ويمإلى  طريقيفي وأنا  السيارة ركبتُ .. !؟ وراءُهُ 

ترى ما الذي حدا بزوجي المجيء في مثل هذا  ..تساؤل يحيرني
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 وقعت عيني على وجه عادل فتأكدت  . ..؟ لمن ترك الطلابو ؟الوقت

 ..من أجله يستحق المجيءشيء لا إلم يأتِ به  ،ومخاوفي شكوكي

حتى إني نسيتُ ، ا للوقتلقاء التحية اختصار  إدرته باب... )هلو عادل -

جبرك على ترك أالكبير الذي شيء ما هو ال (...رأن أحي ي المدي

 .؟ طلابك

عيناه  اغرورقت  ) ...!؟اننا نعيش حرب  أ نسيتُ أ ...نها أمور دنياناإ -

كلماته في حلقه حتى  ختنقت  ا ،ن يسمح لها بالنزولأبالدموع دون 

هاتي  ،ا بيلميس رفق   ،خي ساميأنه إ... (تع ذر عليها الخروج

 .السيارةى إل أغراضك والحقي بي

ا خارج   ،ا وجهه عن الأنظارستدار مخفي   احتى  ،لم يكد يكمل كلماته

 ...السيارةإلى  كيد هو متوجهأ ...من غرفة المدير

ترك ألمن .. ؟وتسقيط الأسس ،والعمال.. !؟ستاذأ يا أذهب فعلا   أ -

 .؟انه في منتصف الشارع تقريب  إالجهاز 

شيء ستفسارات اتركي كل وافِ زوجك ولا حاجة بكِ لكل هذه الا -

بدا لي حتى صوت المدير مختلف بل مختنق هو  ...سرعي خلفهأو

 .منه وشكرته تُ ناستأذ...رإنه ترك مقعده لشِد ة التأثحتى  خرلآا

ن سيارتنا إف ..شديدة القرب منه وكنتُ  ،مكاني بجانب عادل ستقليتُ ا

ن لأ ؛لذلك تراني شديدة القربم ١991 موديل (ڤولكس واگن)هي 

 ...صغر من صغيرةأالسيارة 

 .شيءعادل يا حبيبي أتمن ى لو تخبرني بكل  -

واضط ر لإيقاف السيارة بعد ما كنا قد مشينا  ،جهش عادل بالبكاءأ

 ...!على القيادة افلم يعد قادر   ،مسافة بسيطة
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 ...خي سامي بي لتخبرني بأنه قدأزوجة  لقد اتصلت   -

ن يتكلم مرة أستطاع اتى نتظرت حا ...لم يستطع تكملة كلامه

 ...أخرى

 ...ن سامي يا لميس قد أسُتشهدإ -

بي  دارت   ...انخرط بنوبة بكاء حادة لم أستطع معها فهم ما يقول

وفي الوقت نفسه  ،ليست بي القدرة لوصفه شيءٍ ب شعرتُ  ،الدنيا

 ...سفل بطنيأفي  شديدٌ  آلمني مغصٌ 

ذه المواليد ه ،م١919صغر من عادل وهو من مواليد أن سامي إ

عمره  أنلخدمة الاحتياط وبحسبة بسيطة يتبين  ستدعيت  االتي طالما 

 ...ينقص قليلا  أو  ن يزيدلآن ثلاث وثلاثيا

ستطيع أا لعلي جاهدة كبح حاجة بي للبكاء بل الصراخ عالي   حاولتُ 

قدر الإمكان  قواي   لكني استجمعتُ  ،لمأخراج ما في نفسي من إ

 مسحتُ  ..جل عادل لأعمل على تهدئتهأمحتفظة برباطة جأشي من 

خبار لأالكثير من هذه ا أنبتطييب خاطره مؤكدة له  خذتُ أ ،دموعه

  (..يختلط الحابل بالنابل) ا كثيرةحيان  أو ،تكون غير صحيحة

. .!؟هل أحُضِر الجثمان :والله لا أقوى على تلفظها !مضط رة ،سألته

 !؟مسامع عادل وكيف كان وقعها على ،!؟كيف للساني النطق بها

 ...لكن ما باليد حيلة

بل المنظمة وم من قِ سوى الخبر المشئشيء ي ألم يحضر  ،لا لا -

حد الجنود الذي كان بالقرب من أبناء  على خبرٍ من  ،الحزبية للمنطقة

 .دبابتهم
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ن لم إمحاولة تهدئته حتى و... )ن يكون الخبر غير صحيحأعسى  -

ارحم زوجته وولديه فهما لا يزالا  ،الله يا (...قولأكن مقتنعة بما أ

 .صغيرين

تكلم ... يا لميس ،ليكِ إستمري بالدعاء لعل الله يستجيب ا رجوكِ أ -

 .مل تخالط كلامهأعادل هذه المرة ونبرة 

هل زوجي وهو بيت كبير يقع بشارع فلسطين خلف أدخلنا لبيت 

 ،لكبيرةصغيرة  لصيقة  للدار ا اوكان الوالد قد بنى دار   ،جامعة البكر

ليسكن به سامي وعائلته ( مُشتمََل)البغداديون  هوهو ما يطلق علي

فهو غير  ،نه تزوج بعمر صغير لا يتجاوز الواحد والعشرينإحيث 

.. لكن للحب على القلوب سلطان ،قادر على توفير بيت الزوجية

ما زوجته المسكينة أ ،لنرى الوجوه مكفهرة والعيون دامعة ،دخلنا

فهي لم تنطق بكلمة ولا يسُمَعُ لها  ،ذهول كامل فكانت في حالة

 ،ذن مانعتها من الكلامإدموعها تنساب دون  ،ي تعليقأأو  صوت

ا تراهما يبكيان حيان  أوالولدان الصغيران لم يفهما ما يدور حولهما 

لتجيبنا أخت  ...!هية الخبربدأنا نسأل مذعورين عن ما... مهماألبكاء 

 :على الاستفسار عادل صرارإرغم حزنها تحت  عادل

شخاص أفراد فريق مكون من خمسة أحد أسامي  أننت تعرف أ -

كل واحد منهم  وبحكم المخاطر المُعَر ضين لها، على متن دبابة

رقام هواتفهم أوتبادلوا  ،نيأعطى معلوماته الشخصية للأربعة الباقي

ن مشاغل الحياة أوالظاهر  ،في حال يطرأ ما يستدعي الاتصال

ر عن موعد النزول أإلى  ا ولم ننتبهخذتنأ جازته في إن سامي قد تأخ 

وها هو اليوم السابع دون خبر منه وأننا لا نعرف  ،الشهرية المعتادة

o b e i k a n d l . c o m



60 
 

، اتكال على الله في عودته سالم  لاوا نتظارن زوجته آثرت  الاإف ،بذلك

معلومات حول قيام هجوم  ن الأنباء أعطت  أخاصة و فتخبرنا بعد ذلك

الدموع من عينيها وكأنها  ت  فر  ... )منطقة تواجد سامي عنيف في

الصبر  وبعد ما فقدت   (...تجم دت  في مُقلتيها وهي تسترسل بالحديث

مقر الفرقة الحزبية إلى  الذهابإلى  عمدت   ،نتظارلطول الا

 ،خبر أي  لم تحصل على  ،ي خبر من شأنه طمأنتهاأللاستفسار عن 

لت  لتسمع  ،تركها سامي بحوزتها رقام الهواتف التيأ تذكرت   اتص 

صوات البكاء والعويل ومجالس العزاء المقامة بعد وصول جثامين أ

 ...عزائهمأ

 ...يبقى شك حول مصير سامي وهو خامسهم أبعد ما سمعت   -

 ..خت عادلأاستدار الجميع لمصدر الصوت الذي تداخل مع صوت 

ت به وهي لم تتجاوز زوجته تندب وتنعي حبيبها التي ارتبط بهاإذا ف

 مخرج ماإلى  نصل حتى ان تخبرنا عل ن  أقررت ..  سن الرابعة عشرة

ول مرة لأ ...مع الأولاد عملها وكذلك فعلت  إلى  لم تواصل ذهابها

 :فوضعه النفسي لا يحتمل الكلام ،الكلامفي ساهم الوالد معنا 

 .محقة هي والله -

 :قال زوجي

 .كان الله بعونها وعوننا -

 نتبهأعندما أو  ،كل هذه المواقففي ذهني نفس ما يتبادر إلى  درتبا

والدة  أنالله  حمدتُ  هنا، ملأوما الذي تقاسيه ا الافتة تنعي شهيد  إلى 

 .عادل متوفية
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س   ،تقريب ا بيت سامي كل يومإلى  أخذنا بالترد د اتصال أو  لخبر اتلمُّ

.. وجته المكلومةا التخفيف عن زيض  أو ،حد يطُمئنناأبل هاتفي من قِ 

يل أن تتخولك  ،أيام استمر  بنا الحال على ما هو عليه لمدة خمسة

 وعلى الخصوص حال زوجته وأبيه حيث بدأ اليأس ،حال الجميع

 ،مللأاسمه ا اليكتسح شيئ   ؛يأخذ مكانه في نفوسنا وكل يوم يكبر

 ي  أنها لم تقم بإبل المنظمة الحزبية من قِ  اهتمامي أدون أيام  خمسة

 .خبار السيئة فقطلأختصوا بتوصيل ااوكأنهم  ،دور يذُك ر

ا من غادرنا بيت سامي حوالي الساعة العاشرة مساء  لأخذ قسط  

الراحة والنوم الكافي الذي يمكننا من مواصلة ما يقع على عاتقنا من 

 ،جتمعنا على الغداء في البيت كالمعتادا ،دوام والتحضير لليوم التالي

يدينا دون تمييز طعم معي ن للوجبة المهم سدُّ أليه إتصل وكنا نلتهم ما 

وهذا  ،الهاتف ةَ بدأنا نهاب رن   ..رن  الهاتف... الجوع الذي نشعر به

خطى عادل خطواتٍ سريعة   ..ليس حالنا فقط فهو حال كل العراقيين

 ن قلبه خرج وعادأ جزمأوأكاد  ،نحو مدخل البيت حيث موقع الهاتف

البقاء  دتُ تعم ،بمكاني رتُ تسم ..وصوله الهاتفمكانه حتى إلى 

ن أريد ألم تسعفني شجاعتي لسماع خبر لا  ،وعدم اللحاق بعادل

 ...سمعهأ

... !قولي غير الذي تقولين بالله عليك !غير معقول ..غير معقول -

موافاته لكن  ردتُ أ.. !وعاد ليختفي ،ارتفع صوت عادل للحظة

ت  رعشة سريعة جاءني  ..خمص قدمي  أُ حتى على رأسي أمن مر 

بأمعائي تتقطع في  حسستُ أ ،!صوت نحيب عادل بكل وضوح

المطبخ بعد استلام المكالمة وسماع إلى  عدم عودة عادل ..!جوفي
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 لت  غَ  ،انتفضت  بداخلي حمية.. !!فتُ وقوعهك د لي ما خِ أ ،انحيبه جلي   

في  فمن الأحرى مساندة زوجي والوقوف بجانبه ..دمائي في عروقي

ا للتأخير الذي من الكرسي قفزة عالية تفادي    قفزتُ  ،هذا الوقت بالذات

دة ضن ينجم من إرجاع الكرسي للخلف للتحرر من المنأمن الممكن 

على  عرض من تحملي سقطتُ أكانت خطوتي  ،ثم استدارتيمن و

إلى  ة  همُتوج   بالمنضدة ونهضتُ  يدي وأمسكتُ  رفعتُ  ،جانبي

الدموع  ،ستطع تمييز ملامح وجهه وما تعنيهأم ل ،سهأرفع ر ...عادل

جسمه منحل لا يستطيع معه  ،اعيناه ترقصان فرح   ،وجهه تملؤ

 ...لا يقوى على التفوه بكلمة واضحة، !حركة

عاد  ،اعاد سالم  ..!ن في منزله مع عائلتهلآوهو ا ،لقد عاد سامي -

 ...ما أوسع رحمة الله ،اسالم  

ميصه فلا وجود لعلبة مناديل بالقرب حاول تجفيف دموعه بِكُم  ق

 ردتُ أ ،منعته من التأثير على ملامحي ،خفيتهأ ،لم بيلأاشتد ا... منه

 ...ملامح الفرحة فقط هي من تستأثر وتعلو وجهي

 فت  فراد عائلة عادل قد صُ أوسيارات غالبية  ،بيت ساميإلى  وصلنا

للقاء ن اإ ..عرف لمن تعودأداخل وخارج المنزل عدا سيارات لا 

 ،ناق وقبلات تعني الكثير من المعانيعِ  ..امؤثر   ،امبكي    ،امفرح  

جاءني بسمان من الطارمة الخارجية حيث يلعب مع بقية أطفال 

 :التصق بي ،شاحب الوجه ،ا اللعبتارك   ..!اجاءني مذعور   ،العمومة

صوته متقطع  ...رضلأدمها على ا.. !ذبحوا الحشرة يا مامالقد  -

 أمسكتُ  ...فهم ما يود وصفه ليألم  ،فتحتا على اتساعهاعيناه قد ان

الخارج إلى  سحبني ،بيده الصغيرة وهي باردة رغم دفئ الطقس
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نها عادة إ)شار بيده صوب خروف مذبوح على جانب البيت أو

هو يطلق على ف ،مغزى كلام بسمان عرفتُ (..متأصلة عند العراقيين 

ين هو من أ ..ر ساميهالني منظ... رغم ضخامته (حشرة)الخروف 

مس قبل الالتحاق بوحدته قبل حوالي لأذلك الشاب الذي ودعناه با

ظهور بعض  ،الهالات السوداء حول عينيه !..؟ا فقطأربعين يوم  

 حاول البعض سماع ما حدث معه... سهأالشعرات البيضاء بمقدمة ر

زوجته على ا لهفته يض  أو ،ن وضعه النفسي لم يسمح بذلكألا إ

 .وحاجته للاختلاء بهم وبنفسه وأولاده

وهو موعد الوليمة التي  ،مل اللقاء به بعد يومينأغادرنا المنزل على 

وبعد الانتهاء  ،للوليمة حددجئنا في الموعد الم... ستقام على شرفه

 ترك زت   ..من الطعام جاءت فقرة شرب الشاي المُنكَ ه بحبات الهيل

تكفيه  لبيبوال ،لغرفةوحل  الهدوء في ا ،الأنظار صوب سامي

 :ليهإصبرنا للاستماع  ذفاستجاب سامي لعلمه المسبق بنفا ،شارةلإا

 اكان الوضع هادئ   ،الإجازة الدورية بيومينفي قبل موعد النزول  -

كان  ..(.توق ف للحظة وكأنه يحاول تذكُّر تفاصيل معينة) ...لحدٍّ ما

في لم نسمع غيرها  ر سامي الجملة نفسها التيكر  ... )اهادئ   ايوم  

على عجل في مثل هذه  كنا قد انتهينا من تناول الغداء ..(.الحقيقة

منكم لا  ن  مَ  ،ول الأرزاقئجاءنا مس ،الأمكنة والأزمنة بالطبع

 ...؟يعرفه

خو عادل أجاب أ! )؟منا لم ينخرط بالجيش ن  فمَ  ،الكل يعرفه -

 ...(ا بابتسامة بسيطةصغر بصوت مرتفع ممزوج  لأا

 ...شاح بوجهه عنهأسامي بنظرة ورمقه 
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إخواننا أو  عن طريق أزواجنا سمعنا به معشر النساء حتى نحن -

 ...(خت عادلأ قالت  )

منا لا  ن  مَ  !الرقي ،ةا فاكهلا وهي الفاكهة وأيم  أ !جاءوا بمفاجأة -

 !...؟يحبه

 :صغرلأخو عادل اأعاد 

 (بصوت واضحقهقه ) ...؟وجدتم خاتم سليمان في داخلهاأ ! مفاجأة -

قول خرجنا أن أستطيع أأو  ،كنا بخجلحض... نه معروف بفكاهتهإ

 . من أجواء الجبهة والحربقليلا  

رنا - نه ليس هذا هو أفهمنا أَ  ،قالها سامي بنبرة عالية وحازمة) ...قر 

 (...نه لم يسمع سوى صوتهأكيد لأا.. الوقت الصحيح لإلقاء الفكاهات

 ننا في بيوتنا كما تعرفونأر لنشعر بن نتناولها وقتَ العصأقررنا 

 ...وبعد القيلولة البيت العراقي اعتاد تناول الرقي وقت العصر

 :الجبهةإلى  عادت به ذاكرته ...اسرح بنظره بعيد   ،امتقع وجه سامي

سلحة لأنواع اأصوات المدافع وكل أبدأت  ،لا نصف ساعةإما هي  -

ئف تنزل على موقعنا مثل القذا خذت  أ ..!تهز مسامعنا بل تهز قلوبنا

بدأ للتو من  اومباغت   اعنيف   ان هجوم  أجاء الضابط ليخبرنا ب !المطر

إلى  لجََأنا ،نا ليتخذ كل منكم موقعه المكلف بهفيصرخ  ،بل العدوقِ 

بدأنا بإطلاق القذائف من المدافع حسب إحداثيات معينة لتنفيذ  ،الدب ابة

صوات من لأا تعالت   ،تحت الدب ابةوالأرض تهتزُّ  ،امُسبق   هب كُلفناما 

ترتطم  أخرىصوات قذائف تنطلق وأ ..كل الاتجاهاتفي كل نوع و

بعضها  صوات صراخ من كل جانبأ ،امخيف   ابالأرض مُحدثة  دوي   

غيره يطلب تعزيزات وآخر و ،يلهمك الحماس ويحثك على الثبات

لكنا نستطيع  لم يتسن  لنا معاينة ما يحدث في الخارج.. !ايستغيث ألم  
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 ،ما نرى من انفعالات ساميلِ  ة،ا منا ببنت شفأحد   لم ينبت  . )..نالتكهُّ 

ت  (...نقل لنا يحبس الأنفاسا ما يُ يض  أو  ،أو أكثر ق لأ حوالي ساعةمر 

ت  لكنها حاول سامي حبس تنهيدة وأن ة دفينة ) ...بطيئة كأنها سنةمر 

 ،ها بياض بشرتهخفت معأوجهه حمرة شديدة  نه أخفق علت  ألا إ

 ...من أصحابي طلبتُ .. (.الكلامفي ستجاب لثورة نفسه ورغبتها ا

ن يستجمع عقله لتكملة أا حاول عبث   ،اوعندها اختفى صوته تمام  

ساد الغرفة صمت  ..خذ يبكي وهو مط رق الرأسأ.. نهارإ ،الموقف

ع ة الغرفة ولم نسمنظرتنا على أرضي   انصب ت   ،ا لحالتهمطبق احترام  

 ...صوت بكائه

 (...بأذني أخت عادل همست  ) ...؟بخير أنتِ  لميس أ -

 ...(أجبتها هامسة) !..؟ مَ هذا السؤاللِ  -

 ...(ز على وجهيوهي ترك  ) ...!ماشيء لمة من أكأنك مت -

 .!قلُّصاتت ن تكونأأخشى .. عر بمغص شديدأش -

غوط تتعرضين لهذه الض نكِ أو ،حامل بالشهر الثاني نكِ ألا تنسي  -

 ...النفسية

لمعاودة سامي  ؛كلامي معها قطعتُ  ...التمييزأو  ستطيع التحديدألا  -

 .مالكلا

البعض رفض  ...نطلع على ما يجريلِ  ،لنغادر الدبابة :حدناأقال  -

وفي هذا  هءن هدوءه لا يعني انتهاإف ،ن الهجوم لم ينتهِ بعدلأ ؛الفكرة

.. !خروج من الدب ابةعرف السبب وراء اتخاذي قرار الألا  ..مخاطرة

م بدافع الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي لم أ ،هو بدافع الفضولأ

حدهم أقال لي  ـ علمأالله ـ  !!؟م هو قدري، أتبرح تصلنا من كل مكان

نك الوحيد ألا تنسى ب !؟تود المجازفةأما هذا يا سامي  :ا عقليمخاطب  
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ني بل  ستغاثةصوات الاأ: قلت له.. طفلان من بيننا متزوج ولكَ  تهزُّ

ا لي. ..رني فهم بحاجة لمساعدتيتدُم نا نروم كلُّ : أجابني أحدهم ناهر 

بعدم مغادرة  ،لكن الواجب يحتم علينا الإذعان للأوامر العسكرية ذلك

ا على الخروج... مواقعنا  فيما لو بقيتُ  !سأختنق: أحبته بحزم عازم 

 ...هنا

 ..وكأنها تحجرت !ى خديهل عللكنها لم تس عيناه بالدموع اغرورقت  

 ...اي  ن بعيد وكأنه يتمث لُ أمامه حالمكاأو  شيءنحو  تركز نظره

ما لم ت رَ  رأيتُ  ..صواتلأحيث اإلى  ذهبتُ  ..من الدبابة خرجتُ  -

لا يستطيع معها أقسى  ،مفجعة مناظر مؤلمة.. !عيناي من قبل

ة متناثرة ي  أشلاء آدم ..ليهاإالتدقيق والنظر  كثرهم صلابةأالرجال و

.. !!؟أصحابهاإلى  أهتديأن كيف لي  ،!حولك بكل الاتجاهات

بنظري صوب  فررتُ  ،ليها طويلا  إالتط لعِ  في الحقيقة عن عجزتُ 

نه ليس إ ..منه قتربتُ ا ..لا زال على قيد الحياة اجندي    رأيتُ  ،نين بعيدأ

حدهم من بتُر الطرف الأيمن لأ ..!ينزفون ..لمونيتأَ   ..فهم كثر بواحد

 سمعتُ  ..ن ملامحهم فوجوههم تصطبغ بالدماءي  أكاد أتبلا  ،الرسغ

 ،اوضع الانبطاح تلقائي    أخذتُ  ..نه قريبإ ،نفجار شديدا دوي  

سود أنها أعمدة دخان إ ،سيأر رفعتُ  ..يدي   ارأسي بكلت وضممتُ 

 نتُ ي  تب ،ا نحوهاراكض   هرعتُ  ..!كثيف تتصاعد باتجاه موقع دبابتي

ن مظهر دب ابتنا ألا إ قليلا   ارتحتُ  ..دخان يتصاعد من دبابة ثانيةن الأ

وأنا  ليهاإ صعدتُ .. !!المدافع عملها فقد عملت   ،!لا يب شر بخير

سُ المكانأ بدأ الخوف يسري في  .. الظلام يلف المكان الصغير ،تهج 

ين أرى تُ  ..شياءلأيدي أتلمس ا مددتُ  ،!جسمي وكأنه جِنُّ تلب سني

ستمع ألم .. !بأسمائهم لا من مجيب يجيب ندائي ناديتُ .. !؟جهمضجي
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يدي  وصلت  .. !؟ن كانوا قد فارقوا الحياةإين أجسادهم أ ..حتى لأنين

فهو بالتأكيد رأس  ،كاد قلبي يخرج من مكانه ..!مك ورشيء ل

.. !!نها حب ة الرق يإ ..!!؟منهم ن  مَ  ..سألتمييز ر اجتهدتُ  !!حدهمأ

أعرف وأنا  ،سأل نفسيأ !؟اتسخت عل ها ..لزجةٌ هي ديمن ي نزلقت  ا

 ...!!نها دماء أصحابيإ ..!ا سبب لزوجتهاجيد  

 :كمل كلامه بألمأ ..كل النسوة بالبكاء وكذلك فعلن   أجهش سامي

 ...المساء الذي سنحتفل بتناولها ،احب ةٰ الرق ي التي كنا سنأكلها جميع   -

مام أياته الحزينة التي تمر غاص مع أحزانه وذكر ..اختفى صوته

 ...ه كشريط سينمائييعين

وكأنني  شعرُ أ ...(لأخت زوجي قلتُ  ) ...نه المغص من جديدإ -

 .سألد

 ...نه مغصبأ يهام نفسكِ إعن  يكف  .. !يا لميس تفقدين طفلكِ  نكِ إ -

ب عرضها على جي !ن لميس موجوعةإ: بأذن عادل وهمست   قامت   

 .دل الوقت ليس في صالحناسرع يا عاأ ..طبيبها الخاص

لَ بماما لِتتهي أ لمرافقتيأبعد  ،ستأذن عادل من الحضورا إلى  ن اتص 

 .المستشفى
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( 9 ) 

هو مستشفى خاص وهو من بين عدد قليل من  ،مستشفى الحيدري

وهي دون  ،فغالبية المستشفيات حكومية ،المستشفيات الخاصة

 ،اشفى صغيرة نسبي   نها مستإ ..المستوى المطلوب من نظافة وعناية

يقوم على  ،في منطقة العلوية في قلب بغداد اواضح   احتل ركن  ت

 ،يتحل ى بالهدوء والأناة ،إدارتها طبيب أخصائي له باع طويل بمهنته

 نشاء مستشفى خاص به تحاكي زميلاتها في البلدانإعمد ب

البناية جميلة يحلي  ،وي على عدد قليل من الغرفتتح.. بيةوالأور

بذكاء  تها الكثير من النباتات والزهور الداخلية التي انتقُيت  ممرا

 هن  تجوب ممراتها عدد من الراهبات بزي   ،لتضيف لمسة رقيقة للبناية

فوق .. !يضيف انطباع الالتزام والقوانين الصارمة للمكانمما  المُمي ز

 نها مألوفةلأ ؛شعر بالراحة النفسية عند دخولي لهاأني إكل هذا وذاك 

بل  ،ختي حنانأولادات إلى  ضافةإ بها ابني بسمان ني ولدتُ إف ،لدي

أنا  ماأ! بها حنان ونهى حيث ولدت   وحتى اثنين من ولادات ماما

 .في مستشفى الراهبات كانت وريم ولادتنا

 إذ أنأيام  مر الطبيب ببقائي في المستشفى وملازمة السرير لعدةأ

وتيرة  ت  خذألام لآن الأ ؛ةئقاموا بزرقي بإبرة مهد... الحمل مهدد

 ويتوجه عادل ،بنوم عميق لتبقى ماما بقربي استغرقتُ  ،ةتصاعدي  

وليتسنى  ،بصحبة بسمان ليكون برفقة خالاته لمراعاته هليأبيت إلى 

 .لعادل الاستمرار بدوامه
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لأخضع لعملية  ؛بعد فجر اليوم التاليتقريب ا  لساعة ونصف انتظرتُ 

حيث قاموا  لى سلامتي بعد تأزم وضع الحملا عإنزال الجنين حفاظ  

 ...ي  ا علبتوضيح الحالة لعادل فوافق على العملية خوف  

أصدقكم  ـ ما بالنسبة لي، أما دٍّ تأث ر عادل لذلك لح !!فقدنا الجنينو

 اشعر بفقداني شيئ  أحتى أني لم  طلاقلإكن متأثرة على اأفلم  ـ القول

وكان التوقيت غير  ،شهرأثلاثة  ن فترة الحمل لم تتعد  إف ،!اعزيز  

عة صحيح فالحرب مستعرة والأوضاع فكرة  لقد عارضتُ  ،غير مشج 

ل الاأ ثناء الحرب وكنتُ أالإنجاب   وها هي !!حتى انتهائها نتظارفض 

 .فالحرب هي من أفقدتني جنيني ،تثبت صحة رأييالأيام 

م أجاءت الخالة  ،اهةقهلي للنَ أفي بيت أيام  حوالي عشرة قضيتُ 

ا  وتكلمت   كلمت  ت.. إحدى بناتهاعلاء لزيارتي بمعية  عن علاقة كثير 

بوصف حنان  استرسلت   ،ذلكفي  وأسهبت  ، !بأولادهن مهاتالأ

، !!خر تعزيتي لفقدي ولديلآيتخلل حديثها بين الحين وا ..الأمهات

وعلى الأصح جنين غير مكتمل النمو لكنها مصرة على وصفه 

نصات لها وعدم مقاطعتها مضطرين للإ اكنا جميع  .. !!بالولد

تفريغ ما بداخلها عله يعمل على تسليتها للإعطائها الفرصة الكافية 

عينيها موجهة  الكلام  والدموع تملأ نحوي استدارت   ،والتخفيف عنها

 :لي بالذات

م عند فقدها لأا إحساسعرف أ ،!يا بنيتي اتمام   شعر بكِ أنا أ -

بر والابتهال لله ليعو ضك في القريب سوى الص وما عليكِ  ،!لوليدها

على  ومع هذا فهي ليست معنا، نها ترك ز نظرها علي  إ ...العاجل

.. !!؟افهل هي تعني ما تقول حق   ،كلامها وحالها ستغربتُ ا ..طلاقلإا
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وقبل  ،بالكلام لطمأنتها على حالي هممتُ  ...صلا  أمتأثرة  نا لستُ أف

تفيد  (شارة بحركة خفيفة بحاجبهاإ مرسلة)فتح فمي بادرتني ماما أن أ

 ...لتزم الصمتأن أب

 (...قالت ماما) ...!هذا هو حال الدنيا -

أنا  ،والوقت أمامك ليمُن  الله عليك بولد جديد لا تزالين صغيرة نتِ أ -

من  ..!!! لتعويض علاءفاتت عليها الفرصة ولم يعد الزمن قابلا   ن  مَ 

 !...؟ين آتي بعلاء جديدأ

 انتظارب ام لا زال متخفي   أعبر الحدود  ..بار جديدة عنهخأهل من  -

للكلام  أخرىسألتها ماما لإعطائها فرصة ) ؟فرصة ملائمة لذلك

 ...(عنه

 غير قريبتي التي اتصلت   حدأولم يؤك د خبر وجوده  ،!ما من جديد -

منها تنهيدة لم تحاول  بدرت   ...كما أخبرتك.. شهرأقبل عدة 

 ...خفاءهاإ

ماما  تمنت   ...اقريب   بخبر يفرح قلبكِ  أن الخالق سيمُنُّ عليكِ شعر بأ -

 ...ياهإسماعها إهذا مع نفسها وأرادت 

أهذه  ،قللأا على اصل بي هاتفي   ا لأتإذ   ،الو كان وجوده صحيح   -

يها دلالة بحاج شفتها العليا وقطبت   برمت   !...؟الخطوة صعبة التحقيق

 ...قللأا بلها علىس وتكذيب الخبر من قِ أالي

ري ولو للحظة أ فكيف لكِ  ..!م علاءأيا  ان عقلك يزن بلد  إ - ن تتصو 

 منأ ..!؟ن الغالي علاء يرضى على نفسه تعريضكم للخطرأب

هو متأك د من ذلك  ..؟دون رقابةبن لآن يتركوا هاتفكم لحد اأالمعقول 

 .مثلما نحن متأكدين

o b e i k a n d l . c o m



71 
 

ا يديةچالزيارة الترا انتهت   هتُ  ...أخير   :ماماإلى  كلاميب توج 

 .نفسي غير مباليةأنا  كنت  ؟ إذا ما سبب كل هذه التعزية -

إيهام نفسها بذلك كان الله  رادت  أ) !!...تعم المصيبة تهون عندما -

 .(بعونها

بعد  -درتها بالسؤال اب ،يعند مساء اليوم الثاني جاءت سوسن لزيارت

 ...عن جميل -ةالتحية والسلام وتمنياتها لي بالسلام

أنا  خر ليط لع على إجراءات سفريلآنه يت صلُ بين الحين واإ -

 ...هايا بمجرد مرور اسمه على شفتعيناها فرح   ات قدت   ...وصابرين

دات -  .؟وما هي المستج 

ت  ن فترة طويلةأشعر بأ خو أفموضوع سامي  ،بعيدة عنهاوأنا مر 

ا اعادل لم يكن شيئ   ن كانت إو ،ولم نكد ننتهي منه دون خسائر يسير 

فقدي للجنين إلى  مشيرة   ،خسائر بسيطة لا تستوجب الكلام حتى

 .اطبع  

كانت مقابلة  ،ام السيد الوزير موقفي بل وتعاطف معه أيض  فه   -

في أنا  وها ،وقد وعدني بإرسال كتاب موافقة رسمي لي ،امثمرة حق   

 .هانتظار

اه قابلتِ لقد  - تسير الأيام  ،يا سوسن غائبة عنكِ   كنتُ فعلا  .. هيا... ؟إذ 

ن أتمنى من كل قلبي أ ..يا سوسن هانت  . ..بأسرع مما نتصور

ا فتقدكأولو س ،وصابرين ليجمع الله شملكم أنتِ  تسافري المهم  ..كثير 

 .رضلأي مكان على اأب شمل العائلة لم  
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عد قادرة ألم  ،كمية من الغبار على بعد يسير من موقع وقوفي هاجت  

 ،(اللڤل) لذي يظهر لي من خلال عدسة جهاز على قراءة الرقم ا

تقوم عليها  رض التيلأوهو جهاز يحُد د مناسيب ومستويات ا

حد أن الشاخص الذي يحمله إف ،بتشييدها أرضيات البناية التي سنبدأ

حجبته الجزيئات الكثيفة  ،ان متر  يالعمال والذي يبعد عني حوالي ثلاث

 (بأ البيك)ت السيارة من الغبار المتصاعدة بسبب حركة عجلا

في  عيني عن عدسة الجهاز أبعدتُ  ،ا من مقر دائرتناالقادمة حتم  

.. ها سوسنكأن   ،الشخص الموجود وراء المقود ني  مني لأتب محاولة

نها شبه أفهي تبُعِدُ الكرسي  عن المقود مسافة  كبيرة  حتى يخُي ل لك 

ل الغبار من رؤيتي حا بعد ما اقتربت مني ،نها هيإنعم  ...مٰستلقية

بت  ، !سعالها سمعتُ  ..من السيارة لها حين ترجل ت   ات ذر   فقد تسر 

كتُ  ..خرىالأأنا  قصبتها الهوائية مثلما جعلتني أسعلإلى  الغبار حر 

 مامأبحركة غير إرادية محاولة  إزاحة الغبار  اوصعدو   لا  يدي نزو

 ...ناظري

 ...ليةلميستي الغا.. يا حبيبتي.. لميس ،لوه -

تتمايل مع حركة موجية  ،ايرقص فرح   شيءكلُّ ركن بسوسن يبُشِرُ ب

ح بها لي ،لورقة بيدها اليسرى ا وصلت  ... تلو  نها موافقة إ ..!أخير 

 ..السيد الوزير

 مكتب الجوازاتإلى  لتصحبيني بيدكشيء  أي  هيا يا لميس اتركي  -

عني هناك يإلى  الذهاب ..؟ي مكتب جوازات تتحدثينأن ع -

 من مستمسكات منذ نفَسَِكِ اصطحاب ملف كبير يحوي كل ما تملكين 

ل بهذه الحياةلأا  .و 
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نني حتى لم إا يا لميس هي   ..نلآه بحوزتي االملف الذي تقصدين كُل   -

هيا يا لميس لا  ..اتأخير   يحتملالموقف لا  ،ك السيارةأطُفئ محر  

 .جذوة فرحتي ئيتطف

ن الامتناع عن منح لآكل ما نعرفه ا.. !!مرلألا نعرف حقيقة ا •

 ..جنباته أنهى كلامه والفرحة تملأُ  ...!ي ظرفأتأشيرة سفر تحت 

مام أوهو يستعرض  ،داريلإا بمنصبه اه اله زاز مزه و  استدار بكرسي  

ل نه موظ ف في بنايةٍ صغيرة تمث  إ.. سماع كلمة منهلفتاتين متل هفتين 

 ...دائرة الجوازات فرع زيونة

 ي  أمنح في ث قبل حوالي ساعة يأمرنا بالتريُّ  ارسمي    اكتاب   ستلمتُ ا •

 .شيرة سفرأت

 .سوسن دون شعورها صرخت   ...!؟تقول ذاما -

ي بأننا في سِ لا تنَ   ،مرلأونعرف حقيقة اأيام  هاكُلُّ  ،لا داعي للقلق •

 .حالة حرب

ي في التغلغل فجابته سوسن والإحباط أخذ أ) ...!؟نسىأن أكيف لي  -

 .(ة بهال خلي  كُ 

 فهل ستمتنع عن منحها ،نلآا لم تستلم الكتاب لحد كَ أفترض  بأن   =

 ...ز موقف سوسنعز  لأتُ في النقاش ل  تدخ. ..؟التأشيرة

 .والكتاب بين يدي !؟مَ هذه الفرضيةولِ  ،بالطبع لا  •

هذا  ،رجع بالزمن لربع ساعة فقطأو منحها التأشيرةا ..امحلولة إذ   =

 ...نلآليه اإحتاج كل ما ن

 ..خرآشخص إلى  ل وبقدرة قادرو  تح
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 ..ختيأنه القانون يا إ!.. ؟...رأين وتطلبين مثل هذا الطلبكيف تتج    •

به ينتفض شيء كل ... بهذه المفردة باللغة ن سمعتِ أ لم يسبق لكِ أ

كأنه  ،!ا ونزولا  يده تؤشر يمنة ويسرة صعود   ،والغضب يسيطر عليه

 ...! يستغيث

لكني أطُالب  ،يلتزم به ن  مَ  ل  أحترم كُ و ،حترمهوأعرف القانون أنا أ =

نها مثلك موظفة إ ..مشروع لكل مواطن فهذا حق   ،بروح القانون

وصفارة  كتاب الوزارة وصلها قبل قليل ،وتحترم العمل والقانون

لا بعد إت بعد وصوله مباشرة ولم تعلن نهاية الغارة الإنذار دو  

ثناء أفهذا يعني منع التجوال  ..ك سيد العارفينوحضرت ،!ساعتين

وهذا  ،مكتبكإلى  وهذا هو سبب تأخُرِنا عن الحضور، تلك الفترة

ث الذي قبل ورود كتاب التريُّ  ن الموافقة على سفرها حصلت  أيعني 

 .نلآا بين يديكَ 

 ،قالها بغضب ...!تحليل للأمور منطقي لكنه غير عملي ،نا آسفأ •

 ...لافتخار بمنصبهيملأه الغرور وا

ف عنها قدر ما خف  أ خذتُ أ ،وما انتابها من إحباط بحالة سوسن شعرتُ 

 .م لاأ ن كانت مترابطةإعلم أوبما حضرتني من كلمات ولا  ،ستطيعأ

ته لي  استرجعتُ ... منا اندمج بعمله كُل  موقع العمل وإلى  عدنا ما قص 

الوقت لتنتهي على مدى  رت  وكيف تطو   ،سوسن حول علاقتها بجميل

ابنة اسمها  ..بالزواج ليقطفوا ثمرة زواجهما ثمرة حلوة طرية

جاء لزيارتهم مرة  ..ولى بعدلأوهي لم تطفئِ شمعتها ا ،صابرين

 ،ولى والتي حصل بها ما حصل من تقبيل لليدلأبعد زيارته ا أخرى

رت   قدم عليه في أن تظهر له عدم رضاها على ما أمع نفسها  قر 
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ة ا  ،ا في بغداد وليس في لندني   ه حالن  أن يفهم بأيجب عليه  ،ىوللأالمر 

 اتخذت  .. كان تخط يهامَن   يٍّ لألا يحق  ولكل بلد عادات وتقاليد مختلفة

 ااك ملاصق  والتي يكون الشب   ،امن الأريكة المقابلة للتلفاز مجلس  

 ،خرىللجلوس على الأريكة الأ الجانبها الأيمن فيكون بذلك مضطر   

ياه وعدم إكد من مقابلته أالخلف منها لكي تتإلى  ي يكون التلفازوالت

ا نظره ز  فيكون بذلك مرك   ،بما يعرضه التلفاز هتمامتمكنه من الا

وفي الوقت ذاته تبدو هي مصوبة   ،مام عينيه سواهاأشيء عليها فلا 

هو ن يلمح أدون  ،نظرها نحو التلفاز سارقة نظراتها خلسة لوجهه

ن إا جاهلُهَُ كلي   وفوق هذا وذاك تستطيع ت ،فراد أسرتهاأمن يُّ أأو ذلك 

إلى  دخل جميل.. !اك المُحاذي لهاصوب الشب   ت  فتالتف ،ذلك أحبت  

 ...كبر لسوسنلأخ الأن فتح له الباب اأغرفة الجلوس بعد 

ولى لأنبرته من الزيارة ا جاءها صوته أحب ت   ...مساء الخير حلوتي -

 ...هفيشيء كُل   ت  في الحقيقة أحب  

منشغلة  ،ليهإن ترفع رأسها أجابت بكل برود بدون أ ...مساء النور -

حتى عن ماذا أو  شيءي أفزيوني لا تعرف عنه يعنه ببرنامج تل

 ...ياهإتجاهلها ب فها هذا وأمعنت  تصرُّ  أحب ت   ..!يدور

خذ اتو ،بادر الوالد الضيف بالتحية والسلام ...نيمساء الخير يا بُ  -

خطة سوسن بجلوس الوالد  وبذلك نجحت   ..جانب سوسنإلى  مكانه

 .في هذا المكان بالذات لعدم استطاعته لمح نظراتها وانفعالاتها

 ؛طراف الحديث والولوج بمواضيع شتىأتجاذب الوالد مع ضيفه 

محور أحاديث  ادائم   يوه ،الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية

لم يكن هذا  ..ةي  ، بل قلُ العصب!في نفسها خذ الملل يترسبأ ،الرجال
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ت رجليها بحركة انفعالية رتيبة  ! جلهأمن شيء ما رسمت كل  هز 

وهذا ما  ،محدثة صوت أزيز بسيط في الأريكة التي تجلس عليها

 ...جلب هذا الصوت والحركة انتباه الوالد ..دوثهبالضبط ح رادت  أ

 أراكِ  (..اقال الوالد مبتسم  ) ننتبه لوجود الغالية سوسن معنا أوه لم   -

 ...صامتة وعلى غير عادتك يا صغيرتي

 ...ا لنعتها بالصغيرةغيظ   استشاطت  

 ...من ضمنهموأنا  !الأيام يسير على غير عادته هذهشيء كل  -

ل وجهها عن التلفازأقالت كلماتها دون )  (...ن تحو 

بكل خبث  سألها جميل) ؟ ما السبب يا ترى ..حلوتي غاضبة  اليوم  -

 .(د نعتها بحلوتي للتصغير بعدما تأك د من مقتها هذا الوصففهو تعَم

ه الوالد بكلماته بكل ... يغُضبها يا جميل ن  نت مَ أف ،تذكرتُ  ..أوه - تفو 

للتقليل من شأن الموضوع والتخفيف من وقعه على  ؛برود أعصاب

 ...بضيفه المحب  

 .لنار بقلب سوسنإشعال ا دتعََم  . ..مَ ولِ ... !؟..ناأ -

وهذا ما ، !حدأن يقبل يدها ألم تعت د  ،ومثل كل البنات عندنا ؛نهاإ -

 .ولىلأبه في زيارتك ا قمتَ 

ر ذلكألا  ..لا! ؟ نا قب لت يدهاأ - قوم بتقبيل ألا أنا  بكل بساطة ،تصو 

راد أ !...يد طفلة ة قب لتُ ولا أتذك ر مر   ،الشابات الجميلات يد لاإيد 

ستطاع بالكاد أن يخفي فا ،ن تقع كالصاعقة على رأسهاألكلماته 

ه بهذه الكلمات فأنفعاله ا سود الكث لأن ما أصاب شاربه اإثناء التفو 

ن يبدر أا لانفجار وشيك كاد تلافي    خفاءَهُ إراد أمن رجفة فضَحَ ما 

 :بادرها صوت الوالد... قامت لتغادر المكان ...منها
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رد شكلإ قل لكِ أألم  - نه لا أحتى .. ات اعتاد عليها جميلي  نها مج 

 .يتذك ر الموقف

ا صوتها تحاشي    خافضة   ...ا لمن لا يعرفعمري تسعة عشر عام   -

 ...مشين بالتأكيدشيء لارتفاعه بحضرة والدها وهو 

مع ابتسامة عذبة كلها رجولة  ،قال جميل) ...تؤك دين قولي أنتِ  ها -

الابتسامة بمثابة اعتذار  وكانت هذه ،لتلطيف الجو بينه وبينها

وهذا ما  ..عاجكلم أشأ إزأنا  ..! يا حلوتي امتأسف حق   أنا .. (.ضمني

 .سمح لنفسي بهأأو  لا أريده

م لها يده باتجاهها ليقد   مد   !ا مامد يده لجيبه وكأنه تذك ر للتو  شيئ  

 :بة لنفسهاشيكولاتة محب  

 ...كِ ا يبهجعم   تقصيتُ واس فقد بحثتُ  ي بكِ اهتماممدى  لكِ  لأثبتُ  -

ا نظراته ز  مرك  ، !لامبالاةلمن الغزل الناعم وا اكان صوته مزيج  

وفي خضم   ،صب  البنزين على نارها المستعرة لتتأجج... عليها

يا له من   ...يدها لتناول الشيكولاتة دت  م... !ثورتها ونارها المستعرة

تأك د جميل بعد .. .كان على حق ما فعله جميل اإذ   !!...موقف عجيب

 .وكان قصب السبق من نصيبه ،نه قد انتصر عليهامن أهذا الموقف 

فها في الوقت فه وتصرُّ حدٍّ بعيد من تصرُّ إلى  وهي متأث رة ،نامت  

 ..امخصوص   ائ  له شي فهي لم تعنِ  ،مام عينيهاأانهارت أحلامها .. ذاته

مع  عينيهابنار تخرج من  شعرت   ..نها ابنة الصديق المق ربأسوى 

 ،هذا فهي المنتصرة بالتأكيد فقد أجبرته على التفكير بها وبما تحب

 .وحصلت على الشيكولاتة
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ت  على مراجعتنا لمكتب الجوازات في منطقة زيونة أيام  خمسةمر 

ليه اليوم ومراجعته للحصول إالعودة  رت  فقر   ،حيث يقع مقرُّ عملنا

لا  الجديدة تكون قد وصلت  ن التعليمات إف ،على التأشيرة مثلما وعد

 لعبتها وهي تبكي بكاء طفلة صغيرة فقدت   عادت   ...ةمحال

ه صوبها !...للتو فهي  ،فراد القسم الهندسي من زملاء وزميلاتأتوج 

 ...محبوبة الجميع

 ...؟وما الذي يبكيكِ ، !؟ما وراؤك يا سوسن -

 ...بعيد حدٍّ إلى  محبطة ومتأثرة جابت  أ... !!!امُنع السفر نهائي    -

 !...؟ولغاية كم ،؟مُنع السفر مَن  على  -

 خذت  أ ...ىولأجل غير مسم ،على كل المواطنين دون استثناء -

 ..واليأس مسيطر عليها ،تشهق بالبكاء

نسان في إنه قانون دولي فالسفر حق  لكل  إ! ؟يعقل هذاأ ..ساءل الكلت 

مِ الناس من ح ن  ومَ  ..الكرة الأرضية كان  ...؟قوقهاله صلاحية حَر 

 ...هذا هو مجمل التساؤلات التي كانت على ألسنة الزملاء

حد المهندسين أقال  ...!؟خيأيا  بالله عليك ي قانون تتحد ثأعن  -

 ...حدهمأإلى  ا كلامه بنفاذ صبرموجه  

 تعم د ...ة قلمر  بج هنا ستحدثالقانون يُ  ،هداك الله اخفض صوتك -

يلتذُّ بنقل  ن  ثر كلماته ووصولها لمَ ا من تناخفض صوته خائف  إلى 

 ...فرغ قلبه من الرحمةأُ  ن  خبار فتصل لمَ لأا

 :لتقول ؛تدخلت زميلة بصوت خافت

خذوا حذركم فالجدران لها  ،ا أصحاب عوائلننا جميع  ألا تنسوا ب -

 .آذان
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ة بكاء سوسن ت  خف    :لتخبرهم عادت   ..شد 

أجابني  ..؟ثل هذا قرارول عن سبب اتخاذ مئالضابط المس لت  ألقد س -

 م لكِ أ ،عرف بمصلحة المواطن والبلدأوالحكومة هي  ،نها الحربإ

 .رأيٌ آخر

 !.خرآ ليكون لنا صلا  أومنذ متى كان لنا رأي 

 .حد بكلمة زائدةأالكل شعر بالاستياء ولم ينطق 

وكان  ،سوى تعاطف الجميع معهاشيء لم تحصل سوسن على 

مور بعد هذا لأليه اإبما ستؤول  ..السؤال الذي يدور بخلد الجميع

 .القرار التعسُّفي
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( 9 ) 

أنا  ،هليأفي بيت  هو موعد اللقاء الأسبوعي ،مساء يوم الخميس

 ختي حنان التي تكبرني بثلاث سنواتأنلتقي عائلة  ،وعادل وبسمان

قريب من  ..وهو شخص رائع ،زوجها حمدي :نة منعائلتها المتكو  

وبنتان  ،واتكبر من بسمان بثلاث سنأوولد  ،فراد العائلةأقلوب كل 

كان يوم الخميس فرصة لبسمان للاختلاط بأولاد الخالة ... صغر منهأ

ن سلطة الأمهات تتلاشى مع إف ،حنان واللعب دون رقابة الأمهات

 ،نهى ،أنا ،حنان.. حتى نحن الأخوات الأربع.. !!سلطة الجد والجدة

 عماللأتدرس إدارة افم ما ريأ ،نهى تدرس بكلية الطب ..وريم

د ة منا من بابا كيفية تربية أولادنا على المحب  وحنان لو تعل  أنا  كنا نو 

ة ونكران الذات وتفضيل كما فعل بابا بتربيتنا على المحب  ، فيما بينهم

تها لعملها ماما عن العمل رغم محب   تقاعدت   ...خت على النفسلأا

كل المفتشين  ..وعملها ومقتدرة من منصبها ءكمديرة مدرسة كف

نها ألا إ ،خلاصها وتفانيهاإلي وزارة التربية والتعليم يشيد بئوومس

ل من الضغوط وقبل الأوان للتحلُّ  االحصول على التقاعد مبك ر   فضلت  

ولكل المراحل الدراسية  ،المعلمين والمعلمات على التي مُورست  

لم تستسيغه وهذا ما  ،للانخراط والانضمام لصفوف الحزب الحاكم

ا ولم يكن بمقدورها حضور الاجتماعات الحزبية والإنصات ماما أبد  

 للعلم والمعرفة يمت   والذي لا، ل الحزبي غير المنطقيئولكلام المس

بل لم يكن بمقدورها الإذعان لطلبه بكتابة التقارير  ،شيءوالتربية ب
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 ،ةحول الزميلات في المدرسة وهي تقارير لا تخدم المسيرة العلمي

 .هي عبارة عن نميمة مسط رة على ورق

وهو يحبُّ  ،لتصنيع الموازين والقبابين وتصليحها حمدي يملك معملا  

ا  عمله ة الدقيقة لأعمال وخاصال ببعض اا ما يشارك العم  وغالب  كثير 

فهو لا  ،ةة غاية في الدق  ة وذهني  ي  هارات يدووالتي تحتاج لم ،منها

في غرفته الخاصة كمالك ومدير يفضل الجلوس وراء المكتب 

 .للمصنع

وهذا ، !اا من مصنعه ظهر  عائد  الأيام  دخل علينا حمدي في يوم من

البيت بعد الخامسة إلى  فهو يعود من العمل ليصل ..من غير المعتاد

أيام  هلي حيث كنا مجتمعين في يوم منأبيت إلى  توجه ،مساء  

 ،باديان على وجهه والوهن والضعف ،نىاليم يدها رابط   ..الخميس

وقد ، !نة خاصة لقص الحديديثناء عمله بماكأنه تع رض لحادث إ

عصاب مما سيمنع لأحد اأخبره الطبيب المختصُّ بالمستشفى بتأثُّر أ

حرى توقفه عن الحركة لأو با، أبهام اليد من الحركة بصورة طبيعيةإ

ف يجريت له عملية مستعجلة لوقف النزأُ هذا بعدما  !...انهائي   

ة  ...المستمر   للالتحاق  أسُتدعيت   ،شهر على الحادثأبعد مرور عد 

وحسب المواليد وكان من  ،ان البلدبالخدمة العسكرية آلاف من شب  

وبعد ما  !..مواليد حمدي موه م،١919أسُتدعيَ مواليد  مَن  ضمن 

وخدمة الاحتياط بعدها بفترة ليست  ،لزاميةلإا الخدمة انهى سابق  أ

 ةقتالية فعلي   بمهام وهذه المرة ليزُج   أخرىجاءه الدور مرة  ،بالطويلة

ة ومستعرةإف  ...ن الحرب مستمر 
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د  أبيت إلى  عادت حنان لتستعيد  ،طفال هذه المرةأا مع ثلاثة هلي مجد 

ن ما ألا إ ..رقهازوجها على مضض وقلق يؤ فارق ت   ،غرفتها القديمة

نقذته من مصير أتي كانت هي القشة ال ،تعر ض له حمدي في مصنعه

ولى في لأيكُتب له القتال في الخطوط امَن  مظلم ينتظره وينتظر كل 

والتي لا تفتأُ تحصد  ،جبهات القتال في الحرب التي تدور رحاها

الجيش ولكن كجندي غير مسلح إلى  حمدي سيقَ  ،رواحلأالمزيد من ا

 ...صابة يده اليمنى وعدم مقدرته على رفع السلاحإبسبب 

حيث كانت  وما به من معاناة لها ،هليأختي حنان في بيت أود ن وجإ

فهي موظفة  ،ولادها خلال فترة غياب حمديلأب لأم والأهي ا

مدارسهم إلى  طفاللألية توصيل ائوحكومية وعلى عاتقها تقع مس

ما أ ...!نها معاناةإ ..ليهاإوالقيام بتوفير كل صغيرة وكبيرة يحتاجون 

ت هذه الفترة بمثابة نزهة له ففي بيت الجد بسمان فكانإلى  بالنسبة

 .طفال يشاركونه اللعبأثلاثة 

• • • 

قالت لي  !...فق لنلتقي جميللأمل يلوح في اأهنالك بصيص  -

تمك ن من لأ ؛منهمكة بتناول غدائي على وجه السرعةوأنا  سوسن

ن أفهنالك زميل ينتظرني في صالة اللعب بعد  ،لعب كرة المنضدة

 ...مسأب عليه يوم التغلُّ من  تمك نتُ 

 ...مم المتحدة في لندنلألقد حصل جميل على وظيفة لدى ا -

عيناها ترقصان  ،كهافي نفس سوسن يتحدث عن فرحة تتمل  شيء كل 

 :لتقول كملت  أ ..سارير وجهها تتلألأأ ،افرح  
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 ،ا بحكم عملهطلب انضمام عائلته قانوني   في وبهذا سيكون له الحق  -

م بطلب رسمي من المنظمة لمفاتحة الحكومة العراقية قد   فقد توفعلا  

ط له جميل طوال وهذا ما كان يخط  ، !لمنحي وصابرين تأشيرة سفر

 .شهر الثمانية المنقضيةلأا

ت  -  !؟ شهر على فراقكم يا سوسنأثمانية مر 

 ،!تنادي جد ها بكلمة بابا وها هي صابرين بدأت  .. !هذا صحيح -

 .من سماعها وجميل المسكين حُرم

وستنعمون بلقائكم  ،جر الصابرينأن الله لا يضيع إف  ،كوني صابرة -

 .يا حبيبتي.. اا قريب  ومعيشتكم مع  

الحياة في لم نطلب سوى حقنا الطبيعي ا ننإف ،تمنى على الله ذلكأ -

وبناء   ،ار  ذته مع نفسي مؤخ  ا اتخقرار   همس بأذنكِ أن أود أ... إلا  ليس 

وهي  ،يمن    واقتربت  سوسن قليلا   انحنت   ...اليةعلى ظروفي الح

ط خط  أا أن... ءعينيها حول الغرفة لتتأك د من خلوها من الزملاتدور ب

 ...!!ن هناعا خر بعيد  آمشروع إلى  للانتقال

 ...ع الخبر علية فعلي ووق  رد   انتظرت  

 .؟مرتاحة هنا نتِ أحسب علمي ف ..؟ولماذا، !؟تقولين ذاما -

 ،عد محتملة قسوة مُزاح الزملاء معيأني لم أغير  ،حيحهذا ص -

 ه تركني ليعودون بالكلام عن جميل وبأن  بل يلتذ   ،ارون دائم  فهم يتند  

 ...غير ذلكإلى  ..صديقته اليوغوسلافية السابقةإلى 

وهي تذكر صديقة زوجها قبل  ،الدموع تطفر من عينيها كادت  

ن جميل قد أنهم يد عون بإ ...ندنن متواجدة في للآوهي ا ،زواجه بها

 .صابه الملل مني ومن ممارساتي الطفولية على حد  وصفهمأ
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نهم أوهذا لا يعني  ،!ه بمثل هذا الكلامكل الرجال يعشقون التفكُّ  -

ن شاغلهم الشاغل هذا إف ،تطييب خاطرها حاولتُ  ...يعنون ما يقولون

 ...حد  ماإلى  ةالحديث وهي محق  

شهر من لأتعر ض له هذه اأوما  ،عصابيأثقيل ويتعب  لكنه حديث -

هاتتجعل ؛معاناة ل التر  خاصة بهذا  ،ني غير قادرة على تحمُّ

 .الموضوع

ة على موقفهاأتبي ن لي من كلامها   ...نها مصر 

 ،على استعداد للتضحية بعمل ما تحبين نكِ أفهم بأن أستطيع أهل  -

!.. ؟ جل مزاحأمن  ..نعملعلى المكان وطبيعة ما  ن اعتدتِ أوبعد 

 ...اتكلم معهم ليمتنعوا عنه لاحق  أسوأنا  ،ا اتركي لي هذه المهمةحسن  

 ...قولأعني ما أوأنا  لها قلتُ 

 ،لا تتعبي نفسك يا لميس.. ثقلوا العيار بالمزاحأة عليه فهم بل مصر   -

 .قراري واتخذتُ  لكني قد عزمتُ  ..موقفك شاكرة لكِ وأنا 

بالك تعاطف بلم يخطر أ ،ءلاتسألكني  ..اخر  آ وولا  أ مر يعود لكِ لأا -

جازات زمنية وغيرها إبكل ما تطلبين من  ومساعدته لكِ  المدير معكِ 

ن كان إحتى و ي طلب تتقدمين بهأمورك وموافقته على ألمتابعة 

مس  الحاجة له أب تِ وأن فهل ستضحين بكل هذا!.. ؟على حساب العمل

رد  مر من هذه لأفك ري با رجوكِ أ.. !؟لزملاءنزعاجك من كلام اإلمج 

 .الزاوية

وكأنها  !...؟كيف فاتني ما تقولين.. !ن ما تقولينه صحيح للغايةإ -

 ...ها من نومٍ عميقلتو صحت  
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فلم يبقَ  ،غارقة بهمومك وتدورين في الفلك نفسه ليل نهار نتِ أ -

بمثل و ،بعد من هذه الحلقة المفرغةأسع من الوقت للتفكير مت لديكِ 

 ...وضحأهذه الحالات تكون الصورة لدى الشخص المقابل 

 .سوسن مجبرة عن قرار الانتقال اجعت  تر 
 

ما إلى  عليها تؤول كاية حب جميلة وبكل الرومانسية التي طغت  ح

ستقلُّ مقعدي في جانب أوأنا  ،في نفسي قلتُ .. !؟ ...نلآليه اإآلت 

الطريق الطويل من مقر  التي تطوي( اللاند كروز)النافذة في سيارة 

قصة ارتباط سوسن إلى  ن تفكيري لا يفتأ يعود بيإ ..بيتيإلى  عملي

  .بجميل

والذي  ،ة صديق العائلة الجديدفرادها بمعي  أعائلة سوسن بكل  ذهبت  

ا من الراحة بمكان خذ قسط  أه وزُّ للتن ،اقتحمها بكل خف ة ودماثة خلق

ن إف ،مثل هذا الوقت من السنةيعجُّ بالعوائل التي تقصد المكان في 

 ،الطقس في شهر مارس وخاصة في اليوم الواحد والعشرين منه

 ،(النوروز) كراد بعيد لأما يطلق عليه عند اأو  وهو عيد الشجرة

وهو عادة ما  ،شم النسيمأو  وعند غالبية البلدان العربية بعيد الربيع

ا مشمس    وعلى ،زعجةعلى غير حرارة م ادافئ   لا  وجمي ايكون يوم 

ن كل العوائل العراقية تحرص على إف ـ هنا وهناك ـاختلاف تسمياته 

 ،لهذا اليوم لقضائه بين البساتين وما بها من راحة نفسية الاستعداد

الجنوب من إلى  ثرية تقعأمنطقة إلى  غالبية البغداديين يتوجهون

ولهم اهزوجة معروفة متواترة عن  ،(سلمان باك) بغداد تسمى 

مفادها الذي لم يتسن  ( ارةسخ هالما يزور السلمان عمر: )ف تقولالسل

في  لجمال المكان وخضرته ؛!له زيارة هذا المكان فقد خسر عمره
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يوان إما يميز هذا المكان وجود أكثر   ،مثل هذا الوقت وهوائه العليل

ثر الباقي لأوهوا ،(طاق كسرى) ما يطلق عليه عند العامة أو  كسرى

في مدينة قديمة تعرف  "كسرى آنو شروان"الملك  حد قصورأمن 

كبر قاعة مسقوفة بالآجر على شكل عقد دون أل وهو يمث   ،قطسيون

ا وبعرض بعاد تربو على الخمسين متر  أتسليح بأو  استخدام دعامات

يعود تاريخه لسنة  ،اا وبطول سبعة وثلاثون متر  ن متر  وستة وعشر

نطاكية التي أى جدرانه معركة عل رسمت   ،ربعين ميلاديةأخمسمائة و

 ...زنطيينيالب ثناء الحملة العسكرية علىأدارت بين الفرس والروم 

أو  ملأتكون ا ،هما بعد العودة من السفرة والتنزُّ أ ..علية النهاراهذه ف

سبوعين من هذا التاريخ بتحضير أقبل  واستعدت   عدت  أالجدة قد 

طفال أبريق بعدد إو عبارة عن زير ..واني فخارية بسيطة الصنعأ

تضع بها حبات من الشعير  ،بريق للولدلإالعائلة الزير للبنت وا

بسقيها طول الفترة  ..وتعتني بها ،قطنأو  ملفوفة بقطعة شاش

وعند قدوم المناسبة وبعد العودة  ،خضر الجميللأليعلوها العشب ا

 واني الفخارية على حدود صينية كبيرةلأتوضع هذه ا ،من السفرة

مختلفة من الحلوى  اجانب صحون صغيرة الحجم تحوي أنواع  إلى 

لتضيف بنورها  عدد من الشموعإلى  ضافةإطفال لأبة لدى االمحب  

على طبول صغيرة  طفال وهم يقرعونلأبهجة لتكتمل معها فرحة ا

 ... لهذه المناسبةصلا  أ الحجم أعُدت  

مر  عدة على  دت  هو نتاج لعلاقة توط ،ن وجود جميل معهم بالرحلةإ

وبمباركة الوالد بل ، بل جميل لهمسابيع تخل لتها عد ة زيارات من قِ أ

كانت سوسن تشعر  ..صراره على ترد د جميل على العائلةإو

صبح كثير أفقد  ،ن الوالد يفرضه عليهمأرد التفكير بلمج   ضبامتعا
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لوجوده فهو حلو  االجميع كان مرتاح  .. !الترد د حتى دون دعوة منهم

ت  إذا فراد العائلة يفتقدونهأكل  أبد ،عشرالم  ..دون مجيئهأيام  عدةمر 

تحتاج  خذت  أنعم  !...ليهإتشتاق  إنهابل  !...إلا  سوسن فهي لا تفتقده

فهي بين رافضة  ..!مرك ب نحوه يختلج في داخلها إحساس ،وجودهل

ا بعدنأما إذا  وبين تعلقها به ،العائلة بهذا الشكل السريعفي قحامه إ

لم  إحساسينبض ب ،بالفرح اكان قلب سوسن مفعم   ...كلمة حبها له

كانت .. !ما مر  بها ذكر جميلل  أضلاعها كُ يعُصَرُ بين  ،تألفه من قبل

وهذا  ،قصى درجاتهأإلى  ازداد بريق عينيها ،طوال الرحلة منتشية

وهو بدوره سه ل  ،كله سهل على جميل فهم وتحليل ما ينتاب سوسن

 ...ن يسألهأطرحه على سوسن حتى قبل  لسؤال يودُّ  اجواب   خذأعليه 

بعد تناول  ،ابتعدت سوسن لتخلو بنفسها وبقطعة شيكولاتة كانت معها

لا لتخلو  ذهبت   ..ا في قنينة ثرموسالغداء وشرب الشاي المعدُّ مسبق  

أو  بعد ابل لتختبر مشاعر جميل التي لم تعرف عنها شيئ   ،بنفسها فقط

وصلتها فقط بلغة  ليها دون كلامإد من مشاعر بدأت تصل ك  ألنقل لتت

يلامس شيء ب حست  أحتى   بمعتكفهاطويلا   نتظارلم تحت ج للا ،العيون

 مَن  بهام والوسطى بحركة لإيدها عاقدة إصبعي ا حركت  .. !..كتفها

نفها رائحة عطر أ خترقت  ا.. غبار عن ملابسهأو  يريد نفض حشرة

 ...محب ب لها رٌ هو عط !...رجالي تعرفه

 همس بأذنها... خافتكإقصد أنا آسف لم أ ،!؟يا صغيرتي ما بكِ  -

ك خصلة صغيرة من شعرها وهو يحر   ،صوت كله رجولة وعذوبة

 ...لم تستطع الكلام ،رجفتها ودهشتها زدادت  ا.. جاءت لتلتصق بأذنها

ب وجهه من وجهها  سعتا دهشة  ز بصره على عينيها اللتين اتَ رك   ،قر 

 ...ها فتأك ديما بعين أقر ،دثلما يح
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فهذه اللحظات ، !..ولو للحظات الانفراد بكِ  نا قصدتُ أ !..حبيبتي -

 ...هي التي تعُينني على الاستمرار بالعمل بل بالحياة

وهي لا زالت  ،ازداد بريقهما ..صلا  أعيناها الواسعتان  اتسعت  

 ...عاجزة عن الكلام تأخذها الصدمة والدهشة

ل قالها بك ...لح عليكِ أهذا هو جواب السؤال الذي طالما .. نعم.. نعم -

ن تسيل بين يده كما سالت قطعة الشيكولاتة بيديها أ كادت   ..رق ة

كلها بعد أعلى  تلك القطعة التي حرصت   ،لارتفاع درجة حرارتها

 .(..اصِي   ق اهلها مكان  أمن  وانتبذت  ) الغداء

 في غرامك من وقعتُ .. الطفولي وجهكِ  ،نوثتكأ ،دُهشتُ بجمالكِ  -

كِ  ردتُ أ.. ابد  ألحظة وهذا ما لم يحدث لي أول  نعم  ..قلبيإلى  ضمُّ

ويا لها من  ..!بقبلتي كل ما انتابني تلك اللحظة صببتُ .. يدك قب لتُ 

 امأخوذ   لكني كنتُ .. !تقاليدنا أنسَ لم أنا  هي العمر كله ،لحظة

ر ،به لتلافي ما وقعتُ و ..بحسنكِ  مام أعيدها مع الوالدة وأن أ تُ قر 

لد لدى الوالدلأُ الجميع   ...عطي الانطباع الذي تو 

 تعالي وانضم ي لفريقنا فقد تهي أنا للعب الكرة ،!هيا يا سوسن -

وحتى  ن الشيكولاتة تملأُ يديكِ إانتبهي ف ..سرعيأهيا  ،لطائرةا

 ري  أخيها العالم السحاقتحم صوت ... بيض لم يسلم منهالأا قميصكِ 

ن ذبذبة إف ،اا جد  بصوت أخيها مرتفع   شعرت   ،عاشته للتوالتي 

على أي ة وتيرة أالهمس الذي كان يتحد ث بها جميل جعلتها ترتعب من 

 نفسها بلهفة  حد ثت   ..خوهاأالعالم الذي انتزعها منه إلى  عادت  .. منها

وجهها  علت   ،منذ شهور نتظر سماعه منكَ أ هذا ما كنتُ ... نعم... نعم

 .كعن ذل اها ما ينمُّ على محي   وارتسمت   ،ابتسامة المنتصر
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ن ألا إ. !.د الموقفوكان الترحيب هو سي   ،اتقد م لخطوبتها رسمي   

الغريب واللافتُّ للنظر هو تحفُّ  الوالد وعدم قناعته بهذه شيء ال

هو  ،اتبل وفارق الشخصي   ...فارق النشأة... فارق السن !الزيجة

ما ابنته فهي طفلة ليس أ !...ما يريدعلى علم بواعٍ و جرجل ناض

لكنه ليس .. لم يكن رفضه جميل لشخصه ...بسن ها بل بتفكيرها

فراد العائلة أراء بين أخذ تبادل الآ... بالشخص المناسب لسوسن

 ،الموافقة لعلمها وبفطرتها كأم ما بقلب ابنتهاعلى م صرار الأإو

ة لعلمه وبعقله كأب مصير هذا ب على عدم الموافقإصرار الأو

ولاد لأم واأي الأليعلو ر !...شهرأقول استمر  الحالُ لثلاثة أ ...الزواج

السنة  ثبتت  أ... الموافقة وتم  الزواج وحصلت   ..بلأعلى رأي ا

فردي  ا  اخذ قرار  أن يتوقبل  ،الوحيدة التي قضََت ها سوسن مع جميل

ن يتم  أا من خارج القطر خوف   إلى ابالسفر فور   ،يهادون الرجوع إل

ا وراءه زوجة وطفلة لم تتعد  الثلاثة تارك   ،استدعاؤه للخدمة العسكرية

كان  ..وبعُد نظره، !الرؤية الصحيحة لوالدها وضحت  أ ...شهر بعدأ

ساس طيبتها وطفوليتها وبراءتها لا أجميل يتعامل مع سوسن على 

ن أمور كما يشتهي لأر ابل ليسي   ؛لا سمح الله ؛يهينهاأو  ليؤذيها

ن قطعة شيكولاتة مع تنزه أبغضها فهو متأك د بأن إحتى و ..تكون

هذا هو بالضبط ما  ...مجاريهاإلى  بالسيارة وكلمة حلوة تعُيد المياه

قُ والدها اها على الحرية ا انقياد ابنته التي رب  كان رافض   ،كان يؤر 

لها على  مام عينيه المقولة التي أ ماثلا   ..بنائه من الذكورأوفض 

 ."ا بالقواريررفق  :"تقول
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( 11 ) 

البيك )ونحن نقود سيارة  ،ثلاثين دقيقةة وبعدما قضينا حوالي خمس

والتي تصَعُب بدون  ،مور الحياتيةلأي اه بابا لتمشية اإعارنا أالتي  (بأ

القديمة ( الڤولكس ڤاكن)ضطرارنا لبيع حتى السيارة ابعد  ،سيارة

وكما كان  ،ا لتمشية مرحلة من مراحل بناء منزل العمرالتي بحوزتن

ا ليهإوصلنا  ..!يحلو لعادل تسميته كانت المسافة بين بيتنا   !!..أخير 

وهو  ،(الكرادة الشرقية) والذي يقع في منطقة  ،االذي نعيش فيه حالي   

 ،جرهأنما نستإو ا لنانه ليس ملك  إ ،هليأيقع على بعد دارين عن دار 

لا  ،وهي المنطقة التي يقع بها المنزل الجديد( الكفاءات) ة وبين منطق

 . اتقلُّ عن عشرين كيلو متر  

بعد صدور قانون  ستحُدِثت  امنطقة الكفاءات هي منطقة سكنية 

نها منطقة تقع على إ ،شُملوا بهذا القرار مَن  الكفاءات وُزِعَت  على 

 ،نبارالأ الحدود الغربية لمنطقة بغداد المتاخمة لحدود محافظة

صحيح هي بعيدة بشكل ملحوظ عن بقية المناطق السكنية التابعة 

به يد القيادة  لكن هذا ما جادت   .. منطقة صناعيةصلا  أنها إبل  ،لبغداد

الدولة هذه  لم تهب   ،ساتذة الجامعات في البلدأالسياسية لمثقفي و

 بل على ،زهيدأو  القطعة السكنية ولا حتى باعتها لنا بسعر رمزي

ومع هذا فرحنا لامتلاكنا  ،ا لسعر السوقالعكس كان سعرها مطابق  

وهي المساحة المتعارف عليها لغالبية  ،بمساحة ستمائة متر اأرض  

عداد الخرائط الهندسية إو ميماتقام عادل بوضع التص ...دور بغداد

وهي  ،الثانية ..وهي الكبيرة والمخصصة لسكننا ،الأولى ..لدارين

o b e i k a n d l . c o m



91 
 

يجارها لنحصل على وارد يعيننا على تكملة متطل بات إصغيرة لنقوم ب

وراتب  ،راتبي: )والتي لا تفي بسد  نفقاتها رواتبنا الثلاثة ،الشهر

المكتب إلى  وراتب متواضع بعد انضمامه ،عادل من الجامعة

ن إ ،لتصبح لدينا ثلاثة موارد مالية (الهندسي التابع للجامعة

بعد الانتهاء من  ...والمهنية كانت غاية في الجمال.. ميماتالتص

وهي مرحلة التخطيط وشقُّ  ،ولى من مراحل البناءلأالمرحلة ا

م بطلب سلفة مكان عادل التقدُّ إصار ب ،سس وصبُّ الجسر الرابطلأا

وقد حصل عليها بالفعل بعد توفيره  ،من دائرة المصرف العقاري

 إذ الدائرةلكثير من المتطل بات والمستمسكات الرسمية التي تطلبها 

إلى  هوجُّ وبذلك تمكن عادل من الت ،استطاع الحصول على مبلغ بسيط

ودفع  ،تمام معاملة معينةإوبعد  لة عن توفير مادة الطابوقئودائرة مس

حصل على ورقة  ..لاف طابوقةآربعة أهو سعر  ..من المال امبلغ  

وكذلك فعل مع مادة  ،نلآشهر من االموعد بعد حوالي ... !وموعد

 .سمنت الداخل في عملية البناءلأا

كان عادل يتهيأ قبل يوم من الموعد بالنوم المبكر وحصوله على  

حد أإلى  سناد مهمة تدريس مادته لذلك اليومإازة من عمله وإج

همن اولى لأن تلوح الخيوط األيستيق  قبل  ؛الزملاء إلى  لفجر للتوج 

فيحظى ، ليومليكون ضمن الطابور المعد لذلك ا ؛المختصة دائرةال

عرف أ كنتُ  ...سمنتلأا من اعشرين كيس  أو  لاف طابوقةآربعة أب

فأكون  ،ن عادل لا ينهي مهمته قبل حلول الظلام لذلك اليومأب امسبق  

سيكون  مأ ما سيعود تملأه الغبطة لحصوله على المرادأمتوجسة 

 .رر فيه الولوج في عالم البناءا على اليوم الذي قا حانق  غاضب  
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لتعلو معه روح  ،شهرلأيكل الدار يعلو ويرتفع على مدى اخذ هأ

فيخبو بنا  ،ي ة زيادةأن تطرأ أدون  أخرىشهر أتمرُّ  ،التفاؤل بنا

ت  ...مللأالاندفاع وا معه ليالي  سنتان حتى اكتمل الهيكل وانتهت  مر 

عمدة لأالمادة الخرسانية الخاصة بالسقوف وا السهر ومتابعة صب  

حد هذه المواضع أة ففي كل مرة نمَُرُّ بها بصب  والجدران الحامل

عادل يسهر لمتابعة .. ا علينا السهر طوال تلك الليلةيكون لزام  

دالعملية  عة  لله لتسهيل وأنا  ،تقانهاإمن سلامتها و للتأكُّ أسهر متضر 

عدم تعرُّض  ،من الله حبس المطر والقطر راجية   ..ة على عادلالمهم

 ...وهي دائمة الحدوث ،لي ة للعطلآي ة أ

ا  وصلنا  ...وهي فترة عصيبة ودقيقة ومكل فة نهاءلإمراحل اإلى أخير 

تحديد المنطقة  فإن لاإو ،شراف المباشر والمستمر  لإفهي تتطل ب ا

مر بهدم لأالتي لم ترُضِ عادل بخطوط حمراء متقاطعة دلالة على ا

ن إف ..عادة تنفيذهإحمر الخاص بعادل ولأالجزء الذي مر  عليه القلم ا

أو  ن ميلانإف ..الكمال قدر المستطاعإلى  ويرنو ،عادل بطبعه دقيق

لا إما الكمال وإف ..ن يقضُ  مضجعهأنه أيُّ جزء من شأعدم استقامة 

استعان ... غير رجعةإلى  حتى طرد الفني بعمالهأو  الويل والثبور

م  ؛تهم وصبرهموهم هنود الجنسية لعلمه بدق   ،ال من دائرتيعادل بعُّ

حلول يوم الجمعة من  انتظارجزاء كثيرة وهذا ما يجعله في ألتنفيذ 

ه بهم ،سبوعأكل   وهو موعد استراحتهم من الدائرة ليتمك نَ من التوج 

بيع إلى  عمدنا ...كلُّ ما نملك من مبالغ ذنف ...نشاءلإبيتنا قيد اإلى 

 ،لكفاءاتالتي حصلنا عليها ضمن قانون ا (المرسيدس)سيارتنا 

ن استنفذنا مبلغ السلفة أبعد  (..الڤولكس ڤاكن)وسيارتنا الصغيرة 

اضطررنا لتسلُّف  ،التي حصلنا عليها من دائرة المصرف العقاري
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 (بأالبيك )استلفنا سيارة  ،فراد العائلةأن كانت صغيرة من إمبالغ و

 .المعمل بابا لمدة لا تقل عن سنة لاحتياجنا وبشكل مُل ح له التابعة

ا  م  ت ة بمعنى ليكون تحفة هندسي   ...اكتمال بناء منزل العمرأخير 

ننا اعتدنا على إحتى  ..نظار القاصي والدانيأصبح محط  أ... الكلمة

 ،للون النثر اعطاءه نموذج  إا منا وقوف شخص ما بباب الدار طالب  

ك  الجدار الخارجي بسكين صغير لنأخذ منه الرذاذ نعمل على ح

 لمعرفة تركيبة لون النثر المستعمل عندنا للحصول على ،رالمتطاي

مدروسة  فيهكل زاوية  ،لا  وجمي اان البيت واسع  ك.. .اللون المطلوب

في الخدمات كانت على درجة عالية من الدق ة  ،تقان شديدإوب

 ،الداخلية والخارجية على نسق واحد متناغم ميماتالتص ،التفاصيل

ل اأ ا من بين صبح منزلنا معروف  أقول أبالغ حين ألا  ..خرلآحدها يكم 

ن المساحات الخارجية أة وخاص ،ا معروفة بالمنطقةمنازل قليلة جد  

قام  مَن  من شرفات وطارمات ومناطق خضراء تحكي مهارة وبراعة 

البيت واجهتنا إلى  بعد انتقالنا ...شراف على تنفيذهالإوا بتصميمها

دُ المسافة بفَ  !!مصاعب جديدة مدرسة و البيتو ين مواقع عملنابعُ 

ا من بيت كما كان مرجو    ..عدم راحتنافي ثر الكبير لأا بسمان كان له

 .تمليك وحسب متطلباتنا

 ،بناء والذي يحصل عليه من خلال المدرسةلأن المستوى العلمي لإ 

 كان ما زال الشغل الشاغل لكل العوائل العراقية على اختلاف

 .ماعيةستوياتها العلمية والاجتم

• • • 
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ا  حصلت   مم المتحدة الواقع في لأسوسن على كتاب من مكتب اأخير 

ويطلب  ،ن جميل زوج سوسن هو موظف لديهمأب فيدمدينة لندن ي

ب على الحكومة العراقيه وحسب إضَم  عائلته  ليه وبذلك يتوج 

غلى أكان هذا  ...شيرة سفرأمنح سوسن وطفلتها ت ..الاتفاقيات الدولية

لتطلب مني مرافقتها  حمله سوسن بين يديها عندما جاءتنيكتاب ت

 بلنامراجعته من قِ  وهو المكتب نفسه الذي تم ت   ،لمكتب الجوازات

ت  أنهاوهذا يعني  ،ونةوالواقع في منطقة زيُّ  ت  بنفس مامر  به مر 

ومن  ،ها لموعد المقابلةانتظارا من طلب مقابلة السيد الوزير وسابق  

جازة سفر لخارج إصول كتاب الموافقة على منحها ها لوانتظارثم 

 ،بمراحل قبل وصوله ليد سوسن ر  ا قد مَ وهذا الكتاب طبع   ،القطر

من أكثر  رَ وبعديصَُد  ل ؛وهي صدور الموافقة من السيد الوزير

دائرة التنفيذ المباشر إلى  سبوعأبعدها ب ،سكانلإمؤسسة اإلى  سبوعأ

 ...ليصل ليد السيد مدير مشروعنا

في م لتي تعتري سوسن تمنعها من التحكُّ الفرحة العارمة ا كانت  

م بمقود السيارة لذا آثرت   ،عصابهاأ ن تسلمني قيادة أ وبالتالي التحكُّ

 .لنصل لمكتب الجوازات سالمتين ؛السيارة

 ،وهو يقُ لبُِ بين محتوياته الكثيرة ،الملف الملقى على مكتبهإلى  نظر

ك   ا لمعدن مكتبه وناقر   بعي السبابة والوسطى برهة  صإلقلم بين اا محر 

ها على التهدئة والتخفيف على سوسن وحث   حاولأوأنا  ،أخرى تارة  

كلمة من قِبلَِها أو  شارةإي ة أا من صدور الصبر والتزام الهدوء خوف  

 ي ة ورقةأتثير عصبية الموظف مما يجعله وبكل سهولة يطلب منها 

شيرة أن شأنه تأخير توقيعه على تخر مآي طلب تعجيزي أأو 
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اليمنى  يدهفرك عينيه ب ،خلع نظارته ،قط به ،رفع حاجبه ...سفرها

أو  هيمنها حاجة لمسح عينأكثر  ة استعراضيةبحركة مسرحي  

 :ا لورقة بيدهرافع   ،سهأقال دون رفع ر... !لتعبها

 مم المتحدة قد انتهت  لأن كتاب اأختي ألم تلاحظي يا أ -

أن تكون ا سوسن باعتبارها موظفة ويجدر بها مُؤنب  .. .!؟صلاحيته

 ...لعة على الموضوعمُط  

 نتبي  قلبه على عقبه لأأدوائي فأو  غذائيأنه منتج ب عرفأكن ألم  -

 ...كان كل جزء بسوسن يتحرك بعصبية واضحة !!...صلاحيةال مدة

ثه لسوسن حدي اه  موج  ... ؟..على قوانين الدولة ام  عتبر كلامك تهكُّ أ -

ا للدخول وكان كل جزء به مستعد   ،ا بصره عليهاز  مُرك   رأسها رافع  

 ...معركة وشيكةفي 

تهُ بالجواب) ...الضابط ا لا حضرةطبع   - شِدُّ على يدها أوأنا  ،بادر 

 ...نه من باب المزاح فقطإ (...لخطورة ما تقول لأنبههاوة بقُّ 

ن أتذك ري  ،اقانوني   شيء تجديد الكتاب ليكون كلُّ  يجب عليكِ  -

ها قال كلامه وهو يطوي سجِل   ...شهر واحد فقط هاصلاحية الكتاب ل

 .ا به بحركة عصبية باتجاه سوسنعلى عجل رامي   

ستطيع التكهُّن بالعدد لا أ.. ر الموقف مع سوسن لعدة مراتتكر  

كتاب  ..حد الكتب منتهيةأوفي كل مرة تكون صلاحية  ،الصحيح

في المهم  ...وهكذا ..المؤسسةأو  ،كتاب الوزارةأو  ،مم المتحدةلأا

ا ما تكون هناك دائم   ...بجميللأمر هو عدم تمكن سوسن من اللحاق ا

 .عقبة ما بطريقهما
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( 11 ) 

 ...م١991شهر كانون الثاني من العام 

عودة عادل من مختبر مستشفى  انتظارهلي في أالكل في بيت 

نه ذهب لجلب ، إن اثنين فقط مناالراهبات الواقعة على بعد شارعي

 ...نتيجة تحليل الحمل التابع لي

 دام انتظارول بعد طول لأحامل بشهري افأنا  ،ا حصل المرادخير  أ

قد  سقاط التي كنتُ لإشهر على عملية اأمن سنة وأربعة أكثر 

سالم الحيدري  /رالدكتو ؛مع طبيبي الخاص تابعتُ  ..ضتُ لهاتعََر  

ن وضع الجنين غير أخبرني أ ،ي المعروفصاحب مستشفى الحيدر

للمبيت في  احتجتُ  ...خذ الحيطة والحذر الشديدينأويجب  ،مستقر

غ للعمل لأ حبُّ أعن عملي الذي  تنازلتُ  ،المستشفى عدة مرات تفر 

عانني في أحولي في العمل  مَن  كل  ،ا للحركة الكثيرةالمكتبي تلافي   

في وأنا  ،وفير الراحةلتشيء جازات طويلة بعض الإالحصول على 

 .شهري السادس للحمل

ر الزملاء ا عن تندُّ بعيد   خرآموقع عمل إلى  رت  سوسن الانتقالقر

رة للحيلولة دون استمرار هذا بالرغم من كل محاولاتي المتكر  

فقد  ،ا على كل الموظفينا كبير  فراغ   سوسن تاركة   انتقلت    ..المزاح

علاقتنا  استمرت   ..ابة لقلوبنا جميع  خت الصغيرة المحبلأكانت بمثابة ا

وبدورها تتبع  ،خبارها عن كثبأتتبع أ كنتُ  ،لنتواصل عبر الهاتف

 .فلكل منا ما يشغله ،تقريب ا وانقطاع الزيارات ،خبار حمليأ
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مؤلمة عن أو  خبار مزعجةأي ة أبعاد إ حاول عادل وماما بكل صورة 

بر عن علاء ابن طرق سمعي خ ،مكانلإمسامعي قدر اإلى  الوصول

 ،يرانإنه تمكن من عبور الحدود بنجاح واستقراره في أ ..عمي مفاده

ا بصورة غير شرعية لكن مرحلة الخطر والخوف من يض  أو

خبار مدعاة لأكانت هذه ا ..الملاحقة الحزبية والعسكرية قد زالت

هذا .. فراد العائلة وعلى وجه الخصوص للسيدة الوالدةأفرح لجميع 

 ..خرآمعاناةٌ جديدة ومن نوع  بل استجدت   ،نتهاء معاناتهالا يعني ا

ماذا لو ألَمَ  به  ..؟ين له المال الكافي لسَد  الرمقأمن  ..؟ين سيعيشأ

سئلة التي لأوالكثير من ا ،؟ماذا لو وقع بيد السلطات هناك.. ؟مرض

 !.؟ مأحاسيس أفكيف بفكر و ...ي مناأتمر على ذهن 

آلامي  وصلت   ،لام تكثر وتزدادففيه الآ ،لليلدراك ما اأوما  ،الليل

نا أوم، ١991ذروتها في الليلة الثانية والعشرين من تشرين الثاني 

قضي ليلتي الثانية على التوالي في غرفة صغيرة بالقرب من صالة أ

وتحت  ،سرةكنت بحالة ولادة متع   ،الولادة في مستشفى الحيدري

جد نساء لم آلفُّ صحو لأأ ...نومخذني سِنةٌَ من الأثير البثدين تأت

 مَن  عالٍ يسمعه كل  وجوههن يقفن عند سريري هذه تدعو لي بصوتٍ 

بحََ  خرىالأ.. !في الغرفة ة  بها صليب فوق رأسي وتستنجد تدُل ي مَس 

ما إلى  نه حليفيأجزم بألمي الذي بتُّ أإلى  عودأ ...!بالسيدة العذراء

خذني نومة بسيطة مع أفت ،حَلٍّ ى إل ته وعدم وصولي معهد  لا نهاية لش

هن كلُّ  ،من السيدات أخرىفتح عيني  على مجموعة لأ ،لامآوجود 

ن  الله عليهن بالفرج عن في غرفتي تاركات بناتهن اللاتي قد مَ تجم

عات بالتواجد ،والولادة ر أزرها في محنتها بتعسمع ماما لشَد   مُتبر 
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 يمَن  الله عل م11/١١/١991 ا يومعند الساعة الرابعة فجر   ،ولادتي

 ،حببتهأ ..هانتظاربالفرج والتسهيل ليقع نظري على طفلي الذي طال 

جهل السبب أ ..! كما لم يحدث لي مع بسمان.. !بل تعل ق قلبي به

 ..نضوجي وكبر سنيإلى  حيانلأبعض افي رجع السبب أُ .. اتمام  

ح عينيه لأنه كان يفتأو  ،فبين بسمان وطفلي الثاني ست سنوات

 ..طفال في هذه اللحظةلأوينظر لي على عكس بسمان وغالبية ا

 جهلهأ لسبب كنتُ أو  ،فالعيون المغمضة هي السمة السائدة

ن يبقى أ ردتُ أ ..ولىلأن فؤادي تعل ق به للوهلة اأالمهم .. !حينها

 ،بعدوه عني للانتهاء من تنظيفه ووضعه على الميزانألكنهم  ،بقربي

  ...غير ذلكإلى  ..ه واضح للعياني تشوُّ أه من لوخ د منوالتأكُّ 

كذلك  ،بدموعها وجنتي   ة قبُل حانية على خدي وبللت  ماما عد   طبعت  

  ،ليه عبر الهاتفإن حضر بناء  على خبر زف ته ماما أفعل عادل بعد 

حاطوني بعدد من أ ،برد من قبلأطرافي من البرد كما لم أ ارتعدت  

بحاجة  كنتُ  ..فية لم أشأ الاستسلام للنومغطية الصولأالمدافئ وا

 ،طفاللأن ترسل بطلبه من غرفة اأمن ماما  طلبتُ  ..لي  إه ة لضم  ماس

فقد عانى مثلما  ،رتاح ويرتاح هو كذلكألتدعني  لكنها رفضت  

 .عانيتُ 

قالت  ...لتحرسه العذراء ،طفل جميل ويبدو عليه الذكاءلا نه حق   إ -

لة غرفة ئومس نهاإ ..زة نظرها على وجههك  ليها مرإهذا وهي تضمه 

 ،ختي حنانأطفال أ حملت  مَن  وهذا اسمها وهي  ،(أستر)لأطفال ا

 ...وكذلك بسمان لحظة ولادتهم
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 ينمهات لتشعرهن بالفرح وتبد دلأتقولين هذا الكلام لكل ا نكِ إ -

 ...أستر لتستشف  منها الحقيقةإلى  هت  ماما كلامهاوج   ...التعب ن  عنه

طفال يولدون وهم لأهذه الحقيقة القليل من ا ،ا وحق الصليببد  أ -

يا  ليكِ إه ضمي  ... ز على وجهينه يرك  أجزم بأكاد أ ،زون بنظرهميرُك  

بعد كل هذا التعب الذي  حنانكِ إلى  فهو بأمس  الحاجة ،عزيزتي

 .تعر ض له

 ن صفرةأخبرتها بأماما وإلى  سترأ التفتت   ...صدريإلى  ضممته

طفال لمعاينته لأوهي قد اتصلت بطبيب ا ،عالية تكسو الرضيع

 ...واتخاذ ما يلزم

أجابتها ماما بهدوء  ...طفال يتعر ضون لهذالأفغالبية ا ،لا تقلقي -

  .مبالاةولا

ن الصفرة بدت عليه بعد إف.. !ن حالته تختلف عن كل الحالاتإ -

ف الدم بين وهذا مؤش ر على تباين بصن، !ساعتين فقط من ولادته

جهاز خاص في وهذا وحسب خبرتي يتطل ب وضعه  ،بلأم والأا

إلى  سراع والذهاب بهلإم عليكم اوهذا يحت   ،لذلك لا يتوافر بمستشفانا

 .مستشفى العلوية القريب من هنا قبل حلول الظهر من هذا اليوم

فقد حضر طبيب  ،!خذوه منيأمن خمس دقائق حتى أكثر  لم تمضِ 

ختي نهى لمرافقتي ليتسنى أ ن حضرت  أركتني ماما بعد ت... طفاللأا

نتيجة  ن ظهرت  أمستشفى العلوية بعد إلى  لماما الذهاب به مع عادل

فهموني بأن  الطفل سيوضع في جهاز لمدة ساعات أو ،تحليل دمه

د من خذوا مني عينة دم لتحليلها والتأكُّ أ... طبيعيشيء ليتعافى وهذا 

يد لا ك  أن زيادة التألا إا يض  أدهم هم كُّ أوت ،هكُّدي منأصنف دمي رغم ت
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ت  ،تضرُّ  تركتني  ...ساعة ونصف على وجود نهى معيمر 

 ...ختي حنان لتقوم على رعايتيأجهله لتأتي أمكان إلى  وغادرت  

 .نهى؟ ين ذهبت  ألى إ.. لتهاأس -

ا فهي لا تستطيع التغيُّب ،لى الجامعةإ - ب وكيف لها التغيُّ  ..كثير 

تعلمين مدى  وأنتِ  !..؟خيرةلأطالبة في كلية الطب بسنتها ا وهي

 .صها على دراستهاجد يتها وقلقها وحر  

بعربتها  عليَ  دخلت  ... بعاد حقيقة ما يجري من حوليإحنان  رادت  أ

عجلات وصوت  ،دوية والمط هراتلأبر والإنواع اأكل الحاوية 

جوب استيقاظي من رضي ة الغرفة معلنة وأمع  لا  حدث صليالعربة ي

 ...لتناول المضادات الحيوية اللازمة ؛النوم

 ،بيضلأكملاك يرتدي الثوب ا ..لي ابتسامتها الرقيقة الحانية ابتسمت  

سود أار يضمُّ خصرها زن   ،ى على كتفيهاسود يتدل  أسها وشاح أيعلو ر

بادرتني  ،الراهبة المحببة لقلبي "ماسير بشرى"نها إ ،عريض

 ...ة مستفسرة منيبابتسامة ملفت

 ... جو له الصحةأر ..؟كيف هو حال وليدنا الجديد يا بنيتي -

 .بخير نهإ -

 نا فخورة بكِ أ.. !!!صابرة والله مع الصابرين نكِ إ ...الله سيأخذ بيده -

 ...يا ابنتي

 "...ماسير بشرى"فهم حينها قصد ألم ... غادرتني بالابتسامة نفسها

هةيام أ المستشفى بعد ثلاثة غادرتُ  ي كلُّ وأنا  ،هللأبيت اإلى  متوج 

، !!! انعن حس  شيء ي  أي فضول لسماع ا كلُّ يض  أو شوق لبسمان

طلقه عليه عادل بعد ما أرادوا اسم الوليد ليملأ حقل أوهو الاسم الذي 
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خرج بسمان  ،هللأبيت اإلى  وصلنا... ضبارة المستشفىإالاسم في 

 خذتُ أ ،ق عودتيد  لا يكاد يص ،امرآب السيارة فرح  إلى   ليمستقبلا  

 ياه بحناني الذي طالما احتاجه واحتجتهإ لي  غامرة  إبتقبيله وضمه 

م وجود مولود أ كبر فعلا   مَن  هو أ.. !بنضوجه إحساسخامرني  ،أنا

 !...؟شعر بذلكأجعلني مَن  جديد هو 

نه صار أخبرني خالاتي بأ ..؟لم تجلبيه معكِ أ ..؟ين النونو يا ماماأ -

 .؟ين هوأف ..!خأي ل

ا بما حصل ا وفخور  كان فرح   اللهفة العارمة في عيون بسمان قرأتُ 

 ...؟خأتعني له كلمة  ذاوما ؟،ما شعوره الحقيقي .. عرفأولا  ،عليه

جابه عادل وهو يحمله ويمطره بوابل من أ ...سيأتي بعدنا يا حبيبي -

 ...القبُلات

هل .. !؟بأن  يده صغيرةن يقود سيارة وخالتي ريم تقول أكيف له  -

 ...؟سيطول المقود

 .تي بهأسي مَن  ننا أفهمه بأضحك عادل و ...طفاللأا براءة انها حق   إ

ختي حنان كانتا تتناوبان أماما و أنخواتي نهى وريم أمن  عرفتُ 

كما كانتا تتناوبان على  ،على المبيت مع حسان في مستشفى العلوية

 ..المبيت معي في مستشفى الحيدري

 ...بالسؤال لريم توجهتُ  ...؟بمتطلباته بقي لبابا وللقيام مَن  و -

نه نشط والحمد لله ويحب توفير متطلباته بنفسه إمثل ما تعرفين ف -

 .ياي بطبع بابا المعروفإجابتني ريم مذكرة أ ...حيانلأفي كثير من ا
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 ..نهض من الفراش مستعد ة لتناول فطوري الذي تعُِدُّه لي نهىأنا أو

 رفعتُ  ،ا عند المدخلوخصوص   في الطابق الأسفل جَلبَةَ   معتُ س

 لأجدها تشير ؛الساعة المعل قة على الحائط خلف السريرإلى  سيأر

 !!...صواتلأترى ما هذه ا ،اشرة ونصف صباح  عالحادية إلى 

ماما  اختصرت   ،دوامهإلى  في الدار ذاهبٌ  مَن  غالبية  أن لمفروضا

الغرفة حاملة معها إلى  الاستنتاجات بدخولهاطريق التساؤلات و ي  عل

ي نسمة هواء لأ ؛الفُ  بحذر وبعناية كبيرة بغطاء سميك تلافي    ارضيع  

ترى لمَِ لم  ...غيره مَن  و ...نه حسانإ !!...ن تمر  عليهأباردة يمكن 

بفطرة  !ماما تساؤلات عيني ت  أقر!... ؟ايخبروني بني تهم المبي تة مسبق  

 :الأم

وكان بمقدورنا اليوم  ،على ما يرامشيء كل .. وكما ترين... اخير  أ -

 /د لنا الدكتورن أك  أان من المستشفى بعد خراج حس  إالعمل على 

ن أانتفاء الحاجة لبقائه في المستشفى و ؛المشرف على حالته ؛حسان

 .ي رضيع عاديأصحته جيدة وطبيعية مثله مثل 

أنا  ماأ ،عرفهأهى بمكانها لسبب لا ن ت  ر  ريم لحمله بينما تسم هرعت  

ف فكانت الدهشة وعنصر المفاجأة متمك  أعرف كيف أفلا  نة من تصر 

 :نهاء حيرتي والتي كانت بادية على ملامحيلإماما  لت  تدخ.. حركتي

وهي تخطو نحوي بخطوات . )..تقد مي واحمليه ،لميس حبيبتي -

ن إالحق وكل الحق ف ومعكِ  ،وهلةأول  من حببتِ أ مَن   نهإ... (وئيدة

 .تِ أن فما بالك ! ..حبوه وتعل قوا بهأالغرباء في المستشفى 

يات من القرآن آوضعته بين يدي  برفق وحذر شديدين مرد دة بعض 

ز على عينيه وهما مفتوحتان يشع من أركوأنا  حملته ...الكريم
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 رىعيني  لأ عرف لماذا رفعتُ ألا  ،هذا ما يبدو ليأو  خلالهما نور

 ،بعضها البعض يها دموع تتابعماما وهي تسيل على خد

 :وقالت ،تساؤلي في الحال جابت  ألكنها ... !استغربتُ 

 ..نه محبوب فعلا  إ ..دموعي على الانهمار حفزت   مَن  هي  دموعكِ  -

كان يحظى بمحبة  ،توحي بذكاء حاد ،له نظرة عين تعني الكثير

ا ن كل المولودين حديث  مأكثر  ،كل المحيطين بنا وبسريره اهتمامو

ا كثرهم نشاط  أ ،اهو اكثرهم وزن  .. واللذين كانوا معه بنفس الردهة

 .ا للحليبكثرهم شرب  أو

ن أحب أ ،الله علينا بسلامته وقد مَن  شيء ن وبعد ما انتهى كل لآوا -

مدركة  كنتُ  ،ستمع لكل التفاصيل والتي لم أشأ سؤالكم حينهاأ

لاعتبارات  خر على قلقكمآا ضافة قلق  إرد ألكني لم  لخطورة الموقف

 ...هة كلامي لماما وعادلموج   ...كثيرة

ولم يتفوه ، بشتى الوسائل خفيناه عنكِ أشيء ن تشعري بأ كيف لكِ  -

 ...بةلتني ماما متعج  أس... ؟هحد منا ببنت شفأ

يطيبن خاطري بسؤالهن عن  والعاملات كُن   ،كل الممرضات -

 ،عطائي الدواءلإ ر بشرى كلما دخلت  خاصة ماسي ،وضع المولود

فكلامهم لا  ،!ما شاء الله على صبرك يا بنيتي ،تردد نفس الكلمات

 .استنتاجأو  لتفسير يحتاج

وعادل متهيئين لوضع حسان تحت جهاز خاص بمرض أنا  كنا -

مستشفى العلوية القريب من إلى  اليرقان الولادي فور وصولنا

 ..ماما تسترسل بالكلام خذت  أ ...كما تعلمين ؛مستشفى الحيدري

 ..انحس   /نه الدكتورإ ،شابٌ نشطٌ متحمسٌ محبٌ لعمله ستقبلنا طبيبٌ ا
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ان عن طريق القدم للوقوف على نة من دم حس  سحب عي  إلى  عمد

من  نها ليست  أوقام بشرح الحالة لنا على  ،النسبة الحقيقية لليرقان

ولى من الولادة لأات افظهوره خلال الساع.. !الحالات الاعتيادية

 ...!! عملية تبديل دمإلى  يعني اضطرارنا

 ...بها هتفتُ  ...؟ وما هي هذه العملية.. !!تبديل دم -

حضار قنينة إطلب منا  ،وعادلأنا  كانت لنا ردة فعلك نفسها حينها -

 ...على الفور وقبل منتصف نفس النهار( و سالبأ)دم من صنف 

ك دوه لي أوهذا ما ( و موجبأ)هو  ن صنفيأنتم تعرفون بألكن  -

في مستشفى الحيدري للمرة ن حل لوا دمي أكدي المسبق بعد أرغم ت

 .الثانية

ح شيء ن الألا إ ...(قال عادل) ...الكل يعرف ذلك - الجديد الذي توض 

مكان تبادر أول  ،كل عمليات تبديل الدم تتم بهذا الصنف فقط أنلنا 

ا في ا ومتنهد  الطبيب قال لي ساخر   نألا إ !لذهني هو مصرف الدم

ي أن المصرف لم يعد يزود إف ؟خيأمصرف هذا يا  أيُّ : الوقت نفسه

 ،نها الحربإ.. !!..نهم يزودون جرحى الحرب فقطإ.. !مواطن بالدم

والحاملين لهذا  ،قارب من المتبرعينلأهل والأغير ا مامكَ أليس 

على الدم قبل ة حصولي أهميتذكيرك ب يجب علي   ،االصنف طبع  

خير عن هذا الموعد ستكون له نتائج أي تأن إو !!..نلآساعتين من ا

إذا  ..!تجمد كل ركن بجسمي... غير محمودة على حالة الدماغ للوليد

ين أ.. !!ساعتان ...عاقة عقلية دائمةإن يعيش ولدي مع أبيني وبين 

هأ ماكن التي من شأنها لأل الأرض مررتُ بكلفت بيَ ا.. ؟توج 

 مَن  متسمر بمكاني وعقلي هو وأنا  بها مررتُ  ...زويدي بقنينة دمت
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قرأ عادل الاستغراب ... )الجامعةإلى  توجهتُ  ...رضلأيلف بي ا

شق صوت ريم الصمت  ...(الواضحة على ملامحي بعيني والدهشة

 .الكثير لقد عانيت   ،كان الله بعونك يا عادل :الذي ساد للحظات

قسام لألوسطية والتي تطل عليها شرفات االباحة اإلى  وصلتُ .. .-

ن أردته أ ..العنان لصوتي طلقتُ أ ..من السيارة ترجلتُ  ..الداخلية

 سمعأبعد ما يستطيع عله يسُمع مَن  يإلى  يحل ق

ا كفيَ واضع   ،ا رأسيرافع   ،كررت النداء... حتااااااااااج لمساعدةأ

وس من ءالرطل ت  بعض أ ،بالقرب من فمي لتوجيه الصوت وتركيزه

عني على مواصلة النداء ،الشرفات ت  ) ...مما شج  دمعة باردة  فر 

لا  مَن  ستاذ في القسم المعماري لأنا أ... (حدى عينيهإسالت بهدوء من 

حتاج لقنينة دم تسعف وليدي البالغ أ ،بحاجة لمساعدتكمأنا  ،يعرفني

ع سرأوب (سالب وا)يحمل صنف  مَن  لينجدني  ...من العمر ساعتين

 ،انلا دقائق قليلة وكان معي بالسيارة خمسة شب  إما هي  ...!وقت

 ،هل ليتناولوا الفطور فهم بحاجة لهذه الوجبةلأبيت اإلى  بهم توجهتُ 

 ابتسمت  ... ن الوقت يداهمنا وبسرعةإف ،مهلهم لتناولهاأحتى لم وأنا 

 لقد قامت الرقيقة ريم بعمل :كمل عادل ليقولأ ...عرفهأريم لسبب لا 

على غير عادة  !... عند طلبي وبسرعةفطار دسمة نزولا  إوجبة 

ريم بطيئة  أنالكل يعرف ) ،ليهاإضحك عادل وهو ينظر  ...ريم

يها أسراع وهذا حسب رلإا لا يوجد ما يوجب االحركة وهادئة جد  

ة غير أالمفاج ...سارير عادل مع ابتسامة ريمأ انفرجت   ...(اطبع  

مطلوب الالشبان الخمسة يحمل صنف الدم حد من أن لا أهي  ؛السارة

لفَ   !..وهذا ما عرفناه بعد التحاليل التي خضعوا لها في المستشفى
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وما هي  ..؟ما عساني فاعل ..بواب بوجهيلأا غُل قت   ،اليأس نفسي

ه صوبهاأالجهة التي   ...انالدكتور حس  إلى  بسؤالي توجهتُ .. ؟تج 

ماما إلى  بسؤالي توجهتُ  ..؟طلقتم على ابننا اسم حسانأولهذا  -

 ،بينها وبين ابني وربطتُ  ،خيرةلأكلمة عادل ا ت  ن رن  أوعادل بعد 

لم الذي انتاب بالأ ن شعرتُ أتغيير الموضوع بعد  وكذلك حاولتُ 

 ...عادل

 ..ماما جابت  أ ...نه كان خير عون لنا بمحنتناإحيث  ..هذا صحيح -

... احة بطبعهاماما لمإن ف ...فكرتي بتغيير الموضوع حيث وصلت  

( او)خواتك صنف أحدى إلَ على حمل عَو   ،انه طبيب كفء حق   إ

كدت لنا ماما هذا أوقد  ،نك من حملة هذا الصنفأكد له أبعدما ت

نه موجب ألا إا يض  أنهى هي من تحمل هذا الصنف  أنوقالت  ،مرلأا

 والمراهنة قام الطبيب بالمغامرة. ..وليس سالب مثل ما هو مطلوب

استدعينا  ..ن نهى قريبتهلأ ؛على تقبل جسم حسان الدم الموجب فقط

نة من دمها جاءت نهى على وجه السرعة وبعد القيام بعِِد ة تحاليل لعي  

 ...ما حد  إلى  عةالنتيجة مشج  

هذا هو سبب خروج نهى المفاجئ بعد حضورها عندي لتبيت  ..!وأ -

... جابةا من الإحينها خوف   شأ السؤالألم .. ليلتها معي في المستشفى

 ...هذا بصوت مسموع لتُ ق

تط لع أ كنتُ  (..قالت نهى) على سرير بجانب سرير حسان استلقيتُ  -

 عمدأن أطلبوا مني  ،سحبوا مني قنينة دم.. نه يغط بنوم عميقإ ،ليهإ

 ...جسمه الصغيرإلى  ليتمكنوا من نقلها؛ !تدفئتهاإلى 

 ...سألتها ...؟ولماذا ،!؟تدفئتها -

o b e i k a n d l . c o m



018 
 

الكيس ودثرته  خذتُ أ ..هذه عملية متعارف عليها بمثل هذه الحالات -

قام الدكتور بفتح القارصة التي يسد بها  ..بعناية فائقة ببطانية صوفية

 ...انسرة حس  

 (...سألتها مندهشة) ؟لم تغلق سرته كباقي المواليدأ.. !؟ما هذا -

ا بالحالات نهم يعمدون لفتحهألا إطفال لأعم سُدت كبقية ان -

ن عملية تبديل الدم تتم عن طريق إف ،الضرورية في مثل هذه الحالة

بمساعدتهم وحسب طلب الطبيب المشرف على  قمتُ  ..السرة

جسم حسان إلى  وهليضخ   ؛ترات من دمييعشرة ملل يسحبون ،العملية

وهكذا  ..عبر السرة بعدما يكونوا قد سحبوا نفس الكمية من دمه

نه طفل إ.. !!..لم يغمض له جفن ،لحين انتهاء الكميةالعملية  استمرت  

 ...اسحس  

 ...البكاء على حالهفي  خذتُ أ... !؟فكيف له النوم ..نه يتألمإكيد فأ -

لم لألم يكن يتألم فلا وجود ل ..ما تقولين غير صحيح ،لا يا حبيبتي -

كان ينقل نظراته بين الطبيب  ..انه نبيه جد  ألا إ بهذه المرحلة

 ،مما جعل دموعي تنزل بسخاء ...ن تتصوري هذاأ لكِ .. !!..وبيني

إنه بعد ذلك حتى  ...وانهأنه واجه الجانب المتعب من الحياة قبل إف

ة من دمه أرادوا سحب عي نجسمه كلما إلى  ه الصغيرةيقدم كان يضُمُّ 

نه أبدأ يعرف  ..للوقوف على نسبة اليرقان بعد عملية تبديل الدم

 ...يقاومسيتوجع فشَرَعَ 

 ،ابثقله على مسامعنا جميع   ماما لتنهي الحديث حيث شعرت   تدخلت  

 :أنا وبالخصوص
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عدته أانظري ما  ..فلنحتفل بوجوده ،يديناأنه الجميل حسان بين إ -

 ،ريمإلى  ماما التفتت   ...بخياطتها بنفسها ريم من ملابس جميلة قامت  

 .انحضار بعض من ملابس حس  إمنها  وطلبت  

نحن نحب ف ـ وهذا هو ديدن عائلتنا ـ فراد العائلة بحسانأق كلُّ تعل  

وهذا ما  ..طفل في العائلةأول  وكأننا نستقبل ،طفال حديثي الولادةلأا

ان كان ن الوضع مع حس  ألا إ طفال حنان ومع بسمانأجرى مع كل 

نا له من تجربة جديدة علينار  إن ما تعف ،امختلف   جعل التعلُّق به  ..ض 

 اا ومتباين  ن ذكاءه واستجابته لملاطفة الكبار كان مبكر  أكما  ،الف  مخت

 .قرانهأعن 

 ...هللأمن ولادتي ووجودي في بيت اأيام  بعد مرور حوالي عشرة

 اوهي تحتضن دب   ،ة ابنتها صابرينجاءت سوسن لزيارتي بمعي  

كانت  ،رضلأورجلاه تخطُّ لتلامس ا ،ناعم الملمس ابيض كبير  أ

بأن  شعرتُ  ..ن تضعه بالقرب من مهد حسان بنفسهاأى ة علمصر  

سحبوا  ،معنا بالغرفة مَن  كذلك شعر  ،ن تخبرني بهألسوسن ما تريد 

 :ليخلو المكان لسوسن أخرىصابرين من يدها ليلاعبوها في غرفة 

لها لأشعرها  قلتُ  ...فخب ري يا حبيبتي ،شيءخباري بإتودين  نكِ إ -

 ...بالطمأنينة

يني لطلبه نكِ إف ،يا لميس حبه بكِ أهذا ما  -  ...تفهميني ولا تضطر 

يمنة  ويسرة   التفتت   ...نظرات سوسن تنمُّ عن وجود خبر سعيد كانت  

 :مني هامسة اقتربت   ..الابتسامة وجهها علت   ،المكان رغم خلو

ا والالتقاء مجدد   ،لا حاجة بي لتذكيرك بفشل كل المحاولات للسفر -

 .بجميل
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 .ثني بالكثيرن عينيك تحد  إف ،هاتِ ما عندك ..منه متأكدةا أن هذا ما -

د  ..ليهإالسبيل الذي يوصلني إلى  اهتديتُ  ..اخير  أ -  ...خذ رأيكِ أوأو 

أنها لا إ.. ن تخبرنيأهي تريد  ،حيرةإلى  خَف ت  الابتسامة بل تحولت

 ...يته من تبدل ملامح وجههاهذا ما استشف  .. ادم  تعرف رد ي مق  

تِ لرأي  إو ،حد ماإلى  اليس سليم   يبدو لي بأن  الحل   -  .لا لما احتج 

قالتها سوسن على عجل )...يني صحيحأتقر نكِ أدين لي ا تؤك  دائم   -

 ،قصد الشعب العراقي كلهأننا وإمثلما تعرفين ف... (لتكمل ما عندها

 .ن فقطووهذا ما يشمل العراقي ننا في حالة حربإف !ممنوع من السفر

 .كملي بالله عليكِ أ ..خاف من كلامك يا سوسنأ بدأتُ  -

 :تدَلتَ  بِجَل سَتهِااع  

تنتظر مني تكملة  كانت   ...ن المنع لا يشمل بقية الجنسياتأقصد أ -

 ...وفهمه دون الحاجة لسماعه منها ،كلامها

 .دنى شكأبلا  ..كيدأهذا  -

همََت  بكلام ...العراقية المرتبطة بغير العراقي - بل  !ليس للسمع همَ 

لها  يحقُّ  ـ كمثال ـ من مصري تزوجت   مَن  يعني  ،مقدمة لكلاملجعله 

رِفَ رد   !...السفر  ...لي على هذا الجزءة فعتوََقفَت  لتِسمعَ مني ولِتع 

 ..نها مقدمة لمجازفة ماإ ،نفسيإلى  والله يا سوسن بدأ الخوف يدبُّ  -

 .ما عندك هاتِ 

 ...اقالتها كمن نفض عنه عناء كبير   ...رتِ علي  الطريقاختصَ -

 !.؟هو يا ترُى الزوج العربي البديل لجميل مَن   -

 .وهو مصري الجنسية ،نه موظف يعمل معيإ -
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إلى  قصاهأيملأون البلد من  ،فهم بالملايين ،!غيرهم مَن   ..كيدأوهذا  -

لد خيرة شب ان الب ،اننا في كل الميادينسف بدُلاء شب  لأفهم ويال ،قصاهأ

ليستبدلوا وبكل سهولة  ؛وا في محرقة الحرب في جبهات القتالزُج  

بيوتنا وغرف نومنا إلى  خذوا يزحفونأنهم أوالظاهر  ،بالمصريين

المرارة تبدو واضحة  كانت   ...دون الاكتفاء بميادين العمل المختلفة

زواج الشهداء بتشجيع من لأها هم احتلوا مكان ا ...على نبرة صوتي

ا من المال ليس بقليل م مبلغ  يرتبط بزوجة شهيد يسُل   مَن  ف ،الحكومة

حياء لأزواج الأعتاب استبدال اأن نحن على لآويبدو ا ،مكافأة له

تي المرتزقة ألي ؛اننا يسكنون القبورشب   !..يا لسخرية القدر ..ايض  أ

 .فيسكنون القلوب والدور

علم بل أوأنا  مينتعل أنتِ  ،ما فائدة كل هذا الكلام... كفى يا لميس -

أ على الخروج حتى خارج هذه إلى  الكل يعلم بأن الكلام لا يتجر 

ذاننا من غير أإلى  بل يبقى يدور ليصطدم بالجدران ليعود !..الغرفة

ن سوى قطع استرسالي لآما فائدة الكلام ا ..لنكن واقعيين ؛عودة

 ...صبر واضح واستهجان ذكلامها بنفا قالت   ...بالكلام

 ن تعوديأحاولي  رجوكِ أ ...سفة يا عزيزتيآأنا  ..كل الحق معكِ  -

 ...عليه من استرسال ما كنتِ إلى 

ري بأنه هو  ،غيور ،شهم ..نه موظف معيإ - بادرني  مَن  تصو 

 !..حلالليقترح علي  مثل هذا 

 :كمَلتَ  أَ  ...ا من ثورتهافتُ خوف  بالكلام لكني توق هممتُ 

 .دةطلب منه المساعأحتى لم أنا  -

o b e i k a n d l . c o m



001 
 

التي  نتِ أو!!.. لكن الذي فاجأني يا سوسن هو معرفته بوضعك -

 .على ترك العمل معنا لهذا السبب صممتِ 

فقد لاح  عدم وجود زوج .. !نه شهمأب قل لكِ ألم أ ..هذا صحيح -

مع  يحدثمثلما  ،من هذا القبيلشيء أو  يأتي لاصطحابي من العمل

 ...اتكل الموظفات المتزوج  

 .خرلآاإلى  سمع منكِ لأ ؛شكوكي ووساوسي جمد كل  أن أُ حاول أس -

د ،دفء شخصيتهإلى  بعد الركون - نه أوب ،ي من سلامة ني تهِ وتأكُّ

له قصتي ومعاناتي مع القوانين والروتين السقيم  سردتُ  ،غير ثرثار

 عادت   ...الذي حرمني من العيش مع زوجي وبشكل طبيعي

سمع سوسن التي أ وعدتُ  ،الابتسامة لوجهها وشاب صوتها الهدوء

 :هاقاطعتُ  !...بة ونقي ة سريرة وتصدق كل ما تسمعطي   ..عرفأ

تِ له قلبكِ فَ  ،ساس شهامتهأوعلى  -  ...تحَ 

جميل والعيش إلى  الحل الذي يوصلني ليقترح علي  أيام  جاءني بعد -

طلب مني الاتصال بجميل وطلب الطلاق  ،بعد فراق سنين اسوي   

حبر  هو... خرلآي الكلام يا لميس قبل سماعك لي للا تستعجل !..منه

حبر على ... ن تنتهي شهور العِد ة نعقدُِ قرانناأفبعد  ،على ورق فقط

إلى  لي السفر كون زوجة رجل عربي يحقُّ أوبهذا  ،.ايض  أورق 

وبعد مغادرة البلد بسلام نعمل على !.. خارج القطر وبكل سهولة

كم هو شهم يا  !!..ي جميلحبيبي وزوجإلى  جهلأتفسخ العقد 

وهو يتحم ل كل هذا العبء فقط  ،د لي سلامة ني تهأك   ،!لميس

 .أنا فهمهأن تفهميه كما أ رجوكِ أ.. لمساعدتي للخروج من محنتي

 .قالقين كل ما يُ متى تبقين طيبة القلب وتصد  إلى  عزيزتي سوسن -
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ت  طفر) ...لتنبيهتعِب تُ من التوجيه وا ..بيأتِ تتكلمين مثل أبد.. هآ -

 ،عليها وعلى حالها شفقتُ أ. ولها الحقُّ  ،كاد أحُِسُّ سخونتهاأدمعة 

 ..ا تشككين بنواياهيض  أ أنتِ  ولكن .(مجاراتها لو استطعتُ  وكم تمنيتُ 

 ليعود بخُِف ي حنين ،ما مصلحته بترك البلد وترك عقد العمل في بغداد

 ...د سيكون بجانبهان الرأدة من ك  أوهي مت لت  أس !...؟بلدهإلى 

لماذا عساه يقوم بكل  :هنا يكمن بيت القصيد ،هذا هو السؤال فعلا   -

ساس أعلى  هلهأاختار ترك بلده و مَن  ليس هو أ ..؟هذه التضحية

سهل أالمال بطريقة إلى  يوصله مَن  فجاء  ،!؟الحصول على المال

 .جملأو

صوب النافذة  بوجهها شاحت  أ ...نه شهمأأكَ دتُ لكِ من البداية  -

 .لتتفادى نظراتي

لا تجعله يتخلى عن عمل يزوده بما  ،مهما تبلغ شهامته من مبلغ -

 .عقارات في بلدهبل ويكفي لامتلاكه  هلهأيكفيه ويكفي 

ا -  !.؟لهذا ما هو الدافع برأيكِ  إذ 

دَ له استحالة حصوله على ك  أن تأفبعد  ،دافع رجل شرقي بحت -

 .خرآطريق  إلى عمد  ،مبتغاه بسهولة

من  تعبتُ  ،ا بالمنطقذرع   لقد ضقتُ !.. انفسه حرفي    ؛نفس كلام بابا -

 ..شيءمن كل  تعبتُ  ،!يا لميس أنتِ  حتى ..يفهمني مَن  ريد أالنقاش 

أنا  عيشأن أريد أ ،طلب سوى حقي البسيط في الحياة فقطألا أنا 

يارات طلب القصور ولا السألم أنا  ،وزوجي وابنتي مثل بقية العوائل

... ؟عليَ يا لميسأهذا كثير ..!!ريد عائلتي ببنائها الصحيحأ ،الفارهة

 .ذانئستادموعها دون  انهمرت  
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 فأنتِ  ..تحرق قلبي شعر بناركِ أكاد أ ،قد ر حالكِ يا عزيزتيأنا أ -

عجزي عن مساعدتك  ،بل أختي الصغيرة ..عتزُّ بهاأصديقتي التي 

 النار التي تنوين رمي نفسكِ ستطيع التغاضي عن أيؤذيني ولكن لا 

 .شدُّ حرارةأَ لين النار بنارٍ ستبُد   ،بها

 .عل ها تكون خلاصيل جرِبُ هذه النارأُ دعوني  -

ترين صابرين وأنت  مكانك الوقوف صامتةإهل ب.. سألكأن أ أودُّ  -

 .أنها نارالنار دون علمها بإلى  ترمي بنفسها

قالتها وهي  ...أنا كونأن أقبل  أم   نتِ أف ،اتعرفين الجواب مُسبق   نتِ أ -

 ...مستسلمة بالكامل

 ،نها نار تكوي قدم واطئهاإ ،ري موقفيقدَ   ،ذا هو موقفي بالضبط -

سف لا لألكني ومع كل ا ،رغم علمي بصعوبة هذا الطلب.. اصبري

 .ملك غير هذا الحل الصعبأ

 .نه بسمانإبسمان  :علينا صابرين باكية مشتكية وهي تصرخ دخلت  

ن بسمان طفل مسالم وغير أورغم علمي ب ،من حرقتها ندهشتُ ا

 :فسألتها ...كيد ضربهاأفي نفسي  نني قلتُ ألا إعدائي 

 !...؟...مأ... مأ زعجكِ أ مَن  هو بسمان أ.. ؟يا حلوتي ما الذي يبكيكِ  -

صبعها الصغير صوب بسمان وتفرك إوهي تشير ب ...نه هوإ -

 ...خرىها باليد الأيعين

 ؟م ماذاأ ؟هل ضربكِ  ؟ن يفعل هذا البسمان غير المُهذ بأاه ماذا عس -

 ..(لها سوسن ضاحكة قالت  ) ...هدئي من روعك ؟مَ كل هذا البكاءلِ  -

 ...جيبيأجيبي ماما هيا أ

 ...وارتفع صوت بكائها ...خوهأالنونو الجديد  أننه يقول إ -
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لتها سوسن مستفهمة أس ...؟وما الغلط في ذلك يا صغيرتي -

 (...احكةوض

ما أنونو كبيرة وهو نونو صغير أنا  ..أنا خيأفهو !...ا غلططبع   -

.. !؟خ نونوأن يكون له أ ..فكيف له وهو كبير ،ابسمان فهو كبير جد  

خي ألم يكن إذا  ،سترجع الدبدوبأن أريد أ!.. نه يمنعني من حملهإ

 .قللأالدبدوب على ا حملستطيع حمله فلأأولا 

 !.طفاللأة اعفوي   ..كم هي حلوةٌ 

كِرها بعواقب الخطوة فيما لو وأذُ ،زرهاأأشَِدُّ من وأنا  سوسن عتُ ود  

والتي هي  ،كل ي يقين من اقتناع سوسن بوجهة نظريوأنا  ،خذتهاات

وما  ، وجهة نظر والدها بل هي وجهة نظرها في قرارة نفسهاصلا  أ

 لتستطيع ؛حملها على هذا التفكير سوى محاولة تفريغ لعواطفها

 .االتواصل وتحََمُل ما فرُِضَ عليها قس ر  

وهذه المرة  ،االبيت بعد مرور حوالي خمسة وعشرين يوم  إلى  عدنا

أنا  ، من ثلاثةفراد بدلا  أفراد العائلة لنصبح أربعة أازداد عدد 

ربعين أجازة  لمدة إ متواجدة في البيت طوال الوقت بعد ما مُنحت  

فأنا  ،خر استمتاعآخلالها  كنتُ  ،عجازة وضإا براتب كامل كونها يوم  

ضأ ستمتع بكل لأ تية فعلا  اوكانت كل الظروف مو ،عهوى العناية بالرُّ

يقُبلُِ على التهام رضعاته بكُل  نهم  ،ن ه طفل جميلإ ..ساعة مع حسان

ا هو مطلب طبيب يض  أوهذا  ،ن وزنه ازداد بشكل ملحوظأحتى 

 هتمامد وجوب الاك  أفقد  ،طفال المشرف على وضعه الصحيلأا

 .بتغذيته بعد عملية تبديل الدم
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( 12 ) 

 ،بزيارة لعملي والسلام على الزملاء قمتُ  ..جازةلإاأيام  بعد انتهاء

وهي ما يطُلقُ  ،شهر بنصف راتبأجازة ثانية لمدة ستة إوتقديم طلب 

ن الحرب إ ...ثناء الحربأ ستحدثت  اجازة إوهي  ،مومةأجازة إعليها 

نجاب لإمهات لزيادة الأوذلك لتشجيع ا ،ل تفاصيل الحياةكفي  تدخلت  

رة لأم فا، !..وتعويض شب اننا المقتولين في جبهات حروب غير مبر 

فتسل م  !!...ي  لأم تنُجبُ وتربلتعود ا ؛والحرب تقتل ي  تٰنجِبُ وترب

فتستمر دورة  بذلك علمأالله  !!؟ي ة جهة هذه المرةأإلى  ولادهاأ

لتصُهر  ؛كبادهاأفتسلم فلذات  ،ي  ترب ..تنجب ..هات تلدِم  لأا ...الحياة

شهر أمومة لمدة ستة أجازة إجسادهم بنار الحرب وبعدها يكافئن بأ

 .هكذا وبكل بساطة يعُو ض الشابُّ برضيع!.. ...بنصف راتب

ا وهذا الجو بارد جد   ،ان اليومي عند الظهرستحمام حس  احان موعد 

 ،شهرألقد تخط ى عمره الثلاثة  ،شباط حال الطقس في بغداد في شهر

مهأ كنتُ  ام داخل  ..ليستغرق بنوم عميق في فترة الظهيرة ؛حم  الحم 

ويحتاج لمتابعة ومراقبة  اغرفتي وكذلك سريره فهو لا يزال صغير  

وقد  ،ما بسمان فهو ينفرد بغرفته القريبة من غرفتناأ ،ثناء الليلأ

فعل مع أوكذلك س ،عمره سنتين ن كانأاعتاد على المنام لوحده منذ 

استغرق في نومٍ عميق ... بقليلأو أكثر  حسان بمجرد بلوغه سنة

يطرق  اغريب   لا  سعا سمعتُ  ،ليصحو بعد حوالي ساعتين ؛كعادته

هتُ  ..!مسامعي ومصدره غرفتي ان يسعل بصوت جد حس  لألها  اتج 

ن إ !!...سمع مثله من قبل وصعوبة التنفس بادية  عليهأغريب لم 
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ن السيارة أإلى  ضافةإ... يءالمكان الذي نسكنه بعيد عن كل ش

لتمشية  ؛التي استعرناها من بابا (بأالبيك )وهي سيارة  ،الوحيدة

وهو لا يزال في المكتب الهندسي التابع  ،مع عادل ت  كان.. مورلأا

رى صغيري أوأنا  ..ما العمل ...لا بعد ساعتينإلن يعود و للجامعة

وهي  ،طفالأطبيبة  أنللتو  تذكرتُ .. ؟ستشارة طبيببحاجة ماسة لا

 علي   ،متار مناأستاذة جامعية تسكن على بعد عدة أفي الوقت نفسه 

ه لدارها معي الطبيبة بكل رحابة صدر  جاءت  ... وطلب العون، التوج 

لتستعد للذهاب  ؛فهي عائدة للتو من المستشفى ،رغم ضيق وقتها

مستشفى إلى  ه وعلى الفوري التوجُّ من طلبت   ...لعيادتها الخاصة

ليسمحوا لي  ؛دتني بورقة بخط  يدها وتوقيعهابعدما زو ،اليرموك

لتُ بعادل عن طريق المكتب الهندسي... بالدخول الرسمي  ،اتص 

لتُ  الوقت يمرُّ بسرعة وسعال  ،بماما لتلاقينا هناك وكذلك اتص 

عفنا الح  بمقابلة لم يس... وحالته تتفاقم مع كل دقيقة تمرُّ  ن،حسا

كل  ،قامته الدوريةإ فلا وجود سوى لطبيب يؤدي ،طبيب مختص

جراء روتيني إوك ،طباء المختصين يغادرون في مثل هذا الوقتلأا

مبنى  ...للوقوف على حالة حسان شعةلأقسم اإلى  هطلُِب منا التوجُّ 

شعة يقع على بعد مسافة غير قليلة من مبنى الطوارئ الذي لأقسم ا

وكان قلبي يتفطر  ،بارد ءلف نا البرد القارس ولفحنا تيار هوا ،فيه نحن

ضهِ لف ه ببطانية سميكة خوف  أوأنا  ،ا على حسانا وقلق  حزن   ا من تعرُّ

البنايات وإلى  لانتكاسة بسبب هذا البرد والدخول والخروج من

.. !!..بعد مرور حوالي ساعة ونصف... وهو بهذا الحال ،المتفرقة

ر وجوب أطفال بتوجيه من الطبيب بعد لأردهة اى إل وصلنا ن قر 
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نفس شديد تنه يعاني من ضيق إكسجين فلأجهاز اتحت وضع حسان 

تُ تخلي ،خانتني شجاعتي... صابته بالتهاب قصبات حادإثر إعلى 

لأترك خارج الردهة لا  طوي انتظرتُ .. !..عن واجبي كأم وبسرعة

 يا ...الردهة بعد حين دخلتُ  ..بحسان هتمامة الالعادل وماما مهم  

برة إغرسوا  ...قاموا بحلق شعر رأسه.. لصغيري يا ...لحبيبي

يصرخ هو بصوت   ،بمقدمة رأسه لوصول مادة المُغذ ي عن طريقها

 شَ بمفرش كان لونه في يوم منممدد فوق سرير فرُ   ،مكبوت خافت

ة .. ! ..بيضأالأيام   ماما اضطرت   ،قذر من المفرشأكيس المخد 

ا لملامسة جسم حسان لفرش بطانية حسان الصغيرة تحته تلافي   

نتبه أذا بي إف ،كل ما حولي في دور بنظريأ خذتُ أ ...لمفرشهم

 أغلقت   ...!! ..السرير نفسه لوجود طفل صغير بجانب حسان وعلى

وبذلك يكون حسان  ،الممرضة كيس نايلون سميك يرتفع فوق السرير

 .! اكسجين سوي   لأسه ليستنشقا االغطاء نف خر تحتلآوالطفل ا

 !...؟ما الذي تنوين فعله بالضبط ..أنتِ  جادةأ.. ؟ ما هذا.. ما هذا -

 ...كلامي للممرضة وجهتُ 

 .قوم بواجبي لا غيرأأنا  ..؟يا سيدتي ما بكِ  -

لوضع طفلين بمرضين مختلفين تحت الجهاز  وواجبك يدعوكِ  -

 من يصابان بمرضين بدلا  فس ..؟ لا تقدري خطورة الموقفأ.. !؟نفسه

 .مرض واحد لكل منهما

. ..تعلمينني ما يصح وما لا يصحأ ..مورلأهذه ا عرف منكِ أنا أ -

حركة فك يها بطحن  وتسارعت   ،بوجهي وصرخت   ،اغضب   شاطت  تاس

ستُ ر  تف... زاويتي فمها بلعاب كثيف متلأت  اضراسها وأالعلكة تحت 
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ممتلئة الجسم  ..ينيات من عمرهانها سيدة لا تتجاوز الثلاثإ ،وجهها

قل ما يقال عنها أترتدي صدرية بيضاء  ،ردافلأخاصة في منطقة ا

صابعها خواتم أب ازدحمت   ،زرارهاأن تنفر أوضيقة تكاد  ،نها قذرةإ

ما أ ..مصنوعة من الذهب كبيرة الحجم خفيفة الوزن قبيحة التصميم

قل سمرة من أرتها بطلائه بالمساحيق لتبدو بش فقد بالغت   !...الوجه

ل لونها سود أحاجبيها بلون  طلت   ،سمر المُزرق  لأاإلى  حقيقتها فتحو 

ها يقلم التبرج نفسه لرسم كل من حاجب ظن فهي استخدمت  أوعلى ما 

هم من ذلك لأوا ،حدود شفتيها ورسمت   ،وتحديد لظلال فوق جفنيها

إلى  عقصته ما الشعر فقدأ ..لتلوين الشفتين حمر الفاقعلأكله اللون ا

طوال مختلفة حول أالخلف بطريقة فوضوية لتتدلى خصلات ب

بمضغ العلكة بسرعة دون ضم شفتيها ليظهر  استمرت   ...وجهها

رفع الغلاف إلى  ت  وبطريقة استعراضية عمد !...كبر منهلأالجزء ا

كسجين لأطفال من الأالبلاستيكي عن السرير لتؤكد عدم استفادة ا

 ؛عملة نقدية من حقيبتها ماما الموقف وسحبت   تداركت   ...كعقاب لي

 ...لتضعه في جيب الممرضة وهي تخاطبها بكلمات ترضية

 جهةمو ...يقدر تعبي مَن  وليس هناك  ،قوم بواجبي يا حاجةأنا أ -

ة نحوي  ...سهام نظراتها الحاد 

مكان لإليس باأ ..ولكن ...وهي قلقة على طفلها فاعذريها... مأنها إ -

تحاولين البحث  ليتكِ  ..؟غلاف جديد ليكون طفلنا بمفرده العثور على

رُ المساعدة ولا أفأنا  ...معي وسوف لا يضيع تعبكِ  ن إ غبن حقكِ أقد 

 .شاء الله

o b e i k a n d l . c o m



011 
 

 فتكلمت   ...هدَ أ من روعها كلام ماما لها .. يا حاجةنها قليلة فعلا  إ -

ة وبعد تأكدها من ولوج العمللأخلاق هذه المرة، بهدوء وشيءٍ من ا

 .النقدية لجيبها بسلام

ان عزل حس  لتهُ ترجي   ..جراءاتلإد من سلامة احضر الطبيب ليتأك  

ثم قام  ،لينا بعد حوالي عشر دقائق بغلاف جديدإعاد .. بسرير بمفرده

 ..مامنا وقام بوضعه فوق سرير حسان بنفسهأبنزع السلوفين عنه 

بلاغ إوضرورة كسجين لأر الخاص بقنينة اطلب مني مراقبة المُؤش  

لا سأعُر ض طفلي إكسجين بفترة معقولة والأ ذالمعنيين قبل نفا

 :!!للاختناق

من الممرضات لا  حولكِ  مَن  ن إف خذي الموضوع على عاتقكِ  -

 ،كذلك راقبي كمية السائل المُغذ ي ،كوني حذرة.. !...مرلأيعنييهم ا

خول الهواء لا ستسمحين بدإالكمية و ذواطلبي استبداله بجديد قبل نفا

 مَن  ن أالظاهر  ...وهذا به خطورة على الطفل ،برةلإمن خلال ا

 .جباريةإدورة تمريض في يضطر لدخول مستشفى في بغداد يدخل 

ب لتُ أس  :الطبيب بتعجُّ

الوقت الذي تعذ ر ذلك على في  اجديد   ايجاد غلاف  إكيف تسن ى لك  -

 !.؟الممرضة 

عطائها المال مقابل واجبها إنها توصلكم لحالة يأس فتبادرون بإ -

 .االذي تتقاضى عنه راتب  

.. !..لعراقياليه الشعب إهذا ما وصل .. !؟ما هذه النفس الضعيفة -

قالت ) ...؟حتى فيما يتعلق بحياة الناس نا نتعامل بالرشوةأبد ..اخير  أ

 (.ماما مستنكرة
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ما تتقاضاه تعرفين قلِ ٓة  لو كنتِ  (.قال الدكتور) ...لا تلوميها يا خالة -

 .هالعذرتِ 

 .ام  لكن هذا واجبها وهي تعرف ذلك مُقد   -

زوجها أسُتشُهِدَ قبل  ـ مثل ما يقال ـ هذا صحيح لكن الجوع كافر -

والراتب الذي  ،طفالأربعة أعالة إن عن لآلة ائووهي مس ،عامين

شيء الرشوة ... يامأتتقاضاه لا يصمد معها لأكثر من عشرة 

 .ليكن الله بعون الجميع -. .لكن الحال هو هذا ..ا ووضيعجن حق   مُسته

ومع هذا لا يخطر ببالك بل  ،اجد   امتواضع   اا تتقاضى راتب  يض  أ أنتَ  -

 .وترفض التعامل بها

مساعدته لي هي  ،لكن ليطول الله بعمر والدي ..هذا صحيح يا خالة -

حتى بعد مرور ثلاث سنوات على  ،بمثابة السور الذي يحصنني

 .ي بما يكفينيد  بمِ اهو لا زال ملزم  تخرجي ف
 

نقل نظري أجلس على طرف سرير حسان وأوأنا  ،جن  الليل بثقله

التهِ بين مقياس قنينة   ،المعدنية الأكسجين وكيس المغذي على حم 

سي فوق أبثقل ر شعرتُ .. وذلك بعد مغادرة عادل وماما للمستشفى

 الليل قضيتُ  ،النعاسن يرتكز على عنقي من شد ة أنه يأبى إ ،عنقي

غماضة عيني إكسجين وقنينة المغذ ي والأبين مؤش ر قنينة وأنا 

 سرعتُ أ ..هاذكسجين ينبئني بقرب نفاالأمؤش ر  لاحظتُ  ،عني اغصب  

وجدتها نائمة في غرفة صغيرة  ،لة عن الموضوعئوالمُعينة المسإلى 

 ،بخجليقظتها أملتحفة ملابسها وهي تغط بنوم عميق  ،متوسدة يدها

جابتني أ!!... حضار قنينة جديدةإكسجين وضرورة الأ ذخبرتها بنفاأ

 :حتى فتح عينيهاأو  دون رفع رأسها
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لنا النوم  لا يحقُّ أ!.. ؟..لم تجديني نائمةأ ..!؟...ن توقظينيأ كيف لكِ  -

عند  ن وسأوافيكِ لآاذهبي عني ا.. ؟...م نحن لسنا من البشرأ ..قليلا  

 .بة جبينهاطومتها مقلن عادت   !!...الصباح

كسجين الأفة على ولكن حياة ابني متوق ،نا مق درة موقفك يا خالةأ -

معتذرة منها على تطاولي والسماح لنفسي  قلتُ  ...رجوكِ أفساعديني 

  ...يقاظهاإب

قالتها بعصبية وهي لا تزال  !...لا مسموح له الموت وابنكِ  مَن  نا أ -

 .نصف نائمة

ه لهاأعرف جهة أ لا ،مذعورةوأنا  تركتها على غير  مشيتُ  ،توج 

جد أعلني لغرفة الطبيبات الخفر إلى  أسعفني تفكيري باللجوء ..هدُى

 :جاءني صوت... قرعته بخف ة ،باب الغرفة مسدود ..ضالتي هناك

 .؟هناك ن  مَ  -

أنا  ..حد يعيننيأكسجين ولا الألطفل بحاجة لقنينة جديدة من  م  أنا أ -

 ...آسفة لكني محتارة

من وضعها  رت بت  .. الباب طبيبة شابة مرتدية لمئزرها الطبي فتحت  

 :بكل دماثة خلق وقالت   ،وشعرها

كلي يقين أنا  ...توفير واحدة أنا وأنتِ  سنحاول ..اتبعيني يا سيدتي -

 ...ثناء الليلأوهذا هو ديدنها  ،لم تسعف طلبكِ ( م كريمأ)ن المعينة بأ

ا  نهم يتعبونإ عدادهم قليلة ونحن بشر لنا طاقات أنهار فثناء الأكثير 

 .محدودة

على كتفي وتركتني  تت  جديدة رغم ثقلها ورب أخرىالقديمة ب استبدلت  

 .ةمبتسم
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طفالهن لأمهات المرافقات لأا بدأت   ،ولى من الفجرلأالخيوط ا لاحت  

ام على  استقرت   مَن  منهن  ،دهةالحياة بالرُّ  بالتحرك ودب ت   فوطة الحم 

 خذت  أالثانية  ،سنانهاألغسل وجهها وبيدها فرشة  وتوجهت   كتفها

 ..بترتيب سريرها

صوت ا الردهة وعجلات عربتها تصدر إلى  لة التغذية دخلت  ئومس

 :يوق  الجميع وتصرخ بصوت عالٍ 

البقاء في  أيتعين علي   ..هي ا تعالين لاستلام وجباتكن دون تأخير -

 .لا تركتكن اليوم دون فطورإوبطاء إهيا دون  !.ردهتكن طوال اليوم

في خذن أو ،هةدمنضدة بمنتصف الرإلى  مهاتلأغالبية ا تاجتمع

 ،تجََمَعَهنُ  صداقة من نوع ما ،تناول الفطور وكأنهن عائلة واحدة

عند سرير  لازلتُ وأنا  ،بالعلى كل ما يخطر في خذن يتحدثن أ

 :حداهنإبادرتني  ،غادرهأحسان لم 

وجود كمية من الطعام في ملتفتة نحوي  ..؟ماليو كيف حال ابنكِ  -

 ...بفمها منعتها من تلف  الكلمات بوضوح

 جبتُ أ.. مسأهناك تحسُّن عن يوم  ،نه بخير والحمد للهإشعر أ -

 ...عرفهاألا فأنا  ، بِتحَفُّ 

 ،شيءي أطلب في لا تترددي .. خواتأ كلنا هنا، الله ليحفظه لكِ  -

 .هناوأنا  ستطع تحمل الشهر الذي مَر  عليأفلولا التعاون فيما بيننا لم 

 ...كان الله بعونك !..يا لها من مدة طويلة.. !؟...تقولين شهرأ -

جيد التحََدُّث ألا فأنا  ،خرىن تفعل هي الأأعن الكلام عساها  حجمتُ أ

 ...مع الغرباء بسهولة
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 ..بهة بسكوتيآغير  قالت   ..جد صنف الدم المطلوب لابنيأنا لا أ -

ننا في حالة حرب أوبما ، !..اتقريب  أيام  حتاج لقنينة دم كل ثلاثةهو ي

وليس لدينا المال لشرائه من السوق ، اصعب جد  شيء فتوفير الدم 

 ...دمعة من عينيها ن تفرُّ أ كادت   !...السوداء

 ...نةألتها مستهجس.. !!!..السوق السوداء -

ناس أهنالك  ...دة من كلامهاك  أقالت وهي مت !...لم تسمعي بهاأ -

عون به من صح ما لأعلى اأو  الدم يعتمدون بمعيشتهم على ما يتبر 

نهم لا يجدون ما يسِدُّ رَمَقَ ؛ لأفهم مجبرون ،يبيعونه من دمائهم

 ...عدم معرفتي أجابتني وهي مستنكرة علي  ... ولادهمأ

وصل بنا الحال أَ  ،سمع بهأليتني لم  ويا ،ابد  أسمع بذلك أنا لم أ -

لمة على حال شعب حباه الله بالكثير من متأ دتُ طويلا  تنه  ... ؟كلذل

  ...النِعَم

لا سينتهي إتوفير قنينة دم لابني و اليوم مطلوبٌ مني ..ختيأنعم يا  -

 ...ي تعبيرألا يظهر على وجهها  ...كل شئ

سألتها ... ؟و تتمك نين من تلفُّظه بسهولةأ ...ما تقولين ..اعجب   -

 ...مستغربة

يحمل  مَن  وكل  ،تقريب ا منذ شهر هناأنا  ،؟فعلأن أوما بيدي  -

ع مشكور  أقاربنا وأالصنف المطلوب لولدي من  لا  ..اصدقائنا قد تبر 

ر ي  لم تتغ ...ولدي منذ زمن فلولاهم لفقدتُ  ،ستطيع مطالبتهم بالمزيدأ

 ...ايض  أمعالم وجهها 

 ...ول لا غيرلتها من باب الفضأس ...؟وما هو الصنف المطلوب -

 (...أي موجب) -
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 تهل لت   ،عادل من حملة هذا الصنف أنتبادر لذهني في اللحظة ذاتها 

ع برُّ فلم يقم عادل بالت ،عِدُها بشيءأتكلم ولم أَ لكني لم  ،ساريريأ

لكني  ..وهو في الوقت نفسه يهاب منظر الدماء والجروح ،اسابق  

 .رهليعيش غي ؛كدة من شهامته وعدم بخله بدمهأمت

فنفسي لا تطاوعني  ،حضار بعض الطعاملإحضر عادل بعد الظهر 

قِ طعام المستشفى وفي الوقت نفسه يحضر لنا الماء المغلي  ،لتذو 

 وبعض الغيارات الخاصة به ،والمبرد لتحضير رضعات حسان

عه بالدم ..وغيرها من المتطلبات لم يترد د ولو .. فاتحته بموضوع تبرُّ

ا الدم وقوفه بالحرم الجامعي طالب  إلى  ه ذاكرتهب فقد عادت  ... لحظة

آية من ا مع نفسه مردد   ،ا للسحبئ  ا كم قميصه متهي  رافع   ..لحسان

ياَهاَ وَمَن   }الذكر الحكيم  ياَ فكََأنَ مَا أحَ  ا صوب ه  ج  مُت{  جَمِيعا   الن اسَ  أحَ 

ضع م مراقبة ولأمن ا ن طلبتُ أهناك بعد إلى  هرافقتُ  ..مختبر الدم

عن  ان تعرف شيئ  أوبترحاب حتى دون  فوافقت   ،ثناء غيابيأحسان 

ليها الطبيب وهي لا تزال بالقرب إجاء  حتى لا دقائقإوما هي  ،ني تنا

 لم ...ليطلب منها تهيئة ابنها لضَخ  الدم الجديد له ؛من سرير حسان

ة من عينيها مستفسرة عن لتسيل الدموع سخي   سمعت  تصُد ق ما 

 .لزوجي عاد القنينة من دَم  : أجبتها... رالمصد

 ...سألني عادل عن ليلتي في المستشفى

وبين  ،ومستوى المغذ ي ،قضيتها بين مراقبتي لقنينة الأكسجين -

 .بعاد القطة عن سرير حسان ومحاربتي لهاإ

 ابادي    ...!شعةلألك القطة الكبيرة السوداء التي صادفتنا في غرفة ات -

 دهشته
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لما  ولو رأيت   ..قطة ن رأيت  أتذكر أنا لا أ ...!؟نعاشلإة افي غرف -

 .دخول ابني لهذه المستشفىعلى  وافقتُ 

سماع ما  جابني عادل وهو يودُّ أ ...الخيار ليس بيدنا يا عزيزتي -

 ...مسأحدث معي ليلة 

وتذهب  ،هناك قطة كبيرة تحوم حول سرير حسان تارة   كانت   -

 وكانت  ، جفانناأالنوم يجفو  ا جعلت  وهكذ... خرآلتحوم حول سرير 

ا في بقائي  مساعد  دهة كان عاملا  هذه خدمة لا أنساها فزيارتها للرُّ 

 .البلية ما يضُحك شرُّ  ـمتيقظة
 

رمعي لاثنتينلأيلة الما جرى في ال تماثل حسان حتى  ولى تكر 

وكان قرار الطبيب المشرف هو عدم احتياج حسان  ،للشفاء

يتحتم علينا البقاء إذ  !..يعني مغادرة المستشفى وهذا لا ،كسجينلأل

تهآليومين  د من صح   وهذا جعل مني سيدة اجتماعية ...خرين للتأكُّ

سئلة أطراف الحديث مع هذه وأجيب عن أتجاذب أ فكنتُ  ،حدٍّ ماإلى 

 .تلك على غير عادتي

 الممرات تعجُّ .. !..صوات حركة غير مألوفةأمسامعنا إلى  داعت  ت

توجيهات تصدر بحزم لكن مع  ،ءقدام تذهب وتجيأ ،بيرةبحركة ك

ة على حين غفلة اكل هذا لا نفهم ما يدور لنتبي ن سبب    ..لهذه الضج 

نة بدينة ترتدي علينا معي   دخلت   ،دهتنا بما يدور بالخارجرُّ  لت  غانش

 ،ردافهاأنصف وزنها الزائد يكمن في  !!..زرق اللون نظيفأ امئزر  

فهذه الحركة تعطي انطباع الهمة  ،ردافهاأحركة  نصف حركتها هي

 :صرخت   ..زمجرت ..ن الحقيقة غير ذلكألا إ جِهاوالنشاط لكثرة تموُّ 
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ليس فقط السرير بل .. كل واحدة منكن تعمل على ترتيب سريرها -

.. ؟ألم يصل صوتي بعد.. االه مة هي  .. وما تحته.. وما حول السرير

 !.؟ ..ما تنتظرن ..هلمو

وكأن واجبنا  ،نعم لنا... !ا لنا نحن المرافقاتهتاف الناري موجه  ال

 .مع نفسي قلتُ  ؛ستجيبألن  ... عنهنالتنظيف بدلا  

لت   ،دهةرى الرُّ لأسأعود بعد نصف ساعة  - ... جنةإلى  وقد تحو 

سأتأكد من ... ا كلما صرخت  ردافها تزداد اهتزاز  أة وجدي   ل  بكُ  أكملت  

الطرد من إلى  ير سوف يؤدي بصاحبتهالوضع بنفسي والتقص

 .؟قولأما  سمعتن  أ.. حالته المستشفى هي وابنها ومهما كانت  

 وسألت   أت  ر  تج... ؟اليوم ماذا جرى لكِ  ،؟م كريمأيا  ما وراؤكِ  -

 ...حداناإ

جعلنا ننظر لبعضنا البعض  ...كريم لأمهذه ا حتى لم تلتفت  

ممستغربات ا  .تهلأمر برُّ

 ...؟ين هيأ ...؟ين هيأ -

ا دخل باحث  ... صواتلأحاد طغى على كل ا م  آذاننا صوتٌ رجالي  صَ 

ة عن شس  لأتحت ا ح   اا عص  رافع  ... ما يءٍ ر  خافة عدو  لإبها  املو 

سه فهو لا أسألنا دون رفع ر ؟ لم تلمحها واحدة منكنأ... مجهول

 اليكون مستوى نظره محاذي    ؛يزال يحني جذعه الطويل النحيل

 ...دهةرضية الرُّ لأ

حدى إ قالت  ... ؟ا استنتاجيأليس صحيح  .. طتبحث عن قِ  نتَ أ -

بو سمير أخبرني يا أهيا  ...السؤال عقبت  أمهات وضحكة عالية لأا

 .ستطيع مساعدتك للوصول لما تبحث عنهأعل ي 

o b e i k a n d l . c o m



018 
 

غير القط هو ما  وأ ...اجابها ساخر  أ... من شدة الذكاء أخاف عليكِ  -

 .؟السيد الوزير عليه نخاف وقوع عين

محظوظات  لنا من يا .؟وهل سنحظى بلقاء سيادته.. !؟السيد الوزير -

 ...كل واحدة تقول ما يحلو لها خذت  أ.. .!إذ ا

 .ابحثن معي عن القطط ..الكلام معكنفي عهُ ضي  لا وقت لدي لأ -

بد  إذا كان لاو.. ولا تتفوه نَ بكلمة واحدة ،لسنتكن بفمكنأاحفظن  -

وتركتنا  ،أخرىبنا  ت  زمجر  .. .لكلام فليكن المديح ولا غيرهمن ا

 .لقاء الفرمان السلطاني نفسهلإالمجاورة  دهاتلتذهب للرُّ 

ت  حتى المرضى  فيها في هياج مَن  ساعتان والمستشفى ومر 

ة مع لاهي   كنتُ أنا  ...لا  مما هم مهملين أصأكثر  هملواأُ الراقدون قد 

ي اهتماماني من الطفح الجلدي مع كل يع ..حسان حيث كان يصرخ

ة تهدئته بوضع بعض المراهم مستغرقة معه محاول كنتُ  ...بغياراته

رهاقي إ د ةتكاد دمعتي تنزل على خدي لشَ  ،غير ذلكإلى  ئةالمهد

 :يقول لي اسمع صوت  لأ ..وتعبي

 !..؟ مع المدامن أتحدث قليلا  أمن الممكن أ -

عساه يكون صاحب  مَن  ف ،زيةليلإنجدهشني سماع هذه الكلمة اأ

شخص يشُبكُ .. !ا يقف بقربيرى مهرجان  رأسي لأ رفعتُ .. ؟الصوت

 ،ممرضات ،أطباء وطبيبات ،يديه على بطنه ينتظر مني الرد

على  هتمام الود والاشخص يرسم الابتسامة على وجهه مفتعلا  

هذا هو موكب السيد  ...وهذا بلا شك هو مدير المستشفى... اهمحي  

كل منتسبي المستشفى كان وراء سيادته عدا السادة القطط لم  ،زيرالو

 ...يكونوا ضمن الموكب
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ا ا جواب  حترام ووقار منتظر  اسأل بكل  ...؟...كيف الحال يا مدام -

 ...لسؤاله

عرف أقتضاب شديد ولا اكلماتي ب قلتُ  ،تُ صم... على ما يرام -

 ...السبب

وكيف  ،المستشفىل عن الوضع في أسأعرف وأن أ أحُِبُّ  -

مام بطنه مع القليل من الانحناء أزال يشبك يديه يوهو لا ... ؟هوجدتِ 

 ...صوب السرير ليرى حسان

 .سف ليس بالمستوى المطلوبلأمع ا -

 مررتُ  ...وسهم الطيرءعلى ر الجميع وكأن   وسكتَ  ساد الصمتُ 

حداق وتدلي الشفاه هما لأساع اظري على الوجوه؛ لأرى اتبن

 ...ا الكلماللتان اتصف بهالصفتان 

قالها  ...بكل صراحة حي وتوصلي رأيكِ ن توض  أهل من الممكن  -

 ...وقع على كنز مَن  بنبرة المنتصر و

 ...في كل هذا حسان لم ينقطع عن البكاء عدا لحظات ودقائق معدودة

قول كلامي ليصلك بصدق عَلهَُ يكون ألكني  ،اعذرني سيادة الوزير -

جله أكيد السبب الذي من أوهو بالت ،طفالناألأرواح  ا مُنقذِ  مدخلا  

عدم  ،قلِ ة وتدني الخدمات ،غياب النظافة ...شُي دَت  هذه المستشفى

ملائكة "غياب ملحوظ لما يسُمى  ،جهزة اللازمة وقلِ تهالأتوافر ا

طباء هم لأن اإكون منصفة ودقيقة فلأو ،بمعناها الحقيقي "الرحمة

 .من جيدأكثر  بل!...العنصر الوحيد الجيد

 ؟ كم من الوقت مضى على وجودك هنا -

 .أيام ثلاثة -
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 .هذا الانطباع السيئ ليتولد لديكِ ؛ !؟ فقطأيام  ةثلاث -

كد ألتت ،فالقصور بادٍ وواضح للعيان ،ساعة واحدة فقط كافية -

تكلم أن أ ني استطعتُ أتمنى لو أ كنتُ  ،مؤلمشيء نه أسيادتك من 

بمهامهم بل  ونيقوم مَن  طباء فقط لأا ،دةكون سعيلأعكس ذلك 

 .خلاصهمإق دِر لهم أشكر وأوأنا  هم،لمهام غير ونيتعد  

 .هذا هو المطلوب من كل مواطن مخلص ،ا لصراحتكشكر   -

ه لي  وعيدٌ  ،رُ في وجهيبأنياب تكُش   شعرتُ  استدار  ،صمتفي يتوج 

قد  ،ه لغيريلم يتوج ..دهةالرُّ  امغادر   الموكب بأسرع مما توق عتُ 

 .يكون سيادته اكتفى بما سمع مني

حداهن إقالت ) ...!؟مام الوزيرأ لتقولي كل ما قلتِ  ما الذي دهاكِ  -

لم يحذروننا من مغب ة الكلام أ ..(مندهشة ومعاتبة في الوقت نفسه

ي الزيت وتصب   أنتِ  لتأتي ؛بهم لم تعرفي بالكارثة التي حل ت  أ ،السلبي

 .ةوابنك لا محال قومون بطردكِ نهم سيإ ،فوق النار

وقولي ما هي الكارثة التي  ،تركينا من العقاب الذي سيحل بيا -

 ؟بهم حل ت  

وهو المدخل  ،ن يجمعوا القطط كلها في مكان واحدأحاولوا لقد  -

ن سيادته سيدخل من المدخل أساس أعلى  ؛الخلفي المهمل للمبنى

لتجميل  ؛عض النباتاتا بوضع بوهم زادوه رونق   ،يمامي الرئيسلأا

فهو على دراية  ،صر  على الدخول من الباب الخلفيأنه ألا إ المنظر

ا  فهو ،لاعيب المدراءأكاملة ب دية ما عمل زيارات تفقُّ كثير 

ن الباب غير أساس أيهامه بفقدان المفتاح على إحاولوا  ..للمستشفيات

ذعن أصرار لإوتحت هذا ا ،ةد  أصر  وبشنه ألا إ مستعمل لفترة طويلة
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 ..قطط جائعة ..ترك لكم تكملة المشهد المثيرأو ...المدير لطلبه

ترك لكم تخيُّل موقف أو ،ويفُتح الباب لها ،محبوسة لعد ة ساعات

 .دهةعم  الضحك كل الرُّ ... السيد الوزير

ضرب عن ألكنه  ،غادرنا المستشفى بعد شفاء حسان بالكامل

جهاد من تواجده في لإتعرضه ل كيد السبب هوأو ،تقريب ا الرضاعة

 .طفاللأقصد مستشفى اأا فو  ع ..مستشفى القطط

عياء لقل ةِ النوم وعدم تمكني من لإعاني من اأوأنا  مر  يومان علي  

 .سهال شديدإصيب بأن حسان قد لأ ؛الراحة

 ن ذهبت  إوما  ،ماما ومعها نهى لزيارتي واللعب مع حسان جاءت  

 :قائلة صرخت   ...ستلقي هناكسرير حسان حيث يإلى  نهى

وهي تحمله لتريني  ،!؟ي وضع حسانظلم تلاحأ ..؟ما هذا يا لميس -

 .به ما حل  

 .كل ي قلقوأنا  قلتُ ... !؟ي بعدانتظاروما ب ..؟ما الغريب يا نهى -

يا  ..نلآا ،نلآا ،نه بحاجة ماسة لدخول مستشفى وبصورة فوريةإ -

 .لميس قومي

بجمع ما يحتاجه  مُّ هِ أوأنا  سألتها ،!؟يس كذلكلأ ..تمزحين معي نتِ أ -

 .هناك

فقدان السوائل من جسمه يجب  ،سهالنه يعاني من جفاف بسبب الإإ -

شحوب  ..؟قل ة حركته.. ؟ر على بشرتهلم تلحظي التغيُّ أ ..ن يعُو ضأ

 .نه يبدو كتمثال شمعإ ،وجهه

 ..أصابني الخوف والهلع

 .خاف منهأهذا ما  ،لقولصدقيني اأ ..؟هل سأفقده يا نهى -
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 ...ماما لسماعها كلماتي هاجت   ...؟ما تقولين يا لميس -

... ياه لأفُجَعَ بهإن الله منحني إ ،نه هاجس يراودني معه يا ماماإ -

 .بقية كلماتي مع بكائي تاهت  

 ...نهى السيارة باتجاه المستشفى نفسه قادت  

 .ارة المكاننه أصُيب بجرثومة في أمعائه لقذإغلب لأعلى ا -

 ،جاهدة وبمساعدة عادل بغلي قناني الرضاعة نني عملتُ ألا إ -

مما أكثر  ا غلي الماء وجلبه لي بقنينة الثرموس ما كنا نستطيعيض  أو

 .عملنا

 .لكن المحيط كله غير ملائم ،وعادل أنتِ  هذا ليس ذنبكِ  -

 

ست )ويقد ر فارق العمر بينهما  ،بسمان يعتاد على وجود حسان أبد

من بعض  ومثلما سمعتُ  ،خيهألح  عليه الغيرة من أولم ، (سنوات

لعابه أنه كان يقُد م له حتى إ ،خوةلأمهات عن الغيرة بين الأا

ن أن يستوعبَ أع  لم يستط ،الشخصية المحببة لنفسه عن طيب خاطر

جاءني  ..خ لهأفمن شد ة فرحه بوجود  ،اا جد  ان لا زال صغير  حس  

 ،لعبته التي اشتراها قبل عدة سنوات من شيكاغوذات يوم وهو يحمل 

صبح أوالذي ، !بيض ناعم الملمس قبيح الوجهأوهي عبارة عن قرد 

أن يكون يجب  ..ثناء خلوده للنومأا به في كل تحركاته وحتى لصيق  

ي سرير حسان ا بوضع ذلك القرد فقام يوم   ..!ا ذلك القردمحتضن  

 :سألني ...!!!ته فرح حسانوق ع وحسب براءليساعده على النوم ت

قالها وعلامات ... !؟حبهأأنا  لماذا لا يحبني حسان مثل ما ،ماما -

 ...مل تعلو وجههلأخيبة ا
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 ...مشفقة عليهوأنا  جبتهأ... ؟ر يا حبيبيما السبب وراء هذا التصوُّ  -

ل ،عطيته لعبتيأنه لم يفرح عندما إ - نه جيمي يا إ ..ة لديإنها المفض 

 ...دمعة من عينيه أن تفَرُِّ  كادت   ...ي العزيزقرد ..ماما

عندما يكبر سوف  ،بعدشيء ي أهو لا يفهم  ،نه صغير يا حبيبيإ -

اصبر عليه  ،أنت ا مثل ما تفعليض  أيلعب معك ويحتضن جيمي 

 ...اوصديق   اخ  أوسوف يكون لك 

 ..م لاأتوصيل فكرتي في قد وُفقِ تُ  ن كنتُ إا جهل تمام  أ

 .هائالوقت الذي قمنا بشراإلى  بسمان عادتني لعبةأ 
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( 13 ) 

دخلنا فيه ولم  ..(مارشل فيلد)نا في مول كبير في شيكاغو يدعى ك

 حينها اتجه بسمان ،عيانا التعبألا بعد ثلاث ساعات بعدما إنخرج 

نقاد بخطواته إ ،نواعهاألعاب بمختلف لأبيع افي محل متخصص إلى 

حام حول معروضاته .. !!اناطيسي   ليه دون تفكير وكأنه مُنوََمٌ مغإ

قول كالحشرة تتجه أن أريد أولا  ،زهارلأتحوم حول ا حين كالفراشة

له ذيل ، !نه قبيح الوجهألا إا ناعم   بيضَ أ ااختار قرد   ..نحو الضوء

 ،هذه اللعبة لصيقة بسمان صبحت  أومنذ هذه اللحظة  ،وكث   طويل

ن أفراشه دونها حتى على الدوام لا يستطيع الاسترخاء في  ايحمله

وهويحتضن القرد  ،كلها غالبية صوره لتلك الحقبة الزمنية كانت  

نا راء هذا القرد في ذاكرتنا هو لقاؤومما رك ز ذكرى ش، !العزيز

سل م بحرارة ، وهويُ صوت عادل سمعتُ ... صديق قديم في هذا المولل

نه لم أا يض  أكان من الواضح  ،نه عراقيأعلى شخص من الواضح 

 ...نه لم يتوقع لقاءه بالمرةأأو  منذ فترة طويلة يلتقيه

رُب  صدفة خير من  ،لتتفاجأي مثلي ؛ليناإالتفتي  ..لميس ..لميس -

 ،فه ودهشتهنبرة صوته تحكي تلَهُّ  كانت   ...كما يقولون ؛لف ميعادأ

 ...وحتى فرحته بلقائه لهذا الشخص

بصري بل ذاكرتي  زتُ رك   ..ة عادلبمعي   وامرأة لا  رى رجلأ التفتُ 

 منذ بغدادإلى  بي ذاكرتي عادت   ،ستحضرهمالأعلى هذين الوجهين 

 ...لت  حوالي ثلاث سنوات خَ 

 .ماعليه سل متُ ... !رىأا ما حق   أ ،!والدكتور عصام ،السيدة ليلى ..هآ -
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 قالت السيدة ليلى وهى بكامل) ؟في شيكاغو منذ متى وأنتما هنا -

 .(دهشتها

تعيشان هنا أ ..هنا ماكنحن لا نعرف أن ..(جبتُ أ)... وعينأسبا تقريب   -

 !.؟د زيارةر  أنها مجم أ

ا في المكان وعنا لحوالي نصف ساعة وقوف   اخبار عنهملأتبادلنا ا

لم  ،هلها ووضعهاأسئلتهم تدور حول بغداد وأغالبية  كانت   ،نفسه

 .لا بتثبيت موعد لقاء وجلسة بغدادية في بيتهماإفترق ن

 الفندق بحضور ليل وتلق ى عادل مكالمة من استعلاماتجاء ال

 .ه لنا في صالة الفندقانتظارالدكتور عصام و

المفروشات  ،ينطق باللغة العربيةشيء كل  ..البيت جميل بتواضع

مائدة الطعام  ،بطريقة عربية المعروضات شرقية مريكية نسُقت  أ

نها صغيرة إ.. !ةهم جزء في البيت الحديقأ ،بعراقية صميمية أعُد ت  

حرصا على إفراد مساحة  ،نها غزيرة الخضرةألا إبشكل غريب 

اد الرش، شجرة النارنج هم مفردات الحديقة العراقيةأصغيرة لزراعة 

ا كان الدكتورعصام فرح   .تلك العشبة التي لا يخلو منها بيت عراقي

تبكي  وحديقته في بغداد كانت   !؟كيف لا .بعد الحدودأإلى  بحديقته

ضعاف المساحة المتوافرة له أن مساحتها إ .الخضرة وتشتكي قلة

عصام  رن مدخول الدكتوأالسبب وبكل بساطة  !.نها جدباءألا إن لآا

مثل الغالبية ؛ ومثلنا افهم !وراتب زوجته لم يكن يكفي لهذه الكماليات

لا بعد إكمال بناء البيت إا من لم يتمكن ؛العظمى من ذوي الكفاءات

 هتماممن الا اما يمكنهم اولم يتبقَ لهم من القاصي والدانيالاستدانة 

 .شجارلأبالحديقة بجلب التربة النقية الصالحة للزراعة وشراء ا
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 ...اهتمامله عادل عن عمله بأس

الأولوية  ،؟ن نفعلألم نكن نعرف ماذا عسانا  هناإلى  بوصولنا -

هي كان توجُّ  ..! حلاملأرض اأإلى  حينها الوصولعندنا  كانت  

بحاثي التي أنحو اختصاصي العلمي الدقيق وتكملة  انصب   بالطبع مُ 

الدكتوراه في الفيزياء  كيف لشخص حامل لشهادة ..في بغداد بدأت  

لم تكن اللغة .. !؟عمل منفصل عن اختصاصهفي التفكير النووية 

 ...لي اعائق  

جاب أ ...كاديمية من بريطانيالأحائز على كل شهاداتك ا نتَ أكيد فأ -

 ...يحمله الزهو "مثلكوأنا " :ولسان حاله يقول ،عادل

ا الكثير من الجامعات والشركات ذوات الاختصاص داعم   راسلتُ  -

لم يدم بي  ..بحاثي غير المكتملةأمراسلاتي بنسخٍ من شهاداتي و

ا نتظارالا ا حدى الجامعات المرموقة معزز  إجاءني جواب من  ،كثير 

وبعد لقاءات تعتبر قليلة  ،ادهشني حق   أمما  ..ابموعد مقابلة قريب جد  

أفردوا  ،لهذه الجامعة انتسبتُ  ؛هنابه وقياسية مقارنة بما هو معمول 

كان بمعيتي  ،جهزةلأا بأحدث اا مزود  ا يتضمن مختبر  ا علمي   لي قسم  

الجامعة مني  طلبت   ..وليلأربعة مساعدين من نفس اختصاصي اأ

 ،التي بدأتها في بغداد أبحاثيلى تكملة نكب عأن أا على المباشرة فور  

 ،ولم تسعفني الظروف لتكملتها والحصول على النتائج المرجوة منها

  ...واستغلالها لصالح البلد

 ..توقف عن الكلام ونكاد نشعر بالمرارة التي ملأته

ساعدوني  مَن  ن هم لآن البيت الذي يجمعنا األا تصدق لو قلت لك ب -

غالبية متطلباتنا وليس  وقد توفرت   ،قسيط المريحوبالت، !على امتلاكه

ا ا للمصرف وقريب  شهري    امعلوم   اسدد مبلغ  أن لآاوأنا  ،كلها بالطبع
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نهى كلامه بتنهيدة طويلة أ ...ن شاء اللهإسيكون المنزل ملكي بالكامل 

 ...غالبته

إلى  لم تفتأ تحِنُّ  نكَ إ ..(له ليلى قالت  )... كف عن ذلك يا عصام -

ليس  ..!تقدم البلدفي  ونتائجها ساهمت   أبحاثكن أوتتمنى لو  ،ادبغد

ا طائع   عدتَ  ،بريطانيا بعز تفوقك تركت   ،ت  ا حاولعبث   ..بيدك ذلك

 ،!تشرف على التدريب الصيفي للطلاب جعلوكَ  مَن  هم  ،ا لبغدادراغب  

هدروا  مَن  هم .. !لا عالم فيزياء نووية ،وهذه مهمة مهندس صغير

 حينها كنتَ  ..نه لم يكتملأت بطولها ببناء منزل حتى ربع سنواأ

 نكَ إ  ..يديهمأتستطيع تكملة الكثير من البحوث ووضع النتائج بين 

عملي  ..هلهاأبلدها و تركت   مَن  أنا  ..ا ما نحاول نسيانهتذكرنا دائم  

ربع سنوات بالوقوف به لأو بيتي ومطبخي الذي حلمتُ  ..حبأالذي 

ن عاطلة عن لآاأنا  ،العراقية والغربية كلاتشهى الأأوتحضير 

تمكن من متابعة معادلتي لشهادتي لضعف ألم .. !العمل يا لميس

حلامه أعصام و أبحاثرى لأبمهمة ربة المنزل مجبرة  قبلتُ  ،لغتي

نبرة الحزن تتصاعد عند السيدة  خذت  أ ...رض الواقعأعلى  صُب ت  

لتُ  ربع سنواتأ ...والجو بدأ يتوتر بينهما ليلى ونحن نبني منزلنا تحم 

شيء على هجري كل  وافقتُ  ،قارب والمعارفلأمذل ة الاستدانة من ا

 ،يماني بقدرتكلإجل حصولك على المركز الذي تستحق أمن  هحبأ

 ...لى كل ما فاتعن لتتحسرلآتي اأت

ن إالفندق فإلى  وعودوا بنا ،دعونا من الذكريات المؤلمة والحزينة -

 ...نهي الموقفلأ تدخلتُ  ...زفأقد موعد نوم بسمان 

ليلى ممازحة محاولة الخروج مما  قالت   ...؟عراقية يا لميس لستِ أ -

 ...ننا لم نحتسِ الشاي العراقي بعدإ ...هي عليه
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في  وأنتِ  ،لا يمكن رفضه بل لا يمكن مقاومتهشيء هذا  ..وهأ -

 يمت   نه لاإ ..!!كياسلأكل ما نحتسيه من الشاي هو شاي ا ..مريكاأ

نفعال واندفاع نحو هذه الفقرة اجاب عادل بأ ...لشاي العراقيلبصلة 

هم فقرة فهو معروف بحبه لشرب أنها إليه فإوبالنسبة  ،من الوليمة

 .ونساء   وهذا شأن معظم العراقيين رجالا   ،الشاي

 ...حمر الرائقلأوس الشاي اؤتت لنا بكأ

 ...لب شرقي المنشأوهو في الغا ،!وحتى الاستكان حاضر هنا ،واو -

ن إ ..بالذات قصة طريفة تركي ولهذه اللفظةأو  نه صنع روسيإ

فلم يكن هذا  ،ليزيجنلإالشاي دخل للبلد مع دخول المستعمرا

يما أوبعد ذلك تمسكوا به  ،!لدى الشعب االمشروب السحري معروف  

قداحه وعمدوا لاستيراد أوتفننوا بطريقة تقديمه وأحبوا حتى  ،تمسك

نها صنع روسي قادم لنا أواحتمال  ،زجاجية صغيرة من تركيا اقداح  أ

 مفل ،هذا القدحجليز سألوا عن تسمية لنلإن اأيقال  ،عن طريق تركيا

وهي عبارة عن  ،يصلوا لتسمية معينة فأطلقوا عليه هذه التسمية

وهي تعني  ،(ايست)ول لأالمقطع ا ..ليزيةجنلإمقطعين باللغة ا

 ..ما شاكل ذلكأو  وهي تعني قدح ،(كان)والمقطع الثاني ، الشرق

وأنا  ،محاضرتي تممتُ أ... ليناإهذا ما وصل  ..صبح ايستكانأوبهذا 

 ...ول مرةلأن المعلومة تصل لمسامعهم أفخورة لشعوري ب

ومع  نكِ ألا إ !..امن محبي الشاي كثير    لستِ  ِنكِ أعلى حد علمي  -

 ...ليلى بحديثها نحوي توجهت   ...هذا تحديثيننا بمعلومة جميلة ومفيدة

 .على عكس عادل من محبيه لستُ أنا  هذا صحيح -
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ا ليلة جميلة بمعنى الكلمة استمتعنا كانت   خرجتمونا من أو ،كثير 

أنا  قلنا هذا الكلام ...جواء العائلية الساحرةلأاإلى  جواء الفنادقأ

 .فهي الحقيقة التي شعرنا بها ،مع بعضتقريب ا  وعادل

قد مضى  أنه تصورألا ف ،مسأنها ليلة أه الليلة وكتذكر هذأنني إ

مع  قلتُ ... !!!ربع سنواتأ ...ربع سنوات ونصفأعليها حوالي 

 .ن السنين تجري بنا مسرعةإ ،نفسي متعجبة

لفراشي بعد تعب يوم طويل للتحضير لاحتفالية عيد ميلاد  خلدتُ 

م فقرة هأو ،صدقاءلأهل والأليلة حلوة حضرها ا كانت   ،حسان الثانية

على شكل الشخصية الكارتونية  كانت   إذ كيكة العيد بالحفلة كانت  

نها من عمل سيدة إ ..الكبار قبل الصغار عجبت  أوقد  ،(بابا سنفور)

ويقع محلها في شارع  ،صنع الكيك على هذه الشاكلةفي متخصصة 

غنية أهو غناء حسان  لافت في هذه الحفلةلا ايض  أو ،المنصور

كل في قرانه لأفهو سابق  ،التلكؤ بكلماتهاأو  لعثمللصغار دون الت

الأيام  قارس البرودة في مثل هذه الم يكن الجو بارد   ،تقريب ا النواحي

شياء عادية لأوبقية ا، !الوحيد غير العاديشيء من السنة وهذا ال

مام المنزل من جراء أكوام التراب ، أولادلأبا هتمامالا.. الدوام

وهذا ما يستدعي  ،مام المنزلأشاء جسر نإمباشرة شركة كورية 

العطلات المستمرة والمتلاحقة  ،تنظيف البيت بصورة متقاربة

عادة سيارة إو ،القديمة التي استطعنا شرائها (اكنڤوكس ڤال)لسيارة 

إلى  قمشة والملابسلأنقل افي لاستعمالها  ؛باباإلى  (بأالبيك )

الانفجارات الناجمة نذار ودوي لإسماع صفارات ا ،سواق المحليةلأا

 .رض المتبادلة بين الطرفينأرض أعن ارتطام صواريخ 
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وتوقف سيارات بابا  ،جرس البيت في وقت متأخر من الليل رن  

ا عندنا هروب  أو أكثر  وحمدي تعلوها المراتب والوسائد لتمضية ليلة

يرانية عبر لإمن ليلة ساخنة تكون قد بشرت بها القوات المسلحة ا

وعدم  ،لينا سكان وسط البلد لبعدنا عن المركزإيلتجئ ف ،المذياع

 .الخرائط المتاحة لعساكر العدوفي شمولنا 

نفس هذا الوقت من السنة بالامتحانات في انهمك عادل ككل مرة 

الوقوف  ..سئلةلأخيرة على الأووضع اللمسات ا ،النهائية للطلبة

 ،ريلساعات طويلة بالمراسم المخصصة لمادة التصميم المعما

والتي  ،والعمل على تقديم النقد والملاحظات لمشاريع الطلبة النهائية

ا من موقعه يض  أيعمل عادل  ،جطروحة تخرُّ أستقُدم كمشروع 

من ذوي الاختصاص من  اكمساعد رئيس قسم على دعوة عدد  

 ؛وحتى من دوائر الدولة للعمل كممتحنين خارجيين ،أخرىجامعات 

كل في منسك دأبوا على العمل به  وهذا ،م مستوى الطلابيلتقي

محافظة إلى  ا ما يسافر عادلوغالب   ،قسام المعمارية في البلدلأا

 ..كممتحن خارجي أخرىنه مدعو من قبل جامعة لأ ؛أخرى

ن نفسية عادل تتأثر إكيد أو ،هكذا هو بداية شهر حزيران من كل سنة

هذه  لتتم ؛هذا الوقت لحرصه على تهيئة كل ما يستلزمفي ا سلب  

 .حاسيسلأفالتوتر يطغى على بقية ا ،كمل وجهأالمرحلة على 

ا لتكون نسيج   ؛الجو حار والرطوبة تجعل ملابسك تلتصق بجلدك

 ،ا ولا ليلا  المراوح السقفية ليس لها مجال للتوقف لا نهار   ،اواحد  

ولا نريد التطرق لما  ،ربعين في الظللأدرجات الحرارة تتعدى ا

نظار في جميع لأالحمامات تكون محط ا ...!ليه تحت الشمسإتصل 
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سد من ساعات الاستخدام لمرافق البيت لأالبيوت فلها حصة ا

وهذا يعني قيادته لسيارة قديمة ، !اعلى عادل مبكر   لح ،خرىالأ

في ساعات الذروة بالنسبة للزحام وارتفاع درجات  ،دون تبريد

 ،ين ميلولمسافة لا تقل عن خمس وعشر، !الحرارة على حد سواء

حمر ألي البيت بوجه إدخل  ...وهي المسافة بين الجامعة والبيت

من شدة  رنت  شفاه بيض قد تق   ،ما حولهإلى  تنعكس الحرارة من عنده

قميص  ،شعر التصق بجلدة رأسه لتعرقه الكثير ،الحرارة والعطش

تبدل لون القماش لتبلله بالعرق من  ،قللأزرار على اأمفتوح لثلاث 

حرارة  من الماء يعَمد برشه على الملابس للتلطيف منيء شجانب وب

 ،خر من قنينة يحتف  بها لهذا الغرض عادةلآنسيجها بين الحين وا

والتي  ،وقد التهب الماء بداخلها لكثرة تعرضها للشمس داخل السيارة

ا مني اشتاط غضب   ،لساعات طويلة في موقف السيارات ترُكت  

توقع أن أفكيف لي  ..نوم لتنظيفهلمجرد وجودي في حمام غرفة ال

املأ ؛!..عودته قبل حوالي ساعتين عن موعده المعتاد  ...خلي له الحم 

ام ملامحه المعروفة تشوبها عصبية لم  عادت   ..بعد خروجه من الحم 

 ،الجانبإلى  خاصة ميلان شاربه الكث ،هاءخفاإام ثير الحم  أيستطع ت

 ...ةكيدة على حالته العصبيلأوهي الصفة ا

 ...بادرته بالكلام لتسهيل المهم ة... عزيزي ما عندك يا هات   -

 ...لإعادة السؤال اجاب باقتضاب واضح طلب  أ ...يستحقشيء لا  -

 .ليس بي رغبة للتكهن ،هيا ..تكلم ،بل عندك ما تخبرني به -

هذا ما أخُبرنا ... بالمنطقة الشمالية للبلد نا سأقضي الصيف القادمأ -

 ...به اليوم
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لا إبرد بكثير وأالجو هناك  ...والله فكرة جيدة... ؟هناك التصطافو -

 ،حداثلأقاطعته ضاحكة كعادتي باستباق ا ...بالمصايف لمَِ سُميت  

 ...خرلآكمل النصف الأخذ نصف الكلام أو

 :طريق المزاح ي وتخلله الحزم ليسد علعلا صوته قليلا  

 .يةمهمة عسكر.. نه الجيش الشعبي يا لميسإ -

. .ن الحرب تدور رحاها في شرق البلادإكن وحسب معلوماتي ل -

 .ولم يطرق مسامعي عن حرب في شمالها

أضاف هذه  ...كرادلأنعم هناك حرب داخلية غير معلنة مع ا -

ن مهنته تتلبسه إ ...ا مثلما يفعل مع طلابهالمعلومة كتوضيح تمام  

 .بالكامل

سمع بمناوشات أوأنا  صغيرة منذ كنتُ (... أجبتُ ) ..وهذا غير جديد -

 .أخرىتعود وتتأجج لفترة ثم  ،هناك تفتر لفترة

 .ن الوضع مختلف هذه المرة فتأثير الحرب بادي على البلدأالظاهر 

 ...كلاميفي  استرسلتُ  ...؟إذ اهلية أهي حرب  -

من بعض  !"تمرد" اسمالحكومة تطلق عليه .. !لا داعي للمسميات -

ن يخفي ما بنفسه من توجس بل ألم يكد  ...لحةالفصائل الكردية المس

 .تخوف

لتلهيتهم عما هم ؛ !هل ستقومون بتدريسهم الهندسة المعمارية -

ما  ،كاديميون مهنتكم التدريسأ ساتذةأنكم إ ...(ياهإممازحة ) ..بصدده

ضاعة فرصة الراحة التي تحصلون إهناك سوى إلى  جدوى ذهابكم

لعمل مع ابتداء السنة اعلى قدرتكم لتستعيدوا  ؛ثناء الصيفأعليها 

 .ةدماقال
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نه لم يسمع أوك ،كمل عادلأ ...بغدادإلى  سوف نمنعهم من الزحف -

 ...ي ة كلمة من كلاميأ

مع  تمتمتُ  ...!؟ي منطقلأي كلام لا يخضع أو.. !؟زحف هذا أيُّ  -

 ...نفسي

وامر أنها إ.. !؟ومتى كانت القرارات المُتخذة تخضع للمنطق -

نهم هي أوا كل شيء حتى معسكر إبل  ،مرلأوانتهى ا صدرت   عسكرية

سنتدرب  ،نه معسكر النهروان المعروفإ ،التدريب قد سُمي وحُدد

 .على حمل السلاح لنكن على استعداد للسفر بعدها

فجُلكم قد دفع البدل النقدي  ،صلا  أن غالبيتكم لم ينخرط بالجيش إ -

زاء إفما عساهم سيعملون  ،!..ثناء تواجدكم خارج البلاد للدراسةأ

 .؟وما هو نوع التدريب ،!؟ذلك

 ساتذة والكثير من الطلبةلأجاء الموعد المحدد لذهاب عادل وبقية ا

في نهوا مهمتهم أبعدما  ،معسكر النهروان للتدريب على السلاحإلى 

 ماأ ،(ضاحية بعيدة عن بغدادالنهروان ) الامتحانات والتصليح

 فلا ،هللأبيت اإلى  خذنا بعضنا ورحلناأ لي ولبسمان فقد بالنسبة

ن السادة اللصوص يتحينون إقابلية لي للسكن بمفردي خاصة و

 !.فرص مثل هذه بخلو المنطقة من الرجال ليعبثوا بالدور وممتلكاتها

 .والسرقات  بدأت تصل لمسامعنا بعض عمليات السطووفعلا  

إلى  ادل ورفاقهسافر ع !...سابيع فقط من التدريبأبعد حوالي ثلاثة 

ي أرسائل جميلة من قبله يبعثها بيد  كانت تصلني ،المنطقة الشمالية

ئل تعمل على طمأنتي اكانت هذه الرس ،جازة لبغدادإشخص ينزل ب
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من خلالها بمعيتي له لكثرة  شعرتُ ... وتسليتي في الوقت نفسه

 ...الوصف والتفاصيل الحلوة

.. عيش بها مع زملائيأة التي من الرابي كتب لكِ أأنا  ..حبيبتي لميس )

م علي سَل  أشعر بنسماته تُ الهواء عليل  ،الجو بارد حتى في النهار

ن إف ،الموقع مرتفع عن سطح البحر بكثير ،عصابيأوتهدئ من 

شجار اللوز والجوز تحيط بنا من كل أ ،المنطقة جبلية مثلما تعرفين

ن لأ ؛فقطيء شي جهاز كهربائي لا لأأو  لا حاجة لنا لمروحة ،جانب

المنطقة عبارة عن قرى متفرقة تعلو  ،الكهرباء غير متوافرة هنا

 ،الحضارة والتطور بعيدة كل البعد عما نحن به ،وعرة اصخور  

 ،ا الذي بحوزتنا هو جهاز المذياع الصغيركثر تطور  لأالجهاز ا

ثناء أخبار لأاإلى  نستمع ،والذي يعمل على البطاريات الصغيرة

لا إثناء الليل رغم عدم تعلقي بأغانيها أم كلثوم أالسيدة  وإلى ..النهار

رغبة  على نسجم مع كلماتها لكثرة سماعي لها نزولا  أ نني بدأتُ أ

الربية عبارة عن حفرة عريضة  ،كِ ا لاشتياقي ليض  أو ،الزملاء

كياس أومن فوقها المتاريس من  ،حافاتها بالصخور وعميقة رصفت  

ثاث عبارة عن لأا ،تراق الرصاص لهامن الرمل لحمايتنا لعدم اخ

 ،بريق لعمل الشاي مصنوع من المعدنإقدر ودلة لعمل القهوة و

سود من جراء وضعه لأاللون اإلى  لسطحه مادة النيلج وتحو   كست  

لا يخلو سنتيمتر  ،خشاب الصلدةالأشعال إعلى الجمر المتقد من 

 ،ه تذكرتكِ الشاي من مربع منه من الثنيات والطعجات وكلما صببتُ 

عبارة  ـ هناـ كلنا  !...توهجه ولمعانه ،بريق الشاي في بيتناإوتذكرت 

 ،ستاذ ولا لمدرس وبرفسورأطالب و عن عائلة واحدة لا فرق بين
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جلب الماء الصالح للشرب من  ،بالتساوي نتقاسم الواجبات بيننا

ننا إ ،هم الخفارات الليليةلأوجبات الطعام وا تحضير ،مسافة بعيدة

 ا لنتحولبمنتهى اللطف والصداقة نهار   !..عداءلأكراد الأخوة الأوا

مس مررنا بموقف أليلة .. خر ليلا  لآعداء يتربص كل باأإلى 

توجه ثلاثة منا  عند حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء   ..طريف

ةلأأو  لفظة توجه لا وجود لغرف نوم للنوم، ولا يغرنكِ  القصد  ..سِر 

واثنين من الرفاق أنا  وبقينا ،ستسلم ثلاثة منا للنومنه اأمن الكلمة 

م كلثوم أوصوت السيدة  بعد حوالي ساعتين ،بمهمة الخفارة الليلية

يملأُ مسامعنا على الرغم من انخفاضه رصدنا حركة ما عن بعد 

 !!..ا نحوناا فشيئ  يقترب شيئ   ذخأكان شيءٌ ما  ،نظارنا صوبهاأرك زنا 

ن أوعلى الرغم من  ،هبة الاستعدادأها على صوبنا بنادقنا وجعلنا

صحابنا أنه لم يعمل على استيقاظ ألا إا قسام عالي   لأصوت سحب ا

عَل ه يكون  ..حدنا سر الليلأصرخ  ،تتابعفي الهدف يتقدم منا  ..!النيام

ا  ،حد زملائنا ولا من مجيبأ خذوا أاستيق  الزملاء النيام وأخير 

استمر الهدف  ،للدخول في معركة مرتقبةمواقعهم وبنادقهم واستعدوا 

سلحتنا أن بمرمى لآصبح اأ !.سلحتنا الناريةأبالتقدم وتجاهلنا وتجاهل 

نه أصراره جعل من المؤكد إن ألا إولا زلنا لا نود بفتح النار عليه 

حد أبل مر لنا من قِ لأصدر ا ..ويجب علينا التعامل مع الموقف ،عدو

تجربة لي أول  وهذه ...طلاق النارإية بمر على الربلأوهو ا ،ساتذةلأا

 ،موتأو  ن الموقف حياةإ ،باستعمال سلاح حقيقي وبرصاص حي

لينتهي بنا  ؛أمطرنا العدو بوابل من الرصاص لحوالي دقيقة ونصف

لم نذهب صوبه  !..رديناه قتيلا  أمر لتوقفه عن الحركة بعدما لأا
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ن أا من ريث خوف  مر والتبين من شخصيته فقد آثرنا التلألاستطلاع ا

 نتظارحد الشب ان عدم الاأقرر  ،ا نصُب لناتكون سكون حركته فخ  

تجاه اب زت  مناظيرنا رُك   ،مره بالتوجه نحو الهدفأفقد حسم  ،طويلا  

صابه أن أخشى أ !.. يضحكفعلا   ..نعم ...نه يضحكإ .!.حركته

بل وهو مساهم  ...مقتولا   انه لو مرة يواجه شخص  إضحك هستيري 

وهما  ،قفلا عائدين باتجاه الربيةأ ،خر نحوهآاتجه شخص  !...تلهبق

 (.طريقه لا حمار صغير ضل  إن الهدف ما هو إ ...ايضحكان مع  

 ،ا بلعب الدمينوحيان  أفهم يشغلون نفسهم  ،عليهمالأيام  هكذا تمر

ساتذة لأحركات بعض اأو  وبعض من الطلبة يقوم بتقليد طريقة كلام

 . وقتبحضورهم لتمضية ال

هناك  ،امقر عملي كالمعتاد مع دقات الساعة السابعة صباح   وصلتُ 

جواء لأوهذا يتناول قدح ماء مثلج وا ،يشرب الشاي بالحليب مَن  

 ،رطبة باردة من جراء الهواء البارد المنبعث من مكيف الهواء

مام جهاز أا يض  أحالي  ورميتُ  ،قرب كرسيأبحقيبة يدي على  رميتُ 

موقع إلى  تزود منه قبل توجهيلأبالهواء البارد بل  تنعملأ ؛المكيف

 ؛اا رويد  خذ مكانها رويد  أوالوقوف تحت الشمس والتي ت ،العمل

 !.غير معتاد بحال الزملاءشيء جلب انتباهي  ،سناءولتتعامد على ر

إلى  قبل التوجه تعليق اعتدنا سماعهأو  فكاهة أي ةفلم تصدر عنهم 

 شعرتُ  ،ون على غير عادتهم هذا اليومنهم جادُّ إ ،!..مواقع العمل

 :ون ملامحيأبنظرات غير مألوفة تنصب على وجهي كأنهم يستقر

 ...الزميلات حدىإ لت  أس ...؟مس يا لميسأكيف كان يومك  -

 ...الأيام لا جديد يوم يشبه كل ،عادي -
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زميل يرمق إلى  انتبهتُ ... وطريقة طرحه نتبه لنوع السؤالألم 

 ...من هذا القبيلشيء  ..مؤنبةأو  لتني بنظرة معاتبةالزميلة التي سأ

 :ستفسرأن أا عليٓ هنا كان لزام  

ما  ...وضعكم يدعوني للاستفسار ،نكم لستم بحالة طبيعيةإ ...؟مالكم -

 !؟الغريب اليوم

 ...من جوابه اكد  أقالها ولم يكن مت ...لا شيء.. يءش لا -

 .لسنتكمأوجوهكم تكاد تنطق قبل  ..خبرونيأبربكم  -

أتى فقد  ،هيا اشربي.. الا تحبينه بارد   أنتِ  ،اشربي الشاي بالحليب -

 .(مصري الجنسية عبد الجليل هو ساعي)به عبد الجليل منذ لحظات 

يخفون عني  منهإ ، بعد ما تبين لي صحة حدسيشرب فعلا  أ تُ أبد

على ا وأن ،ولا  أتنعم بالهواء البارد لأف.. حملهم على الكلامألم  ،ما شيئ ا

 ..نفسهمأنهم سيخبرونني من تلقاء أيقين من 

 :حدهم بسؤالألا دقائق قليلة حتى بادرني إبالفعل وما هي 

 ؟مسأليلة  هلكِ أفي بيت  حدٌ أ لم يزركِ أ -

 كل طاقتي واستجمعتُ  ..مزاجي الرائق ،هواء المكيف ،الشاي تركتُ 

 :ملحوظ بحزمٍ  وقلتُ 

ن أما تريدون إلى  لضبطن مقدماتكم أوصلتني باإ ..مبروك لكم -

 .ي الخبرن على استعداد تام لتلق  لآافأنا  ،اإذ   فلتبدأوا بالكلام .ليهإصل أ

 .ليخفي ما بدأ يظهر على وجوههم حدهمأقال . .!؟خبر تقصدين يُّ أ -

فهذا  ،كيد هو خبر غير سعيدأبالت ..خباري بهإالذي ترومون  -

 فالخبر يمسني :اوثاني   ،ولا  أهذا  ،الاستنتاج لا يحتاج للكثير من الفطنة

 .حدكم ويخبرنيأفليترفق بي  ،اوهو ليس عام   ،بالذاتأنا 

o b e i k a n d l . c o m



018 
 

 ...؟ما شابه في شمال البلدأو  لم تسمعي عن نبأ حدوث هجومأ -

عطائي فرصة ؛ لإول من الخبرلأا لقاء الشقُّ إحد الزملاء بأاكتفى 

كان هو صمتي  ...ي التكملةلتقاط النفس لتلق  لاا يض  أو ،استيعابه

 ...شارتي لتكملة الخبرإو ،جوابي

لا زال  ...ساتذة والطلابلأيا اابحدى رُ إن الهجوم حدث على إ -

بايا التابعة للجامعة  حدى الرُّ إنها إ... الصمت سيد الموقف بالنسبة لي

 ...السكون لفَ  الغرفة كلها !...التكنولوجية

حتى دون أو  ،الي انفعأدون  كل برودب سألتُ  ...؟نها ربية عادلإ -

رتُ لأعلى اأو  ن تتبدل ملامحيأ  ...قل هذا ما تصو 

كد يا حبيبتي أن نتأكيف لنا  ...(صديقة لي هتفت  ) ...لا سمح الله - 

 !.؟ساتذة الجامعة التكنولوجيةلأنها ربية تابعة إكل ما نعرف 

ن أصح بنفس الوجوم لأعلى اأو  وبنفس البرود ،حدهمأمن  طلبتُ 

 ...ذان من المديرئحتى دون التفكير بالاست ،هليأت بيإلى  يوصلني

 ؟معكِ  ألم تجلبي سيارتكِ  -

 .اتركها هنا ..لكني عاجزة عن القيادة ..نها معيإ -

لا تشغلي  ،خر يمشي خلفه بسيارة العمللآوا حدنا سيارتكِ أسيقود  -

 .بالتفاصيل تفكيركِ 

النظرات  ؛هليأكان معي في العمل تكرر مع  وما ،هللأبيت ا وصلتُ 

  ...فالمشهد تكرر ،نفس الحيرة البادية على ملامحهم ،الشاردة نفسها

 ...حدا بي الفضول للسؤال... ؟نتم تعرفونأمنذ متى و -

إلى  وكعادة والدتك تستمع ،كالمنزل ذاهبة لعمل بعد ما غادرتِ  -

 .فطارلإالمذياع مع ا
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يد عندهم كأ ،بابا الاتصال بالقسم المعماري بالجامعة ي  اقترح عل

 :بالتعريف عن شخصيتي تُ أوبد ،افور   اتصلتُ ... الخبر اليقين

 ...ستاذلأزوجة اأنا  -

 :كمل كلامي بادرتني السكرتيرةأن أوقبل 

ساتذتنا في أتسألين عن الحادث الذي تعرض له  ن كنتِ إسيدتي  -

ربعة من أ ،نعم.. خبارية كما سمعتملإفنحن سمعنا النشرة ا، !؟الشمال

لا إ ..وليتغمدهم الله برحمته ...ستشهدواواثنان من الطلاب أُ  ساتذةلأا

 .نيلباقيلوليكتب الله السلامة  ،هم على وجه التحديد مَن  ننا لا نعرف أ

ولين عندكم ئالمس اهتمامو ،كاهتمام على ا جزيلا  شكر   ..اشكر   -

لدهشتي من طريقة كلامها وردة  ؛قلتها بعصبية واضحة ...بالجامعة

 ...نتمأولون ئنعم المس ...فعلها

 .والبكاء فقد كتمته طويلا   لنفسي بالضعف وسمحتُ  ،الهاتف غلقتُ أ

 ،اعند الساعة الثالثة ظهر   ختي حنان في غير وقتها المعتادأ جاءت  

 ...وهو الموعد المعتاد لنهاية الدوام لكل الدوائر الحكومية

تُ توقع لأكون بجانبك يا حبيبتي فقد ؛ولئمن المس ني استأذنتُ إ -

مكالمة من ماما تطلب مني الاستئذان  كذلك استلمتُ  ،هنا وجودكِ 

ر مولألقضاء بعض ا ؛خبرتني بذهابها مع باباأ قدف ،والتواجد معكِ 

 .يةالضرور

أحضري لنا القهوة ليتسن ى لنا تدخين سيجارة  رجوكِ أ ،نهى حبيبتي -

فهي  ،حنان من نهى على وجه السرعة طلبت   ...قبل عودة بابا

فالبنت لا ترفع  ،هذا هو المتعارف عندنا ..فرصة لنا لعدم تواجد بابا

حتى مع علمه  حضور والدها مهما كبرت  في سيجارتها بيدها 
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ولتبقى  ،فهي علامة احترام من البنت للوالد ،المسبق بتدخينها

 ...المقامات محفوظة

 ...امتناعي عن تناول الطعام ،ة عراقية كان سلاحي البكاءأمراككل 

فكر أ خذتُ أ ...كنا نتباحث عن السبل المتاحة لنا لنتبين ماهية الخبر

فتلك مصيبة  ـ لا سمح الله ـ ن كان زوجي من المستشهدينإمع نفسي 

ن أمصيبة  ليست  أ.. !..ا مصيبةيض  أن لم يكن منهم فهي إو ،كيدأبالت

الدراسة في طويلة  اساتذته وعلمائه قضوا سنين  أيفقد البلد أربعة من 

ليفُقدوا بسبب قرار طائش من  ؛ستاذيةلأالبحث للوصول لدرجة او

وماذا شك ل بالنسبة لربح  ..؟ما معنى رحيلهم ..؟شخص طائش

... ولم يؤخروا بالنسبة لحسم المعركة لم يقدموا.. !؟وخسارة معركة

ن يجر القلم أولو للحظة قبل  ،ولئلم يفكر المسأ.. نها الخسارة بعينهاإ

 ؟ين هم رجالات هذه المهماتأو ،!ذا قرار اعتباطيوالتوقيع على هك

لم يسُتثنوا أ.. !؟ساسلأممن مُنحوا الكثير من الامتيازات على هذا ا

 أن عندما يضطر المواطن العراقي ؟بسط قوانين الحياة اليوميةأمن 

للحصول على مفردات  ؛االطوابير الطويلة والمزعجة يومي   في يقف 

 دجاجةأو  ،لحصول على طبقة بيضكا ،حياته اليومية البسيطة

 ،الطابور طويل... رمق عياله اليسد به ؛صغيرة بسعر معقول

سحق الكرامة تمشي معك خطوة  ،الشمس عمودية على رأسك

تغلبك  ،بخطوة للوصول لشباك المحل الذي ستستلم منه حاجتك

 ؛تمسك بطبقة البيضوأنت  ،علىلأنا الأبا إحساسسعادة غامرة و

فيأتي وبكل  ..اعتين اللتين صرفتهما للحصول عليهالتنسى حتى الس

ا رأسه رافع   ،ا بزته العسكرية بكامل وقارهسهولة شخص مرتدي  
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 شباع غرورهإويمارس  ،م الجماهير الغفيرة المسحوقةليتقد   ؛اعالي   

ليستوعبه قصر  ؛فيتصدر الناس وطابورهم الملتف حول نفسه

والبلد في حالة  !..نه عسكريلأ ؛فيستلم المادة مباشرة فقط ،الرصيف

بل  ،م في الجبهةهو لا يمارس هذا التقدُّ  ،كلها امتيازات !...حرب

ض للمصير التعرُّ  ا منخوف   خر الصف هناكآا في يفضل بقاءه قابع  

ي جندي أبل بيده سحب  ،الذي يحتف  به للجندي البسيط المسكين

زق عياله من المال من ر اممن حالفه الح  واستطاع اقتطاع مبلغ  

فيحظى بشرف  ،عالة عائلتهإللمحافظة على روحه ليواصل  ؛فقط

ولاد أكتوصيل  ،اول بأي ميدان يراه مناسب  ئخدمة الضابط المس

يشرف على عملية بناء الدار الجديدة الذي يقوم أو  ،الضابط للمدارس

موال التي يحصل عليها من هذا الجندي لأسيادة الضابط بتشيدها من ا

ستبدال امكانية بلإ منه ممن لم يسعفه الح  وايزُج  بدلا  ل ؛مثالهأو

 ؛ساتذة الجامعاتأون بوفوق كل هذا وذاك يزجُّ  ،الروح بالمال

نها وضعية لا يمكن لتفكيري إ ،لمحرقة الحرب البلهاء الرعناء

تطبيقه لخطة مدروسة أو  ،نها جهل الحاكمأتفسيرها سوى بالبسيط 

وما  !...تحليلهافي ن يكلف نفسه أيستوردها من خارج الحدود دون 

أعلى في يحتف  في نهاية المطاف بمركزه  الداعي للتحليل ما دام

ك يا هذا الشعب !...الهرم  .لله دَرُّ

ها ولا خبر عن مصير زوجي الحبيب يبليالأيام  دام الحال لمدة ثلاثة 

ول حزبي ئمسأو  ي شخصألم يكلف نفسه  ،ذهب خلالها للدوامألم 

طلاع الإأو  ي خبرألاستقاء  ة بالاتصال بالجهات المعنيةفي الجامع

 .حقيقة الخبر وتفاصيلهإلى  من شأنه الوصول شيءي أعلى 
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 :ريم لتخبرنا جاءت   ،قرُِعَ جرس الباب في صباح اليوم الرابع

 .يا لميس يسأل عنكِ  ...هناك شخص غير معروف بالباب -

 تكهن بما يحمله من خبرأي عَل   هاسألتُ  .؟قللأف بنفسه على الم يعُر  أ -

 .م لاأموجودة  ن كنتِ إو ،فقط سألني عنك -

ن أا منها بحرص   قاصدة سبقي للرجل ،البابإلى  ماما قبلي أسرعت  

قبل الوصول به  لمألتمتص ما به من  ؛تستلم الخبر مَن  أول  تكون هي

أسرع منها فوصلنا حركتي  كانت   ...مهاتلأهذا هو حال ا ،لمسامعي

 ...للباب سوي  ا

نه أوك ،ا كلامه ليموجه  ... ؟السيدة لميس زوجة الدكتور عادل -

 ...نني غائبة عن ذلك بالكاملألا إ ،سبق له التعرف بي

 ...هيأنا  ..نعم -

 :بيده ارف  ظحمله  لاحظتُ 

 ...رجوك هات ما عندكأ ..!؟تحمل لي من خبر عنهأ -

تقاسيم وجهه  شبعتُ أ بعدما نفسي بالهدوء والركون قليلا   خذت  أ

 ...ا وتمحيص  تحليلا  

كتبها  ،بعثها معي... نها رسالة بخط يدهإ ...بشري يا سيدتيأنعم  -

فكلنا سمعنا بخبر الهجوم  ،ني عليهألتستلميها وتطم ؛على عجل فقط

 .ستشهاد زملائنااعلى الربية المنكوبة و

 .بوجه الشاب هتفتُ ... نه بخيرإ.. نه على قيد الحياةإ -

 ،استاذي العزيز حق   أنه إ ،وهو بأتم الصحة ،مسأته يوم ني تركإ -

 .فهو يدرسني مادة التصميم المعماري
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زفه أ ،للبيت مهللة بالخبر السعيد الشاب والرسالة ودخلتُ  تركتُ 

في حتى أو ، بسط قواعد الشكر والعرفانفي أدون التفكير  خواتيلأ

الشاب  شكرت   ،ماما عني بهذا كله قامت  ... قواعد الضيافة العربية

 .ذلكإلى  وما ..شايأو  قهوة ودعته لتناول فنجان

ا  حمدنا الله وترحمنا على الشهداء وتضرعنا لله ليلهم ذويهم كثير 

 .الصبر والسلوان

 ،جازةإمكان نعتها بكلمة لإكان باإذا  ؛جازة الصيفإا انتهت خير  أ

 .حالهإلى  منا وعاد كل  
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( 14 ) 

ا خافي   أيام ومكوثه لعدة ،عندنا بالبيت ثناء تواجد حمدي زوج حنانأ

 ،عين رجالات الحزب والمنظمة الحزبية في منطقتهأنفسه عن 

 ةن العيون التي تبثها المنظمإف ،ا لملازمة بيت غير بيتهمضطر  

 رجل يتراوح عمره بين الثامنة عشري أا للبحث عن حيان  أتنشط 

كان ا إذ "الجيش الشعبي"صفوف ما يسمى في لزجه  ؛والستين

لذلك ترى  ،لجيش النظاميفي اي سبب من الانخراط لأمُستثنى 

عزاء على أ اوالحلول ضيوف   ،أخرىالرجال يتنقلون بين فترة و

 .قاربهم للتمويهأ

إعادة تنظيم اقترح علينا العمل على  ؛.خلال فترة وجود حمدي معنا

من  اجلبنا أنواع   ،على ذلك احديقة منزلنا وعملنا سوي   وتخطيط 

 ،لطابوق ومادة الاسبست المخصص لتحديد المساحة الخضراءا

زهار الموسمية لأوبين منطقة ترابية تترك لغرس ا والفصل بينها

خص شجرة النارنج لأوعلى ا ،شجار الحمضياتأوبعض  ،والدائمة

فهي تحمل ثمرة محببة لكل  ،والتي تكاد لا تخلو حديقة بغدادية منها

يسُتعمل  ر حامض المذاق غير حاديستخرج عصيفمنها  ،البغداديين

إلى  ضافتهإ كذلك ،نواع السلطاتأفي السلطات الخضراء بل وكل 

وهو ما  ،رز اللذيذصناف المرق وهو الطبق الرئيس مع طبق الأأكل 

ليه السكر إضيف أُ إذا  ماأ ،يشكل مادة الغداء اليومية للعائلة العراقية

صل على قدح مشروب فستح ،وقليل من الماء البارد للعصير المركز

هذه العملية  ،عصابلأيعمل على تهدئة ا ..بارد ولذيذ يسد عطشك
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لتصبح  ؛شهرأأكُلها بعد حوالي ثلاثة  تت  أ (تخطيط جديد للحديقة)

 ،يكمل الكل اوتصبح جزء   ،نظار الكثيرينأط  لأمامية مَحَ حديقتنا ا

ة غاية ه جمال تصميم وتنفيذ حديقاج  فجمال تصميم وتنفيذ البناء يو

 ..وهذا بفضل ملاحقة رجال المنظمة الحزبية لحمدي ،الروعةفي 

 .لشكروبذلك استحقوا الثناء وا

ختي أوهذه المرة بسبب ولادة  ،عدنا لنلتقي في مستشفى الحيدري

مع تقريب ا  وقد تزامن هذا التاريخ ،سمته مصطفىأ ودحنان لمول

وبذلك حصل  ،وبعد سنتين من مولد ابني حسان ،أنا تاريخ ميلادي

 .حسان على ابن خالة وصديق

وذلك بعد عام واحد على ميلاد  ...تقديم استقالتي من العمل رتُ قر  

والسبب وراء هذا القرار هو انتهاء  م،١991ي عام أمصطفى 

ولم يبقَ لدينا من  ،مالكيها قِبل وتسلم غالبية الشقق من ،عمال البناءأ

أنا  وكنتُ  ،احدة صيانةولية تجاه العمارات سوى فترة سنة وئمس

عمال أعمال الصيانة تتمحور حول أ ن جُل  إ ،ضمن فريق الصيانة

فكل نداء يأتينا للتبليغ عن خلل هو  ،الصحيات من حمامات ومطابخ

إلى  نيف الصحي من طابق معي  نابيب التصر  أب ماء من خلال تسرُّ 

أنا نتعرف حيث بد !...اكان العمل في بدايته ممتع   ،الطابق الذي تحته

فقد وهبتهم  ،وتعرفنا على الكثير من فناني البلد ،على شاغلي الشقق

الحكومة شقق متسامين على القوانين وعلى التسلسل الزمني في 

مألوف لدى الحكومات التسلطية مثلهم مثل شيء وهذا  ،التسجيل

 ،براهيم قال ربي يحي ويميتإعندما حاجه نبي الله  !فرعون ونمرود

 !.حي وأمُيتأُ أنا  قال
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شهر على عملي ضمن فريق الصيانة بدأ الملل أبعد مرور عدة 

مجتمع إلى  لو  مجتمع الدائرة تحَ ،الحركة محدودة  ..ب لنفسييتسر  

لجيش مع استمرار في ا بعد انخراط المهندسين والفنيين !...نسائي

ما يدور من  ،(ساحق وبنجاحٍ )على التوالي  بعةحرب للسنة الساال

 ...ماكنلأزمان والأختلاف ااب بين النساء هو واحدٌ  كلامٍ و نقاشٍ 

حتى لا  زواجهنأمشاكلهن مع  ،صناف الطعامأ ،ولاد ومشاكلهملأا

 ،تجنى عليهن فهذا الحديث يدور بعد الانتهاء من مناقشات العملأ

 .ا قليلة بسبب قلة العملوهي غالب  

تقديم  لم يكن من المسموح إذ خدمتني الظروف في قبول استقالتي

، والذي كان عُينوا عن طريق قانون التعيين المركزي مَن  استقالة ل

بل وزارة التخطيط بتوزيع خريجي الكليات والمعاهد على بقَُ من قِ يطَُ 

 ،،نفسهمأجين يرالخإلى  دوائر ومؤسسات الدولة دون الرجوع حتى

التوقف عن العمل وتقديم في فمن غير الممكن تقريرك لمصيرك 

ولكن صدور قانون جديد يسمح للموظفين  ،تشاء ماقتاستقالة و

همها الخدمة بدوائر الدولة لمدة أبالاستقالة من العمل ضمن شروط 

 .لا تقل عن ضعف مدة الدراسة الجامعية

وليس لها أول  استقالتي بعد مد وجزر ومراجعات لها قبُلت  

موعد لِطيَ  صفحة الوظيفة الحكومية والتي  م ١/9/١991،خرآ

 .بالتمام والكمال أعوام لستة رت  استم

لا  ا في مخيلتي وعرض  تتمدد طولا   خذت  أ ..عمل الخاصفكرة ال

 مَن  شبعتها مناقشة مع أوبعد تبلورها في ذهني  ،تفارق تفكيري

يجابي بتوجيه لإفبعد عادل كان لحمدي وبابا التأثير ا ،حولي
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 ،الخاصبمجال العمل  الباع الطويل ، وهما ذوو!؟كيف لا ..تفكيري

ا من المبلغ  عرضنا البيت الصغير الملحق ببيتنا للبيع لتوفير جزء 

ولما كان المبلغ  ،الخطوة على وجهها الصحيحفي اللازم للبدء 

ليس هذا فقط بل  ،المتوافر لدينا لا يسد تكاليف ما ننوي القيام به

.. تم الركون لقرار مشاركة ماما لي ،غياب الخبرة في هذا المجال

لى الفور بالبحث عن محل بمواصفات معينة وحسب ع بدأتُ 

ستئجاري لمحل افقد حصلت على مبتغاي ب ،رشادات باباإتوجيهات و

في منطقة الكرادة  "برج الكرادة"يقع في بناية جديدة وجميلة تدُعى 

يقع على بعد خطوات من  ،اوهي منطقة حيوية تجاري    ،الشرقية

منطقة في لكن لنشأتي  ...ميال من مسكنيأهل وعلى بعد لأمسكن ا

يجابي إثر أولكُل  مبنى في هذه المنطقة  ،الكرادة ومعرفتي بكل  شارع

 .في اختيار المكان

وكان له  ،العمل بثقل وعدم البدء من الصفرإلى  نصحني بابا بالنزول

 ،"بوتيك ديمة"كان موعد افتتاح  م1/١١/١991اريخ ففي ت.. ذلك

وما يتضمن من عطور وهو اسم محل الملابس النسائية 

له  توجهت   مَن  حفلة افتتاح رائعة حضرها كل  كانت  ... وإكسسوارات

صرار حمدي إوتحت  ،على سبيل المصادفة مر   مَن  ا كل يض  أدعوة و

رافضة لهذه  ن يكون يوم الافتتاح هو يوم عمل ومبيع بعدما كنتُ أب

نه ألا إعلاني فقط إن يكون اليوم افتتاح اجتماعي وأ ردتُ أ ،الفكرة

سعار السلع التي أعرف ألا أنا  ،الخوف تملكني ..على فكرته صر  أ

خجلة من تواجدي خلف الكاونتر  ،وضعها حمدي بكل حرفية

خواتي نعمد أوماما وأنا  كنا ،ساس البائع والمشتريأوالتعامل على 
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ماما مكانها خلف  أخذت   ،سعارلأمامنا للتعرف على األِسجلٍّ وُضعَ 

لجميع بهذا المجال دق من اأ فهي ،(حاسبة النقود)الكاش مشين 

وتقديم ما وفرناه من  ،مساعدة الحاضرين ومجاملتهمل وتوزعنا نحن 

اجتمعنا في بيت حمدي  ،الليلة على خير انتهت   ،معجنات وعصائر

 .تلك الليلة للكلام والتحدث عن كل شاردة وواردة

لتنظيم  عمدتُ  ،عكسلم تتأثر حياتنا العائلية بهذه الخطوة بل على ال

صحو مع أ ،وقتي وقد ساعدني توقيت تواجدي بالبوتيك على ذلك

وبعد تكملة متطلباتهم يكون واجب عادل توصيل  ،اولاد صباح  لأا

كون كأي أفي البيت وأنا  بقىأ ،بسمان لمدرسته وحسان لحضانته

لتأتي  ،ذلكإلى  وما.. عمال التنظيفأقوم بأربة منزل أعُد الطعام و

ا ما ناقتي وغالب  أعمال بكامل أسيدة إلى  ة العاشرة فأتحولالساع

في فهذا له تأثير كبير   !..رتدي ملابس ضمن ما يعرض للبيع عندناأ

وتكون  ،قبلي بقليل جد ماما قد وصلت  لأصل أ ،الترويج للبضاعة

بل مساعدة لنا واجبها فتح المحل قبلنا وتنظيفه قهوتنا جاهزة من قِ 

نها تجربة جديدة بكل إ... علها تبدو بأبهى صورةوترتيب الملابس وج

تتعامل مع الكثير من البشر على  ،لكنها حلوة ومثيرة ..سيالمقاي

هر شألا عدة إلم تمضِ  ،اختلاف نفسياتهم واختلاف قدراتهم الشرائية

ساعدني  ،اسم معروف في مجاله( بوتيك ديمة)قليلة؛ ليصبح اسم 

تجار الملابس المستوردة على  على ذلك الكثير من معارف بابا من

ن فقرة انفراد إوبالطبع ف ،توفير بضاعة جيدة وخاصة بمحلنا فقط

له  ،محل ببعض القطع المستوردة وعدم توافرها لدى جميع المحلات

السيدات اللواتي يرغبن عادة  بالتفرد بملبسهن  علىنفسي كبير ثير أت
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ننا أؤشر على السمعة الجيدة والوارد المعقول هما م ،دون سواهن

 .جاه الصحيحتنسير بالا

حالتها إتعانيه بسبب  أت  لماما من الفراغ الذي بد اصبح البوتيك ملاذ  أ

كل  بعدما باءت   ،بنفسها وهذا قرار اتخذته هي ،التقاعد مبكر  على ا

لا زالت بأوج  ...ثنائها عن اتخاذ هذه الخطوةلإمحاولاتنا بالفشل 

ن لآا ،كمل وجهأمدرستها على  ارةدإعطائها ونشاطها وقدرتها على 

 ،ولادهاأربعة لها حياتها وبيتها مع زوجها ولأخوات الأكل منا نحن ا

وعشرين سنة بنفس المدرسة رغم بعدها عن  اخمس   قضت   مَن  هي 

لتعلقها بالمكان الذي  أخرىإلى  لم تحاول الانتقال ،محل سكنها

عربية رغم تخرجها لتعطيهم مادة اللغة ال ؛ول مرة الطلبةلأو واجهت  

ا عليها كان لزام   !... ،كلية الملكة عالية وتخصصها بمادة الكيمياء في

قضية ونواحي مدينة بغداد للتدريس بمدارسها أحدى إإلى  هالتوجُّ 

ن تكون على ملاك مدرسة أالبقاء في بغداد على  فاختارت   ،الثانوية

وهذا  ،ي مادة تطُلب منهاأابتدائية متواضعة المستوى وتدريس 

توجه شابة لبالطبع لعدم تقبل المجتمع في خمسينيات القرن الماضي 

م أوفوق كل ذلك فهي متزوجة و ،لمكان تضطر للمبيت به

ت   !...لطفلتين لسبب يتيم  ؛حالة نفسها على التقاعدإماما على  أصر 

خذ قرار غريب تُ اهو الضغط عليها باتجاه العمل الحزبي بعد ما 

نها قطاعات لها أت الدراسية والعسكرية على بتحزيب كل القطاعا

ناهيك عن  ،فكار الحزب الحاكملأ ئشهميتها القصوى بتوجيه النأ

 ا اتخذت  جواء المعبئة حزبي  لأوفي ظل هذه ا ،همية القطاع العسكريأ

لينتهي بمسيرتها العلمية  به؛قرارها النهائي والذي لا رجعة 
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بها المطاف تقلب صفحات فينتهي  ،دارية وخبراتها التراكميةلإوا

كتب التاريخ القديم والحديث بل كل ما يقع بين يديها من مادة 

وجهها كنتيجة  تتنقل بين صفحاتهم عبر نظارتها التي علت   ،للقراءة

 .حتمية لهذه الكتب السميكة بعدد صفحاتها وبمادتها

قواسها المتسلسلة أتنقل ببصري بين زخارف السقوف الثانوية بأ

اللامع  رضياتلأرخام ا ،بنمطية وطراز الدولة العباسيةالمتكررة 

ناقة من السقف تتغي ر حروفها ألكترونية متدلية بكل إلوحات  ،المشع

ليزية معلنة جنلإلة كلمات جديدة كل لحظة وباللغتين العربية واك  مُشَ 

خر آوليس لها أول  صالات لها ،عن مواعيد قيام ووصول رحلات

عمال نظافة لا  ،للمغادرة أخرىاستقبال و صالات :لقسمين قسُمت  

ملامحهم تنم عن جنسياتهم  ،دوات التنظيف للحظة بأيديهمأتتوقف 

صالة  ،سميات الصالات مستقاة من تاريخنا الواغل بالقدمم ،سيويةلآا

فالتاريخ عندنا لا يخذلك من  ،وغيرها الكثير ..صالة بابل ،عشتار

ت والدول الحضارية التي مبراطوريالإناحية التسميات لتعاقب ا

هذا  ،لاف عام قبل التاريخآكثر من ستة لأخلاله لفترة تمتد  قامت  

في وغيره من مقاهي ومطاعم بدرجات سياحية متنوعة شَك لت  

وكغيره من  !...ن مطار صدام الدوليلآمُجملها ما يطُلق عليه ا

 قاعة صدام ،جسر صدام ..لها هذه التسمية خذت  تُ االمنشآت التي 

وغيرها الكثير والتي لا مجال  ..مدينة صدام ،لعاب الرياضيةلأل

وعلى رأس كل هذه المسميات يأتيك اسم عراق صدام  ،لحصرها

 .صدام ...ك يا شعبلله درُّ  !!...وشعب صدام
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 ،لنا هذه الفرصة الثمينة وهذا الشرف العظيم بزيارة المطار تيحت  أُ 

يفاد إسفرة لنا على  خرآمن تاريخ  أعوام حصول عادل وبعد سبعة

رض هذا الصرح العظيم أالرحلات من  ،لندنإلى  بل الجامعةمن قِ 

 ،ولسبب بسيط هو منع السفر المفروض على الشعب ،محدودة

رحلاته مقتصرة على الموفدين من مؤسسات الدولة وبالطبع  وكانت  

 .وحاشيتها فراد العائلة الحاكمةأ

والتي تحمل على متنها  ،يةقلاع طائرة الخطوط الجوية العراقإبعد 

 المنزل والدهشة والانبهار مما رأيناه لازالت  إلى  دراجناأعادل عدنا 

 .هلوالأأنا  مسيطرة علينا

اجتمع عندنا م 9/9/١999بعد يومين من سفر عادل وبالتحديد يوم 

ليه من معجنات إهلي وبيت حنان وكنا نحتسي الشاي وما أبيت 

  ،وفرها بالمحلات لشحة السكر والطحينا لعدم تمنزلي    وكيك صُنعت  

صف مشاهداتي في المطار لحنان وحمدي اللذين لم يتسن  لهما أ كنتُ 

ويأتيني التأكيد على  اسمه المطار لسنين مضت  شيء التعرف على 

بل حمدي حيث سمع مثل هذا الكلام عن طريق ملاحظاتي من قِ 

ه من هواة الخضرة أن  إذ  ما بابا فيتجول بالحديقةأ ..صدقاءلأبعض ا

عن بعض استفساراته  جابةوحمدي نضطر للإوأنا  ،وتنسيق الحدائق

 أالشمس بالغروب وبد خذت  أ ...زهارلأالشجيرات وا حول بعض

شجار لأخذ بابا يرش الحديقة واأ  بعدماالهواء الجاف بالترطب قليلا  

 قوة المياه وكانت   ،نبوب المطاطيلأبالكثير من الماء المتدفق عبر ا

بل سكان الشطر الثاني من مدينة المتدفقة تشكل متعة مفتقدة من قِ 

ن إف ،لشحة المياه بصوبهم هليأصافة ومنهم بغداد المسمى بالرُّ 
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لصوب الكرخ فقط بسبب  مشاريع المياه والكهرباء الجديدة خصصت  

 .تمركز القصور الرئاسية ومنازل الحماية كلها بهذا الصوب

تحلو جلسات السمر لانخفاض درجات الظلام وبهذا الوقت  جاء

مما يسمح بالتمتع بالمساحات الخارجية شيء الحرارة بعض ال

طلاق إصوات أ تعالت   ،للمنازل والاستغناء عن الغرف المكيفة

لا دقائق معدودة حتى إما هي ... رصاص كثيف مجهولة المصدر

سنا ءوطلاقات تتقاطع بالسماء القريبة وفوق رلإنا نرى حركة اأبد

داخل إلى  هتف كل من بابا وحمدي بضرورة الدخول ،التحديدب

وامر من قِبلَ بابا لأهَ وحتى قبل صدور اتوج   مَن  أول  وكان ،المنزل

لا وجود  !...لهذا المهرجان المباغت الا نعرف سبب  ... طفاللأهم ا

رض ألا صوت انفلاقات لصواريخ  ،لطائرة حربية في كبد السماء

 ،رضلأسماعها وتمييز صوت ارتطامها با رض التي اعتدنا علىأ

هتَفَتَ   ...ماما صوب التلفاز علها تتبين الخبر هت  وكعادتها توج  

علانه عن نبأ إوهذا يعني  ...نه المذيع فلان ابن فلانإبأعلى صوتها 

 ...هجوم

طلاقات تزداد حدة وكثافة لإا وصوت امام الشاشة وقوف  أتسمرنا 

 ...باتفاق بين الطرفين !!توقف الحرب نه يعلن عنإ ...ودون انقطاع

مجملها في  ..استهجان ،ملأخيبة  ،ملأ ،فرحة ،وجوم ،ستغرابا

 .بالغرفة مَن  حالة كل  شكلت  

بن حنان بكل سذاجة جاءنا صوت علي  ...لقد انتصرنا ...ننا ربحناإ -

في لا وإم إن الحرب لا تقف ،هم بمنطق معقوللأوا ؛وبراءة وعفوية

لا في حالتنا لم نكن لا خاسرين ولا إ !..وغالبنهايتها خاسر 
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 دراج الرياحأ دراجنا وتضحيات ثماني سنوات ذهبت  أعدنا  ...غالبين

علاوة  ،طلاقاتلإلنرى الكم الهائل من ا ؛الطارمة المسقفةإلى  عدنا

 ،بواق السياراتأصوت بعلى ذلك فقد اختلط صوت الرصاص 

 ...غريبة هذه التي نعيشها جواءأ ،الشوارعفي تدوي  والتي ما فتأت  

وهو ينفث  ،نطق بابا بهاتين الكلمتين ...جوفاء ،نها حرب عمياءإ -

لا بمثل إ !ستعارها من حمدي فهو لا يدخناجارته والتي يدخان س

ا على سف  آنطق بهما وهو يتنهد  ...هذه الحالات الغريبة والعصيبة

وافقة على عدنا نشحذ الم ...هوجاء على نار مستعرة ثماني سنوات

رثي أنني إ. ..!؟صلا  ألم تكن قائمة أ !؟بنود اتفاقية الجزائرإلى  العودة

 .فلا عزاء لهن اليوم. رامللآمهات الثكالى والأن فقط حال الآن والآا

 سمع بهذاأأنا  ...(ريم سألت  ) ...؟ماهي اتفاقية الجزائر يا بابا -

 .جهلهأنني ألا إلمصطلح ا

يران في مدينة إبين العراق وم ١911ام ع نها اتفاقية أبُرمت  إ -

قليمية المتنازع عليها بين البلدين حُدد لإالجزائر لترسيم الحدود ا

 ،غير ذلكإلى  قليميةإمن حدود برية ومياه  ..شيءبموجبها كل 

بنودها بعد إلى  وها نحن نعود ،مورلأوكانت هي السبيل لتهدئة ا

زيادة على ما جاء  اواحد   ان نربح شبر  أعوام دون لأانقضاء كل هذه ا

 .فيها

 ؟ين المنطقأ ..؟ن عنهالآوما هو سبب توقفنا ا ؟ا ما فائدة حربناذ  إ -

 ...ريم استفسارها موجهة الكلام لبابا كملت  أ ...؟ين العقلأ

 !؟ن عن منطقلآمَ تبحثين الِ فَ . .ا لا منطق لهبنا مؤخر   ن كل ما مر  إ -

عليها  وب الشاي وقد بدت  جابتها ماما وهي تمد يدها لتناول كأ
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مارات عدم تقبل طعمه لشدة برودته بعدما تركته في خضم هذه أ

 .المتغيرات المتلاحقة

جاء دوري  ...؟ي سبب يطُلقلأ ..طلاقاتلإوهذا الكم الهائل من ا -

 ...السؤالفي 

نا بحاجة لفنجان قهوة عله يساعد أ !...ا للفرحةعلان  إمن كل مكان  -

 ...طلب مني بابا ...تصفية ذهنيعلى 

ن تعلمني ما وجه الربط بين الفرحة أولكن بعد  ،كيد حبيبيأ -

 !.فشتان ما بينهما ..عيرة الناريةلأطلاق اإو

وهذا موروث  ،ا ما تسبغ الحكومات على الشعوب موروثاتهادائم   -

وهذا  ،ولم يكن له نصيب في بغداد ،خاص بالجزء الغربي من البلاد

في هذا الجزء من  ،خيرةلأونة الآلمجتمع في ايسود على كل اأ ما بد

عيرة النارية لأتطُلق ا ،خرىالبلد وعدد قليل من بعض المحافظات الأ

ن أوفي المناسبات الحزينة ك ،عراسلأكا ؛في المناسبات المفرحة

 .خيرلأمثواه اإلى  رجل دين معروفأو  يشُيع شاب

ا عن حالنا مستفسر  من ذلك اليوم أيام  ا بعد عدةتصل بي عادل هاتفي   ا

نه قد رفض عرض عمل أعلمني أ ،خبار توقف الحربلأبعد سماعه 

جاءه من المكتب الهندسي الذي كان يشتغل به سنين تواجده في 

ا قبل مغادرته بريطانيا وعودته للبلد وبعد تخرجه تحديد   ،بريطانيا

 :قال ...إثر تطبيق قانون الكفاءات

 .مرلأبا ودون مشاورتك صلا  أرفضته أنا  -
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كيد ستبدأ مرحلة أو هذا هو الصواب فالحرب انتهت   ،ا فعلت  حسن   -

لاختصاصك  فالبلد سيقدم على مرحلة بناء وتعمير وسيكون ،جديدة

 ...جبتهأ ...سدلأحصة ا

على الرغم من عدم تطابقه مع رأي المدير  ،هذا هو نفس جوابي -

 .هنا

هنا بعد   ة ادل وهذه المرة بمعي  المطار لاستقبال عإلى  سبوعينأتوَج 

على  أيواستقر الر ،خو عادلأهلي وبيت حنان وبيت عصام أبيت 

شعار إولى في المطار للتغيير ولأحد مطاعم الدرجة اأتناول العشاء ب

قلاعها إثناء أالطائرات  ةجواء السفر والمطارات ومشاهدأولادنا بأ

 ،المطارن المطعم يحتل الطابق العلوي من بناية أوهبوطها خاصة و

بحركة الطائرات  اتصلتُ  ...حد المدارجأويطل بصورة مباشرة على 

 ...عرف التوقيت الصحيح لهبوط طائرة عادللأفي المطار 

جاءني صوت موظفة  ...نلآالطائرة بالفعل ا سيدتي لقد هبطت   -

فراد العائلة أولاد مسرعة قبل بقية لأصطحب األيجعلني  ؛المطار

لحسن  نتظارلم يكن عادل بالا... بي هناكن يلحقوا أالكبيرة على 

هذا بالطبع ما  ..انسبي   لا  طوي اجراءات تأخذ وقت  لإا ن  إف ،الح 

كد أتلألكترونية لإا اللوحةإلى  وبحركة لا شعورية نظرتُ  ،اعتقدته

التأخر عن الموعد إلى  ني وجدتها تشيرألا إ !..من هبوط الطائرة

 حركة الطائرات لتجيبني ما الذي حدا بموظفةا إذ   ..!المحدد

ليأتيني  ؛السؤال من المكتب المخصص بالحركة عاودتُ  .!بهبوطها

 ...قللأفهم يتوقعون تأخرها لحدود ساعة على ا ،ا بالكاملالرد مغاير  

انشغل  ،،وصل كل من بيت بابا وحمدي وعصام بكامل تعدادهم

o b e i k a n d l . c o m



066 
 

 ...مقاهيتناولنا القهوة والشاي بأحد ال ،الجميع بتفقد المنشأ الجميل

ت   ،ولا من مجيب على استفساراتنا ...وسادسة ..وثانية.. ساعةمر 

حاول التغلب عليه وعدم أني ألا إن القلق بدأ يدب في نفسي إحتى 

معاناة  انتهت   ،نذاراته المتلاحقة بحدوث ما لم يكن بالحسبانإسماع 

تهم معاناة مغالبإلى  ،اا كبير  خذ  أخذ منهم مأولاد من الجوع الذي لأا

ومع هذا لم ننثني  ،وشك منتصف الليل يسري نحوناأفقد  ،للنعاس

وكان لنا هذا  ...عن عزمنا بتناول العشاء مع عادل في مطعم المطار

عرفنا وعبر  ،عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتمام والكمال

لبعض المشتريات من  ولى احتاجت  لأن السيدة اأب( يقولون)ذاعة إ

قلاع لحين لإولم يكن بمقدور طاقم الطائرة ا ،ابعاصمة الضب

حد موظفي السفارة أالمطلوبة عن طريق  وصول المشتريات

 .العراقية هناك

 ،حدثني عادل عن مناقشته للعرض المعروض عليه مع مدير المكتب

ن من أب" القائلة ..قناع عادل بوجهة نظرهإوكيف حاول المدير 

سعاد العائلة إكل ما من شأنه  مصلحته تقبل العرض والبقاء وتهيئة

بى أن عادل ألا إ ..."وتوفير الشقة اللازمة وغيرها من المتطلبات

منع السفر  ..ساسات كثيرة من ضمنهاأعلى  بناء   وبشدة المقترح

وتجربة صديقتي  ،حاق بهلوعدم قدرة العائلة على ال ،القائم في البلد

تنحو نحو التقدم  ن المؤشراتأإلى  ضافةإ ،هنيمام عيأسوسن قائمة 

 والدور الذي سيلعبه عادل بناء   ،والازدهار وبدء المشاريع العمرانية

المعاكسة  هقناعه بوجهة نظرإا حاول المدير وعبث   ..على تخصصه

 .ننا لا نزال نحتكم للمنطقألا إ !...ا لوجهة نظر عادلتمام  
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 باريس هذهإلى  المطار لسفرهإلى  توجهنا مع عادل للمرة الثانية

يفاد كان قد اعتذر لإبل مجلس القسم عيد ترشيحه من قِ أُ ن أالمرة بعد 

على  بناء   ،قبل حوالي سنة ونصف ،حد الزملاء بهلأعنه وتنازل 

يسافر  ألازواجنا على أول  رفضي وقد كان هذا اتفاق مبرم بيننا عند

بل عن القرار بعد تأنيبي من قِ  نني تراجعتُ ألا إ ...خرلآي منا دون اأ

وحرمان عادل من تجربة جامعية  ،فراد العائلة على موقفي ذاكأكل 

 ،يعمل بالتدريس الجامعي مَن   ليها مثله مثل كلإ مس الحاجةفي أهو 

وإلى  فكاره حول طرق التدريسأتجديد معلوماته ولوحاجته الماسة 

 له الفرصة وقد سنحت   ،بحاث العلميةلأخر مستجدات اآالوقوف على 

ا مجبر  "تشجيعه على الذهاب تحت عنوان في دد ترأمرة ثانية فلم 

قبل حوالي ثمانية  ساس موافقتي التي تمت  أوعلى  "خاك لا بطلأ

  .الندن مسبق  إلى  ساسها سافرأوالتي على  ،نلآشهر من اأ

نها ألا إنها خطوة غريبة إ ..!.اتخذنا القرار الحازم ببيع المنزل

بيت  ،ولادلأوام اماكن العمل ودأن تباعد إف ..ضرورية صبحت  أ

ماكن قريبة من بعضها لأالحقيقة كل هذه ا ..هل عادلأبيت  ،هليأ

ولم يعد يوفر  ،نهكتنا طول المسافاتأ ،ن البعيد هو البيتألا إالبعض 

حلامنا أتنازلنا عن  ،لنا البيت سوى موضع رأسنا عند النوم

لتؤدي وظيفتها  ؛كل زاوية من زوايا البيت صُممت   ،وذكرياتنا

ربع سنوات من العمل المضني والترقب والقلق أ ،ب حاجتناوحس

الذي أخُتير  ن بعد المكانإف ،دراج الرياحأ والاستدانة كلها ذهبت  

 ؛وبعناية فائقة وبذات المنطق المعمول به في بلد قلُب به قاع الهرم

 .!اتخذنا القرار ليصبح قمته
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 ،تصميمه وقتتصميمه يعلمك ب.. البيت قديم.. خرآوُفقنا لشراء بيت 

فُ كل عقد من الزمان بصبغة تصميمية معينة تصففي بغداد ي

ي أتستطيع من لمحة صغيرة التكهن بالفترة الزمنية التي بنُي خلالها 

مرحلة الستينيات تختلف عن حقبة السبعينيات لتختلف بدورها  ،بيت

 ،اءهم ما يميز هذا البيت الحديقة الكبيرة الغن  أ .وهكذا ،عن الثمانينيات

 وكذلك موقعه الذي يتوسط ...ا مختلفة طوال السنةوالتي تطرح ثمار  

في تفنن عادل  ،الكرادة والمنصور :مثل ،هميةأمناطق بغداد أكثر 

 ،ضفاء لمساته الجميلة الخاصة به على البيت ليشعرنا بالتآلف معهإ

موقد ناري  ،بناء منطقة خاصة للشواء واحدة من هذه اللمسات كانت  

ثلاث مقاعد ومناضد حجرية استخدم لتغليفها الحجر الذي بطبقات 

مام منزلنا حيث أساس توفره أف به جوانب السكك الحديد على صيرُ

بناء مكتبة في غرفة إلى  ضافةإ ،نه يقع على جادة سكة الحديدإ

غاية  من كتبه فكانت   لا  قلي اا لتستوعب جزء  يض  أالجلوس من الحجر 

 .حية التصميمية والخدميةالروعة والجمال من النافي 

والذي يمر بنا بطريقه بين بغداد  ،ن مواجهة البيت لسكة القطارإ

ا قبل جعلنا نفكر ملي   ،اكثر من مرة يومي  لأا وياب  إا ووالبصرة ذهاب  

ن ما يحدثه مرور قطار قديم يعود لفترة إف ،قدام على شرائهلإا

ن ما إف ،صرمحسن تقدير لستينيات القرن المنأعلى أو  الخمسينيات

 توجهتُ  ...يحدثه من جلبة وضوضاء تقض مضجعك بكل تأكيد

 :صاحب المنزل قبل شرائهإلى  بسؤالي

 .؟اكم مرة يمر القطار من هنا يومي   -

 إن حتى عرف مواعيدهاأحتى لا أنا  ،لا مجال لعدها ،مرات عديدة -

ا قالها ضاحك   )!...عرفأبعضها يكون في منتصف الليل على ما 
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قدامي على إنفس قلقك عند  قلقتُ  خفيكِ أنا لا أ .(..لقصدي اعارف  

كاتب فأنا  ،بقليلأو أكثر  شراء هذا المنزل قبل ست عشرة سنة

ولكن  ،كتب نصوصي في الحديقةأا ما نشد الهدوء وغالب  أومترجم و

 شعر بذهابهألا  قل من شهر على تواجدي بالبيت بتُ أبمجرد مرور 

كمل أشعرنا بالراحة على  ،رجل بالضبطوكان ما قال ال ...يابهإأو 

خذنا نسمع صوت الجرس ونعرف رنته الطويلة المماثلة أ ،وجه

فلا  ،(القديم الجديد)بالبيت  حساسبعدما فقدنا هذا الإ ،لتغريد طيور

 .لينا الضيوف فيقرعوا جرس الباب لبعده عن المدينةإيصل 

البرازيل في  صنعت   ( نڤولكس ڤاك) بشراء سيارة جديدة وفقنا الله

فهي تعمل منذ  ،الشارع العراقي الشركة العامة للسياراتإلى  أطلقتها

 مر   ..جازة سوقإي شخص يحمل لأالثمانينيات على منح الفرصة 

من سنتين بالتسجيل على سيارة بعدما تحصل الشركة منه أكثر  عليها

ل مقدمة مريكي تشُك  ألاف وخمسمائة دولار آ على مبلغ يعادل ثلاثة

ها ولا تاريخ ألسعر سيارة لا يعرف نوعها ولا لونها ولا منش

والذي يقارب المبلغ  ،ن يسلمهم بقية المبلغأعلى  !...استلامها

 نتظاراضطر للا ومنهم من عند استلامه لها أو أكثر المدفوع كمقدمة

فرفدوا الشارع العراقي بكل ما هو متدني  !.كثر من ثماني سنواتلأ

المهم  ...الضباط ونوابهمإلى  لا ما سُلمت  إ ،نواع السياراتأمن 

حصولنا على سيارة جديدة بسعر يفوق ضعفين سعرها عند استلامها 

صبح أوهو ما  ،اصطبغ الشارع بالبرازيلي ...وللأمن قبل مالكها ا

خذ الشبان يتندرون بطرائف تصف أوحينها  ،يطُلق على هذه السيارة

فالحمد  ـ (انتبه الشارع مبرزل) :منها ما تقول.. وكثرتها دائهاأ وءس

 .فحشرٌ مع الناس عيد ...لله تبرزلنا مع المتبرزلين
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( 15 ) 

 ..م1/9/١991 اليوم

ن الطقس يشعرك بالاختناق منذ أتشعر  ،شديد والرطوبة عالية الحرُّ 

 ،مألوف بمثل هذا الوقت من السنةشيء وهذا ... الصباح الباكر

لا وجود  فخضرتها مصفرة شجارلأعملها حتى مع ا الشمس عملت  

زهار لأي نوع من الأن لا وجود لأ ؛في الحديقةأخضر  للونٍ 

فهي لا تستطيع مقاومة درجات الحرارة على هذا النحو  ،والورود

شجيرة الصبار هي الوحيدة التي  ،شعة الشمسأمن الارتفاع ولشدة 

جهزة التكييف تعاني بهذا الشهر أحتى  ...تشمخ من بين زميلاتها

ن أمن الثلج بعد  البعض منا يستعين بكمية ،تعمل دون راحة فهي

لتصبح  ؛ك معبئة بالماءيقناني من البلاست تكون سيدة المنزل جهزت  

التغلب  في اليستعين به؛ فراد العائلةأا في اليوم التالي وعلى عدد ثلج  

ن اعتماد إ ،على حرارة الماء الجاري في الحنفية عند الاستحمام

الموضوعة على سطح  ي على خزانات المياه المعدنيةالشعب العراق

 لا المنزل وتعرضه للشمس اللاهبة طوال النهار يجعل منه مرجلا  

ن إف ،وهم مجبرون على الاعتماد على الخزانات لشحة المياه ،اخزان  

ئها قامة سدود وخزانات جعل مواطن إوعدم  ،قدَِمَ مشاريع المياه وتهَرُّ

 . ماءبلاد ما بين النهرين بلا

ولاد الهروب وتمضية النهار في لأطلب منا ا ،مع ما سبق من معاناة

ما يلزم  رحبنا بالفكرة وجهزتُ  ،مسبح النادي وتناول الغداء هناك

ن نلتقي بمطعم النادي بعدما يكتفون من أولاد للسباحة على لأعادل وا
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ات نواع النادرة من نباتلأاإلى  من التمتع بالنظرأنا  كتفيأالسباحة و

الظل واقتناء البعض منها في معرض النباتات والطيور التابع 

 .للنادي

غلاقي منفذ إقفال الخاصة بمنافذ البيت والتأكد من لأتأكد من اأ خذتُ أ

غير ذلك بعدما إلى  جهزة التكييفأطفاء كل إو ،الغاز في المطبخ

 ،رنة الهاتف سمعتُ  ،يانتظارفي ولاد السيارة لأاستقل عادل وا

عن  تراجعتُ  ،صراره على الرنإلكن مع  ،عليه جابةعدم الإ قررتُ 

 ...سماعته قراري ورفعتُ 

 ...؟ولادلأوكيف هو حال عادل وا ..؟كيف حالك حبيبتي. هلو لميس -

 ...ها ما تخبر بهطريقتها بالكلام عندما يكون وراءنه صوت ماما وإ

 .؟وكيف هو بابا ..الكل بخير والحمد لله -

 .قرر البقاء ..عملهإلى  و لم يذهب اليومفه ..نه في البيتإ

 ..؟فليس من عادته البقاء في البيت ـ مح اللهلا س ـ هل ألم به عارض -

 ...قلق يا ماماأ بدأتُ 

كيد أ ..؟أنتِ  ينأ. .بمعنى صوت منبه السيارة يطلقه عادل هنا سمعتُ 

 ...اخذ منهم مأخذ  أالحر 

لم تستمعوا أ !..البقاء بالبيتضَل أنه فلا إن بابا بخير والحمد لله إ لا -

 ...؟خبار يا لميسلأل

 خرأستطيع التألا أنا  ماما حبيبتي.. خبار في بداية النهارلأولمالنا  -

ولاد في السيارة منذ بدء المكالمة والحر لأن عادل واإف ،من ذلكأكثر 

كلمك أن أسف على لأن مع كل الآنهاء المكالمة اإشديد بالخارج عليَ 

 .النادي للسباحةإلى  ولاد الذهاب بهملأفقد طلب منا ا ،حين عودتنا
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 !..ي مكان والبقاء في البيت هذا اليومأإلى  نا أفُضل عدم ذهابكمأ -

 .خبري عادل واطلبي منه العدول عن الخروج

ليس أ ..بحبيبي بابا لم  مكروهٌ أكيد أ ..؟ما الخبر ..؟ك يا ماماما وراء -

 .ليكم حالا  إه سأطلب من عادل التوجُّ  ..؟كذلك

خبار فعرفنا لأاإلى  لكن استمعنا ..لف خير يا لميسأن والدك بإ -

أو  لبرهة لتصلها دهشتي سكتت   ...بقيام انقلاب عسكري في الكويت

 ...خرآي رد فعل أ

هل لأالكويت  ..!؟...وما شأننا بالكويت ..!؟انقلاب في الكويت -

 .الكويت

 .وما يصيبها يصيبنا ..ن الكويت جارة لناإلميس حبيبتي  -

 ،المعهود يا ماما من قلقكِ  دعكِ  ..!؟ منذ متى ونحن نتأثر بما حولنا -

ن يعانون من الحر لآوهم ا ،ولاد وعادل ينتظرون في السيارةلأا

 .قللأهنا في الظل على ا  تكلم معكِ أوأنا  ،بالخارج

حاولي  بدوركِ  وأنتِ  تكلم معهلأني عادل يعطأ ،لميس اسمعي مني -

قل هذا اليوم لحين لأعلى ا ،ولاد بالعدول عن فكرة الخروجلأاع اقنإ

عنيه يا أفافهمي ما أكثر  ستطيع التوضيحألا أنا  ،استبيان الوضع

 .بنيتي

ا على الرغم من جهلي جيد   فهمكِ أأنا  ،هذا حاضر ماما لكِ  -

 .خبارلأولكن سنعدل عن الخروج ونستمع ل ،بالموضوع

 .مع السلامة ...هذا هو التصرف الصحيح -

ن الكويت غَي رت حكومتها وهم أخبار عرفنا لأبعد الاستماع ل 

 ستتباب الوضع عندهم في ايناشدون حكومة العراق لمساعدتهم 
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نه أيرتدي الزي الكويتي يد عي  اعرضوا على شاشة التلفاز شخص  

حسب  !...العراقفي شقاء لأوهو بحاجة لمساعدة ا ،مُنف ذ الانقلاب

 قوله

هناك حلقة مفقودة بسلسلة ... حداثلأا وتسارعت  ... خبارلأت اتوال

 ،الشخص الذي قام بالانقلاب شخص صغير بالسن ،خبار المعلنةلأا

 ..لمَ الاستعانة بنا بالذات !...عاؤه على مظهرهلا ينطبق اد ،مهزوز

 ..أخرىي جارة أليطلبون من  !..ي ة فترة على وفاق معهمألم نكن في 

هناك ما يطُبخ في ... ج على سبيل المثال مما يحدثين دول الخليأ

قال عادل وهو لم  ...الخفاء كل ما قيل مبهم ولا تفسير منطقي له

 :يغادر شاشة التلفاز

 ...؟فعلا   دثن يكون قد حأما الذي يمكن  ..ولكن ،وافقك الرأيأ -

 .سألته بحيرة

ن لآاأنا  ،ا سينجلي الموقف بعد حينلكن حتم   ،ستطيع التكهنأنا لا أ -

ن أقالها بعد  ...بالموضوع ان لحكومتنا يد   أ: واحدشيء متأكد من 

وهذه حركة اعتاد العراقيون عليها عند  ..خفض رأسه وصوتهأ

ا.. الكلام عن الحكومة  ...تصل بأحدهمأ إذ 

 احدهم هاتفي   أن نستطلع الخبر بمكالمة أاقترح عادل ب

 نسيتَ أ ..يري هذه الجرأةين لي ولغأمستحيل ومن  !...عبر الهاتف -

ن الهواتف المنزلية مراقبة أو ،صتون على غالبية المكالماتننهم يتإ

 .عادل جبتُ أ !...بشكل دائم
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خبار هي لأكل ا ،وحالة من الترقب تلف الجميع ..خبارلأا توالت  

 ،ترك عادل التلفاز وتوجه صوب المذياع... عادة لما سبق وأعُلنإ

استمع عادل  ،نطل من خلالها على العالم وهو النافذة الوحيدة التي

ومنها  ،منها ما تبث باللغة العربية ..لعدة محطات عالمية غربية

 ...ليأتينا بالحصاد الصحيح ؛ليزيةجنلإباللغة ا

حاكم الكويت استقل طائرته  ...جيشنا معزز بالدبابات قد غزا الكويت

 ...الاعتباراتمهزلة بكل  ...وجهته السعودية ...الخاصة وغادر البلد

لم يمضِ سوى  !؟...مغامرةال ذهحاكمنا باتجاه مثل هوما الذي دفع 

لم تنسَ  ..!..أخرىيران لندخل بحرب إسنتين على انتهاء حربنا مع 

بنائنا الذين ألم نعرف مصير  ...ولادهن الذين أسُتشهدوا بعدأمهات لأا

ا لم تستعِد عملتن ،!؟ما مصير اقتصادنا ،ولادنا الذين أسُرواأ ،فقدوا

الدينار العراقي الذي كان يعادل ثلاثة دولارات  ..عافيتها وقيمتها بعد

 ،ن الدولار يساوي عشرة دنانير في السوق السوداءلآصبح اأكثر أو

زاد وعاد عادل وخاض بكل  ...صلا  أوالتي لم تكن موجودة عندنا 

يضرب كفيه  ،أنا كما يظهر يكلمنيأو  المجالات وهو يكلم نفسه

 ...من مرةأكثر  رددها ..!؟ما هذا الجنون ..عضهمابب

الدول الغربية ستتركه يفعل ما  أنهل يتصور حاكمنا الفذ  -

يا لخيبة الحكام  !..؟هل ستنسى مصالحها في المنطقة !..؟يشتهي

هل  ..ساعة ليترك شعبه لمصير مجهولأول  حاكم يفر من !العرب

ا كان حامل سابق   !؟المهانةن ستقوم له قائمة بعد هذا الجبن وأيتوقع ب

 ؛ضر  ض لما تعر  ص على ثباته بالمعركة حتى لو تعاللواء يحر

جدادنا هناك ببطولات أ هل اقتدى الحاكم ،ليعطي العزيمة لجيشه

التساؤلات  هكل هذ !..؟مورلأين تجري بنا اأإلى  .؟بالمعارك
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خره لآوله أيذرع البيت من  ،يءوهو يروح ويج ،يطرحها عادل

 .وعلى الوضع الذي نحن به ،على الحالحسرة 

 ،يجاد مخرج ماإحكومات العالم تحاول  بدأت   ،أيام تعبأ الجو خلال

مؤتمرات  ،المطالبات بخروج الجيش العراقي من الكويت تعالت  

 ،ولين كبار حول العالم لبلدنائزيارات لمس ،قرارات تتُخذ ،تعُقد

ر والوضع ينزلق نحو شهلأسابيع والأا توالت  .. جراءاتإ ،اقتراحات

 يدفع الثمن مَن  والمواطن العراقي هو  ،هاوية سحيقة ليس لها قرار

ت  المواد الغذائية وتضاعفت  ش.. بالطبع  ،سعارها في حال توفرهاأ ح 

ل كاهلُ المواطن العراقي  وزار رعونة أل حُم   ،عباء  كثيرةأحُم 

يمكن سواق لتخزين ما لأالكل توجه صوب ا !...وسفاهة حكامه

وحبوب  ،الشاي ،الطحين ،الزيت ،ولية كالرزأتخزينه من مواد 

وكل ما يدخل ضمن المواد  ،احتى المناديل الورقية تحسب   ،جافة

علينا بطاقات نحصل بموجبها على  وُزعت  .. ي عائلةلأالاستهلاكية 

اختار  مَن  منهم  ،الخبز وحسب اختيارالعائلةأو  كمية من الطحين

اختار الخبز الجاهز  مَن  ومنهم  ،ب احتياج العائلةالطحين ليصُنع حس

ه اولاد نيام  لأنترك ا ،كنا نصلي الفجر ،ونحن من بينهم أنا  ونتوج 

طابور في نصطف  ،قرب مخبز والظلام لم ينقشع بعدأإلى  وعادل

النعاس مسيطر على  ،والهدوء يلف المكان ،طويل مستسلمين

 ن دقيقة يسيطر المللربعيأبعد مرور حوالي خمس و ..الواقفين

حتى  ،االارتفاع ضجر  في صوات لأفتبدأ ا... والتعب على الواقفين

نهم إنعم  ..يرتدون اللون الخاكي مَن  يأتينا من بعيد  ،حاديث تنتهيلأا

ن المخبز يقع قبالة مجمع دور السادة إف ،حماية دور السادة الوزراء

مام منازل أة كشاكهم الواقعأيتسرب نحونا حمايتهم من  ،الوزراء
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يدبون نحونا كدبيب النمل للحصول على خبز الصباح  ،الوزراء

ضاربين بعرض الحائط مشاعر الناس بتقدمهم الطابور  ،لفطورهم

 ...صوات الاحتجاجاتأفترتفع  ،رغفةلأواستلام ما يحلو لهم من ا

لماذا لا .. فراد الحمايةأا صوب يرفع صوته ويديه مؤشر   مَن  هذا 

هناك علامات في !... ؟ما الذي يمُي زهم عنا ..!؟ور مثلنايقفون بالطاب

ليس فقط من  ،ن يكون عنده توصية من الوزيرأيمكن أو  ،وجوههم

 ،صوات الاحتجاجاتأتختلط .. خرآيقول  ...الوزير بل من رب العزة

ا حيث يعمد صاحب المخبز للصراخ هو  وهذا ما يزيد الحال سوء 

فترتفع  ، بنقاشات ومهاتراتداخلا  ليترك هو وعماله العمل  ؛خرلآا

سابقه ونحصل إلى  ليعود العمل ؛صوات النسوة مطالبة بفض النزاعأ

هذا  ،نه المهرجان الصباحي اليوميإ... فنعود لمنازلنا ،على مبتغانا

نهما إف ،ا ولا جديد سوى حجم الرغيف ولونهالمشهد يتكرر يومي  

مع  حجم وبياض الرغيفكل يوم يقل  ،الأيام ا مع عدديتناسبان عكسي  

 ...هذه المعاناة اليومية

ن أعلى  ،الخبز من ستلام الطحين بدلا  انصحتني إحدى الجارات ب

نذهب  ،نا رحلة جديدةأبد ..ة تمتهن العجن والخبزأنعطيه لامر

 ،ا بعد الظهر لاستلام الخبزبالطحين وقت الضحى فتعطينا موعد  

ا ا يكون الخبز جاهز  ب  غال ،سهل من الطابور الصباحيأ وهذا فعلا  

لا إ ،شعرنا ببعض الارتياح ،ا قليلة نضطر للعودة مرة ثالثةحيان  أو

فتلك الخبازة تسرق  ،الخبز ا حول مادةيض  أنه بدأ موضوع جديد وأ

رام جرغفة لكل كيلو أمن كمية الطحين لصالحها فتعطيك بدل ثمانية 

ة حتى ستة والحجة هي سوء نوعيأو  كأن تعطيك سبعة ،طحين

ه ،الطحين تغي ر لون الطحين فتستلم خبزك وقد  ،وهذا لا يساعدها بمِد 
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ن نوعية الطحين لهذا إ ،والجواب جاهز لاستفسارك ازرورق لونه

هم أبسط وأنعاني للحصول على  ...ا بشهادة الجميعالشهر رديئة جد  

فنوعية الشاي له  ...مفردة في غذائنا اليومي ومن هذه النماذج كثير

وعند تواجد ضيف ما في  ،خر في وقت احتساء شاي المساءآحديث 

 .هميته المعروفة ومكانته المحترمة لدى العراقيينأالمنزل فللشاي 

خبار أ ،حداث على الصعيد السياسيلأكل هذا متزامن مع تصاعد ا

قناع حاكمنا بالانسحاب من لإعن تحركات دبلوماسية مكوكية 

 ،مياه الخليج العربيإلى  تنباء عن وصول حاملة طائراأ ،الكويت

مل حصوله على وعد أمم المتحدة لبغداد على لأمين العام للأزيارة ا

العراق واعتبارها المحافظة رقم إلى  بالتراجع عن قرار ضم الكويت

وصول فيالق جرارة من جيوش الاثنين وثلاثين دولة  ،التاسعة عشر

دة الجوية اتساع رقعة القاع ..والتي ستساهم بحربها ضد العراق

 .رض قطرأمريكية على لأا

وهي  ،حجارهأارتفاع صوت النرد على طاولته مع ارتفاع صوت 

عادة متأصلة عند الرجال عند لعبهم للعبة طاولة الزهر يتزامن مع 

ثناء لعبهم ومناقشتهم لمستجدات أارتفاع صوت بابا وعادل وحمدي 

حداث أناقشة بمـ النساء ـ يترتب عليه ارتفاع صوتنا نحن  ،الساحة

حلقاته  ىحدإوكيف خنع البطل في نهاية  ،المسلسل العربي الفلاني

كل هذا يستدعي  ..؟ورضخ لمتطلبات البطلة صاحبة الح  الكبير

 .لعبهم في ورق اللعب ثناءأولادنا أصوات أارتفاع 

ومن النوع  ،الحصول على عدد من بدلات السهرة الجميلة استطعتُ 

س السنة ألمناسبة ر ااستعداد   ،تسكن لندن الراقي عن طريق قريبة لي
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هذا موسم نستعد له كل عام و،وتسعين لف وتسعمائة وواحدأالميلادية 

هو جديد  نه موسم الاحتفالات واحتياج السيدات لكل ماإبنفس الوقت ف

زياء لأنها مختارة من بيوتات اإ فهي غالية الثمن فعلا   ..زياءلأبعالم ا

ن محلنا ينفرد بها وما لهذه النقطة أوة على علا ،ذات السمعة العالمية

 ،معروف وبديهيشيء  وهو ،من تأثير نفسي عالي لدى السيدات

ن الموعد النهائي فإ !؟كيف لا ..تسلل القلق والحذر لنفسي هذه السنة

لتجنبه ضربة  ؛لحاكمنا للانسحاب من الكويت عطيت  أللمهلة التي 

الليل من ليلة السادس  تنتهي بدخول منتصف عسكرية مدمرة كانت  

سبوعين فقط أي بعد أ !...م١99١عشر من شهر كانون الثاني للعام 

والرهان  اكان القرار صعب   ،عياد الميلاد المجيد ورأس السنةأمن 

للمناسبات والسهرات  على الروح المعنوية للشعب العراقي وحبه

معينة ثناء حضوره لحفلة بمناسبة أأبهى صورة في وتمَسُّكه بالظهور 

  ...مما يملكأكثر  جمل ما يملك حتى لو كلفهأوالتسابق على لبس 

 !...بكثير من سابقاتهاأكثر  قبال على بدلات السهرة هذه المرةلإكان ا

كل  كانت   ،البضاعة بسرعة عجيبة نفذت   ،خبرتهم بوصولهاأبعدما 

وهي مرتدية لبدلة ما توافق ذوقها  ،سيدة تخرج من غرفة القياس

تردد  ،ن يبدي رأيه بمظهرهاأتخرج لتريها لشريكها على  ،وقياسها

رتدي أن أيجب  ...ن يطُلب منها التوضيحأمع نفسها عبارات ودون 

فمن يعرف قد يكون هذا  !...بعمري جمل ما ارتديتُ أ ،فستان جميل

 .رتديه في عمريأخر فستان سهرة آهو 

عة التاسعة حد جدران المحل معلنة الساأالساعة المعلقة على  دقت   

... غلاقنا المحلإنَ لنا موعد وهي تدق كل يوم بنفس الوقت لتعُي   ،ليلا  
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خر دقات نستمع لها في العام آنها أن هذه المرة دقاتها تعلن لنا ألا إ

خر قطعة لدينا وكان آاليوم  وقد بيعت   ،نها ليلة رأس السنةإ ..الحالي

 نها بيعت  ألا إقياسها ا وكنا لا نتوقع بيعها لصغر جد   امقاسها صغير  

ت  شوارع الكرادة داخل والتي يقع محلنا على غَص   ،والحمد لله

ت بالسيارات ولم تعد السيارات قادرة على  ،شارعها الرئيس غَص 

فراد شرطة لأالتواجد الكثيف  ،طفاء محركاتهالإالمسير فعمد الكثير 

السيارة بالتصفير تأمر هذه  أصوات صفاراتهم التي لا تفتأالمرور و

وهو يرتدي ملابسه الشتوية الثقيلة علها تقيه  ،بالتوقف وتلك بالمسير

غاني لأصوات اأ ،ا كثيرةحيان  أالصفر إلى  درجات الحرارة المتدنية

فمنها  ..التي تصدح بها مسجلات السيارات تتداخل على آذاننا

الكثير من مستقلي هذه   ،وقليلٌ منها الغربي ،ومنها العربي ،العراقي

وهو  ،السيارات يلُقي بنصف جذعه خارج السيارة من خلال نافذتها

وهذا كله  ،لات الموسيقية الخفيفةالآحد أأو  دفأو  حامل لطبلة

ليس له مكان معين يحتفل بهذه  مَن  يصدر من شريحة من المجتمع 

ن كل النوادي والمطاعم لأ ؛وهم بغالبيتهم من الذكور ،المناسبة

يحتفل بالدوران  ،لا يسعفه الح  مَن  ف ،ائليتشترط مبدأ الحضور الع

وعادل ونحن أنا  مامناأ كل هذا الكرنفال يمرُّ  ،في شوارع العاصمة

قدام متعمدين لأا على اغلاقنا للمحل مشي  إهل بعد لأبيت اإلى  نذهب

ا للقيادة بمثل هل تحاشي   لأيقاف سيارتنا بهذه الليلة بالذات في بيت اإ

نما إو ،هللأارة هي الوحيدة في بيت اليست السي ،هذه الظروف

ولاد حنان على أا متواجدين هناك منذ المساء يعملون مع يض  أولادنا أ

خوات لأاـ لنحتفل نحن  ؛حياء هذه الليلةلإلعاب وهدايا أتحضير 
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ولادنا محيطين بماما وبابا بعدما خلا المنزل أزواجنا وأمع  ـ  ربعةلأا

 .عليهم بزواج نهى وريم

هي الشغل الشاغل  صبحت  أواستعدادات ما قبل الحرب تحضيرات  

مصادر الطاقة حتى  ،ليه من مؤنإالتأكد من توفير كل ما نحتاج  ،لنا

 تحضير النفط وتوفيره بكميات كبيرة مخافة ،بنزين السيارات

شرطة اللاصقة على لأا وُضعت   ،استهداف محطات توليد الكهرباء

وراق لأبجمع كل ا قمتُ  ..صفالنوافذ لعدم تناثر الزجاج جراء الع

الثبوتية والهويات الشخصية وكل المستندات المهمة في حقيبة بمكان 

كذلك جه زتُ حقيبة  ،ي ظرفأليه تحت إمعروف يسهل الوصول 

هذه  ،فهي ملكيتي كَثرُت  أو  ملك من حلي ذهبية قلَ ت  أيدوية تحوي ما 

 ،لكل ينبه الكلا السمة الغالبة في كل بيت عراقي التحضيرات كانت  

قضية بعيدة أأو  محافظاتإلى  البعض فضل مغادرة بغداد والتوجه

بغداد هي العاصمة وبها مركز الحضارة   ،مكانلإمنة قدر اآو

، فكل ما بها والمنشآت الحكومية والقصور الرئاسية والسفارات

ن العاصمة في بلدان إ ،سلحة دول التحالفأكيدة لنيران أ اهداف  أل يشك  

لذلك تنفرد  ؛لم الثالث هي مركز البلد تختص بكل ما هو حكوميالعا

 ويكون نصيبها من ،كبير اهتمامخواتها بقية المحافظات بأعن 

وما يكون لها لا يكون  ،كبرلأا عمار والمباني السياحيةلإمشاريع ا

قام  ...ما يكون لها من استهداف لا يكون لغيرها لذلك ؛لغيرها

صدقاء من سكان المحافظات لأقارب والأبعض اإلى  البعض بالتوجه

 ؛يذُكر اهتمامي أفهي مهمشة ولم توليها الحكومة  ،الجنوبية بالذات

 وبذلك خلت   ،ن صح التعبيرإنه يعتبرها معقل المعارضة السياسية لأ
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حتواء قسم منها على لاضافة إ ،من ما يطُلق عليه منشآت حيوية

لبشر كل البشر بفطرته وا ،عظملأحفاد الرسول اأئمة من لآمراقد ا

قرب ما يكون لخالقه وقت أوسريرته التي جبله الله عليها يكون 

تزور وأنت  تشعر ،ا لروحه ونفسهفتكون دور العبادة ملاذ   ،الشدائد

ما قبل إلى  بك وكأن آلة الزمن عادت   ،إحدى المحافظات الجنوبية

 ...همالهاإلحنق الحكومة عليها و ،ا مضت  خمسين عام  

 اهناك واستئجار بيت  إلى  هلي بالتوجهأبعض العوائل ومنهم  خذت  أ 

هو بسيط  والعمل على تأثيثه بكل ما ،مسجدأو  قرب مرقد اصغير  

قناعي بالذهاب إماما  ا حاولت  عبث   ،ومفيد بالتعاون مع عائلة قريبة لنا

ن البيت الذي يرومون ألم نقتنع بفكرة مغادرة البيت خاصة و ،معهم

وهو على طراز البيت البغدادي  ،يت صغير وقديمليه بإالذهاب 

ن أبها وأنت  والذي يتكون من باحة وسطية ليس لها سقف تستطيع

ا ما يتكون تحيط بها غرف صغيرة غالب   ،ترى نجوم السماء بوضوح

نواع أي نوع من أخالي من  ،ا لهمن طابقين لتكون باحة البيت مركز  

خن الماء في هذا الشتاء فلا سخان ليس ،الوصف ردت  أإذا  التحضر

بيض اللامع ليظهر لأجدران المطبخ خالية من البلاط ا ،القارس

ل لونه لبني قاتم بفعل الزمن والدهون صفر وقد تحو  لأالطابوق ا

حوض أو  (كاونترات)لا وجود لما يسمى  ،المستعملة في الطبخ

الباحة حوض حجري أو  يتوسط الحوش الداخلي ،لغسيل الصحون

غسل  ..فية مرتفعة يسُتخدم لكل الاستخدامات المنزليةمزود بحن

غسالة أو  غسل الملابس وبالطبع فلا وجود لغسالة ملابس ،الصحون

 فيما لو ذهبتُ  ،مام عينيأ رى التعب المستمر ماثلا  أ فكنتُ  ،صحون
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بواب وبسمان لأن الامتحانات النصفية للسنة على اأإلى  ضافةإ لهناك

وهما لا زالا مستمرين  ،وللأي الصف افي الصف السابع وحسان ف

ننا بطبيعة الحال حريصون على أو ،ه لمدارسهم بانتظامعلى التوجُّ 

ن أوكان هذا محل استهزاء من الكثيرين بزعمهم  ،العلمي مستقبلهم

وهي مكالمات  ،الهاتف لا يفتأ يرنُّ ... المدارس سوف تتعطل بالتأكيد

حضيرات الحرب ليذُك ر صدقاء معظمها تدور حول تلأهل والأمن ا

 .بعضنا البعض بالضروريات

بل من قِ  عطيت  أخر يوم بالمهلة التي آهو  ...م١9/١/١99١اليوم 

حتى  نواعهاأالتهيئات العسكرية بكل  وقد اكتملت   ،قوات التحالف

 ..ذت  ا قد أسُتنفزمة دبلوماسي   لأنهاء الإالوساطات الدولية والرامية 

ه  ،ا ستقومزال غير مصدقة بأن حرب  ألا وأنا  ،الليل بظلامه جن   توج 

 .وما ينتظرنا من مصير ،كلُّ منا للنوم بفراشه وقد تناسينا الحرب

صوات التي تطال لأما هذه ا.. !؟...م ماذاأ ..!؟...حلمأأنا  هل -

 ،ةنه لص لامحالإ ،صوات حركة فوق سطح الدارأنها إ ..ذنايأُ 

يجاد منفذ لدخول إ ولا  ا محاا ومجيئ  قدامه تتحرك رواح  أصوت 

عرف ألا  ،زال مغمضة العينينأجالسة بمكاني ولا  اعتدلتُ  ...الدار

 !...ت  نم ستطيع تقدير كم من الوقتألا  ،الوقت على وجه التحديد

ن اللص سيتمكن من أكلي يقين بوأنا  ،مستمرة صوات لازالت  لأوا

جل رى عيني رلأ عيني  قليلا   فتحتُ  ،أخرىالدخول بين لحظة و

 ن كنتُ إنه يحاول معرفة إكيد أ ...لي بتركيزإتحُد ق بوجهي وتنظر 

 مَن  نذار لكل إجرس  تهادرأالعِنانَ لصرخة  أطلق تُ  ،م صاحيةأنائمة 

تملكني  ،سكاتيإيد لتضغط يدي بشدة محاولة  امتدت   ،في البيت
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حد أنه عادل ولا إ ...تبين وجههلأعيني  الفزع ومع هذا رفعتُ 

حدنا من أا مستفسر   ،نظراتنا تلاقت   ،د سمع ما سمعت  فق !...غيره

 ...نها الحربإ ،نه قصفإنعم ... نه قصف جويأتيَقَنَ ا  ،خرلآا

كالبرق نحو غرفة  واقفة بكل قامتي فوق السرير واندفعتُ  قمتُ 

ن بسمان رفع ألا إلا يزالا نائمين  ،ولاد وكذلك اتجه عادل نحوهالأا

أمسك  ،غماضلإنه آثر األا إا ن صاحي  نه كاأعينيه نحونا والظاهر 

 ،نها خالية من الشبابيكإواتجاها صوب غرفة الجلوس ف عادل بيديه

ومن  ..؟حمله كيف استطعتُ  ..دري لحد يومنا هذاأحسان ولا  حملتُ 

وهو لا يزال  ،به باتجاه عادل وبسمان اتجهتُ  ،؟ين جاءتني القوةأ

كل ما في بسمان يحدث ن ألا إ به لما يجري حولناآيغط بنومه غير 

 ،صوات الانفجارات والانفلاقاتأعن رعبه من صوت القصف و

لا إمن حولنا  اكان الظلام حالك   احتويته بين ذراعي لأهُدئ من روعِه

شيء ي أب ننا وصلنا وبكل سرعة نحو غرفة الجلوس دون التعثرأ

 ...بطاءإودون 

ا رافع   هتف بي عادل ...؟..حزمة الشموع يا لميس ين وضعتِ أ -

 .فقده حاسة السمعأصوته وكأن عدم رؤيته ما حوله 

 .نها في المخزنإ -

 .بالله عليكِ  الا يكون جوابك مبهم   ؟ي مخزن هذاأ -

 تذكرتُ  ...خر داخل المنزلآالعائد للمطبخ ولا وجود لمخزن  -

 فأكملتُ  ،الاستغرابأو  الحالة التي نحن عليها ولا مجال للتصحيح

قصى الجهة أفي  مخزنطبقة من طبقات الأول  نها علىإ :مباشرة

سيكون  بمجرد ما تمتد يدك صوب المكان الذي وصفت   ،اليمنى
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 ،كذلك توجد علبة كبريت بقربها بل ملاصقة لها ،مكانك تناولهاإب

 .مع نفسي قلتُ  ...محددة ودقيقة كونلأموفقة  نني كنتُ أتصور أ

ده وصلني ن شمعة وكبريت في يأويظهر  ،عاد عادل بعد لحظات

وهذا  ،من جراء صوت احتكاك عود الكبريت بعلبته حساسهذا الإ

تعَذ ر علي  رؤية ما بيد عادل  ،نارة الشمعةلإيقاد العود إيعني محاولة 

من مرة دون أكثر  عود الكبريت شعالإمحاولة  لشدة الظلام تكررت  

ا  حاول ...تينا من شمعةأي ان نرى نور  أ بت أنها ألا إعادل كثير 

ب النار من الشمعة لا تشتعل ،صرارإوب  ...كلما قرَ 

صاح عادل  ...خبرينيأبربك .. !؟...هذه الشموع ين اشتريتِ أمن  -

 ...نها من النوع الردئأمتأكد أنا  ...بعصبية واضحة وبنفاذ صبر

هذا ما  ...!؟...فضل لتوفير دريهمات يا لميسأبشراء نوعية  بخلتِ أ

بالضبط بمثل هذه المواقف استيراد كل ما  فاضللأارنا اج  يجيدونه تُ 

 .كثرأوأكثر  هو ردئ لتمتلئ جيوبهم

 ...جلب غيرها عل ها تستجيبلأأنا  وسأذهب ،ولادلأمع ا أنتَ  ابقَ  -

 .لعادل دون التعقيب على ما قال قلتُ 

 .اتر جد  قالها عادل وهو متو... ن الظلام حالكإف ..كِ رجوأ ياحذر -

 .مري وتلمس طريقيأستطيع تدبر أفأنا  ،علي   ىلا تخش -

 ،والبيت يهتز تحت وطأة القصف الشديد ،أخرىومعي شمعة  رجعتُ 

ن الذي أن قرَب تُ عود الثقاب من فتيلة الشمعة أنُيرت الغرفة وكإوما 

أو  فقد انتشر وهجها لمساحة كبيرة  ،نارها مصباح عالي الواطيةأ

إلى  تلقائية نظرتُ وبحركة عفوية و ،الظلام هذا ما شعرنا به لشدة

 خذتُ أ ،ستطلع سبب رف ضَها الاشتعاللأحضرها عادل أالشمعة التي 
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خذ مني أليها حتى إالنظر  عدتُ أضحكي كلما ليزداد  ،ضحك قليلا  أ

سألني عادل عن سبب نوبة ... عيناي ا حتى دمعت  الضحك مأخذ  

قدر أستطيع التحكم بضحكتي ولا ألا وأنا  ...التي تملكتني الضحك

 ...الجواب على

قالها  ...عصاب وهذا المزاج في ظل هذه الظروفلأهذه ا كِ ا لهنيئ   -

 ...عادل بعصبية شديدة واستهجان

 يب  دونك ولم تل ن الشمعة التي عاندت  إ :تكلملأعلى نفسي  ضغطتُ  -

جملتي بصوت  قلتُ  !...لا عصارة معجون حلاقةإطلبك ما هي 

ا  ضحك عادل... مخنوق لشدة ضحكي مد عادل  ،ذلك بسمانوككثير 

 ...فتأك ديده صوب ما تصوره شمعة 

 ،رضيةلأمعه نيران مقاوماتنا ا استمر القصف الجوي واستمرت  

 رن   ،ولى للفجرلأرض ترزخ تحت نيرهما حتى الخيوط الأوا

هل لأالاتصالات من ا كانت   ،فون خلال هذه الفترة لعدة مراتيالتل

كد من سلامتنا ألينا والتصدقاء للاطمئنان علأقارب وبعض الأوا

 ،شيءكل  أهد... ولى من القصفلأالوجبة ا انتهت   ،وكذلك فعلنا

فطار وبكل ثقة هي أتُ بسمان لإتناولنا ا ،طبيعية وكأن الحياة عادت  

منذ يوم  ت  أوالامتحانات الشفوية قد بد ؟،كيف لا ..للذهاب للمدرسة

لا وجود ... نا للمدرسةوصل ،ان يلتحقُ بالدوامننا لم ندع حس  ألا إ مسأ

لم يعمل هذا ... لطلاب يتجمهرون عند المدخل كعادتهم كل يوم

دخلنا مع  ،مواصلة دربنا باتجاه المدرسة عنالمنظر على ثنينا 

 ،دارة للاستفسار من السيدة المديرة حول الوضعلإبسمان غرفة ا

ن أبهالي الطلاب لأغلبها ليؤكدوا أفوجدنا الهيئة التدريسية متواجدة ب
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 ...خر ليس من المعلوم متىآشعار إا وحتى الامتحانات ستتوقف حالي  

 ،دراجناأعدنا ... عن طريق وزارة التربية والتعليمشيء حتى يصلهم 

فلا يفتأ ... فون هي غير الطبيعيةيطبيعي عدا رنات التلشيء وكل 

البعض يعلمنا عن الأماكن المستهدفة  ،تقريب ا الهاتف بالرن كل دقيقة

البعض يتناقش حول القصف ونوعيته  ،ف الليلة المنصرمةبقص

 ستهدفت  اا لسماعه عن بنايات معينة ثر عادل جد  أت ،ومصدر انطلاقه

إنشائها وتاريخ  ،وبدأ يذكر ويشرح عن مكانتها الهندسية ،بالقصف

سى يحز لأوا ،ن المعروفين هو الذي قام بتصميمهايالمعماريومن 

 .سىلأواوقد بان عليه الحزن  ،بنفسه

 ...عادل الصغير شقيق، وهذه المرة النداء من الهاتف رن   

 ...اجاء صوته مرتعش   ...؟كيف الحال -

 ...جابه عادلأ ...قللأن على الآزلنا بخير لحد اامالحمد لله  -

 . حالته الصحية الوالد قد تدهورت   -

 ...جاب عادل بمزاحأ ...؟وما هذا الخبر الجديد ..واو -

 .موركأن أخُبرك لكي تتدبر أ حببتُ أ -

لا تقلق على  ...مور وحسب اتفاقنالأسأتدبر افأنا  ،لا بأس ..لا بأس -

 .طمأناالعائلة 

خي ينُفَ ذ ما سبق واتفقنا عليه أن إ ...وهو يبتسم ،نهى عادل المكالمةأ

 ...أيام قبل عدة

كما هذا الاتفاق الذي أبُرم بين ...؟ليس كذلكأ ..ليؤكد لك قيام الحرب -

 ...ستغراباعادل ب سألتُ  ...!؟في بيتنا

 ...نه هو بعينهإنعم  -
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 ،وهو يشغل منصب حساس بالدولةأيام  خيه قبلألقد اتفق عادل مع 

 ،من يعلم بهأول  ن تأكيد خبر قيام الحرب سيكون هوأوهذا يعني ب

 ،للتمويه عبر الهاتف( ن صحة والدهم تدهورت  إ) ن الشفرة هيأو

 .امان  أأكثر  ه لعائلة أخيه والذهاب بهم وبنا لمكانوجُّ فيبادر عادل بالت

خوك بأن أواليوم يخبرنا  ،شعال معجون الحلاقةإ ردتَ أمس لأبا

 .؟فما الذي يجري بالضبط ،بالفعل ن قامت  أالحرب ستقوم بعد 

 ؛خرة قليلا  أمت ن مكالمته جاءت  إف ،هذا سؤال وجيه بالفعل يا لميس -

ا بل ت  التي لليلاءفبعد الليلة ا ؛كثير  مس لم يبقَ شخص لا أبنا مر 

لمي يا لميس بأخذ ما ه... (ضحك عادل بحيرة)...يعرف بقيامها

فالوقت ليس  ،بطاء رجاء  إدون  ،هناكإلى  وما تحتاجين ،تريدين

 .بصالحنا

 ولستُ  ،برح مكاني هذاألا أنا  ...؟ماذا تقصد يا عادل ..؟لى هناكإ -

 جبتهأ)...!؟ليلةأول  تزعزع ثباتك بعدوهل سي ،لةدعلى استعداد للبه

 رجوك عادل دعنا نبقىأ.. (.ي ظرفأرافضة ترك بيتي تحت وأنا 

 ...هنا ونواجه ما كتب الله لنا

ن بسمان لم يتسن  له إف ،ولادناأبل فكري ب لا تفكري بنفسك فقط -

 ...!؟مسأا ما قاسا ليلة يما ذنبهما ليقاس ،النوم والذعر يسيطر عليه

خي لاصطحاب أن نمر ببيت أهل في كربلاء بعد لأبيت الى إ سنذهب

بعائلة  لقد اتصلتُ  ...خير عليناأوهذا كله تأخير فلا تزيدي الت ،عائلته

عرف السبب على وجه أخي لكن دون جواب لانشغال الخط ولا أ

 .التحديد

 .أيام ن كل التحضيرات مُع دة قبلإف لا  طوي الم يأخذ التحضير مني وقت  
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هممنا بركوب السيارة حتى بادرتنا موجة جديدة من القصف ن إوما 

نذار يبدأ بعد عدة دقائق من بدأ لإن صوت صفارة األلنظر  توالملف

نور الشمس  ن تكون الطائرات المقاتلة قد حجبت  أوبعد  !..القصف

 ،خر عن التوقيت العالميأالتوقيت المحلي عندنا مت أنالظاهر  ،عنا

 .خرة عن الواقعأذه الصفارة كلها متادل وهفهذه مكالمة أخ ع

م الاثنان أم البرد أ هي بسبب الخوفأ ،حسان رعشة شديدة لقد انتابت  

ضممته بين يدي وقد حملته رغم  ...لكنه يثير الشفقة والقلق ..؟امع  

الذعر  ،حرجة ةحالفي نه إنني حملته فألا إطول سيقانه وثقل وزنه 

 ...بادٍ بوضوح في عيون بسمان

ا ناخرأت - قال عادل  ...كان علينا الخروج قبل هذا الوقت بكثير ،كثير 

خلف مقود السيارة وقد  وهو ،ولية عائلتينئيتحمل مسمَن  فهو  ،بحدة

 ...نهى حشر جميع ما نحتاج في صندوق السيارةأ

تكون متهيئة كي لا يدركنا الوقت ل ؛؟خيأالاتصال بزوجة  عاودتِ أ -

ء فهو يستغرق حوالي ساعة كربلاإلى  فالطريق طويل من هنا

 .عن هذه الحالة ونصف في الحالات الاعتيادية ناهيكِ 

كيد باتصال أ ...ن خطها مشغول على الدوامألا إا مرار   حاولتُ  -

 .هلهاأمباشر ومستمر مع 

 .خرىمن ذلك هي الأأكثر  خرأتجعلنا نت ألارجو أ -

لبة على غطية والفرش فوق سقوف السيارات هي السمة الغالأا كانت  

السيارات تكاد تكون ملتصقة  ،كل السيارات المحاذية لنا في الشارع

لا ترى مسارات متوازية بل متداخلة  ،ببعضها البعض لشدة الزحام

ن يجعلك تعي خطورة الموقف فالكل أب وهذا كافٍ  ،دنى نظامأدون 

o b e i k a n d l . c o m



089 
 

ومهما كان صغير ليتقدم ولو لخطوة  ،ي منفذأيحاول حشر نفسه ب

كتاف الترابية للطريق لأرصفة والأحتى ا صده من طريقباتجاه ما يق

أكثر  لليس الطريق هو وحده مَن  حُم ،لم تسلم من عجلات السيارات

غراض لأفراد والأا فقد حُشِر بها ايض  أنما السيارات إو ،من طاقته

ن تشعر بثقلها وانخفاضها وقربها من الشارع بما لا أحتى تستطيع 

لٌ ب كل ما ،يعيةيسمح لها بالمشي بصورة طب كثر من أهو عراقي مُحم 

 !.طاقته

 إلى لشدة الزحام وغالبية السيارات عمدت  تقريب ا  توقفنا عن المسير

ا على الوقود فلا أحد يتكهن بما ستستغرقه طفاء محركاتها حرص  إ

سنا طائرة سمتية تحُلِق على ءوفوق ر خي مت   ،رحلته للوصول لهدفه

ستطيع مشاهدة الشخص الذي يقبع خلف ا بحيث نارتفاع منخفض جد  

 ،طلاق بعشوائية وعدائية ملفتةلإالرشاش ومراقبة حركاته وقد تعمد ا

طفال وتمتمة النساء بذكر الله وصوت لأعلى صوت صراخ وبكاء ا

ومحاولين فتح الطريق بتوجيه السيارات  ،الرجال مستهجينين العملية

 .مرورية الحاصلةي منفذ للتقليل من الاختناقات الأللمرور من 

وهو ، عادل أربعين دقيقة وصلنا لبيت أخمن خمس وأكثر  بعد مرور

لنجد العائلة  ،الحالات الاعتياديةفي من عشر دقائق أكثر  لا يستغرق

 هلهاأهبة الاستعداد للمغادرة ولكن قد قر  قرارهم بالذهاب مع أعلى 

قد كان و ،فتوجهنا مباشرة للطريق المؤدي لكربلاء ،مزرعتهمإلى 

وجهِ بهذا الطريق والغارات تتكرر وتتنوع الطائرات أالزحام على 

وقد أرُفدنا بكل ما هو جديد بعالم الطيران  ،والسمتيات بطرز متنوعة

 ،بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف شارفنا على الوصول... الحربي
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ن تلوح لنا المآذن الذهبية العالية والتي أوقبل  ..وقبل دخول المدينة

 :عادل لتُ أس ...ز بها المدينةتمتا

 .؟هل عنوان البيت معك -

 .فليس من طبعي النسيان.. كيدأبالت -

لا إوالشوارع الضيقة والتي لا تسمح  ،هنا بدهاليز المنطقة القديمةتُ 

مررنا بالبيوت الصغيرة المصممة على  ،بمرور سيارة واحدة

صارها على مع غياب لمادة الكونكريت ببنائها واقت ،الطراز القديم

 ،شرفاتها التقليدية المصنوعة من الخشب ،الطابوق ومادة الجص

 ،الهدوء يلف المكان !...كد من سير الحياة الطبيعية هناأن تتأتستطيع 

ت   يتبضع مَن  الناس يمشون على رسلهم منهم   حتى المقاهي غَص 

 .عنها ملامح الحرب فقد غابت   ،بزائريها

ب بعد التوقف لعدة مرات والاستفسار ن نصل للبيت المطلوأاستطعنا 

تسلسل معلوم في فغياب الترقيم  ،من المارة عن العنوان المقصود

 ...ستدلال على العنوانلايجبرك على السؤال ل

 ...؟كيف يتسنى لساعي البريد بالقيام بمهمته هنا مع هذه العشوائية -

 ...عادل سألتُ 

وقضوا  اوأذين نشطقة والان المنك  هم من سُ  ن كل سعاة البريد هناإ -

 .حياتهم في نفس المكان

رى مطاعم ألا أنا ... ستغراباسأل بسمان ب ...؟ين نحن يا باباأ  -

ين هي أو .!؟ردنا الخروج والتنزهأكل لو أسن ينأمن  ...ر هناجللهمبر

 .؟البنايات الحلوة والعالية
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هذا هو حال كل المناطق الجنوبية يا ولدي مهملة منذ خمس  -

ولكن هنا مطاعم جر، هنا لا وجود لمطاعم الهمبر ..رين سنةوعش

 .في بغداد لا  كثيرة للكباب اللذيذ والذي لا تجد له مثي

هم أوكأنه ... )رجحب الهمبرأني أتعرف أنت  ...ريد الكبابأنا لا أ -

 ...(ما لديه بالحياة

فراغ حمولة السيارة في إخذنا أو ،البيت المنشودإلى  وصلنا

ذين ب القارلأالبيت يعج بأعداد غفيرة من الناس كلهم من ا ،المسكينة

م علاء أتواجدوا الخالة  مَن  من بين  كانت   ،لم نتوق ع وجودهم هنا

ن ابنة إفراد غرفة لهما فإماما ب وقد قامت   ،ومعها إحدى بناتها الثلاث

جبرها أوقد  ،بالتحديدأيام  طفلها الرضيع قبل ثلاثة عمي قد وضعت  

نهم ليسوا إطبي في مستشفى الولادة على مغادرتها للمكان فالطاقم ال

المسكينة  فتحاملت   ،مهات والرضعلأولية ائعلى استعداد لتحمل مس

 ...هناإلى  الطريق الطويل للوصول على نفسها واجتازت  

بعث على الراحة والمرح في الوقت ت ،جواء حميمية للغاية هنالأا

الصفارات مما يجعلهم أو  صوات القصفلأفهنا لا وجود  ،نفسه

الليل جميل وبارد  ،جواء الرحلات العائليةأحد كبير بإلى  يشعرون

مجموعات تفترش كل واحدة منها إلى  نووقد توزع الحاضر اجد  

كل منهم منشغل بلعبة معينة تلائم  ،الصالة الرئيسيةا زاوية من زواي

 جواء تحلو معها تناول المشروباتأ كذاوفي مثل ه ،أعمارهم

ضافة للقهوة لإا الشاي باسها طبع  أنواعها وعلى رأالساخنة بكل 

كل هذا يقع على عاتق الشابات  ،طفاللأل وكلت  چة والهوت يوالنسكاف

والتي  ،وهذا معناه مغادرتنا للغرفة المدفأة خارجين نحو باحة الدار
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ن أوبما  ،بردأتخلو من السقف فالجو بارد والماء الجاري بالحنفية 

فيترتب علينا  ،فرادلأا بالقياس لعدد اداح محدود وقليل نسبي  قلأعدد ا

وهذا يعني  ،خر من المشروباتآا ومع كل وجبة غسلها لنقدم بها نوع  

ا الانحناء فوق الحوض الموجود في منتصف الباحة والمنخفض جد  

مثبتة على  خرىعن قامتنا ورفع إحدى القدمين فوقه وترك الأ

ن نمد يدنا تحت ماء يكاد أللظهر علينا  وهذا الوضع المتعب ،رضلأا

وبمثل نفس الوضع نضطر  ،س الدبابيسءويوخزنا من البرد كأنه ر

وكذلك  ،بعض قطع الملابس :مثل ،ثناء النهارأ أخرىشياء ألغسل 

عدادها هي أ كل والتي زادت  لأالصحون المستعملة بكل وجبات ا

ن التواجد إف ،عن العدد المتعارف عليه وهي ثلاث وجبات خرىالأ

طفال جعل الطعام هو لأالبيت دون شغل معين يشغل الرجال وافي 

بيننا  عمال قسُ مت  لأن اأصحيح  ،عباء علينالأشغلهم الشاغل لتزداد ا

ويقع  ،طبخ الطعام ن  يقع على عاتقه ،،اكبر منا سن  لأوبين السيدات ا

وهذا كله يستدعي  ،على عاتقنا غسل وتقطيع الخضروات والتنظيف

طفال لأحتى ا ...ضها للماء بصورة مستمرةرُّ أيدينا وتعدخول 

وعلى الرغم من قيام  ،المساكين لم يسلموا من التعرض للماء البارد

لأحيان يشح من ا كثيرأنه في لا إمهات بتسخين كمية من الماء لأا

ثناءها أليرتفع  ؛م تكملها بالماء الباردلأمة مما يجعل ابمنتصف المُه  

 أخرىل من ناحية وصراخ الرجال من ناحية طفالأصراخ ا

وهم لا يفتأون يصفون  !...ملأمستهجنين ومستغربين قساوة قلب ا

 .أخرىعادة اللعب مرة لإقطع الدومينو 

وقد  ،هل حمديلأبيتنا يعود  من اقريب   ابيت   لُ ختي حنان تشغأن عائلة إ

نعمل ا ما كنا وكثير   ،خوات وعوائلهم بهلأخوان والأجميع االالتم 
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تفقد ابنة لأالطابق العلوي إلى  صعدتُ ... وكذلك هم ،على زيارتهم

ضع طفال الرُّ لأمارس هوايتي المفضلة بحمل اأو ،عمي وطفلها

علي  م علاء قطعت  أن الخالة ألا إ ،والاستئناس بصوتهم وحمحمتهم

 :فبادرتها بالسؤال ،خبار علاءأخر آسرد لمتعتي لحاجتها 

 ،وجود خبر سعيد يختبئ بين ترددات صوتكلاح  أخالتي العزيزة  -

 .بأشد الحاجة لسماعهوأنا 

 .ن علاء رُزِقَ ببنت هي باكورة زواجهإ :وقالت   ،ساريرهاأ تهللت   -

جدة من ابنك  صبحتِ أ ،ولنا هذا الخبر السعيد لف مبروك لكِ أ ..هآ -

 ...؟ما اسمها ...هذه الحفيدة الجديدة ا لكِ الحق وهنيئ   لكِ  ،هذه المرة

 ...وتكاد الفرحة تنط من عينيها ...لقد أسمياها نور ..نور -

 .ايامها نور  أليجعل الله كل  -

ا لابنتهما لا يتغير بين اللف  العربي راد علاء وزوجته فاطمة اسم  أ -

ليزية جنلإن الشعب الاسترالي يتحدث اإوكما تعرفين ف ،ليزيجنلإوا

 .يصعب عليهم لف  بعض الحروف العربيةو

 .؟هم مرتاحون بوجودهم هناك وهل -

الهروب ومن بغداد حتى  الذي عانى الهروب تلو ،يا بنيتي ؟لاكيف  -

ليتنقل عبر دول كثيرة وعلى مدى سنوات  ؛يرانإالسليمانية وبعدها 

 ،سترالياأإلى  فيصل بعد كل هذا العناء ،وكلها بصورة غير شرعية

 ،يحق لابن البلدله ما  ويستقر ويعمل ويتزوج فهو لاجئ شرعي يحقُّ 

ليتوج كل هذا  ؛عماللأدارة اإلاجئة تدرس  خرىوزوجته هي الأ

 .بيهاأن عينيها خضروان كلون عيون إيقولون  ،بمقدم ابنة جميلة

 ...همية قصوىأم علاء ألدى الخالة  ن هذه النقطة شكلت  أالواضح 

 .ااح  عم التي حباه الله بها لا يكون مرتفبعد هذا كله وكل النِ أ :كملت  أ -
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ليكمل الله  ،عنه له ورضاكِ  نها كلها بركات دعائكِ إالحمد لله  -

 .فرحتك بلقائه عن قريب

 .فلم يبقَ لدي مطلب سوى رؤيته وعائلته .الله يا حبيبتي ليسمع منكِ  -

 ،جواء مسليةلأوا ،هادئ وآمنشيء وكل  ،نيمر  علينا حوالي أسبوع

حالة بغداد والاطمئنان بغداد للوقوف على إلى  توجه خلالها الرجال

ومثل ما  ،على المنازل وجلب ما ينقص عندنا من مؤن وغيرها

ضرار كبيرة من لأ ضت  ر  إن محطات توليد الكهرباء قد تعتوقعنا ف

ضَت  مخزونات مجمدات ر  وتع ،كثر من مرةلأجراء استهدافها و

 .المنازل للتلف

الذي لم  نزلة شعبية حادة من جراء المجهود العضليإلى  تعرضتُ 

قارب المصاحبة لنا ابن خالي وهو لأوكان من جملة ا ،عتد عليهأ

نها لم تفلح ألا إوقد تسلح بالكثير من العقاقير الضرورية  ،طبيب قديم

لحاح الجميع إثرها العودة لبغداد رغم إعلى  قررتُ  ،مع سوء حالتي

 الاستمرار وعلى هذا فعلا   حاولتُ  ،بالتريث والعدول عن قراري

ستطع أولم  ،نني عجزتُ ألا إالمعيشة البدائية  وال من طريقةالمن

 وبعد عودتنا بيومين عرفتُ ... افقدرتي قد انهارت تمام  أكثر  المقاومة

بيتهم في بغداد كذلك ولنفس إلى  ختي حنان قد عادت  أبأن عائلة 

ل عادل الذهاب  ،تقريب ا السبب ن منطقتنا لأ ؛ليهم والبقاء معهمإفضَ 

 ،فوجود مجمع دور الوزراء على بعد خطوات منا ،بالمرةمنة آغير 

 ،وجود محطة لتوليد الكهرباء غير بعيد عنا ،قرب برج الاتصالات

طلعنا اوقد  ،هداف لغارات دول التحالفأكلها  ..دائرة للمخابرات

ا من عائلة واحدة قضوا فرد   فتة سوداء كبيرة تنعي ثلاثة عشرعلى لا
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 اهذا وغيره كان سبب   ،نزلهم مباشرةحد الصواريخ فوق مأبسقوط 

 .مغادرة المنزلبلقرار عادل  اكافي  

فهذه هي شخصية  ،محسوب له حساب دقيقشيء في بيت حمدي كل 

وهو قنديل يعمل  ،(لوكس)مى حتى الظلام أكُتسح بما يس ..حمدي

بيض أبيض يغذي فتيلة تتوهج بشدة مالئة المكان بضياء لأبالنفط ا

رجاء المنزل وعمل أمنه في كل  اوفر عدد  وقد  ،عصابلأمريح ل

حتى عملية .. هائنحاأعلى تعليقه بسقف الغرفة لينتشر وهجه بكل 

فكنا نحضر العجين  ،وحنانأنا  تحضير الخبز اللازم حولناها لمتعة

ونقوم بخبزه  ،ا عند الصباحليختمر فيكون جاهز   ؛من الليل ونتركه

رغيف وكيفية انتفاخه على المدفأة النفطية ونتمتع بمراقبة ال

ى لحشوه بالجبن والقليل لم نكتفِ بعمل الخبز فقط بل تعد   ،ونضوجه

نتناوله مع  اولذيذ   اغني   افيكون رغيف   ،من الطماطم ورشة زعتر

ا ما نكون خلف المدفأة عند بدء الغارات وكثير   ،الشاي الساخن

افئ طفاء المدإو فيطلب منا عادل وحمدي الكف عن الخبز ،الليلية

ننا نعمل في الطارمة الخارجية لكثرة لأ ؛للطائرات اهداف  ألئلا تكون 

صوات مقدمي النشرات أ... الدخان المنبعث من عملية الخبز

ا وتتقاطع حيان  ألتتداخل  ،يودخبارية لا تنقطع من محطات الرالإا

لعاب أ ،عندما يكون حمدي وعادل يستمعان لمحطتين مختلفتين

 لنشارك معهم؛ ولادلأشطرنج لا تكاد تنقطع عند اال ،المنوبلي ،الورق

من المُكس رات والحَب  اا كثيرة مع توفير أنواع  حيان  أوحنان أنا 

يين والتي يطُلق عليها عند العراق ،كولات الخفيفةأوغيرها من الم

ننا أحتى  ،جواءلأفلا وجود لملل وخوف مع كل هذه ا ،(النمنمات)

ه للتوجُّ  ثناء الغارة بل تعدت  أرف تجاوزنا مرحلة الركون داخل الغ

o b e i k a n d l . c o m



096 
 

 ،سنا متتبعين مسارهءوا لرلسطح المنزل لمراقبة الصاروخ عابر  

ائرات فهذه الطائرة الشبح حتى الط ،خرآننا نميز بين نوع وأحتى 

 .وبذلك بددنا مخاوفنا ...وغيرها وغيرها( ١9 اف)وتلك 

تقريب ا  ئلمصادر الطاقة تنضب لعدم توافر الكهرباء فكل البدا خذت  أ

حتى عملية  ،خبزنا ،نارتناإ ،تدفئتنا ،بيضلأتعمل على النفط ا

قدرٍ كبيرٍ فوق مدفأة ام تتم بواسطة تسخين الماء بوضع الاستحم

حدنا أوبمجرد غليانه يدخل  ،ام بصورة مستمرةنفطية داخل الحم  

ن تتكرر العملية وبالتسلسل لتشمل كل الموجودين أليستحم على 

 مَن  و ،استحم قبل يومين فيستحم وهكذا مَن   أول ليعودوخلال يومين 

 انتظارلا يسنح له ظرفه بالاستحمام بموعده المحدد يكون عليه 

ولادنا لمراقبة مرور بائع النفط أوجهنا  !...موعده بالدورة الجديدة

ا حيان  أوالذي يمر كفارس بعربة خشبية يجرها حصان كبير السن و

عطاء إيقوم البائع ب ،اع سعر الحصانكثيرة يسُتبدل بحمار لارتف

معروفة للجميع بالضرب بقضيب حديدي على صحن  باتت   شارةإ

ة ن رن  لأ ؛ة معينة خاصة بمادة النفطا رن  خر محدث  لآحديدي هو ا

سطوانات الغاز اللازمة لتشغيل أنه بائع أفهم منها مغايرة يُ  أخرى

فهمنا  ،تجاه واحدولادنا والركض باأسمعنا صراخ ... الطباخ الغازي

نها فرحة لا تضاهيها فرحة إ ،بشارعنا ن بائع النفط يمرُّ أمن خلاله 

أو  صحاب البيوتأصطف ا... نه النفطإ ...فرحة العيد ن كانت  إو

مع ما يتوفر لديهم من  ..صحاب البيوتأحرى ما تبقى من لأبا

مستغلين مرور عربة النفط بخزانها  ،حجام والمقاساتلأبراميل بكل ا

ليك إوصل  ،صحاب الحظوظ الكبيرةأن كنت من إف ،االصغير نسبي  

ا ما ينتهي وكثير   ،البائع مع خزان يحتكم على كمية لا بأس بها
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 ،تنتظر نصيبك من المهرجان التالي ،خالي الوفاضوأنت  المهرجان

 .ففي بلد النفط مفقود النفط ،نه العجب العُجابإصحيح 

ن بابا شعر بالضجر والقلق علينا إف ،ايض  أهل من كربلاء هم لأعاد ا

 قدار تخطط لكلأا ،كانوا معهم مَن  فقرر العودة وكذلك عاد جميع 

ن إ ..تخطط حياتك مَن  أنت  نكأوكل قناعتك ب ،خالي الذهنوأنت 

مرضي وقراري  ..التراجع عنهأو  قدارك تدفعك باتجاه عمل ماأ

 .العودةإلى بغداد حدا بالجميع بعد ذلك إلى  العودة

قلائل من عودتي وبعد يوم واحد فقط من أيام  خبار بعدلأجاءتنا ا

وما لم يخطر على  ،نه قد حدث ما لم يكن بالحسبانأ ،عودة الباقين

جواء الحرب وما أوفي ظل  ،ففي ظل حاكم يحكم بالحديد والنار بال

أداء الجيش في والغياب الواضح والقصور  ،ليه المناخ السياسيإآل 

 اى دفاع  أن يسمي نوع يمكن أمن  ،وجود لدفاعفلا  ،والحكومة

ين هم طيارونا والذين من أ ..غياب تام لطائراتنا المقاتلة ،اعسكري  

حرى قرُر عنا لأوباأ ،عيش رغيدب حلامناأجلهم تنازلنا عن أ

ن تذكرهم إالذين ما  ؟ين هم رجال اللواء المدرع العاشرأ ..؟التنازل

فهم رجال  ،البلد العسكرييعمر قلبك الاطمئنان على مستقبل 

 ،مجرد التفكير بمنازلتهممَن  يفكر الويل والثبور ل ،المهمات الصعبة

فعالهم ولا لردة فعل نسمع عنها لأالحرب ولا ذكر لهم ولا أيام  تمرُّ 

 .نواع المقاومةأي نوع من أأو  ،سقاط طائرات للعدوإعبر خبر ب

لجنوبية على فض الشعب في المحافظات انتحباط الإفي ظل هذا ا

ان هذه انتفض شب   ،ا لسقوطها السياسيسقاط الحكومة عسكري  إمل أ

 البلاد وصلت  أوالتي  ،المحافظات بوجه التعسف والقرارات الفردية

o b e i k a n d l . c o m



098 
 

هم  مَن  ... اخيالي حق   شيء نه إ ،حافة هاوية سحيقة لا قرار لهاإلى 

مام نيران أولئك الشجعان الذين تجرأوا ووقفوا بصدور مفتوحة أ

التي لا تتردد ولو للحظة بتوجيه نيرانها صوب  ؟التسلط والجبروت

لم يكُتب لهذه القلوب  ،نهك نبضها الحروب المتتاليةأقلوب فتية 

لتستقر رصاصة صغيرة  ؛ابنة العمأو  النبض بحب ابنة الجيران

لتجبرها على التوقف عن  ؛حد هذه القلوب الصغيرةأزهيدة الثمن في 

 .م المكلومة بالتسارع والاضطرابلأليبدأ قلب ا ؛النبض

وبتسارع عجيب وعلى وشك  ،نباء الانتفاضة تصل لمسامعناأ ت  أبد

ن استجاب مواطني أسقوط الحكومة المركزية حتى في بغداد بعد 

 .بعض مناطق بغداد

بيتنا والذي يقع قبالة سكة الحديد إلى  وبعدما قررنا العودة ،وفي ليلة

 ا بالكثير من المحافظات الجنوبيةمرور  الموصلة بين بغداد والبصرة 

جاءنا صوت القطار  ،بالعتمة كسابقاتها من الليالي وفي ليلة اكتست  

عيرة نارية أطلاقات لإهذا السكون صوت  يشقُّ  ،يهدر بسكون الليل

لم نستطع فهم ما يجري ويدور  ،(كلاشنكوف)تطُلق من بنادق  !كثيفة

 ..عادل وكان برفقتنا عائلة أخيأذهاننا إلى  ول ما تبادرأو ،بالخارج

انسحب عادل  !...مل الخلاصأخامرنا فرح  ،نهم رجال الانتفاضةإ

 :لينا وهو يقولإعاد  ..مرلأبهدوء نحو الباب الرئيسي ليستطلع ا

ما  نإو ،بفرحة عارمة واضحة بجلاء في نبرة صوته ..لقد وصلوا -

ن أع يسقط من شعاع الفانوس النفطي على جهة من وجهه تستطي

 ...تخبرنا وتؤكد لنا ما بان من نبرة صوته

 ...اسأله ماهر مستفسر   ...؟تعني رجال الانتفاضة -
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بواب القاطرات على طول القطار أنهم يقفون على إ !؟غيرهم مَن   -

عيرة فرحة  بالنصر لأيرفعون بنادقهم باتجاه السماء يطلقون ا

 .والتغلب على الطغمة الحاكمة

 ...خفض صوتهأالمقطع من الكلام وبمجرد تفوهه بهذا 

نا نسمع خبارية العالمية عل  لإالراديو نقلب بين محطاته اإلى  سارعنا

بعد التنقلات الكثيرة بين المحطات المختلفة  ،خبارأما نود سماعه من 

فهمنا  ،لنسمع من الجميع فنستشف في نهاية المطاف الخبر الصحيح

ن قوات التحالف أودة عرفنا بمعدأيام  وبعد ...ما لم نكن نريد فهمه

 ستعمال الطائرات الحربية والدبابات لسحقالحاكمنا ب سمحت  

ه طائراته ودباباته نحو  ،الانتفاضة هنعم وج  ها أبناء شعبه ولم يوج 

 .للعدو

 ،غوغاء ،دتمرُّ  ..نتفاضةعلى الا نا نسمع بمسميات مختلفة أطُلقت  أبد

ا مثلما فعل كل الطغاة تمام   زوروا الحقائق ...صفحة الغدر والخيانة

الغوغاء بدُ ل المعنى إلى  بمجرد تبديل اسم الانتفاضة ،بتزوير التاريخ

ف عن حقيقتهتمام   استطاع واأسفاه  وبمنأى عن المسميات ،ا وحُر 

بل وعمد للتنكيل  ،رواحهم الطاهرةأن يحصد ويزهق أوبسهولة 

حالفه الح  واستطاع  ن  مَ د قتُل ووشُر   مَن  فقتُل  ،بمناطقهم وبأهلهم

حتى ضريح حفيد رسول الله وسيد  ،منازلهم بقساوة قصُفت   ،الهروب

غاندي وبرنادشو  :مثالأشاد به العظماء من الرجال أوالذي  ،الشهداء

لم ينجُ حتى ضريح لشهيد وهو صرح تاريخي  ،وغيرهم الكثير

تى من عليه الزائرون من كل البلدان وح م سياحي جبار يتهافت  لَ ع  ومَ 

بداعات المعماري والفني إفهم يأتون للوقوف على  ،غير المسلمين

حتى هذا الصرح  ..والحرفي الماهر من المحليين وغير المحليين
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التراثي والسياحي لم يسلم من قاذفات الهاون بدك معالمه دون 

تلتقي معه فلا  مَن  كل !... ؟مواتلأحياء ليرحم الأهل رحم ا !...رحمة

بتلك المناطق ومن  ت  حديث الفجيعة والنكبة التي حل  حديث له سوى 

دِر لهم ملاحقة من قُّ  ،كيف قتُل الناس بالشوارع ...ضمنها كربلاء

رواح أينما حاولوا الفرار بأرواحهم وأالبقاء على قيد الحياة 

لم يسمحوا  ،ساقوا الشب ان من منازلهم لجهة مجهولة ..؟طفالهمأ

الطواقم الطبية  يد بالمدينة وأجُبرت  دخول المستشفى الوحبللجرحى 

المتواجدة بعلاج جرحى المنظمات الحزبية فقط بعدما سيطر الجيش 

الجثث بالعشرات تملأ شوارع  ..والحزب على هذا المستشفى

ثبتوا وبالدليل القاطع أ ،لم بلا معينلأالجرحى يتلوون من ا ،المدينة

 .حفاد التتر المغولأ نهم بحق  أ

صراري على إذلك القرار المفاجئ و سي واسترجعتُ مع نف رتُ فك  

زحف أو  لواجهنا نفس المصير من قتل ،ترك كربلاء والعودة لبغداد

 .لاف الزاحفة باتجاه دول الجوار مستجيرين بهم ولا مجير لهملآمع ا

سماعنا ولو بعد عدة سنوات لأ ساوية وصلت  أشرات القصص المع

 ،ى عن سماعها في حينهاأبمنلتواجدنا في بغداد فكنا  ،من حصولها

... مسامعي بعد حين وهذه واحدة من القصص المؤثرة والتي طرقت  

وهي عائلة  أخرىمجتمعة مع عائلة  واحدة من هذه العوائل كانت  

حدى إمثلما تجمعنا نحن وعائلة حنان وكانت في  ،خت الزوجةأ

زمة ودخول الجيش العراقي لقمع لأوبدخول ا ،المحافظات الجنوبية

الانتفاضة  ميت  شعبان ولذلك س في شهر والتي حدثت   ،الانتفاضة

هالي واقتادوهم لأفراد الجيش المنازل وتعدوا على اأاقتحم  ،الشعبانية

جلبة  حدثت   ،مهاتلأطفال وذعر الأللشوارع غير آبهين لخوف ا
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 ،رتفاعات منخفضةاق بدبابات وطائرات تحل   ،كبيرة في الشوارع

حيث لا تعرف هذا إلى  عوائل تتجه ،عشوائي طلاقات ناريةلإرشق 

 خضم هذه الظروف كانت  في خر نحو الجنوب وآيتجه نحو الشمال و

جبروا على الخروج من أولادها الأربعة تمُسك بهم بعدما أم مع لأا

فمع  ...حدث ما لم يكن بالحسبان ،ولادهاأالمنزل بمعية خالتهم و

العائلة على نفسها  الخوف والجلبة الكبيرة في الشارع انقسمت  

ا حدى ابنتيهإذا بإو ،ملأوبلحظة قصيرة بعمر الزمن طويلة على ا

بيد تمتد  شعرت   .!من قبضتها فلتت  والبالغة خمس سنوات من العمر أُ 

مواج البشرية لأم بفعل الأا سُحبت   ..!ا عنهالابنتها وتسحبها بعيد  

، مستغيثة صرخت  .. تجاه معين لتغيب طفلتها عن ناظريهااالزاحفة ب

على من أ صوات المحيطة بها كانت  لأيسمع صرختها فا أحد ولا من

ن ألا إالرجوع  حاولت   ،ت  بك ،خديها لطمت   ..ن تسُمع صرختهاأ

 خارت   ،الاتجاه المعاكسإلى  بها زخم الحركة المحيطة بها دفعت  

ن يسُحقوا تحت أن يولادها الثلاثة الباقيأن خوفها على ألا إقواها 

صوات الهادرة جعلها تتقوى على نفسها للحفاظ لأم الزاحفة واقدالأا

ا وليالي وهي على ما هي عليه من أيام   سارت   ...تبقى لها مَن  على 

وقفوا على حدوده لمدة  ،سار باتجاه بلد مجاور مَن  لم مع بقية أحزن و

حالتهم  شكلت   ،معاناتهم زادت   ،عدادهمأ تكاثرت   ،لا اللهإلا يعلم بها 

خاصة بعد تدخل  ويجب التعامل معهاة لا يمكن تجاهلها، ظاهر

م في صحراء تلك لينُشأ لهم مخي   ،نسانية الدوليةلإبعض المنظمات ا

لهم مكان  فقد اتخذت   ،نيابها وتسقيهم العلقمألتكشر عن  ؛الدولة الجارة

وهجير  ،صحابهمأفاعي والعقارب لأبمنتصف الصحراء حيث ا

 ،بهم السبل تقطعت   ..من الجنود لصوصهم مضأ سقوفهم وحماتهمالر  
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قبالهم على إصرارهم وإمن  لكن رمال الصحراء وجفافها خجلت  

عملوا على رفد  ،واحة كبيرة خضراءإلى  ن تتحولألا إ بت  أالحياة و

 ،وا فيما بينهم شب انهم بشاباتهمزوج ،حياتهم المهمشة بكل ما هو حي

 ..عليهم انطبقت   ،بذور ليه منإيديهم أ رضهم بما وصلت  أزرعوا 

ن أبد  راد الحياة فلاأا الشعب يوم  إذا " :مقولة الشاعر الذي يقول

لمعرفة  ؛االعمل حثيث  من م المسكينة لألم تيأس ا".. يستجيب القدر

ي أسنين وهي لا تفتأ تسأل وتتبع  ،مصير طفلتها التي تاهت عنها

( ليهاإل وصل قوأولا )ليه إ من الخبر الذي وصلت   حتى تيقنت   ،خبر

وكانت يد خالتها هي تلك اليد  !...ن طفلتها مع خالتها في العراقإف

التي سحبتها بعد ما حال عدد من قوات الجيش بين الطفلة ووالدتها 

عن  فيما لو تاهت   ،الطفلة انتظارالخالة على مصير مظلم ب فخافت  

شجاعة الخالة بكل ما تأتى لها من  حاولت   ...م والخالةلأالاثنتين ا

ن حالة الهرج ألا إلتطمئنها  ؛ختها بنفس اللحظةأن تخبر أوصوت 

 .دون ذلك والمرج حالت  

 انقطعت   ،الحرب توقفت   ...ما كان عليهإلى  في البلدشيء عاد كل 

اللافتات السوداء مزقها  ،المدافع والصواريخ سكتت   ،الغارات

توافد الطلاب  ،بوابها بعد توقف ليس بالقليلأالمدارس  فتحت   ،الهواء

ل التريث والبقاء في إلى  لم يعد بعد مَن  منهم  ...بأعداد قليلة البلد وفض 

 .قلوب ذويهم الا يزال الخوف متملك  مَن  ومنهم  ،دول الجوار

o b e i k a n d l . c o m



111 
 

( 16 ) 

ما تتوجه تصدمك أين ،لم نعد مثلما كنا !...ما انكسر بداخلناشيء 

 ،اخراب   صبحت  أ بيوت بأكملها ،البنايات المدمرة من جراء القصف

عامرة  سَلمَِ من البنايات من الدمار الكامل ولا زالت   مَن  حتى 

ثقوب كبيرة وعديدة تخترق  ،ثار الحربآبساكنيها لم تسلم من 

لم يعد لون  ،فطور وتشققات تراها بوضوح على الواجهات ،الجدران

 ،فلون البارود امتص نقاوة اللون وتركه أدكن ،االبيوت كما كان سابق  

وهنا  ،تهش م زجاج النوافذ السمة الغالبة لكل المباني ،اكئيب   ،اقاتم  

وهو يدفع  ،فلامهأحد أفي ( جارلي جابلن)الممثل العظيم  تذكرتُ 

 ،فلام هذا الممثللألم السريعة المعهودة يبصبي صغير وبحركة الف

ليحصل  ؛يرمي بحجر على شبابيك المنازل فيأتي هو ويقوم بتصليحه

لو عاش معنا اليوم لما  ،من متطلباته الحياتية اسد جزء  جر يأعلى 

هل ... معد وجاهز لصاحب هذه المهنةشيء تعمد تهشيم النوافذ فكل 

 ..!؟وراء هذه الحرب مَن  هو  "جارلي جابلن"ن يكون أيجوز يا ترى 

لم يعد من الغريب أ !...قوى وراء قيام هذه الحربلأنه الاحتمال اإ

 .يجاد سبب مقنع وراء حروبنالإ طويلا   ن نتحير ونفكرأعلينا 

شرس من أخر آحرب جديدة من نوع  ألتبد !...الحرب نعم انتهت  

فقد فرُض علينا حصار  ،هي حربنا مع القوت اليومي ...سابقتها

مني حول أكذلك ضُرب طوق  ،مم المتحدةلأدولي بموجب قرار ل

ومة كراد من بطش الحكلأالمنطقة الشمالية من البلد لحماية ا

ضالمركزية في بغداد بسبب   .وا لهطول معاناته وما تعر ض وما تعر 
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يران لإوحيث المنطقة الشمالية محاذية  ،يرانإقبل نهاية الحرب مع 

نهاء هذه إفقرر  ،د الشعب الكرديتخوف الحاكم من تزايد قوة تمرُّ 

الصفحة المرعبة له ولحكمه فقد شعر بالهلع من تنامي الصوت 

للمنطق  تمت   عمال لاأ مَن  يشعر بالهلع يندفع إلى وكل ،الكردي

مي لم يكمل حتى الدراسة أُ ن ابن عمه وهو شخص فقد عي   ،بصلة

( الموقرة)لكثير في مواقع حساسة بحكومتنا ومثله ا !...المتوسطة

ومنحه  ،ا عن المنطقة الشماليةا وعسكري    حزبي   ولا  ئنهَُ مسي  عَ 

لقمع ما  ؛اي قرار يراه مناسب  أتخاذ صلاحيات غير محددة ومطلقة با

 ،م١999كان هذا في شهر شباط من عام  ..سموه التمرد الكرديأ

نواع أمدعومة بكل  تى لهم من قسوةأخططوا وبكل جدية وبكل ما ت

الشعب  طفاء جذوة الحرية التي راودت  إعملوا على  ،سلحةلأا

ة فترات زمنيبنفذوا حملة عسكرية على عدة مراحل و ،الكردي

كان الهدف منها تبديل  "نفاللأحملة ا"طلقوا عليها اسم أ ،متعاقبة

لاف العوائل من بيوتهم لآبعاد القسري لإوذلك با ،دمغرافية المنطقة

 ...جنوب البلادإلى  هجبارهم على التوجُّ إو

 ،يته مرةأقد ر ا كنتُ تذكره دائم  أهذا السياق منظر في ويحضرني 

إلى  وقبل الوصول ،قدسة في كربلاءونحن نقوم بزيارة العتبات الم

لمَ  هناك طلب بابا منا التوقف قليلا    اقديم   اوتاريخي   اديني   ا وزيارة مع 

استغربنا  ،وهو مقام نبي الله ذو الكفل ،همل بشكل ملحوظأا وقد جد  

انتباهنا  ومما لفتَ  ،وجود عائلة تسكن هذا المكان المتهالك من القدم

نهم يقيمون بهذا أيه السيدة ومن الواضح ترتد ذيهو الزي الكردي ال

إلى  وعند خروجنا من المكان توجهنا بالسؤال !..المكان منذ مدة
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نهم إحدى إجاءنا الجواب  ،ينا من غرابةأهية ما ر؛ لمعرفة ماالرجال

ا على يض  أقدموا أ ...ليزيدوا غرابتنا غرابة !...نفاللأضحايا حملة ا

على السكن في المناطق الكردية  العوائل العربية تشجيع الكثير من

 ،من المال لمساعدتهم على البناء هناك اسكنية ومبلغ   ابمنحهم قطع  

شخاص شخص نعرفه تمام المعرفة استفاد لألاء اؤوكان من ضمن ه

ويعمل على  ،ليكمل بناء داره في كركوك بالتحديد ؛من هذه المنح

ذهب بعائلته ولم ي ،والاستفادة من المال أخرىاستئجارها لعائلة 

دائرة الجنسية إلى  قلأن السجل المدني التابع لهم قد نُ لهناك رغم 

والهدف وراء كل هذه العملية هو زيادة نسبة العرب  ،بكركوك

لاف من الشب ان الكردي وساقوهم لمكان لآقبضوا على ا.. هناك

ا كما فعل مع تمام   ،ا حتى بعد فترة طويلةبد  أولم يعثر عليهم  ،مجهول

بيها ألفين قرية عن بكرة أدمروا حوالي  !...ان المنطقة الجنوبيةشب  

 وبعد ،المستعملة بسقي المزارع سد مسارات المياه ،وحرق المزارع

والكراهية بأقدامهم وبدم بارد على  كل هذا توجوا مملكة القسوة

لاف آوقتل ما لا يقل عن خمسة  ،سلحة الكيمياويةلأقصف مدينة با

طفال والنساء لأكيد اأبينهم بالت !..منطقة حلبچةفي  امدني   اشخص  

ثار التي تترت ب على خلفية لآناهيك عن ا ..والشيوخ دون استثناء

مد على الحرث لأثار طويلة اآسلحة الكيمياوية من لأاستعمال ا

 ليكون هو ؛بوابه السود القذرةأدخل بفعلته هذه التاريخ من  ،والنسل

 !..سلحة وضد شعبهلأا النوع من احاكم يقدم على استعمال هذأول 

بشهر شباط لتنتهي بشهر كانون الأول من العام  أت  ن هذه الحملة بدإ

لذلك تم اتخاذ القرار الدولي بتحريم تحليق الطائرات شمال  ،نفسه
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وبذلك تقلص نفوذ الحكومة  ،خط اثنان وثلاثين لحماية الشعب هناك

صفحة العمل  أناة لتبدلم والمعالأصفحة ا فطَوُيت   ،المركزية هناك

ورائحة  ،شهر تنصرملأواالأيام  تمرُّ .. على بناء وتطوير المنطقة

شيء إلى ي ألم يعد  ،زمة تفوح من كل مفاصل الحياة في البلدلأا

 . لنفسية الفردا بالدينار وصولا  من الرغيف مرور   ابدء   ،سابق عهده

 

• • • • 

 

 ...م١99١شهر حزيران من عام 

بيوت بغداد في تلك  منطقة القادسية كتصميم جُل   تصميم بيتنا في

ن مرآب السيارة إف ،وهي سبعينيات القرن الماضي ،الفترة الزمنية

مع الحديقة يحتلان واجهة المنزل لتطل عليهما صالة المنزل 

 ومن خلال فكرة تصميمية اتخذت   ،الرئيسية والمدخل المؤدي للدار

لرئيسية غرفة النوم ا علتُ ج" ا للراحة والخصوصيةسحق  "من مقولة 

وبهذه الغرفة  !..فتح شبابيكها على المرآبتطل على مرآب السيارة فت

لغط  ،القطار شعر بكل ما يحدث بالشارع من مرورلن ؛كان نومنا

صوت بائع  ،حركة السيارات ،مام البيتأالناس وهم يمرون من 

ة بائع وكذلك رن   ،صوت زميله بائع السمكإلى  الخضروات

 .انات الغاز وغيرهم الكثيرسطوأ

لها  اتجهتُ  ،رفة النومغسيارتنا تقف في المرآب مقابل شباك  كانت  

ولاد في بيت لأن نترك اأكملنا تحضيراتنا للخروج على أن أبعد 

وأنا  ..الجامعةإلى  وعادل ،البوتيك ومعي ماماإلى أنا  ذهبأف ..هليأ

لنوم من على زجاج غرفة ا اطرق   نظف زجاج السيارة سمعتُ أ
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وهو  ،رى عادل بحالة غير طبيعيةلأناحية الصوت  التفتُ  ،الداخل

ما بيدي  تركتُ  ، لفت انتباهيينقر بمفتاح معه على النافذة محاولا  

عادل  يتُ أر ،داخل المنزل باتجاه غرفة النومإلى  مسرعة   وركضتُ 

ا مني ا بيديه باتجاه مبردة الهواء طالب  مؤشر   ،يشد بيده على صدره

 بذات محاولا  .. !فهو غير قادر على التنفس ،ير الهواء الكافيتوف

بفتح الشبابيك ومبردة  قمتُ  ...زرار القميصأربطة عنقه و الوقت فك

خذ أ ،الحر شديد والهواء جاف ،ن الجو بالغرفة خانق فعلا  إالهواء ف

 عنه بدلا   قمتُ  ،نه شديد في منطقة صدرهألم يبدو أعادل يتلوى من 

ن إوما  ،زرار القميص لعدم قدرته على ذلكأعنقه وبطة بفتح ر

 وكذلك كانت   ،بتبلله بشكل كبير ت  أيدي على قميصه حتى تفاج مددتُ 

شحب  ...اعرق كثيف وبارد جد   ،!جبهته وذراعيه فقد غطاها البلل

 ،نشعر بعدها بالتحسُّ  ،لون وجهه استمر على ما هو عليه لدقائق

ا صوب ا متجه  قام مسرع   ،خرآباستبدال القميص المبلل ب قمتُ 

 حاولتُ  !..خر عن الجامعة وعن امتحانات الطلابأالسيارة فقد ت

إلى   عنهلالتحاق بدوامه والذهاب بدلا  لثنيه عن عزمه أن أجاهدة 

ي أنه رفض ألا إ للوقوف على حالته اطلب له طبيب  أن أ وأالمستشفى 

صلته للجامعة أو ...خر عن الامتحانات النهائيةأنه التأمقترح من ش

إلى  ماما معي متوجهين هلي واصطحبتُ أبيت إلى  طريقي كملتُ أو

 ن بتنيأ ،ماما حول ما تعر ض له عادل صباح اليوم حدثتُ  ...البوتيك

ا  على مجاراتي له وتركه يذهب للدوام دون عرضه على كثير 

 :وقال ،توجه نحونا ،دخل علينا زبون فتوقفنا عن الكلام ...الطبيب

عني بكل احترام وجدية تبدو على كل  امستفسر  . ..؟دة لميسالسي -

 .ملامحه
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 ؟حضرتك مَن  و ..تفضل سيدي ..لميسأنا  نعم -

 ...اس  ف نفسه متوج  عر   ..ستاذ زميل للدكتور عادلأنا أ -

 أتهيأ أتُ نني بدألا إ ...ستطيع تقديمها لكأي خدمة أ .. وسهلا  هلا  أ -

 .ماشيء عن حدوث  فيه يخبرشيء لسماع خبر ما فكل 

لم حاد بصدره مما لأض ر  أن الدكتور قد تعخبرك بلأ نا جئتُ أ -

 .المستشفىإلى  استدعى نقله

 ...سألته متلهفة لسماع تكملة الخبر... !؟...مستشفىأتقول  -

 .نعاشلإن في غرفة الآوهو ا ،فحالته مستقرة لا تقلقي يا سيدتي -

ن في غرفة لآعادل ا .!.نعاش يا مامالإنه يقول في غرفة اإ -

 .خطورة الحالة التي هو بها وهذا يعني ...نعاشلإا

 ...؟هناكإلى  صطحابكاأترغبين ب ..نه بخيرإلا تبالغي يا سيدتي  -

سحب حقيبة يدي من الجارور أوأنا  ،بعدما لاح  حركتي العصبية

 .خرج منها مفتاح السيارة بصدد الخروجأو

 .سم المستشفىارتك بن تخبرني حضأسأذهب بسيارتي بعد  -

توقع أ ...ا الخاصة بأمراض القلبطبع   ..نه في مستشفى ابن النفيسإ -

جاب وهو متأكد من معرفتي لها فلا وجود لمستشفى أ ...لها معرفتكِ 

مراض في أ ةمتخصص صافةنها الوحيدة في كل قاطع الرُّ إ ،خرآ

 ...القلب والشرايين

 .شاكرة لك مجهودك ،كيدأعرفها أنا أ -

فحالتك  ،ثناء السياقةأن تكوني حذرة أرجو أو ،تمنى له السلامةأ -

كيد أ ،مثل هذا الوقتفي النفسية مُتعبة والشوارع مزدحمة 

ه   التفتَ  ...ستصحبينها يا سيدتي  ...الكلامبا لها صوب ماما موج 

 .جابته ماما بكل احترامأ ...نشكر لك موقفك ،معهاأنا  لا تقلق -
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ولكن  ،نعاشلإالسؤال وصلنا صالة ا وبعدالمستشفى إلى  وصلنا

عن دكتورة  سألتُ  ..نه القانون المُت بعإ ،وبالطبع مُنعنا من الدخول

ختي نهى تعمل في هذا لأزميلة الدراسة ومعينة هي صديقة 

 ،قف على حقيقة الوضع الصحي لعادلأن أ ردتُ أ ،المستشفى

حد أبل قِ  شراف مباشر منإنه تحت ألي  كدت  أطمأنتني عن حالته و

 ،ن على صعيد البلدين بالقلب والشراييطباء الاختصاصيلأفضل اأ

ن  لم يسمع بهذا الاسم المدوو ...جعفر الكويتي /وهو الدكتور  .يم 

 ...سألتها ماما ...؟وما تشخيصه لحالة عادل -

 ...الدكتورة جابت  أ ...نها ذبحة صدرية غير مستقرة يا خالةإ -

نطق بكلمة واحدة ألن و ،ولو لدقيقةاسمحي لي بالدخول عليه  -

 .ربهني بقُ أفقط ليعرف ب.. عاهدك على ذلكأ

ولكن سأحاول ، هذا ليس من صلاحياتي كما تعلمين يا لميس -

 ...عمل بمعيتهأفأنا  ،ذن من الطبيب المشرفإعلى  الحصول لكِ 

ذن بالدخول لإجابتني الدكتورة وهي متأكدة بأنها ستحصل على اأ

 .عليه

 .هذا يا عزيزتي لكِ  رقد  أ -

لوان عديدة أسلاك بأ ..جهزةأنهم يوصلون صدر عادل بعدة إ

جهزة ثبُ تت  على لوحة مُعل قة على الجدار خلف أومختلفة ترتبط ب

داءعمل القلب والضغط وغيرها لا أكلها تعمل لمراقبة  ،السرير

 ابتسم ،لمس يده بهدوءلأيدي  لذا مددتُ  ؛الم يكن نائم   ...عرف كنههاأ

ن الكلام أفهمته بأشارة برأسي إن همَ  بالكلام حتى بادرته بإوما  ،لي

جاهدة لأظُهر قوتي وصلابتي  عملتُ ... ستجاباممنوع عليه وعلي ف

 .ن منظره يبعث على الحزن والخوف والقلقإف... ونجحتُ 
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ن يلازم السرير أعلى  رقد ليلتين متتاليتين وبعدها خرج ليعود للبيت

برح ألم أنا  وكذلك ،لا لقضاء الحاجة فقطإلا يبرحه  اربعين يوم  ألمدة 

لم يخلُ الدار  ،هل التزموا هذا الجانبلأن اإف ،البيت ولا حتى للتسوق

ار على تنسيق دخولهم عليه مع الحرص على  فعملتُ  ،من الزو 

ن الكل كان إا لله فحمد   ،ا من الرد عليهمتذكيرهم بقلة الكلام خوف  

ن الكثير منهم أحتى  ،طلب طبيبه المشرفا لمطلبي فهو ممتفهم  

نهم إ ،اكتفى بالبقاء بصالة الضيوف وعدم الدخول عليه في غرفته

 ،اا واجتماعي  هنا فقط ليؤدوا واجب عيادة المريض المفروضة ديني  

كنا قد جلبناه  ايدوي   امعدني   ابجانبه جرس   وضعتُ  ،اصعبة حق   أيام  نهاإ

فيسهل عليه  ،البلدان التي زرناها حدأبرحلة شهر العسل كتذكار من 

ن المسافة بين غرفة النوم إف ،شيء لأيالطلب ورائي حين احتياجه 

 .حين تواجدي مع الزوار بغرفة الضيوفأو  ،اوالمطبخ كبيرة جد  

نعم لقد  ..من ضمن الزوار الذين حضروا لزيارته صديقتي سوسن

ضها بعد تعرُّ  الهواتف للخدمة ن عادت  أكنا نتواصل عبر الهاتف بعد 

كان الهم والتعب هما الصفتان  ،ثناء الحربأللقصف الجوي 

ملازمة  وغادرته الابتسامة الحلوة والتي كانت   ،الحليفتان لوجهها

ت  وقد ؟كيف لا ...لوجهها الطفولي ما يقارب العشر سنوات على مر 

 كدولاب ليس شهر والسنين التي تمرُّ لأنها اإياه  !..مغادرة جميل البلد

وكلها معاناة ومحاولات مُضنية للتغلب  عشر سنوات تمرُّ  ،له توقف

نهايته الطلاق الرسمي فهو  فكانت  ، !..ن يستمرأعلى قدََرٍ كُتبَ له 

ن أشأ ألم .. خير والمنطقي لحالتهما المتأرجحة عبر السنينلأالحل ا

عرف جواب أني ؛ لأ؟لماذا لم يعد للبلد بعد انتهاء الحروب :سألهاأ
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كان  مَن  ا صدر بحقه وبحق كل عدام غيابي  لإا بان حكم  إف ،يسؤال

ا سريع   سدل الستار على قصة حب بدت  أُ وبذلك  !...بنفس موقفه

فليس كل المسرحيات تنتهي بلقاء البطل بالبطلة  ،اسريع   وانتهت  

مثل هذه النهايات الدرامية في بلد قدره أكثر  وما ...والعيش بسعادة

  .الحروب
 

• • • • 

 

وزارة  أبرمت   ...هداف بين البلدانلأعادة ما تبُرَمُ اتفاقيات مختلفة ا

وهو  ،التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية مع مثيلتها في الجزائر

ساتذة لأالجزائر بحاجة  فقد كانت   ،اتفاق تعاون مشترك بين البلدين

لجيران وبلدنا وكعادته دائم العطاء ل ،سون باللغة العربيةجامعيين يدر  

كيد أو ،(جارك ثم جارك)لأعظم  بحديث الرسول اعملا  .. صدقاءلأوا

 استاذ  أن تبعث بخمس وسبعين أالوزارة  قررت  !...هلكأن يكتفي أبعد 

ستاذ لأن يحصل اأوهذا يعني  ،عارة من عموم القطرلإعلى سبيل ا

وبذلك تتخلص الوزارة  ،بل الجانب الجزائري فقطعلى راتبه من قِ 

والتي  ،لا يسُتهان به من ذوي الكفاءات امن رواتب عدد   (الموقرة)

 !...بان السبعينياتإالبلد إلى  غرائهم بالرجوعلإالكثير بحينها  بذلت  

  ،مر بالموضوعلأدهى والأستبعث بهم فهي امَن  ما طريقة اختيار أ

قسام بترشيح لأوا الوزارة تعليماتها لرؤساء الجامعات برقت  أفقد 

موه من عدد ما قد  .. درجتهم العلمية ..ساس كفاءتهمأساتذة على لأا

عدد كتب الشكر التي حصل  ..بحوث خلال مسيرتهم التعليمية

خبة إنهم نخلاصة القول  ...التزامه بالدوام ..خلاصه بعملهإ ..عليها
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اليقين  ن الدولة تعلم حق  إولأكن منصفة ف ...ستاذيةلأمن حملة درجة ا

نون السفر للخلاص من الوضع المتردي يتم واساتذة كانلأن كل اأ

وعدم مقدرتها على توفير العيش الكريم والمستوى  ،ولا  أللبلد هذا 

تعُتبر بمثابة تكريم  عارة كانت  لإن هذه اأا وبما اللائق بهم هذا ثاني  

مثل معادلة صعبة في و.. أكثر عطىأ مَن  ن يحصل عليها أفمن العدل 

كان  ،ساتذتهاأا من خيرة شخص  وسبعين  االدولة خمس   كهذه خسرت  

ن الوضع إف... منحة وهبة من الله لنا فقد كانت   ،عادل من ضمنهم

ر والابتعاد عن كل ما يندرج تحت يالصحي لعادل بأمس الحاجة للتغي

بتوفير متطلبات الحياة ضمن راتب محدود لا يليق ... مسمى معاناة

ة نتجرأ المقارنة بأي  ولا  ...جارة ي ة دولةأبسط عامل في أن يتقاضاه أ

مر الوزاري القاضي بالسفر بشهر تشرين لأاستلمنا ا... دولة متقدمة

 .دون تحديد اليومم ١99١الثاني عام 

قبل موعده  م11/١١/١99١ نا بعيد ميلاد حسان والمصادفاحتفل

ميلاد كل من ابنة خالته حنان وزوجة  ا مع عيد مشترك  ليكون احتفالا  

 اصغير   لا  كان احتفا ،ودون بشهر تشرين الثانيفكلهم مول ،عمه ماهر

ورك التي تنساب من مفاتيح لأنغام اأكنا نغني على  ،احميم   اعائلي  

وهو طالب بكلية طب  ،ختي حنانأنامل الذهبية لعلي ابن لألة والآا

أخُبرنا بموعد السفر فهو ... بغداد علم نفسه العزف دون معلم مختص

لا  !...ردن باتجاه مطار الجزائرلأمن مطار ا م13/١١/١99١يوم 

ليه بموجب قرار إن مطارنا معطل بسبب منع الطيران منه وإعجب ف

إلى  ي مواطن عراقيأكان يترتب على هذا القرار سفر  ،أمُمي

ن يكون قد حصل أي مكان بالعالم بعد أإلى  ا وبعدها يتوجهبر   ردنلأا

o b e i k a n d l . c o m



101 
 

ي لأل والتي هي بمثابة ضرب من ضروب الخيا ،على التأشيرة

 ادولي   ان قرار  أصحيح  ،ب به ولا بجوازهٍ نه غير مُرَح  إف ...عراقي

ليكون  !..أخرىصدر بعدم منع السفر على الشعب لكنه مُنع بطريقة 

 .الله بعون هذا الشعب

ربع عشرة ساعة أ ...نهينا تحضيراتنا لرحلة طويلة بكل المقاييسأ

ثلاث إلى  نتانس... عمانإلى  ا من بغدادهي طول مدة السفر بر  

هم أ ...نها رحلة طويلة بكل المقاييسفإلذا  ...عارةلإسنوات هي مدة ا

خطوة من خطوات التحضيرات هي تصديق الشهادات الدراسية 

ثاث في غرفة واحدة ليتسنى لحمدي من بعدنا لأتخزين ا ،ولادلأل

من المال لسد ما شيء للحصول على  ؛جير المنزلأالعمل على ت

هذا من ناحية والمحافظة على  ،ن كانت بسيطةإن وبذمتنا من ديو

متعتنا أحزم  ،الدار فارغة الدار من عبث العابثين فيما لو ترُكت  

ي طرف حول أفلم نسمع من ... متوجهون لمجهول نحنف !..الكثيرة

سبوع واحد فقط ولم أتممناها خلال أكل هذه المهام  ،الحياة هناك

صدقاء والوقوف لجانبنا بكل لأاهل ولأنجازه لولا مساعدة اإنستطع 

ا ما وفي مثل هذه الظروف العصيبة ودائم   ،ن نطلبأما نحتاج ودون 

 وفوق كل هذه الظروف المتعبة كانت   ،صاب بنزلة شعبية شديدةأ

إلى  هم ما جعلنا نشعر بالسعادة هو توجهناأ ...السعادة بادية علينا

 ..الجواز مكتب الجوازات وسماعنا لصوت الختم وهو ينزل على

وهو صوت لم ننعم  ..نتهاء معاملة تسمح لنا بالسفرلاا مشير  

بذهني كل  مر  ... ستئناس بنغمته منذ عشر سنواتلاوا إليهبالاستماع 

كيد نوع أنه تسهيل طريق السفر البري مع طفلين وبالتأما من ش
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لكن السؤال يكمن بماهية الشطيرة  ..ةنها الشطائر لا محالإ... الطعام

فكان الجواب هو بعض  ..؟ؤكل حتى وهي باردةأن تُ ممكن لها  التي

وفة المعر غنيةلأحضرتني هنا ا ...جبان والدجاج المسلوقلأا

( يب التفاحأجتريد مني التفاح ومنين )لمطربنا المشهور فاضل عواد 

الظاهر  ...نلآعد من الكماليات افهو ي !..ين لي بالدجاجأفيا ترى من 

براج على لأمثل ما تتحدث به ا.. سبوع الح  لناأسبوع هو لأن هذا اأ

منحونا دجاجتين  ..سبوع الح أنها تقول يوم الح  ولا تقول أ

وهي  ،وينية لهذا الشهر فقطممجمدتين ضمن مفردات البطاقة الت

فالشكر كل الشكر على  ...تحننا منه على شعبه... منحة من سيادته

 .مكرمته والتي لا تقُدر بثمن
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( 17 ) 

بالمودعين والذين يفترشون  والبيت يغصُّ  ..اعة التاسعة مساء  الس

جي )سيارة  انتظارونحن ب ،ثاثلأرض والسلالم لخلو البيت من الأا

إلى  ن لغرض السفر من بغدادلآوهي المتداولة عندنا ا ،(ام سي

خوات لأنوبة البكاء منذ عدة ساعات تنتابنا نحن ا وقد بدأت   ،عمان

عيني  كلما التقت  ... لفراق الطويل الذي ينتظرناربع وماما بسبب الأا

وهذه هي المرة  ؟كيف لا ،بعين ماما تنزل دموعي دون استئذان

 .لمدة طويلة ولى التي سنفترقلأا

وكانت تقل عائلة  ،تقريب ا موعدها المتوقعفي السيارة  وصلت  

حزم عادل  ،زميل لعادل في نفس الجامعة وهو ،الدكتور ماجد

ولم  ،متعتنا على ظهر السيارةأوجودين وسائق السيارة وبمساعدة الم

لخاص به فوق السيارة اباه بحزم مضرب التنس أيطاوع بسمان 

من ثلاث سنوات أكثر  فهو يتدرب على هذه اللعبة منذ ،لمعزته به

طررنا للطلب من صديق ضوقد ا ،للعبةامحبة على بعد تشجيعي له 

ردن لافتقار البلد لأن من اطفال خفيف الوزلأبا اخاص   ابجلب مضرب  

يعتبر الدجاج مكرمة لا يستحق  مَن  ن إ ...نواع من المضاربلألهذه ا

احتف  بمضربه  ...لعاب النخبةأالتفكير ولمجرد التفكير بممارسة 

ختي حنان بتهيئة جرة من الماء لتدلقها أ عملت   ،معه داخل السيارة

للاعتقاد  ت  يمة جر  وهذه عادة قد ،عمانإلى  خلف السيارة التي تقلنا

لا يتطلب مني الكثير من .. هن سكب الماء خلف المسافر يعيده لبلدأب

ن السيدة الموجودة بالسيارة قد أالذكاء والفراسة العربية لمعرفة 

o b e i k a n d l . c o m



106 
 

عيناها متورمتين  فقد كانت   !..لم الفراقأما عانيته من  عانت  

ت   لقاء التحية إوهي زاهدة عن الكلام مكتفية ب ،نفهاأرنبة أ واحمر 

تجاه الشارع اكل منا بنظرها ب اتجهت   ،وتبادل جمل التعارف الجامدة

ا فهم حالة الرجال مختلفة تمام   وكانت   ،من خلال النافذة القريبة منها

وكان حديثهم يدور حول المستمسكات ، ازملاء وعلى معرفة مسبق  

بها  خرلآحدهما اأوراق الرسمية المتوقع احتياجنا لها وتذكير لأوا

وا به خلالإف ،ليلتزموا بعدها الصمت الأخيرة من الأيام  ن ما مر 

 .أعياهماتعب قد 

ت  وسائقنا يعب  الطريق  ،حوالي ثلاث ساعات على بدء الرحلةمر 

 ...بالساعة ان كيلومتر  يربعأبسرعة تقُد ر حوالي مائة و اعب   

 ...قال حسان ...شعر بالجوع يا ماماأنا أ -

 ...لا  قالها بهدوء بسمان خج ...ايض  أوأنا  -

ذنها كلمات غير أمه وهمس بأولاد العائلة الثانية من أحد أقترب ا

 ...ايض  أنها مفهومة فهو جائع ألا إمسموعة 

تجاه االسيدة يدها بشطيرة ب مدت   ،حضرنا من شطائرأخرجنا ما أ

 :وقالت   ،بسمان

ا خوف   صوتها قليلا   خفضت   ...لا تخجل ،خذ مني.. تفضل حبيبي -

نها إخذ يا حبيبي  :بسخرية واضحة وقالت   ،من سماع السائق لها

 ...بتسمت  او ...شطائر المكرمة

ا من السائق هو ارتفع صوت زوجي بضحكة سرعان ما كبتها خوف  

 :يهام السائقلإمما اضطر زوجها للتكلم بجدية مبالغ بها  ،خرلآا
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... نا بما هو مطلوبنه يفكر عإف ،بلها من قِ نها مبادرة كريمة حق   إ -

 .نِعم الحاكم هو

الخوف والشك بنفس كل  زرعت   ...فواهلأتكميم افي الحكومة  أجادت  

 .ي مواطنأمواطن ومن 
 

مضينا ليلتين في عمان لتقلنا طائرة أوصلنا الجزائر العاصمة بعدما 

رض المطار أالجزائر نزلنا على إلى  ا لنقلناستؤجرت خصيص  ا

ن السفير العراقي ووفد من السفارة كان أ ت  والمفاجأة الكبيرة كان

عضاء من أا ما يهتم فنادر   ،لم نتوقع حدوثهشيء  !...ستقبالنااب

في فالقناعة المترسخة  ،فأحسسنا بأهميتنا !...سفارتنا بمواطنيهم

وكأن  ان سفاراتنا حول العالم لا تبالي بمواطنيهأنفوس العراقيين 

من تجارب  وهذا متأتٍّ  !...ماتهاهتمامخر آمصالح المواطنين هي 

حوج ما يكون أكثيرة ومواقف خطيرة يكون بها المواطن العراقي 

ن السفير كان أيقُال ب الحقُّ  ،نه لا حياة لمن تناديألا إلتدخل السفارة 

نه علق على حمل بسمان أيتمتع بشخصية ودودة ومجاملة حتى 

ولاد أحد أن أوبعد تجاذب الحديث مع بسمان عرفنا  ،لمضربه مبتشا

خوته هو زميل لبسمان بنفس المدرسة ويتدرب على لعبة التنس أ

 .على يد نفس المدرب في نادي الصيد

لاجتماع  ساتذةلأحال وصولنا وبعد استراحة قليلة دعا السيد السفير ا

 ...سريع

مساعدة الجامعات الجزائرية الفتية هي  ...نكم هنا بمهمة رسميةإ  -

وحسب  ،توزيعكم على الولايات المختلفةسيتم  ،الهدف من وجودكم

ود أ ،ختصاصاتكم المختلفةاحاجة الجانب الجزائري لسد الشواغر ب
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شيء ال ،ذعان لتوزيعهم تؤثرون مصالحهم على مصالحكملإمنكم ا

الكل هنا  ،ن عوائلكم ترغب العيش بالمدن الساحلية الجميلةأكيد لأا

نتم بمهمة أكرر أعود وأ !...تجاه بلدنا اليس برحلة كلنا نؤدي واجب  

 رسمية 

ن سبب استقبال السفير لآصبح اأ ..كان هذا ملخص ما دار بالاجتماع

لم يخطر بباله مصلحة العائلة وتوفر المدارس !...اوجلي   النا واضح  

 خر همهآنها إشي ونوع السكن فيولادنا ولا المستوى المعلأالجيدة 

 .صمةتبق ى في العا مَن  خر أكنا نحن وثلاث عوائل 

 اقضينا وقت   ،الولايات التي تم توزيعهم عليها بالتتابعإلى  الكل اتجه

 ،اوهي ولاية ساحلية جميلة جد   ،نيق بولاية تيبانالأفي الفندق ا اممتع  

دارة الفندق عن ولاية إعلى  القائمينن نستفسر من العمال وألم ننسَ 

 :ااب واحد  كان الجو ،ليهاإوهي الولاية التي سنرحل  "بسكرة"اسمها 

 !!...حتاكلو الدغل وتشوفو الجمل... بسكرة مليحة.. بسكرة.. هآ -

هي صفات ... كل التمر ونشاهد الجملأننا سنعلى أنهم متفقون إ

 .نها بوابة الصحراءأا على يض  أنهم متفقون إ ،ةلصحراء لا محال

بسكرة بلد إلى  الفندق حافلة كبيرة قديمة متهالكة لتقلناإلى  حضرت  

 ،والكتاب بائن من عنوانه فنوعية الحافلة خير دليل ...ل والجملالدغ

 لتقل زملائنا ناقة وحداثة الحافلات التي حضرت  أن لاحظنا أسبق و

 ،حقائبنا معنا على المقاعد الخلفية للحافلة ت  دسك ،مقرات عملهمإلى 

دخال البهجة في نفوسنا إولاد وعادل لأمع ا حاولتُ  ،الرحلة بدأت  

 .ولى بمرحلأالست ساعات ا ت  ر  فمَ ،واقع ليس بيدنا تغييرهبا تسليم  
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 !..خذ الظلام يتسلل على حساب نهارنا وكذلك على حساب نفسيتناأ

 سيدة كردية منحدرة مع شلالات المنطقة الشمالية سكنت   ومعها بدأت  

قلة  ستاذ جامعي من البصرة وعانت  أمدينة البصرة لزواجها من 

 ياب منظر الجبال بقممها البيضاء وعلقت  الخضرة وشحة المياه وغ

 إلى وها هي تتوجه ...حلامها الخضراء الندية على الجزائرأ

دموعها إلى  يامها عمدت  أالصحراء ولغياب الشلالات التي تندي 

لا وجود لنباتات ولا .. لتندي وجهها تنسكب غزيرة دون انقطاع

لي وهي إ التفت   ،لزهور بما يسمى حديقة في بيتي في البصرة

ماء شحيح حتى مياه الشرب نوفره بشرائه من محطة لتعبئة  ،تخبرني

فكيف ... الوقود كان الابن الكبير لحاكمنا وراء هذا المشروع المربح

تساهم  خرىالشمس الحارقة هي الأ ...سقي مزروعاتيأن ألي 

حتى  !...أخرىبصرة إلى  ذهبأن لآاأنا  وها... باستحالة نموها

هو مفتاح البصرة وهو بعينه ( 11)للهاتف هو نفسه  المفتاح الدولي

 .حتى التسمية قريبة من بعضهما البعض !...مفتاح بسكرة

ا به ان يشُي د لكِ فكان حري   ...القصور كل القصور على زوجك -

 ضحاكها والخروج بها من حزنها إمحاولة   ...أخرىمعلقة  حدائق

نقول مع  ...مدينة بسكرة نوارأكيد هي أمن بعيد  نارة المنبعثةلإن اإ

ننتظر بفارغ الصبرحتى نصل ... مال نرقبهالآنفسنا معللين النفس با

... فقلأنوار جديدة تلوح باأنفسنا بأي لنِمُن   !..بالقرب منها ونتعداها

 .كلها تمر ولا وصول لمدينتنا

يا أنت  ينأ ...الكثير من زجاج النوافذ مهشم ،اخذ  أخذ البرد منا مأ

 ؟كيف لا ،نا لتصله من حقائبناييدأتلحفنا بما امتدت !...لنچارلي چاب
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ول بكل برودته علاوة على اتجاهنا لأوالشهر هو شهر كانون ا

عيانا التعب أ ،وزحفنا نحو صحراء بكل ما بها من برودة شتاء  

 .عينناأرهاق حتى فارق الكرى لإوا

لنا به شقق  مجمع سكني خصصت  إلى  بسكرة واتجهناإلى  وصلنا

 ،شجارلأتستقبلك بعض ا ،شيءن المُجم ع لطيف بعض الإ ،اسبق  م

ربع تحتل الطابق لأشققنا ا... ما واجهناه هو غياب المصاعدأول 

آخرَ فوق  االشقة يشكل عبئ  إلى  فكان حمل الحقائب ...خيرلأالثالث وا

ع عند الساعة الخامسة نا وصلنا المُجم  لأكنا نهمس بالكلام  ،عبائناأ

 .ن الناس نيام فلنحترم نومهمأا يعني وهذ ،افجر  

إلى  نها كبيرةإ ،ول من طرف الجامعةئدخلنا الشقة بمعية شخص مس

ل تشغيل نظام ئومن المس حد معقول وجيدة وشديدة البرودة طلبتُ 

غياب  ...بهذه التسميةشيء لا يوجد  ...لجهلنا طريقة تشغيله ؛التدفئة

د لحسان بالتمرُّ  الحق   طت  عأكلها  ...غياب سخان الماء... ادالسج  

ببالي  خطرت   ،ورفض غسل يديه ووجهه من تراب الطريق ووعثه

الفرن في المطبخ  شعلتُ أ ،كرة جهنمية للحد من برودة المكانف

لتتسرب الحرارة لبقية البيت عَل نا  ؛اباب الفرن مفتوح   وتركتُ 

ين مر  لأننا عانينا اأخاصة و ،كل ما بالموضوع مُحبط.. نستطيع النوم

مل بالراحة لأوكان يحدونا ا ،خلال العشر سنوات المنصرمة

 .والسكينة

قدام لأعلى ا اربعين دقيقة مشي  أيقع المجمع السكني على بعد حوالي 

قدام لكونها الواسطة الوحيدة لأا على اقول سير  أ ،من مركز المدينة

فسلسلة اللائات  ...مركز المدينةوإلى  المتوافرة للانتقال من
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لا وجود  ..خاصأو  لا وجود لباصات نقل عمومي !...ستمرةم

الدراجة النارية  (تاكسي)ما يسمى أو  جرة صغيرةألسيارات 

كان  ...الصغيرة فرنسية الصنع الواسطة الوحيدة والسيارات الخاصة

ن نرى دراجة نارية صغيرة وقديمة الصنع أعلينا  االمنظر جديد  

ذن يستقل هذه الدراجة لأا زيز يخترقأوصوت محركها عبارة عن 

هم لا يرتدون  ،ارجل مسن وخلفه زوجته التي لا تقل عنه سن  

نهم يرتدون الزي الجزائري الشعبي إ السروال الجينز والقميص مثلا  

بيض أا ما يكون الذي هو عبارة عن جلباب عريض وطويل غالب  

الصفرة ملحق به قلنسوة كبيرة تتدلى إلى  بيض المائللأاو اللون

يطُلقُ  ،مصنوع من الصوف الخشن ليقيهم البرد الشديد ،لف العنقخ

وهو واحد للرجال والنساء على حد  ،(البرنوس)على هذا الملبس 

وهذه الدراجة النارية المسكينة .. ا ما تكون السيدة بدينةغالب   ،سواء

 .ن تتخي ل المنظرأولك  ،جسادهمأترزخ تحت وطأة ثقل 

وكان هذا في منتصف شهر  ،د بالمدارسولالأنهينا مرحلة تسجيل اأ

ن أو... بآن الفصل الدراسي كان قد بدأ منذ شهر إو ،وللأكانون ا

ين على ومع هذا كنا حريص ،على البداية الامتحانات النصفية قاربت  

ولاد كل بمرحلته لعدم التعرض لألحاق اإاجتياز هذه الصعوبة ب

مع حسان ولدان من كان  ،لخسارة سنة دراسية من مسيرتهم العلمية

نها لأ ؛لوا بنفس المدرسةربعة بنفس مرحلته وسُج  لأحدى العوائل اإ

 تبعالنظام المُ  ،أخرىخته من عائلة أما بسمان فمعه ولد وأ ،الوحيدة

ن اللغة المعتمدة أصحيح  ،عندهم في الدوام هو النظام الفرنسي القديم

غة فرنسية ن لهجتهم الدارجة هي عبارة عن لألا إ ،هي العربية
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كان  ...ا يصعب علينا فهمهمطعمة بكلمات عربية وبلف  صعب جد  

ولى عند الساعة لأتبدأ ا ،فترتين صباحية ومسائيةإلى  االدوام مُقسم  

ما الفترة المسائية أ ،اا لتنتهي عند الثانية عشر ظهر  الثامنة صباح  

ذا يعني وه ،ا لتنتهي عند الخامسة مساء  فتبدأ عند الساعة الثانية ظهر  

ما تكون الشمس دا وعنن نغادر البيت حوالي الساعة السابعة صباح  أ

 ،ودرجات الحرارة منخفضة ما دون الصفر المئوي ،لم تشرق بعد

 ؛قداملأا على ارباع الساعة مشي  ألنسير معهم لمدة تتراوح بين ثلاثة 

فنصل  ،البيتإلى  فنعود راجعينتقريب ا  لنصل بهم مع قرع الجرس

نعود مغادرين البيت الساعة الحادية عشر .. ااسعة تقريب  عند الت

للعودة بهم لتمضية استراحة الغداء ونكرر العملية الشاقة لتكملة 

وهكذا كل يوم نبدأ من الساعة السابعة ... الدوام بفترته المسائية

باء لآعمدنا لتقسيم المهمة بين ا ...لننتهي عند السادسة مساء  

ة الشاق   ،مهات لتخفيف العبءلأوا  صلا  أة وما يزيد مشق ة هذه المهم 

ن الجزء المخصص لمسير إحيث  ،هو نوعية الطريق الذي نسلكه

شيء ما نطلق عليه الرصيف أو  كتافهأن ألا إالمركبات مُعب د وجيد 

 طريق ترابي عملت   ،ة مادةنه غير معبد ولا مرصوف بأي  إ ،خرآ

ام مخلوطة بحصى حجلأا مطار بوجود صخور مختلفةلأعليه ا

ن الصخور تعمل عملها إحيث  ..فتركته ممشى غير صالح للمشي

ن الناس كانوا بغاية ألا إ ،قدامك متورمةأالبيت وإلى  قدام لتعودلأبا

 ...نسانية وبجنسيتنا العراقيةلإأحبونا بالله وبا... نسانية والرحمةلإا

الاستعمار  ثناء حربهم ضدأمتنين للشعب العراقي الذي ساندهم مُ نهم إ

الذي قال لا ( بشعب صدام)وفوق هذا كانوا يفخرون ... الفرنسي

وهذا حسب اعتقادهم البسيط الساذج وعدم اطلاعهم ... مريكانلأل
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ننا تفاجأنا بتعليقهم لصور كبيرة في أحتى  !...على بواطن الحقيقة

محلات البقالة ومحلات الجزارين عبارة عن جسم رامبو رُك ب عليه 

فكانوا يتمنون  ،لهذا ولذاك فهم يحُبوننا ويحترموننا !...مرأس صدا

إلى  نهم يقفون بمنتصف الطريق ليقلونا معهمإ ،ة طريقةي  أمساعدتنا ب

ي ة أكنا نركب مع  ،وهم فرحون لتأتي هذه الفرصة لهم ،مركز المدينة

ا منها تكون سيارات وكثير   ،كبيرةأو  سيارة تقف لنا صغيرة كانت

لة لنصل  ؛نفسنا مع البضاعة فقطأفنحشر  ،ببضاعة حمل محم 

 .ن السيارة تقينا البردإولاد للمدارس بأقل جهد ممكن وفوق هذا فلأبا

... !ا وهو مضرب عن الاستمرار بالدوامالبيت يوم  إلى  عاد حسان

ن تعرف بنظرة خاطفة لعينيه قدر الحزن والبكاء أتستطيع 

د وعنيد وصاحب رأي مر  نه طفل متأعلى  ،والاشمئزاز الذي يسكنه

مكان والولوج لنفسه وعقله لإحاولنا تهدئته قدر ا ...على صغر سنه

 توصلنا !...ني والمداهنة معلنين له عن موافقتنا لقرارهأبكثير من الت

نها إ ،لا وهو طريقة معاملة المعلمات للطلابأسبب قراره إلى 

العقاب المُت بع  لم يكن ...معاملة سيئة وشديدة وبها الكثير من القسوة

ن طالبة لم تحضر أخبرنا أ ...نه عقاب جسدي ونفسيإ ،اتربوي   اعقاب  

بجدائل  مسكت  أن ألا إفما كان للمعلمة  ؛واجبها اليومي لهذا اليوم

 تها بقوةن لفتها على يديها عدة لف ات شد  أمسكتها بكل قوة بعد أ ،البنت

ولاد لأما اأ ...ا اتفقما اتفق وحيثملتترك رأسها يرتطم بالسبورة كيف

 اجسادهم الغضة فتترك أثر  أفنصيبهم عصا غليظة تهوي بها على 

الدنيا بنا ونحن نستمع لكلام حسان وهو يبكي وهو  دارت  ... اواضح  

تأكد لنا بأنه لم  ،ولادلأكدنا من صحة كلامه بسؤالنا بقية اأت ،يحدثنا

ضه في المستقبلألا إض لذلك يتعر   نه يهاب ذلك أو نه يخشى من تعرُّ
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داخل  دثيح مدير المدرسة ليطلعه على ماإلى  ه عادلتوج   ...المنظر

بكل ما إطلاع  ن المدير علىأ المفاجأة كانت   ،الحصة التدريسية

ن يتربى أن الطالب يجب أبل يؤيد هذا السلوك الشاذ على  ...!يجري

 .وبذلك ينتظم بدوامه وبتحضيره الواجبات ،على قوانين المدرسة

 ل  لنقُ أو  امسبوعي للحم  لأهو الموعد ا ،يوم عطلة ..اليوم هو الجمعة

خير ولذلك لا لأنسكن الطابق الثالث وا ،سبوعي للعذابلأالموعد ا

نصيبنا من الماء ما بين الساعة  ،ثناء اليومأا بد  ألينا إيصل الماء 

حيث يكون الناس  ،االواحدة بعد منتصف الليل وحتى السادسة فجر  

أنا  نستيق  ،ن الطوابق السفلى قد ناموا ولا حاجة لهم بالماءمن سكا

بملء دلو  ،ا ونعمل على تسخين الماءوعادل عند الساعة الرابعة فجر  

يسُتعمل عادة ( كويل كهربائي)اطي بالماء وندلي به ما يسمى مط  

ننتظر حتى غليان الماء  ،قهوةأو  من الماء لعمل شاي التسخين قدح  

نسحب بسمان  ،حوالي نصف ساعة خذ مناأذا بالطبع يداخل الدلو وه

ام مع كل ا نضعه بالحم  من فراشه وهو بعز نومه والجو بارد جد  

الماء  غسل لبسمان وعادل يصبُّ أ ،ةالتحضيرات اللازمة لهذه المهم  

 ،نهي مهمتي بسرعة فائقةأ وبصورة مستمرة على بدنه لتدفئته وقليلا  

لعملية مع حسان بعد نصف ساعة نكرر ا ،يعود بسمان لفراشه

ليأتي دورنا  ،بعد تجهيز الوجبة الجديدة من الماء الساخن ،بالقليل

سبوعي لأنصل لنهاية المطاف وانتهاء مراسيم الغسل ا ،بالتتابع

ة نهينا المهم  أن إا ونكون محظوظين بحدود السادسة والنصف صباح  

 .والماء لم ينقطع بعد
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إلى  كثير من الجهود الحثيثة والسفربعد شهرين من المعاناة وال

تمكنا من  ..ولين بالوزارة هناكئات لمقابلة المسالعاصمة عدة مر  

هي ثاني مدينة بعد العاصمة هي  ساحلية جميلة مدينةإلى  الانتقال

البحر  ،مختلف في هذه المدينة الساحرةشيء كل  ،مدينة وهران

 ،جمال طبيعي أخاذبيض المتوسط هو شاطئها الخلاب حباه الله بلأا

شوارعها  ،دت على الطراز الفرنسيمبانيها التي شُي   ،جبالها غاباتها

محلاتها  ،ا على طريقة الشوارع الفرنسيةيض  أالمرصوفة بالطابوق و

 وفوق هذا وذاك وجود عوائل عراقية كثيرة سكنت   ،التجارية الجميلة

ر بالذهاب معهم متنفسنا الكبي ،المدينة منذ سنوات فكانوا لنا خير عون

 .لرحلات شواء وغير ذلك

ا  ما كنا نتجول على الساحل لنراقب البواخر الراسية فهي مرفأ كثير 

فتقف  ،حيث لا زمانوإلى  حيث لا مكانإلى  يأخذك المنظر ،كبير

حس أكاد أنني لا أحتى  ،ا ما يدور حولكاللحظة عندك وتطول ناسي  

مواج تعلو بقربها لأي صوت اذنأيملأ  ،اسمع لهم صوت  أحولي لا  مَن  ب

ن لا ترى الجانب أغريب شيء  ،من الشاطئ وتنخفض ببعدها عنه

تحتل الجانب الثاني من  أنها بنية والتي من المفترضلأين اأ ،الثاني

إلى  ين الجسور المقامة لتسهيل التنقلأ !...شجارلأثر ألا  !؟...المدينة

صوت الموج  !؟...هل هجر الناس ذاك الجانب...؟خرلآالجانب ا

بة ذلك النسيم الدافئ ببرودة لذيذة ومُحب   !..يحتل عقلي... يطربني

 ،ستريحأليغطي عيني  ف ؛يجبره على النزول بهدوء ،يلامس جفني

الوصول يمُحى من قاموس  ،مرفأإلى  اَ دون الوصولبحر بعيد  أ

عود من رحلتي مستيقظة على أ ...ميشراعي مترعٌ حيث النس ،لغتي
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سأل عادل عن أ ،المارين ينادي على ابنته بصوت مرتفعحد أصوت 

 ...سبب تلاشي الجانب الثاني

نه ألا إومهما عظمُ دجلة ... ابنة دجلة... يا حبيبتي ابنة بغداد نكِ إ -

 .والفرق شاسع وكبير.. مام بحرأ نتِ أن فلآما اأ ...ايبقى نهر  

لامح تظهر على م ت  أثار الراحة النفسية من وجودنا بوهران بدآ

الأولاد فرحوا بمدارسهم الجديدة بحدائقها الكبيرة  ،ابتسامتنا ،وجهنا

نها إشجار المثمرة طول العام لأا ،زهارها المتفتحة طوال السنةأو

 ن نظام الدوام هو ذاتهإ ،بيض المتوسطلأنباتات حوض البحر ا

ي عائلة هناك في ألم تبقَ .. الفرق هو قرب المدارس من شقتنا

ما إ االكل اتخذ قرار   !...ا رفض الانتقال بشكل مفردفكلن ،بسكرة

كانت وهران هي نصيبنا مع عائلة  ،الجميع بقاءأو  انتقال الجميع

وهي  ،تينلأخرنصيب العائلتين ا( سيدي بالعباس)ومدينة  ،أخرى

تبعد  ،نها لا ترقى لمستوى وهرانألا إا يض  أوجميلة  ،مدينة صغيرة

نتبادل الزيارات فيما بيننا نبيت عندهم  كنا ..عنا حوالي خمسين دقيقة

ذهبنا ... عيادلأيام قليلة مستغلين العطل الرسمية والأويبيتون عندنا 

خبار الرواتب ومقارنتها ألزيارتهم كالمعتاد للترفيه وتبادل الحديث و

خبار لأهم من ذلك تبادل الأوا ،ساتذة من جنسيات ثانيةلأمع بقية ا

ليه هناك والتطورات السياسية على إحول العراق وما آل الوضع 

 ...الساحة العربية وهو الحديث الذي يبدأون وينهون الكلام به

نه إ... سأل صاحب الدار... !؟...ا في بغدادمؤخر  دث أسمعتم ما ح -

تد  على مثلها  ...خطير ما حدثشيء  ...سابقة لم نعَ 

ارإتقصد  -  ...خرآسأل ضيف  ...؟...عدام التج 
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عدام إما هو السبب وراء  ،بربك قل لي... !؟ل هناك غيرهوه.. كيدأ -

 ...ا بمحاكمة صوريةثماني وثلاثين تاجر  

 ستمعأفأنا لم  !..؟...تتحدثون عن ماذا ...قال عادل ...تمهلوا قليلا   -

 .مور الحياتيةلألانشغالي ببعض ا ؛تقريب ا سبوعأخبار منذ لأاإلى 

هم تجار جَل   عدام بحق  لإيذ حكم اقدموا على تنفألقد اقترفوا جريمة و  -

... جابه صاحب المنزلإ ...من المعروفين على صعيد السوق المحلية

سواق الجملة في بغداد بصباح يوم تموزي أكبر أحد أإلى  نهم عمدواإ

فألقوا القبض على تجار من قلب السوق وهم متواجدون  ،احار جد  

في السوق من  مَن  مع مام مرأى ومسأاقتادوهم  ،كعادتهم في محلاتهم

اقتادوهم كأي مجرم وهم يكيلون لهم  ،صحاب محال تحارية وزبائنأ

المجهول إلى  متوجهين بهم ،ا الركلاتحيان  أالقدح والسباب و

من والمخابرات المعروفة بمعاملة لأكالمعتاد فهذه هي طريقة رجال ا

و أكثر أ محاكمتهم وتنفيذ الحكم بهم خلال يومين لقد تمت  .. المواطنين

نسانية هي مطالبة السلطات لإما الخطوة التي يندى لها جبين اأ ،بقليل

ناهيك عن  !...ولادهمأ عدم بهابثمن الطلقة التي أُ  ذوي المعدومين

 ...مجالس العزاء لهم قامةإمنعهم من 

هوال لأحيث ا !...قحام نفسي بالمناقشةإ جهله قررتُ أا ولسبب خير  أ

 :لمسامعي التي تناهت  

هم تجار معروفون لهم  أ ...سألتُ  ..؟...ولئك التجارأهم يا ترى  ن  مَ  -

 ...؟هم مستجدون في المهنة مأباع بالتجارة 

 ...حد الحضورأجاءني الجواب من  ...نهم خليط من الصنفينإ -

 :مثل ،سماء اللامعة بعالم التجارة والصناعة على حد سواءلأففيهم ا
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عرف أوغيرهم ممن  ..(آل فلان فلان (ككذل( فلان الفلاني)لأخوان ا

 .اعرف شخصي  أوغيرهم ممن لا 

على  ذني كأنه مطارق نزلت  أول مسامعي سقط على لأطرق الاسم ا

إلى  التفتُ  ...عز صديقاتيلأن اخوأنهما إ... دماغي فآلمني سماعه

للتأكد من سماعه الاسم هو أو  تأكد من الاسمأن أريد أني أعادل وك

 ...خرلآا

 .جابني قبل قليلأ مَن  بسؤالي ل توجهتُ ... !؟...من الاسم كدأمتأنت أ -

بعدما لاح  الحزن والدهشة وعدم التصديق بذات  ...اكيد طبع  أ ..ناأ -

 .الوقت

ويا لتعاسة والدتها الخالة العزيزة اللطيفة ... !يا لتعاسة صديقتي -

رثي أني إف ؟،المصيبة بها بعد هذه ترى ما الذي حل   ...!الوديعة

 .لهالحا

... ؟ولديها الاثنان قضوا بساعة واحدة ...هذا الحدإلى  تعرفينهمأ -

 ...حدهمأسألني 

 :جبتهمأ... ستطع الجواب لشدة حزنيألم 

 كانت  .. مرها للهأ ،المسالمة ،م الحنونلأنها الخالة العزيزة مثال اإ -

لتزوجه وتفرح به  ؛الوطن بعد غياب سنينإلى  ن يعود ابنهاأمنيتها أ

عندما غادرنا  ...مساء   اصباح   وتكحل عينيها برؤيته ،وسهوبعر

 اموافق   حرى لم يكن  لأباأو  ..القطر بعدإلى  هو قد عاد العراق لم يكن  

عاد ليواجه  ..نه عاد ليرضيهاأفمن المؤكد  ،رأي والدته حينها

من الاتصال بهم لتعزيتهم على  لم يبقَ بدُ   ...مع نفسي تكلمتُ  ...قدره

 ...الكلام لعادل وجهتُ  ...لجللمصابهم ا
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جابني عادل وهو حزين أ ...قل ما يمكن فعلهأبل هذا ... كيدأشيء  -

 .ايض  أ

عندما  !..ليس من الصحيح اتخاذ هذه الخطوة :قاطعنا صاحب الدار -

بل  فهذا يعني حنقها على الشخص ،قامة مجلس عزاءإتمنع الدولة 

علاوة  ،جراء الاتصالإتي بنصح من ناحيأفلا  ،للبلد ااعتبرته خائن  

اكتفوا بالدعاء لهم  ،كيد هو مراقبة هاتف منزلهملأاشيء ن الأعلى 

 .مورلأنهم سيقد رون ذلك لعلمهم بدواخل اإ ،بالصبر والسلوان

؛ التجارية المحال ،الشوارع ،البنايات ..ر ببغداد سوى النفوسي  لم يتغ

ن أتستطيع  ،هماللإبل تخل فت  بفعل الزمن وبفعل ا ،كلها لم تتطور

ي لتدن   ؛نفك عند المرور بأغلبية شوارع المدينةأتشم رائحة تزكم 

 ثرت  أما النفوس فهي من تأ ،الخدمات وقدَِم منظومة المجاري بها

 الذات هو الحبُّ  صبح حبُّ أ ،بصورة جلية تبعث على الاستهجان

ان ع على عرش قلوب الشب  المال مترب   حبُّ  ،اكثر رواج  لأا

نانية لأا قفزت   ،همُ شت  بعض العادات والتقاليد الجيد منها... شاباتوال

  هو سرقة المال العام ،مة من نفسية البشر هناكلتحتل مراتب متقد  

عطاء الرشوة هي هدية يداعي بها إ... ولي البلدئسمة وزراء ومس

 !...سفل لمكتبهلألا توضع معاملتك بالدرج اإصغار الموظفين و

حل  الدمار الشامل في ... تخذ تسمية جديدة هي الشطارةقض العهد ان

 نت  تكو   ،سلحة الدمار الشاملأخطر بكثير من أالنفوس وهو ذو فعل 

وسيطرتهم على  ،طبقة جديدة يطلقون عليهم الحيتان لابتلاعهم

 .سواق والتجارة والصناعةلأا
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لسلالم ا ارتقيتُ ... جمل العمل بهأما  ..اه ..(البوتيك)لزيارة  ذهبتُ 

والتي تصل بين مستوى الشارع والبناية التي يقع ضمنها  ،ربعةلأا

إلى  نظر بتمعنأ ،مقابلة الواجهة الزجاجية وقفتُ ... (البوتيك)

نها إ( المانيكانات)ـحدق بأ ،طريقة عرضها ..الملابس المعروضة

ن هي لآن ما ترتديه اإ ،تجديدهاأو  يرهايلم يعملوا على تغ.. نفسها

ين أ... نه محليأبهذه الملابس يخبرك بشيء كل  ،محلي ملابس صنع

تصاميمها التي تحاكي خطوط الموضة وبألوانها  نيقةلأالملابس ا

 ...؟مقصد الزبونات عندنا العالمية تلك الملابس التي كانت  

بالجزائر بقرار وأنا  ختيأخبرتني أمن خلاله  ذيالنداء ال استرجعتُ 

قدم أ( البوتيك)صار  ...المستوردة الحكومة بمنع التعامل مع السلع

قل من أوكأنني تركته لسنوات طويلة وليس  شعرتُ  ،مما تركته عليه

الجدران البيض صارت  ،خافتة صبحت  أنارة لإحتى ا... سنتين

سطحها الخشنة والتي اختارها عادل لجمالية الديكور أ ...رمادية

التي  ية المتكررةفات العواصف الترابمخل فات البارود ومخل   ،الداخلي

مامية لأما الواجهة اأ ،الجدران بلون الحرب هب ت  على البلد كست  

كهربائية كبيرة تحمل الاسم والتي حرصنا حينها  والتي تتضمن لوحة

زرق لأصفر والأباللونين ا على كتابتها بطريقة فنية رائعة كُتبت  

 انت  قاتمة بعدما ك صبحت  أوهما لون الديكور الداخلي والخارجي 

انطفأت الكثير من  ،ليها من بعيدإمشعة وبراقة تجذب الناظر 

حمر غطى سطح لأحرف والتراب االأمصابيحها الكهربائية تحت 

اللوحة لتواجه اللوحة نفس المصير المترب لكل لوحات المحلات في 

نها أحدق بها وكأوأنا  ل ليخُي   ،صار الاسم غير قابل للقراءة ،بغداد
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ماما بكل ما جال  حست  أ... ولىلأالعالمية ا من مخلفات الحرب

قلب نظري بين كل زوايا البوتيك منزعجة أوأنا  ،بخاطري

 ...العاملة الموجودة قربنا لعمل القهوةإلى  شارت  أ ...ومهمومة

 ،ا ما نحتسي القهوة بمثل هذا الوقت هناكنا دائم   ...يا ماماأيام  نهاإ -

 ...سنتينوها نحن نعود لنحتسيها اليوم وبعد 

 شياء تبدلت  لألكن ا ..بادرتني ماما ...شعر بما تشعرين يا حبيبتيأ -

سرع من قابليتنا أعلينا وكان وقعها  حداث تلاحقت  لأوا ،وبسرعة

 .لمجاراتها

ننا جميعنا أهم ما في الموضوع أ ...جبتهاأ ...افهم ذلك تمام  أنا أ -

 .بخير والباقي لا يهم

ستذكار ما اماما ب بدأت   ،سيجارتي شعلتُ أ ،حَضرَ فنجان القهوة

 ...دثح

دخل علينا إذ  ،مع العاملة هنا متواجدةوأنا  افي يوم عادي جد    -

ما  ،نظراته ،ملابسه ..نه موظف حكوميبأحي وكل ما به يُ  ،رجل

محاولته سبغ الوقار  ،ها بين يديهفيوراق كثيرة يقلب أيحمله من 

.. كد بأنني صاحبة المحلأتسلمني ورقة بعدما  ،والجدية على حركاته

كان على عَجَلَةٍ  ،على مضمونها وبعدما اط لعتُ  ،طلب مني التوقيع

المحلات إلى  وامر تبليغأن يسلم كل ما عنده من أعليه  ،مرهأمن 

مر حكومي أعبارة عن  ،ن التبليغ الذي استلمته للتوإ ..المجاورة

ا على ظ  ينص على الاستغناء عن كل ماهو مستورد من بضاعة حفا

إلى  ..لتوفير العملة الصعبة ؛اقتصاد الدولة والاكتفاء بما هو محلي

وسوف تقوم وحدات ميدانية متابعة مراحل  ...منطقيشيء هنا وكل 
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سبوع أمر بلأالتخلص من البضاعة المستوردة لفترة زمنية حد دها ا

 ،ولم تخلُ لهجة الكتاب من عبارات التهديد والوعيد ...واحد فقط

 .مألوفة لدينا صارت  والتي 

غم من رفهمناه على الو هذا !..سبوعأمنها خلال  ن تتخلصواأيجب  -

 ...مندهشة لتُ أس ..؟ما التهديد فلأي سببأ ...صعوبة فهمه وتصديقه

فكل  ..صحاب المحلات بعد هذه الفترةأستقوم لجان بتفتيش بيوت  -

 لبيبوال ..يةض نفسه للمسائلة القانونعر  أخفى بضاعة في بيته يُ  مَن  

 .عداملإا ابطبيعة الحال المسائلة القانونية تعني ضمن   ،شارةلإتكفيه ا

 ...متعجبة سألتُ  !...؟عداملإا -

 .ماماأجابتني ... ولياتهأ ن غيابك عن البلد أنساكِ أيبدو  -

وهذا ينطبق على كل ... لمحلاتا مامأرصفة لأالبضاعة ا افترشت  

دوات أ ،ثاثأ ،دوات منزليةأ ،رعطوإلى  نواع البضاعة من ملابسأ

لم يكن  ،ا فقط ليتخلص التاجر منهاوبأسعار زهيدة جد   ،كهربائية

ن القوة إف.. باستطاعة المواطن اقتناء الكثير رغم رخص ثمنه

نهم أرٓغم  ،جورلأالشرائية للمواطن متدهورة بسبب قلة الرواتب وا

كان البيع  ،حدشيء ن لكل ألا إابتاعو ما يحتاجون وما لا يحتاجون 

ضع ما أن أعازمة  كنتُ  ،نه فتر بعدهاألا إا ين جيد جد  يوللأباليومين ا

كبر لأعنا بالجزء ابعدما تبر   ...القمامة تبقى من ملابس في حاويات

خواتك أب ستعنتُ ا ،يتام وبعض العوائل المحتاجةلأمنها لدور ا

 لينادوا بالبضاعة على ؛انلمساعدتي هذا عدا عن استئجار شبُّ 

 .خرىالأ صحاب المحلاتأرصفة وهذا ما فعله لأا
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كل  على عاتقك ركتُ ت ..شعر بتأنيب الضميرأ ..ؤلمنيإن كلامك يُ  -

 .هذا وسافرتُ 

فكل  ،لا تهتمي بنيتي !..؟حد ما سيجريأوهل كان يدور بخُِلد   -

احتجنا  ..ن مع فنجان القهوةلآا قصه عليكِ أأنا  وها ،انتهىشيء 

... ص الصدمة وتعويض الخسارة المادية الكبيرةلفترة طويلة لامتصا

 ا وفي هذا البلد تكون القرارات ارتجالية وغير مدروسة وتصبُّ فدائم  

 .غالبيتها عكس مصلحة المواطن

 ..الم  أشد أماما عن غيره  فسألتُ  ..عن الموضوع المؤلم ابتعدتُ 

حدى إضمنه أن أنسى أهناك لكني وأنا  ،ا ما تبادر لذهنيكثير   -

 .ليكِ إائلي رس

 ...ماما ضحكت   ...الظاهر اليوم عندنا حصة تاريخ.. اسألي -

 !.احد منكم عنه شيئ  ألم يخبرني  ..؟ما هو مصير سمير -

ذاكرتي في بطون التاريخ يبدو  غارت  ... ؟ي سمير هذا يا لميسأ -

ذلك الشاب الذي اقتادوه من الكلية  ..ابن الحاجة سعاد ابنة عمتي لي

ننا نسينا إ تذكرت   ..اه... وحسب ذاكرتي أعوام عشرةمن أكثر  قبل

 .فقد مضى على الحادثة زمن طويل ،الموضوع برمته

نه شاب لطيف ومرح كان إيا لحسرة والديه  ...؟اطلاق  إلا خبر عنه  -

علاوة  ،يهوى كرة القدم مما جعله يهمل بعض التزاماته الدراسية

ذكر أ ،من صلاة وغيرهاعراضه عن الالتزام بالنواحي الدينية إعلى 

: فتقول.. توبيخها على عدم التزامه بالصلاةمه سعاد وأكلام  امرار  

 ".بعدهاشيء ي أيلتزم بصلاته لا يستطيع الالتزام ب لا مَن  "
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تصوري سمير  ..حزب ديني محظورإلى  نتمائهاومع هذا اتهموه ب -

وهي  ماما قالت   ...بعد ما يكون عن الدينأنه إ ..ينتمي لحزب ديني

ما أو  ه شكوى كيديةهناك من رفع بحق   ...ا على شبابهسف  أتهز رأسها 

داء لأمصاحبته لشاب يتردد على المساجد  يسمى تقرير بسبب

قصد والده  ،بعدها جريمة ما... فريضة الصلاة فيها وهذه جريمة

من لأوالسجون بما فيها التابعة لدائرة ا حينها كل المخافر

 .على نتيجة تذُكر ولم يحصل ،والمخابرات

 .؟ن الحاجة سعاد بعد هذا الابتلاءلآوكيف هي ا -

 ..ابنتها الكبيرة وهي التي تسكن النمسا لتستقر هناكإلى  سافرت   -

وكذلك  ..فهي لم تعد قادرة على البقاء بنفس البيت وغرفته خالية منه

 .خواتهأخوانه وإفعل كل 

ب تصديقه ويصعب مهات العراقيات يصعلأعلى ا ن ما جرىإ -

 .صدري بزفرة علت   جبتُ أ.. .احتماله

صح ألا إما هو  ،ن قرار عادل بعدم مصاحبتكم بزيارتكم هذه لناإ -

ماما محاولة  تبديل  قالت   ...لظروف البلد الراهنة ات خذه نظر  اقرار 

رة فعِإمعه بمخاوفه  كل الحق   الحقُّ  ...الموضوع  .لا  نها مُبر 

فكيف لهم عدم السماح له  ،خالفكم الرأيأنا أ. .!؟تعتقدين ذلكأ -

 !...؟الجامعات الجزائريةإلى  عاروهأ مَن  بمغادرة البلد ثانية وهم 

 .عارة لم تنتهِ بعدلإن مدة اأحتى 

عارة كانت لسنتين لإن اإ ..جابتني ماماأ ...على الانتهاء وشكت  أبل  -

 .راسية الثانيةبالعطلة للسنة الد وها نحن ،قابلة للتجديد لسنة فقط

 ...جبتهاأ ...ننا لم نكمل سنتين تقويميتن بعدألا إ -
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 ...بل بالسنين الدراسية ،عارة لا تحسب بالسنين التقويميةلإن اإو -

وهي تربوية محنكة ولمدة  ؟كيف لا.. وهي واثقة من جوابها جابت  أ

ن تجُدد أوليس بالضرورة بمكان  :كملت  أ ...اخمس وعشرين عام  

 .ساتذةلأة وحسب ظروف البلد واحتياجهم للسنة قادم

بل هو قرار كل زملائه من  ...لم يكن هذا هو قرار عادل بمفرده -

 .العراق للزيارةإلى  واجاء مَن  طفال هم فقط لأالسيدات وا ...ساتذةلأا
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( 19 ) 

جمعوا على التزام الحذر أكل العراقيين الساكنين في مدينة وهران 

إلى  ف عن الرحلات وخاصةالتوقُّ  ...قصى الحدودأوالحيطة ب

تنازلنا عن  ،ماكن البعيدة عن مركز المدينةلأوكذلك كل ا.. الغابات

ليس  ...بالذات وهي اعتلاء قمة الجبلأنا  الرحلة المحببة لنفسي

ن قمة الجبل أدُرِجَ ضمن إف( التل فريك) إنما ركوب ا وقه طبع  بتسلُّ 

وائل العراقية القديمة خاصة بل العوالمقررة من قِ  ،المواقع الخطرة

مور لاحتكاكهم الطويل والتعرف على نفسية لألمعرفتهم بدواخل ا

تمكن الملل والضجر من إلى  دت  أجراءات الإ كل هذه ،ابن البلد

يعطي  ،عصابناأيريح من  ،نفسناأفكل ما كان يسري عن ... نفسيتنا

الصغيرة  بعد من جدران الشقةأ.. بعيدإلى  عيننا بالذهابلأالفرصة 

ض صح التعرُّ لأعلى اأو  ن شبح الاعتداء الجسديإ  ،التي تحاصرنا

ن أهذا كله عشش في مخيلتنا بعد  ...للتصفية الجسدية يطارد الجميع

بل ستاذ عراقي وابنته الشابة من قِ أتناهى لمسمعنا حادث خطف 

قرى لعمالها من ذبح وتنكيل أ المجاميع المسلحة والتي انتشرت  

بعد انتهاء عملية  ...قل في غربهأوبصورة  ،شرق البلاد كملها فيأب

ومن نتائجها بطيبعة الحال فوز  م،١991عام الاقتراع التي تمت  

ولى لا يعني لأن خسارة المجموعة األا إ .خرىمجموعة وخسارة الأ

إلى  وهذا ما سمعناه بطبيعة الحال ؛فقامت   ،لها التسليم بهذه النتائج

فما كان من الفائز  !...اب الفائز الفعليالتزوير والفوز على حس

فراد ما يسمى القاعدة في بلاد أليه إن انضمَ أالانتقام بعد  لاإالفعلي 
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نواع أستاذ العراقي بأي نوع من لألم يتطاولوا على ا ...المغرب

لينا إوبعثوا برسالة  ،طلقوا سراح الابنةأبل على العكس .. الأذى

حترام والتبجيل لنا ولن ينسوا ما نهم يكنون كل الاإ ،عبره مفادها

بان مقارعتهم الاستعمار الفرنسي إحيوا مساندة الجيش العراقي لهم 

ن يقومون بدعم الحكومة من خلال لآساتذة الأن األا إ... حينها

داء الحكومة الحالية أالجامعات الحكومية مما يعزز من في تدريسهم 

عمالهم أنسحاب من ساتذة الالألذا ترتب على ا ،والباطلة بزعمهم

صروا أما إذا  وترك البلد لتفادي التعرض للقصاص الذي ينتظرهم

 .الحياة تلفظنا نإ ،نذرأ مَن  عذر َوقد أَ  ،على البقاء

 

ة عادل بعد توديعي الشقة بمعي   حقيبتي الصغيرة وتركتُ  حملتُ 

فقد كان اليوم هو  ،منهم الدعاء لي بالسلامة لبسمان وحسان وطلبتُ 

... به في وهران والذي حملتُ  ،المحدد لولادتي بطفلي الثالثالموعد 

فترة الحمل فترة مراجعات ومتابعات لمختبرات تحليل الدم  كانت  

المختبرات إلى  ه عبر الطائرةالواقع منها في وهران والتوجُّ 

رادوا الوقوف على سبب أ وعلى حد سواء ،المتواجدة في العاصمة

فهذا سوف يتكرر  ،الدم حين ولادته عملية تبديلإلى  احتياج حسان

فقد كنا نعيش حالة من  ،الاحتمالاتأكثر  معي بولادتي هذه على

كل نتائج التحليلات ... وعادل بسبب هذا الموضوعأنا  القلق الكبير

ضنا له مع ما تعر  إلى  ضي والجنينكانت تؤكد على عدم تعرُّ 

ة وعبر كل نداء كل رسالفي تؤكد لي  كانت   ،ختي نهىألا إ !...حسان

حمل الجنين  عملية تبديل الدم في حالإلى  نفسناأعلى تحضير 

 استجابت   ...حمل لصنف دمي فلا حاجة لذلكإذا  ماألصنف دم عادل 
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بتحري وتحضير كل ما هو لازم  فقامت   ،طبيبتي الخاصة لمخاوفي

رغبتي  على نزلت   ،لعملية التبديل وحسب ما هو متوافر في المدينة

ب  لأفرنسا إلى  هلنصيحتها بالتوجُّ  نصاتلإوعدم ا ن إف ،الد هناك تحََسُّ

 سافرأولادي وأترك أ مَن  ل  ...مكانيات وهران محدودة بهذا المجالإ

وكيف لي الاستغناء عن الجالية العراقية هنا مع  ..!؟ فرنساإلى 

 !.؟جانبيإلى  غياب وجود ماما

كد أية اللازمة للتجراء التحليلات المختبرإشخاص بعد أاستعد خمسة 

فعدنا لتوفير  ،وهو المطلوب لمثل هذا الغرض ،من صنف دمهم

كدوا من حملهم لهذا الصنف وخلوهم من أت ،(نكتفأو )صنف 

صورة خاصة من مرض نقص ب مراض السارية والمعدية وخلوهملأا

طلبوا منهم التواجد  ،حد ما هناكإلى  اوالذي كان منتشر   ،المناعة

ا علي الولادة كان لزام   ،فترة المتوقعة لولادتيبالمدينة خلال ال

 ،هليةلأالمستشفيات ا منبمستشفى حكومي لخلو مثل هذه الخدمات 

ورجالها  ،ولادلأجانبي وجانب اإلى  الجالية العراقية بنسائها استعدت  

كل  ،زره ومساعدته بكل ما يٓطلب منه حينهاأبجانب عادل للشد من 

فراد الجالية لا في أالطوارئ المتمثلة ق هذه الطواقم الطبية وفر  

 .تغنيني عن تواجد العزيزة ماما بهذا الوقت بالذات

 ،لخلو السرير الثاني وفرحتُ  ،غرفة نظيفة بسريرينإلى  دخل تُ أُ 

 ،ماكن العامةلأالعزلة في ا حبُّ أة على نفسي وكون منطوي  أا ما فدائم  

قية متزوجة من وهي عرا ،معي صديقتي وجارتي السيدة منال كانت  

عدا عن بنتين لعائلة جزائرية  ،اجزائري قبل حوالي عشرين عام  

 .كانتا تدرسان الطب ..صديقة
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بهذه الغرفة محاولين العمل على ولادتي بصورة وأنا  النهار مر  

 .طبيعية

لينا إهذا ما نقلته  ...والولادة بهذا اليوم مستحيلة ،ةالحالة مستعصي   -

إلى  يتحتم علينا نقلها ...عن لسان الطبيبة حدى الممرضات نقلا  إ

 .الطابق السفلي

لذي يتواجد معي منذ بداية سأل عادل وا... ؟ذا يعني هذا الطابقما -

 ...ا تركيرافض  النهار  

ما هنا فهو الطابق الخاص لما بعد أ.. نه طابق خاص بالولاداتإ -

نصبر على هنا هو ما جعلنا  ن طلب طبيبتها بوضعهاألا إ... الولادة

ن الوقت طال ألا إ شيءوينتهي كل  ،بقائها هنا عَل ها تلد بالسلامة

 .دخولهاأول  وهي على ما هي عليه منذ

 دخلونيأ ...وكآبتي تعلو ،الهبوطفي معنوياتي  خذت  أبعد أن  نزلتُ 

دهة ة الرُّ رضي  أحتى  !..كلها مشغولة ؛ةسر  أدهة بثماني رُّ إلى 

 ع والآلام الشديدةت بحالة يرثى لها من التوجُّ ل مريضامنِ قِبَ  فترشت  أُ 

ومأ لي أ ...بصري صوب عادل مستفسرة رفعتُ  ...ليهنإظر نأوأنا 

 .ا فالمكان غير مناسب لبقائهغادر عادل مسرع   ..ن اصبريأبرأسه 

جهدها الوقوف طوال اليوم أن أصديقتي وجارتي بعد  أسُتبدلت  

دهة عدا بالرُّ  مَن  كل ... خرىقريبة من نفسي هي الأ بصديقة عراقية

نزل على مسامعنا فرمان صدر من ممرضة  ...المريضات يغادر

 !...ما هي ممرضةأكثر  نها سجانة بسجن نساءأمقطبة الجبين يبدو 

ن أغير  ،ادهة تباع  خارج الرُّ إلى  كل المرافقات بالانسحاب خذت  أ

صوبها  هت  توج   ،نها غير مشمولة بهذا النداءأوك فت  صديقتي تصر  
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صديقتي استمالة  حاولت   ،الممرضة لتعيد فرمانها وبنفس الطريقة

ا  ذعنت  أ !...ةنها مُصِر  ألا إعطفها  ولية ئخلاء سبيلها بمسإبأخير 

 ضها للمسائلة في حال زيارة مدير المستشفى فقبلت  بقائها وتعرُّ 

 .صديقتي

  طلبت  لم قليلا  لأوبعد هدوء ا ،جثا الليل بثقلهِ في مثل هذه الحالات

صراري إبعد  قبلت   ،غفاءة ولو قصيرةلإضوخ مني صديقتي الر  

 ،منيأكثر  وتشاطر السرير فهي متعبة خرىعلى استلقائها هي الأ

مغمضة وأنا  كيف شعرتُ  ..عرفألا  ...ة قصيرةءغفالإاستسلمنا 

ق صح تحدق وتحمل  لأبل على ا... ن هناك عين تنظر ليأب ،العينين

دافئ وظلمة  سبنِفََ  نني شعرتُ أحتى  ،ايبة مني جد  نها قرإ... بعيني

العنان  طلقتُ أ ،مفزوعةوأنا  عيني فتحتُ  ،م على وجهيشديدة تخي  

ساند استغاثتي صوت  ...مامااااااااا المكان لصرخة مدوية ملأت  

بشعر قصير  ان رأس  إ... ماماااااااااا صارخة خرىصديقتي هي الأ

استذكار واستطلاع  جاهدة   حاولتُ  ،ث وكثيف يهوي بالقرب منيشع  أ

ن هذا الوجه يعود ألحظة خاطفة في  فتذكرتُ  ،قسمات هذا الوجه

سألتها صديقتي بذعر اختلط بضحك ... لممرضة من الطابق العلوي

 :غير طبيعي

 .؟وما هو مرادك ..؟مثل هذا الوقتفي  تى بكِ أما الذي  -

... ؟م بعدأعرف هل ولدت لأ ،الاطمئنان على العراقية ردتُ أ -

 ...خرىالممرضة مذعورة هي الأ ابت  أج

 :.بصوت متقطع لشدة الضحك جابت  أو طويلا   كت  صديقتيحِ ضَ 
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لوجهها فلا  ما نظركِ أ.. الجواب حجم البطن لعرفتِ إلى  لو نظرتِ  -

 .الجواب يعطيكِ  أنه  رتصو  أ

معه  ني نسيتُ أضحكنا بكل ما أتُينا من قابلية على الضحك حتى 

 .عيني لي بمجرد فتح وجاعي والتي عادت  أآلامي و

ت  جراء إاتخذ الطبيب قرار  ،على نفس الحالأيام وأنا  ثلاثةمر 

  ...الأيام ة الجنين بعد تعبه طوال هذها لحالعملية قيصرية تبع  

معي في غرفة العمليات طبيبتي الخاصة ليس لغرض  حضرت  

لتكون صرخة  بل لاستقبال المولود ،من هذا القبيلشيء أو  تشجيعي

لتتعرف على وضعه  ؛برة التحليلإالحياة بالنسبة له هي صرخة شكة 

سعاف المتوقفة لإسيارة افي به  فتهب   ،لا مأ ذا كان بحاجة لتبديل دمإ

 أبد ،جراؤه وعلى وجه السرعةإجراء ما يلزم لإعلى باب المستشفى 

وبنفس الوقت تهيأ الطبيب الجراح مع  ،كادر التخدير بمهامه

خذ مبضع أا صرخة استغاثة فقد عالي   صرختُ  ،اعديه لبدء العمليةمس

صرخ  !...ن يمضي التخدير بجسديأالجراح يوغل بشق بطني قبل 

حتى  لوحديوأنا  كل هذا يجري علي ...ياهمإا طبيب التخدير موبخ  

بعد وهذا يعني عدم  أن وقت الزيارة لم يبدإف ن عادل لم يحضرأ

لاطلاع على القرار السريع الذي أتُخذ وا يءن عادل من المجتمكُّ 

 معنوياتي منخفضة وفوق هذا كله أبُضع ولهذا كانت   ،جراء العمليةإب

 ...صاحيةوأنا 

 !.نه بحاجة لتبديل الدمإ ..نعم -

هناك خلف السيارة رتل من سيارات رجال  ،سعافلإسيارة ا استقلت  

ي أإلى  لا يكاد يعرف ،نه حزين ومهمومإ ،الجالية وبصحبتهم عادل
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طفال للوقوف على عملية لأمستشفى اإلى  هيتوج   ..همكان يتوج  

ثير أزال تحت تألا وأنا  رقد بهاأمستشفى الولادة والتي إلى  ..التبديل

الشقة إلى  ام ..لي المخدر فالعملية القيصرية لم تنتهي بعد بالنسبة

 .طفاللأكيدة هي مستشفى الأوجهته ا ..!؟...ولادلأليطُمئنَ ا

 ،فراد العائلة الجزائرية لا يوصفأن موقف السيدات العراقيات وإ

ن إ ،بكثيرأكثر  فهو !نه مشرفإ كون مجحفة بحقهم لو قلتُ أ

ستفيق أ بدأتُ  ،بهم وبمساندتهم لي نسانية بمعناها العريض تجسدت  لإا

الواضح شيء ال... مامي غير واضحةأغمائة المخدر والصورة إمن 

شفاههم لا تتوقف عن الحمد  ،لنساء حوليفقط هو التفاف حشد من ا

 لأوالشفقة تم ،نههوالابتسامة مرسومة على وج ،والبسملة والدعاء

كل واحدة ... ردد كلمة ماماأفتأ ألا وأنا  عينهم على وحدتي وغربتيأ

 .ميلأي واحتياجي إحساسا تفهم تمام   نمنه

هي  ي بالمكان والزمانإحساس بها بعد أن استعدتُ  ول كلمة نطقتُ أ

 :سؤالي عن المولود

كيد جهاز السونار وبكل زيارة أرغم ت سألتُ  ...ليس كذلكأهي بنت  -

 ردتُ أ ،نها بنتأي يحدثني إحساسلكن ... نه ولدأدورية لطبيبتي على 

 .نها بنتإتفرحني وتقول نعم  مَن  

الحمد لله على  ..بذلك منذ شهور تعرفين وأنتِ  نه ولد يا لميسإ -

ليس هو هذا الاسم الذي تم اختياره من أ ..نه زينإ ..سلامتك وسلامته

 ...حداهنإجابتني أ... ربعتكمأ

 .؟هل يحتاج لتبديل دم.. ؟...هو تام الخلقةأ ...الحمد لله على كل حال -

 .خرىجابت الأأ ...نه تام الخلقة يا عزيزتي وهو على خير ما يرامإ -
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ا - له بقربي حسب لوائح د بالسرير المع   لمَِ لم ينم  .. ؟ ين هوأ إذ 

 .؟المستشفى هنا

 .أكثر ا لاتحسب  أيام  على وضعه تحت المراقبة لعدة ت  صر  أطبيبتك  -

 .المهم سلامته ..خير ما فعلت   -

ا على يض  أولى ولأن ترافقني ولو ليلتي األا إ بت  أحدى السيدات إ

بل لم تحاول حتى الجلوس .. لم يغمض لها جفن ،ليتها الخاصةئومس

ناملها أب لي من خلال شعر بحنانها يتسر  أ ،سي بالقرب منيعلى كر

... ياهاإعلى يدي مدلكة  لتمر   ،كتافي مرةأعلى  بتُ وهي تر   ،الرقيقة

لم تدع المجال لي حتى .. كبرلأرجلي وقدَمي  كان لها النصيب ا

لم تدع النعاس يتغلب عليها ... وهي واقفةأنا  نامأ ،لطلب المساعدة

ي منشغلة طوال الوقت بعملية المساج لتريحني مما ولو للحظة فه

م لأغنتني عن اأ ،وصاللأيصاحب المخدر العام من تيبس في ا

 .خت بحقلأوا

مَن  وهذه هي المدة المقررة ل ،في المستشفىأيام  عشرة مضيتُ أ

وبعد  ةلا مرة واحدإرَ خلالها زين ألم  ،لها العملية القيصرية أجُريت  

وهي التي  ،لي صديقتي منالإبه  تت  أيث ح ،سبوع من الولادةأ

كل  حرصت  .. طفاللأليته بعد خروجه من مستشفى ائومس تحملت  

عدا ذلك  ،ا بوقت الزيارة المحددسيدات الجالية على زيارتي يومي  

ويجب علي  ،مضي الوقت بمفردي طلبوا مني التمشي كل يومأ كنتُ 

إلى  ذهبلأي بل ا على صحتحرص  أو  ا باللوائحفعل ذلك ليس التزام  

امات يقع على مسافة ع لحم  منه مجإ ...ام لعدم توافره في الغرفةالحم  

وبذلك يتوجب علي المشي حتى وصولي  ،غرفتي عنا بعيدة نسبي  
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كل غرفة  ،ممر طويل يتوسط صفين من غرف المريضات... لهناك

بجانب كل سريريوضع مهد للمولود  ،ا كغرفتيتحتوي سريرين تمام  

عاتقها وهي  ىم دون مرافق فيقع عللأا ،ام برعايته شخصي  لألتقوم ا

هنالك واحدة  ،جتذبني منظر غريبا... بوليدها هتمامالا بحالتها هذه

بل يتواجد هذا  !..لا وجود لمهد بجانبه ،من الغرف بسرير واحد فقط

 !..استنتاج ما هي هذه الغرفة ا حاولتُ عبث   ،المهد وقت الزيارات فقط

ا  ن السيدة التي إ قالت   ...ل إحدى الممرضات عنهاأسأن أ قررتُ أخير 

هكذا أو  غتصِبت  من قِبلَ مجهولا ...اترقد بهذه الغرفة مختلة عقلي  

ج .. نها بحالة عقلية مترديةإ ،في مستشفانا ووضعت   حملت   ،كان يرُو 

فعالها أننا لا نضمن ردود إن يكون بقربها فأولهذا منعنا الطفل من 

  ...نها مقيدة طول الوقت بسلاسل حديدية لسريرهاأولذلك ترين 

 نها شابةإ ،شديد عليها سىأبالقرب من غرفتها يتملكني  كلما مررتُ 

نه إ ،ثناء الليلأيهجرني النوم ... دثيفة الوجه لا ذنب لها بكل ما حلط

نافذة غرفتي تقابل سطح مبنى  ،صحو بنفس المكانأنام وأ ..طويل

 م مبنىأدار  ما هو ..دريألا  ،مستشفىمن المباني المحيطة بال

 ،وراق كثيفة ينحني ليلامس سطح المبنىأغصن شجرة ب ؟حكومي

هماله لإالبني إلى  ستحال لونهاصفر لأسور السطح المبني بالطابوق ا

 حافظت  مَن  اربع طابوقات هن فقط أو  ثلاث ،وعدم تجديد طلائه

 اي   ه صار لونه بنُ  الجدار كل ،بفعل هذا الغصن !..على لونها المشرق

 ،دَ خلاله هذا المبنىي  لتحكي قصة زمن جميل شُ  وهذه الطابوقات بقت  

ر قلما تتغي   ،صوت الاحتكاك يتكرر بنغمة هي ذاتها طوال الوقت

 سيأدفن رأ ،يقض مضجعي هذا الصوت ،ر سرعة الريحبتغيُّ 
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  ،رلون سور السطح لا يتغي    ،ختراق أذُنياب نه يصُرُّ ألا إبوسادتي 

لم  ،رفوق بعضها البعض لا تتغي   ثاث القديم كُدست  لأكداس من اأ

جانبي إلى  السرير ،والصوت هو الصوت ،يزهر الغصن ولا يجف

مع الجدار أنا  مستغرقة ...مهدان فارغان ،بيضلأمهجور بمفرشه ا

 ا يشقُّ زيز  أكرة باب الغرفة تتحرك فتحدث أُ ن أوك سمعتُ  ،والغصن

كرة الباب أُ ن إ ،ناحية الباب بحركة تلقائية ستدرتُ ا ،علي استغراقي

وهذا هو موعد  ،نه الفجر قد لاحإوه أ !..تتحرك لتدور حول محورها

ن أستدارة بسيطة صوب الشباك تأكد لي باوب ،برة اليوميةلإحقني با

لا صوت لعربة الممرضة والتي عادة ما  !..الليل لا زال لم ينقشع

ظهور الممرضة بلباسها  ا انتظرتُ لكني مع هذ !..اتحدث ضجيج  

تسبقها عربتها المحملة بكل  !..بيض النظيف وبوجهها المتجهملأا

 ،للتعقيم لوان مختلفة خصصت  أدوية والحقن وسوائل بلأنواع اأ

ا  ...صفير عجلاتها الذي يسبق دخول العربة والممرضة  فتحت  أخير 

نشاطها  الممرضة بحركة ثقيلة هذا اليوم على عكس الباب دخلت  

تبين لأبصري  رفعتُ  .بيضلألا ترتدي ا  ،وحركتها الرشيقة المعتادة

 ...معها بمفرديأنا  ...هي وليست غيرها ..نها هيإ ...ملامح وجهها

صوبي لكنها لا تنظر  رهي تنظ.. نظراتي نظرتها الشاردة تلاقت  

شعرها المنكوش بكل  ..ز بصرها صوب لا صوبترك   .!.لي

ممددة لا حول لي وأنا  اقفة متسلطة على سريريهي و .!الاتجاهات

وهي وأنا  .!.هي ..!..غير مكبلة نها السيدة المجنونةإ!.. ولا قوة

حتى ... عن تحريكهاأنا  عاجزة ،شعر بأطرافيأعد ألم ... لوجه اوجه  

 ،ضربهلألا جرس بقربي  ؟ فما الفائدة ..تحريكها ن استطعت  إو
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تبحث بزوايا الغرفة عن  ،ةعن الوصول لغايتها المنشود عجزت  

شجاعة  اسمهشيء ما تبقى لي من  استجمعتُ  ،يدور بدماغهاشيء 

عيني مع احتفاظي بزاوية  غمضتُ أ.. ثيرهاأبنظري كي لا  وأطرقتُ 

إلى  يات القرآن وابتهلتُ آحف  من أما  تلوتُ  ،نظر لمتابعة تحركاتها

 ت  ة ومد  تمن المهد بخطى ثاب اقتربت   ،الله لينهي الموقف على خير

ح َ برؤيته أمثلها لم فأنا  ،نها لم تجد ضالتها عنديألا إ !...ليهإيدها 

ا نفس   تنفستُ  بهما خرجت   وبنفس الهدوء والثبات اللذين دخلت   !...بعد

دري أبنوم عميق لا  عليه واستغرقتُ  ثنيتُ أالله و شكرتُ ... اعميق  

 .كيف غالبني

 ...اممتعضة جد   وأنا ضةثناء الليل على الممرأما حل بي  قصصتُ 

ولة ئن الممرضة المسإهذا صحيح ف ،نعم.. نعم :ببرود شديد جابت  أ

إلى  الذهاب ثناء الليل عندما احتاجت  أن تعيد قيودها أعنها فاتها 

ا ننا نتعبإ ..امالحم   لتعود من  استدارت   ،انها مهنة مجهدة حق   إ ،كثير 

 . تت  أحيث 

بشرة بيضاء  ،ون الرصاصي الفاتحاللإلى  نعينان مفتوحتان تميلا

 ،ملامح صغيرة وناعمة شعر بني فاتح ،نقية تكاد ترى العروق تحتها

 ،جبهته الصغيرة بدموعي لت  تبل   ،ضممته لقلبي وليس لصدري

 هذا اللقاء المرتقب منذ ثمانية ،السيدات حولي تبسيط اللقاء حاولت  

لي لمعرفتها  جارتي العزيزة على جلبه ت  صر  أ ،من ولادتيأيام 

رسم ملامح وجهه من خلال وصفهم أ ،لم أرَ ابني بعدوأنا  بشعوري

حضنها ويتمتع بمقدمه إلى  سبوعأن تضمه على مدى أعليها  عز   ،لي
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استمر اللقاء الحميم على  ،ح َ بنظرة منهألم وأنا  فراد عائلتهاأكل 

ح بها  .ايومي   مدى ساعة هي مدة الزيارة المُصر 

 ...صدقاءلأحد اأة رتي اليومية كالمعتاد بمعي  حضرعادل لزيا

ين هذه فقد  ،شاد الصديق بجهود عادلأ. .الأيام لقد عانى عادل الأمر 

ولاد والمولود لأوا تِ أن ،اتجاهات ةوزع جهده ووقته بين ثلاث

ا مثال الزوج كان حق    ،كان ما يملكه من حنان يكفي لتوزيعه ،الجميل

ولى والثانية لأبع عملية تبديل الدم اب الصابر خاصة وهو يتالأوا

لله  ..ا بايام صعبة يرى بها شبح التبديل الثالث على الابوابمرور  

لاذ عادل بالصمت والحيرة  ،ساد صمت رهيب... ك يا صديقيدرُّ 

فهذا به  ،للتو عقب على ما سمعت  أن أشأ ألم  ،تسيطر على ملامحه

حضر لزيارتي  ن  مَ ا كل الصديقات وكل يض  أو حراج لي ولعادلإ

 ،نسكتهأن خوفهم وشفقتهم علي هو ما إ ،مةالمنصر  الأيام  طوال

ض لمرتين وليس ب الذي تعر  لأعلى ذلك ا شفقتُ أ ،مع نفسي تألمتُ 

 .لمرة واحدة لمثل هذا الموقف الذي لا يحسد عليه

 ..ايوم   ة عشربعد حوالي ثلاث ...البيتإلى  السيارة بطريقنا ينااستقل

رائحة عوادم السيارات تزكم  ،تابع حركة السيرأ ..النوررى لأخرج أ

 على جرحي كلما اظطر عادل المرور فوق حفرة صغرت   شدُّ أ ،نفيأ

 ..فرحتي غمرتني ،ن جرحي لم يندمل بعدإف ،في الشارع ت  كبرأو 

ذلك المنظر  ،نستني قراري بالاطلاع على المبنى المقابل للمستشفىأ

ولاد لأملاقاة اعلى كل همي انصب  ،الذي شغلني الليالي الطوال

عند مدخل العمارة كان لبعض رجال من الجالية  ،والعودة لبيتي

 فكيف لمثلي ارتقاء سلالم ليس لها نهاية للوصول... موعد مع الحيرة

o b e i k a n d l . c o m



118 
 

جلسني أ ،اروا لي كرسي  ضحأ ،الطابق الثالث حيث تقع شقتناإلى 

المزاح  ،التعب والجهد ،حدهمأعادل عليه وحملني بمساعدة 

استراحة  ،خر وتذكير بالعتبة المكسورةلآحدهم لأتنبيه  ،والقهقهات

ثناء صعودنا أبنا  تكرار لما مر   ،عند الوصول لبداية الطابق الثاني

ا  ول حتى وصولنالأسلالم الطابق ا لم يدع  ...مام باب الشقةأأخير 

بادراني  ،سلم عليهماأبسمان وحسان لي المجال للوقوف حتى 

 ...م والقبلات الحارة والعناقبالسلا

لم تأتوا به  ...سألني حسان على وشك البكاء... !؟ين النونو يا ماماأ -

صغر لأهو الابن ا( عقبة) ...راد عقبةأهذا ما  ...من عند الخالة منال

مه أن أمس بأخبرني يوم ألقد  ..وهو بنفس عمر حسان ،لجارتي منال

 ...حتى تستريحي أخرىأيام  ثبقاء زين عندهم لغاية ثلا منكِ  طلبت  

 ...الدموع سخية على خديه وهو يحدثني بكل حزن انهمرت  

فمن غير  ،لزين خبر الخالة منال بطلبكِ أبيتهم وإلى  نزلأنا سأ -

 مَن  ن عقبة هو إلعب معه بل أخ صغير لم أن يكون لي أالمعقول 

 .ر زين الدارضصرار حسان ومعه بسمان حإوتحت  ...يلعب معه
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( 19 ) 

صبح عمر زين حوالي أوحين م، ١991يلول من عام أفي شهر 

في وضاع مستمرة لأن اإوعادل مغادرة الجزائر فأنا  قررنا ،شهرين

ز قرارنا هذا زيارة خاطفة قمنا بها ليبيا للوقوف إلى  التدهور عز 

ومناقشته مع بعض الزملاء ممن سبقونا بقرار  ،على الوضع هناك

 أنا ذهبأن أطلب مني عادل  ،في ليبيامغادرة الجزائر والعمل 

المغادرة في ن يتريث أليبيا على إلى  وهو يتجه ،بغدادإلى  ولادلأوا

لحين حصوله على مستحقاته المادية المتراكمة كالعادة وبيع السيارة 

 .ذلكإلى  وما

رة اول في وزئمع عائلة شخص مس اتفقتُ  ،قضينا يومين في عمان

 ..بغدادإلى  االجزائر عائد  في مته الرسمية نهى مهأالخارجية العراقية 

 ،كون بمعيتهم في الباص الكبير والذي سيقلنا لبغدادأن أعلى  اتفقتُ 

كياس من أهل هي عبارة عن لأالهدايا التي حملتها معي ل كانت  

 ،صفر المطبوخلأالجبن ا ،والكثير من علب الحلويات ،كولاتةيالش

رغفة لا أ ...بيضلأمن الخبز ا كثر غرابة هي كمية كبيرةلأوالهدية ا

بيض وهذا لأوفوق كل هذا شوال من الطحين ا... تعد ولا تحصى

ول لا ئن الشخص المسإف... في الباص بالطبع بمساعدة من معي

بذلك محملة  وكنتُ  ،مارك في المنطقة الحدوديةجض لتفتيش اليتعر  

 .قاربلأهل والأاإلى  بهدايا ثمينة

ن أبعد  ،دراستهمفي ولاد لأانتظم ا ،يبيانحن في بغداد وعادل في ل

ط لدى مديرات مدارس معروفة بالكثير من المعارف للتوسُّ  استعنتُ 

.. ينا بهذه المدارسظفح ،بارتفاع مستواها العلمي والاجتماعي
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ذرعه لتطال كل أ خطبوط الكبير الذي مد  لأالحصار الاقتصادي ذلك ا

 الحياة اليومية للفرد ،شيءل تأثيره المباشر بادي في ك ،مناحي الحياة

 ،بالانحسار خذت  أالولائم  ..ولائمه وطريقة استقبال الضيوف

فراح لأمناسبات اأو  امحددة الموعد مسبق  ناسبات على الم فاقتصرت  

لتخزين ما لذ  ؛يحوي مجمدة كبيرةتقريب ا  كل بيت عراقي ،تراحلأوا

تعداد لمد هبة الاسألتكون ربة البيت على  ؛وطاب من المأكولات

حدى العادات إي وقت وهذه في أي زائر ولأموائد الغداء والعشاء 

هذه  ن فقد اقتصرت  لآما اأ ،المُسل م بها في المجتمع العراقي

الشاي  حتى تقديم.. المجمدات على اللحوم والخبز بصورة رئيسية

 ،خرآ شكلا   اتخذت   ،المعجناتأو  (الكليجة)العراقي المهيل مع 

على قدح صغير واحد لقلة الشاي الجيد وارتفاع  اقتصر الشاي

ا ل لونها جميع  ما المعجنات فتحو  أ ،سواق وندرة السكرلأسعاره في اأ

 يءا لنوع الطحين الردوذلك تبع   ،اللون البنيإلى  وبدون استثناء

إلى  مهاتلأا فوق هذا وذاك عمدت   ،الموزع ضمن البطاقة التموينية

مام أرفع صحن المعجنات من على تدريب البنات صغيرات السن 

هذه الطريقة يعاب عليها  وكانت   ...خذه لواحدةأالضيف بمجرد 

 ؛مام الضيفأصيل هو ترك الصحن لأفمن الكرم العربي ا ،اسابق  

ما المعجنات والكيك نفسه وطريقة ، أليتناول ما يشاء وقت ما يشاء

ا صبح لزام  أ ،ا تبدلت  يض  أ ،صنعهفي ولية الداخلة لأصنعه والمواد ا

لتصبح كيكة التمر هي سيدة  ؛يجاد بدائل للسكرإعلى ربة البيت 

 ،اصنع منزلي   طبات الضرورية مع حر بغداد صارت  تُ المر ،المائدة

 كذلك انعدمت   ،بوابهاأمحلات المرطبات والمعجنات  غلقت  أفقد 

 .المشروبات الغازية محلية الصنع منها والمستورد
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 لتستغرق كل ؛عبر البريد ادل استمرت  الاتصالات بيني وبين ع

ا ا وعشرينرسالة ما بين خمسة عشر يوم   ما المكالمات الهاتفية أ ،يوم 

ثناء الحرب أ ستهدفت  اقد  ن كل البدالاتإف ،قليلة لصعوبتها كانت  ف

 الخدمة على ماإلى  نما أعُيدت  إولم يعاد تصليحها بصورة جذرية و

 .شبه بعدمهأداؤها أهي عليه ليكون 

يقع ضمن حدود الجامعة  ابسيط   ااستقر عادل هناك وتقاسم سكن  

... ذين يشاركونه نفس السكنلستأنس بوجود عدد من الزملاء من ااو

نها حالة غير إف ،ولاد بحاجة ماسة لوجود عادل معنالأواأنا  كنا

ثر أت مَن  أكثر  نإ ،ب مثل عادلأب وخاصة لأعادية عدم وجود ا

نه قاسى من الغربة إيس فقط لتعلقه به بل ل ،بغياب عادل هو حسان

وهذا يقع على عاتق الفترة الزمنية !...العراق هله فيأبوجوده بين 

نتمائه الم يشعر ب ،الطويلة التي ابتعد خلالها حسان عن العائلة الكبيرة

أو  بل الجد والجدةكان لا يتقبل التوجيه الصادر له من قِ  ،ليهاإ

 ،ب فقطلأم والأله التوجيه هو ا يحقُّ  ن  مَ ن أاعتقد  ،الخالات وغيرهم

فكاره وعدم أفآثر الانفراد ب ،وجد صعوبة بالتأقلم مع محيطه الجديد

لم  ،ينطبق على محيط الدراسةشيء ونفس ال ،تقاسمها حتى معي

جواء لأاللهجات وا تشابكت   ،ليهإحتى زميل يرتاح أو  ايتخذ صديق  

رغم  الوحيد لاستمرار الحياة فكار عليه فكان الانعزال هو السبيللأوا

نه أهل وشعوره الواضح وتأكده من لأحولنا من ا مَن  ه بحب إحساس

فهي  ،خاصة مكانته في قلب خالته نهى ى بمكانة في قلوبهمظيح

فقد  ،ولى لولادتهلأتشعر بدمها يسري في عروقه منذ الساعات ا

ا  به تعَل قت   نه إ ،سبخت وحأمن مجرد ابن أكثر  نه يعني لهاإكثير 

 .جزءٌ منها وهي جزءٌ منه
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حتى طلب عادل  ،شهر على نفس الحال ولا جديد يذكرلأا استمرت  

ا على تمضية الوقت بمفرده حاق به في ليبيا فلم يعد قادر  اللمني 

 .آدميتهكتمال اليشعر ب ؛وبدون عائلته تحيط به

كانت المصلحة تقتضي ... مني اجزء   ومعه تركت   ..العراق تركتُ 

 ،هم سنة بعمرهلأنه يعمل على التحضير إ ...بسمان في بغدادترك 

 ..ي طالبأهميتها بحياة أوهذه سنة لها  ،وهي سنة السادس الثانوي

 أالتحضير لهذه السنة يبد ،؟وملتزم مثل بسمان كيف مع طالب مُجِدٍّ 

كفاء يتمتعون بسمعة مميزة على صعيد أساتذة أختيار اب ،منذ الصيف

والدروس الخصوصية  ،لمرحلة السادس ثانويالدروس الخصوصية 

ن أطالبة أو  فما من طالب ،ظاهرة ملازمة لهذه المرحلة صبحت  أ

ن ما إف ،معدم الحالأو  متمكن ،م شاطرأمهمل كان  ..يستغني عنها

ا جعل يتقاضاه المدرس من راتب لا يتعدى العشر دولارات شهري  

 تمتد براتبه ءيزانية كفعداد مإعن التدريس لانشغاله ب االمدرس لاهي   

على ي الجماعي أاستقر الر...  من عشرةا بدلا  يوم   خمسة عشرإلى 

 ذعنتُ أبل  دتُ ك  أوبذلك ت ،بقاء بسمان مع جده وجدته في بغداد

 .شطر العائلة بكل زمان ومكان التي تعمدت  لأقدار ل

خير في بناية كل لأالشقة جميلة وحديثة تحتل الطابق الرابع وا

كمل دراساته العليا أن ممن يساتذة الجامعات من الليبيأمن شاغليها 

لوصولي من  ؛على سيدات العمارة بزيارتهم لي فتُ تعر   ،مريكاأفي 

فوا كلاتهم وتعر  أعلى  فتُ تعر   ،على عاداتهم وتقاليدهم فتُ تعر   ،بغداد

 ،يام وليالي رمضان الجميلةفي ألمشاطرتنا الطبخات  ؛كلاتيأعلى 

فلا  ،لية غسل وتنظيف المساحات المشتركة بالعمارةتقاسمنا عم
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اتفقوا على البدء بعملية التنظيف  ،وجود لمهنة بواب العمارة هناك

أنا  بدأأف ،سبوعلأالساعة الثالثة من بعد ظهيرة كل يوم ثلاثاء في ا

وجارتي في الشقة المقابلة لي بسكب الماء المخلوط بسوائل التنظيف 

ساحة المشتركة بين الشقتين والسلم وغسل الم ،وبعض العطور

فتستلم سيدتان من الطابق الثالث  ،الطابق الذي يليناإلى  المؤدي

وهكذا  ،نهينا الشطر الخاص بناأوجارتي أنا  ة بعدنا فنكونالمهم  

 .ةحتى تكتمل المهم  

الشمال منه توجد غرفة وإلى  شقتنا مكونة من مدخل متوسط الحجم

بسجادة لتحيط بها مراتب  شت  الشكل فر   مربعة ،حد ماإلى  صغيرة

بقماش سميك من  فت  غُل  تقريب ا  اسفنجية بسُمك عشرين سنتيمتر  إ

سفنجية ونفس لإبمساند من نفس المادة ا زودت   ،(المزركشة القطيفة)

هذا النوع من الجلسة  ،ضلاع الغرفةأكل بهذا الفرش يحيط  ،التغليف

كلمة بلغتهم الدارجة تعني وهذه  ،(كعميز)لأرضية يطلق عليها ا

نه تأثيث هذه الغرفة وهذا هو فقط ما يتضم ،رضلأالجلوس على ا

اة   ،وهي مخصصة لزيارة الرجال من الغرباء ،(المربوعة)والمسم 

هذه ... ادة منزلي   ا مع الحلويات المع  خضر غالب  لأواحتسائهم للشاي ا

فهي  ،ياد الدينيةعلأيام افي أد الحلويات هي نفس الحلويات التي تع  

نواع يجب تحضيرها بكل عيد عند أعشرة إلى  عبارة عن سبعة

عدادها سوى بعض المكونات في إعائلة ولا فرق بين غني وفقير 

تحضر  ،مرتفعة الثمن والتي تتضمنها حلويات العائلات الغنية

صحون جميلة صغيرة الحجم تتسع في م تقُد   ،ابأحجام صغيرة جد  

قل أأو  كثرأأو  نواع السبعةلأم هذه اد  قالحلويات وتُ  لعدد قليل من هذه

خضر مع ورق النعناع عادة وحتى مع لأبريق الشاي اإبقليل مع 
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 ت  م بأقداح صغيرة طلُي  يقُد   ، الذي حيانلأبعض افي حمر لأالشاي ا

نواع أوهو اللون المشترك بكل  ،لوان جميلة من بينها اللون الذهبيأب

 .قداحلأا

لينا إبسمان  يءعملنا جاهدين على مج ..عام من وصولنا بعد حوالي

سنان لأليلتحق بكلية طب ا ؛كمل مهمته بنجاح مبهرأن أبعد 

لم يكن  ،ا عن حقول الطب المختلفةه دون  حب  أوهوالاختصاص الذي 

وهو الشخص  ،فقد ارتاح بحياته في بغداد.. ا بهذه الخطوةفرح  

هم ما في أو ،هللأبقية االوحيد في منزل الجد والجدة يلتقي ب

بين ليس له فقط بل حتى والمحب   صحاب المقربينلأة االموضوع شل  

صحاب بمعنى الكلمة وهم يرافقونه منذ أفهم  ،لجدته وخالاته

 ،ننا وذووهم ارتبطنا بعلاقة الصداقة نفسهاأحتى  الابتدائية المدرسة

 .ذعن بسمان لطلبنا والتحق بنا في ليبياأومع كل هذا 

حدى إحسان يواصل دراسته في  ،سنانلأس بسمان في كلية طب ادر

أنه مختلف ومسيرته الدراسية جيدة غير  ،الثانويات المعروفة هناك

الحد الذي يتفوق على إلى  نه مجد لكن ليسإ ،عما كان عليه بسمان

 .طفاللأا زين في رياض اخير  أو ،قرانهأ

اع عادل ممارسة مهنته في نهاية السنة الثالثة لوجودنا في ليبيا استط

التدريس في إلى  ضافةلإكمهندس معماري مع شركة بناء كورية با

 غ للعمل في الشركة ليترك عمله في الجامعةبعدها تفر   ،الجامعة

الحياة الاجتماعية منسابة  ،بشكل واضح مور المادية تحسنت  لأا

 راقيةا مع العوائل العالعلاقة مع بعض العوائل الليبية وطبع   وتوطدت  

تبقى .. م بثقلها على مجرى الحياة اليوميةن الغربة تبقى تخُي  ألا إ
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وقات تكون صعبة لأهل عبر الهاتف وفي كثير من الأالاتصالات با

 خبار على الساحةلأمتابعة ا ،خذ بالتردي في بغدادلآبالنظر للوضع ا

 ؛لم يعُلن عن انتهاء العمليات العسكرية بعد ،السياسية زادنا اليومي

 !...هداف معينة في بغدادأفتقُصف م، ١999سنة أيام  تي يوم منألي

 ،بصورة كاملة الاتصالات توقفت   ..هل يصل لمسامعنالألا خبر عن ا

في دائرة البريد محاولة الاتصال  ةعضاء الجالية متواجدأغالبية 

كل  ،نينة في نفسهأحد منا بسماع ما يبعث الطمألم يفلح  ،كبذويها هنا

 رض ومن مختلف الجنسياتلأفي طرابلس ومن شتى بقاع ا العاملين

يحلو له  مَن  فيهاتف  ،كابينة الهاتف في دائرة البريدإلى  كان يدخل

صورته المنعكسة من البوابة الزجاجية لكابينة الهاتف تنقل  ،ويخرج

يتواجد في  مَن  مشاعره يتبادلها مع  ،قلقه ،غضبه ،لنا ابتسامته

معه اجملة تتناهى لمسأول  ،نيلا العراقيإ ..فالطرف الثاني من الهات

فلا ... نا آسفأ.. ؟...بغداد.. عطاء الرقم المطلوب للموظفإحال 

 ن كل المحاولات هذه اليومين باءت  إف ،كانتظارفائدة ترُجى من 

 .المنال حتى الاتصال بات بعيد .!يا لحظنا العاثر !لتعاستنا يا .بالفشل

مني  بت  تسر   ..في طرابلسوأنا  والكمالربع سنوات بالتمام أ مضيتُ أ

من بين يدي كل مقومات  بت  ر  تس ..كل شحنات الحب الكامنة في قلبي

عد قادرة على ألم  ..في بغداد مَن  بغداد ولإلى  لفني الحنين ،الصبر

يتقاذفني  ،حنين يشدني ،حبتي هناكأ ةيهوى قلبي لملاقا .. أكثر البعد

ختي ريم في ليبيا وفي أجود عائلة حتى مع و لمرتع طفولتي وصباي

تبادل الزيارات معها كل خميس لم  ،مدينة تبعد حوالي الساعتين

ختي ريم أ ن اتخذت  أوخاصة بعد  ،نفسيفي تطفئ  جذوة الشوق 

 .بغداد إلى طفالهاأقرارها بالعودة مع 
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ربع أدخان  ،ارشفها عند الساعة الرابعة فجر   ،رائحة القهوة تنعشني

نحن  ..في جو غرفة في الطابق العلوي والكل نيامائر ينفذ جس

دون د ويسر  سر  أ ،هللأا في بيت اربع قد التم شملنا مجدد  لأخوات الأا

لم يعكر علينا  ،كان نصيبنا خلالها الفراق أعوام ربعةأحداث ألي 

مسهدة  ليالي طوال بتُّ  ،ولا حتى النعاسشيء ن لآخلوتنا وصحبتنا ا

 هذه ،جواءلأر هذه اتصو  أل وتخي  أ ،في مخدعي في طرابلس

 ،ن نشعر بدوران عقارب الساعة خلالهاأالساعات التي تمر دون 

زواج عارفين لأا ن انسحبأهل بعد لأخواتي في بيت اأبصحبة وأنا 

بناؤنا باستسلامهم أ ،ا والدنايض  أانسحب منها  ،بحاجتنا لهذه الساعات

ن إهوة التركية والتي ما لم يبقَ بصحبتنا سوى فناجين الق ،لنوم عميق

 .امجدد   متلأغ حتى تُ تفر  
 

هل ولمدة سنة لحين تجهيز منزلنا في منطقة لأالبقاء في بيت ا قررتُ 

تأقلم أوهي فرصة كي  ،جر قد غادرئن يكون المستأالقادسية بعد 

راتها المتسارعة ربع سنوات بكل تغيُّ أجواء التي غبنا عنها لأعلى ا

من .. ليهإع استيعاب شكل الشارع وما آل ستطألم  !..نحو الماضي

فتراش ا ،رصفتهأتصدع  !..عمدة النورأبغياب النور من  ؛عتمة تلفه

رصفة وعرض بضاعتهم فوق لأى من االبائعين المتجولين ما تبق

ة حديدية خفيفة سر  أ ،ا على عقبس  أصناديق الكارتون المقلوبة ر

هربائية المعروضة دوات الكلأا ،منصات لعرض السلع تخذت  االنقل 

الحاجة المادية بالكثير من العوائل  ن دفعت  أبعد ... ها مُستعملجُلُّ 

من  ستال لم تعدينواع الكرأرقى أالزهريات المصنوعة من  ،لبيعها

ها اقتصر على ءن اقتناإف ،متوسطة الحالمقتنيات العائلة البغدادية 
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ي كل البلدان تلك الطبقة التي تظهر ف ،لية القوم من تجار الحروبعِ 

نة على حساب طبقات المجتمع المكو   ىللحروب لتثر ضت  التي تعر  

هو وجود بائع يتكرر وجوده بعد  النظر بحق   يلفت  ما  ماأ ،لمجتمع ما

هو بائع القناديل والفوانيس النفطية وكل ... اكل عشرة بائعين تقريب  

وخيوط  ،زجاجات رديئة الصنع)من  دواتها الاحتياطيةأمستلزماتها و

جزاء لأحد اأوهو  ،خزان النفط الصغير ،(فتيلة منسوجة تسمى

... نه فانوس علاء الدين السحريأولا يخطر ببالك ... المهمة للفانوس

أن يخرج علينا نه ما كان يسُتعمل في ثلاثينيات القرن الماضي قبل إ

 ...نار العالمأواختراعه الذي  بمصباحه( ديسونأ)السيد 

العربات التي  وتني في الشارع البغدادي هي شد  شياء التلأومن ا

ا كثيرة حيان  أجنب مع السيارات وإلى  افهي تسير جنب  .. تجرها الدواب

رض لأفيجذبك صوت حوافر الدابة على ا ،مع المشاة فوق الرصيف

ياك بلفظة تكاد تكون مشتركة بين كل إا ا صوت راكبها منبه  يض  أو

خذ الحذر  :يأ ،(بالك)ا صوته رافع   ،نواع من المركباتلأقادة هذه ا

ا لها على وانتبه لما وراءك من دابة تسير بطريق ليس مخصص  

ينبعث منها  ..السيارات التي تسير في الشارع متهالكة... طلاقلإا

فلم يدر بخلد .. منظرها يبعث على الرثاء لحالها ،سودلأالدخان ا

ومع  ،السنواتنها ستبقى بالخدمة طوال هذه أمصنعها من الشركات ب

ا في شارع مشهور ببغداد يطلق عليه نع محلي   أكثرها صُ قطع غيار 

 ،نواع السياراتأبتصليح وترقيع كل  الخاص( شارع الشيخ عمر)

 ،ضها لحوادث التصادمالمشترك في غالبية السيارات هو تعرُّ  يءالش

عدم جذبها  ..سباب من بينهاأمع تعمد عدم تصليحها وطلائها لعدة 

 ...وتوفير مبلغ التصليح لجيب مالكها.. .للصوص
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وحالات  ختي نهى تحدثنا عن الحالات المرضية المترديةأ كانت  

هات حالات التشوُّ  ،طفال قبل الكبارلأمة وقتلها لالسرطانات المتقد  

ن شاهدتها سوى في الكتب الطبية أوالتي لم يسبق لها  ،الخلقية

جنة في لأا حتى ار سلب  ثأفي البلد ت يءكل ش ،المعتمدة منذ سنين

 هومما زاد الطين بل ،جنة في عالم الذرلأبل حتى اا مهاتهأبطون 

نكى من تأثير ألا ما هو إ ،رظالحفي دوية لشمولها لأشحة وغياب ا

ة الصحة وبتوجيه ارن في وزوولئتعمد المس ،دويةلأسلحة وشحة الأا

صلاحيتها ليس لانتهاء ... تلاف الكثير منهاإمن الجهات العليا على 

ي ألكن في محاولة لتضليل الر ...مثل ما هو معمول في كل العالم

ا ما تزور القطر للوقوف على نسانية والتي غالب  لإالعام والمنظمات ا

هدفها الحصول  ،عطاء صورة ضبابية لما يجريإالحالة عن قرب و

ا من عائدات النفط والمخصصة من بتسلم جزء  لأعلى موافقة مجلس ا

لتتسلمها  ،شراف المجلسإبل لجان تعمل تحت دوية من قِ لألشراء ا

... ما يحلو لهاكف دوية بنفسها والتصرُّ لأالحكومة وتعمل على شراء ا

نهر إلى  حتى برميهاأو ما بالحرق إدوية تعدم لأقسم كبير من هذه ا

ما أ !...سماكنا العزيزةأسهال لدى لإدجلة لتقليل المغص وحالات ا

يدي الباعة لأصل ياوله بين التجار وحيتان السوق لهم فيتم تدلأالقسم ا

وهي  ،رصفة في كل المناطق السكنيةلأالمتجولين والمفترشين ا

شعة الشمس الحارقة منذ الصباح حتى زوال الشمس لأعرضة 

هالي المرضى لبيع أسعار مضاعفة يضطر أفتباع ب ،ونزول المغيب

دواء مرض عضال ثاث المنزل لشراء علبة واحدة لأما تبقى لهم من 

 .هم لقلوبهمعز  أالناس و حبُّ أابتلي 

o b e i k a n d l . c o m



119 
 

وهي تعمل كمهندسة كيمياوية ، ذنيأب حدثتني صديقة لي هامسة  

يؤنبها ضميرها على  ،يؤرقها ما ترى ،ت الدولةآحدى منشإب

نها تسأل نفسها إ ،نسانيةإخبار عن ممارسات لا لأالسكوت عن ا

يقترف  مَن  هذه التجاوزات فولين عن ئخبار المسإ رادت  أإذا  ...ادائم  

فراد أتتجاوزهم فتخبر أ !...نفسهمأولون ئهم المس !..هذه الممارسات

 !..وامر على اقترافها هي ذاتها الحكومةلأيعطي ا مَن  ن إف ،؟الحكومة

صديقتي تعمل ضمن مجموعة في تشغيل وحدات تصفية المياه  كانت  

تم تنصيبها منذ  ن المضخةإ ،حدى مناطق بغدادإالثقيلة الضخمة في 

عمال أقصى طاقتها مع بعض أوهي تعمل ب ،طويلة وطويلة واتسن

ومع تقادم العمر والعمل المستمر وقلة الصيانة  ..الصيانة الخجولة

ضرب موعد للجنة تفتيش لزيارة موقع  ،تتلكأ بعملها خذت  أ

ليس كما ... ولون عن تشغيلهائيام قام المسأوقبل الموعد ب ،المضخة

قناع لإقاموا بتوقيفها عن العمل ليس  ...نسان رشيدإكر كل تفكر ويف

القيام بعملية تجميل للمضخة أو  نشاء غيرهاإاللجنة بضرورة 

لتحسين وضعها والتقليل من فعل قساوة الزمن الطويل على  ؛العجوز

وبتوقفها  ،بل محاولة ساذجة لرفع الحصار ،هذه العجوز الشمطاء

 مسكين ...ا لها جديد  ليكون منبع   !..هر دجلةنإلى  المياه الثقيلة وُجهت  

يا " :وقال ،تغزل بك شاعرنا الكبير الجواهري مَن  يا دجلة يا أنت 

 ".م البساتينأدجلة الخير يا 

ولادها في بيت أفهي و ،ختي ريمأهل وكذلك لأسنة في بيت ا ضيتُ أم

على تهيئة بيتنا  عملتُ ... خر في ليبيالآن زوجها هو اإهل حيث لأا

كانوا  مَن  ن إف ،نلآمتطلباتنا ا اختلفت   ،بعدما تركناه لعدة سنواتو
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ومن غير المنطقي تقاسمهم  ،ا اليوممس صاروا شب ان  لأ باطفالا  أ

ن لآبسمان ا ..فلكل منهم مرحلة ومتطلبات مختلفة ،لغرفة واحدة

ما حسان ففي أ ،سنانلأالب في المرحلة الثالثة من كلية طب اط

 كنا بحاجة ماسة... طفاللأوزين في رياض ا ،يالصف الخامس ثانو

ن العقل يملي علينا تحمل بعده عنا لتوفير ألا إ وجود عادل معناإلى 

لم  ،مثل هذا الحالفي تعذر عودته للبلد إلى  ضافةإ متطلبات الحياة

مع كل التغيرات  التدريس بالجامعةإلى  على العودة ايعد عادل قادر  

ن القيم والاعتبارات التي إف ،جامعية الجديدةعلى الحياة ال التي طرأت  

ستاذ لأعلاقة الطالب با ،في مهب الريح صبحت  أاعتاد عليها عادل 

ا الدروس الخصوصية بما لا يقبله العقل ستاذ مجبر  لأتقبل ا ،ت  اختلف

 بقبوله ن سل منا جدلا  إحتى و ،مور لا تلائم عادللأكل هذه ا والمنطق

ه من راتب لا يسد مستلزمات يوم ؤزملان ما يستلمه إف ،ما يجري

ن ما إ !..ن يعُد مهانةلآستاذ الجامعي الأن ما يتقاضاه اإ !..واحد

 ،يمكن وصفها غير مهانة ا لاا شهري  ن دولار  وعشراليعادل الخمس و

خر من آما لو فكرنا باشتغاله كمهندس معماري وهذا جانب مظلم أ

ن لآن الحركة العمرانية اإف ،حياة البلدفي الجوانب المظلمة الكثيرة 

فراد أمقتصرة فقط على ما يسمى القصور الرئاسية التابعة لحاكمنا و

 فلا يوجد معها موطئ قدم لعادل  ،سرته على وجه الخصوصأ

غاضين النظر  ،ا مع ما يمليه علينا العقلآثرنا بقاءه في ليبيا تماشي  

 .عما تمليه علينا مشاعرنا
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جبرنا أُ وهذا تاريخ  ...ن من شهر نيساناليوم هو الثامن والعشرو 

ولاد ولا حتى لأحد اأهو ليس ذكرى لميلاد ... على تذكره كل عام

الأيام  حدأذ هو ليس كإ.. !..نه ذكرى ميلاد القائدإ ...عيد زواجنا مثلا  

نه كرنفال احتفالي صاخب بكل ما تحمل إ ،عياد الميلادأوليس كباقي 

الكثير من طلاب  ،هر الاحتفاء بهمتجددة هي مظا ،الكلمة من معنى

داء أبون على طفال في كل المحافظات يتدر  لأالمدارس ورياض ا

هي ( كيكة الميلاد)قالب الحلوى  ،لوحات فنية بحضرة المُحتفى به

كلها تؤهلها  ،قياساتها ،بداع المصمم والمنفذإ ..حديث الناس كل سنة

 ،زياء غريبةأتديه من ما ير ،(رقام القياسيةلأكنز ل)لتندرج في كتاب 

 شبه ما تكون عربة الجميلةأيدخل بعربة  تارة   ..طريقة دخوله القاعة

وغيرها  ..بيض اللونأيعتلي صهوة جواد عربي  تارة   ..(سندريلا)

ن من غير المقبول بمكان ألا إ.. كل هذا وذاك مقبول لدينا ،الكثير

اخر طفال والطلاب بقطع من قالب الحلوى الفلأعدم مشاركة ا

 .عينهم المفتقدة له في حياتهم العاديةأمام أالمعروض 

ن أم أا وكأي يض  أوكعادتي  ،الأيام ابنتي من الروضة ككل عادت  

وبعض  ،فتح حقيبتها المدرسية فأخلصها من بقايا الطعامإلى  عمدأ

تنظيف في منهمكة وأنا  ،غير ذلكإلى  قلام الملونةلأمن قطاط ا

لعدم توافره  !..بعث معها الموزألم أنا  !...ذا بي بقشر موزإالحقيبة و

 قالت  ... نفسي خاطبتُ  !...سواق ولغلاء ثمنه فيما لو توافرلأبا

ثار شجونها وحملها على البكاء آوهي تحدثني عن موقف  ،صديقتي

 ...طفال في بلد النفط والثراءلأوهو حال كل ا ،على حال طفلتها

 :بعفوية شديدة جابت  أ ...؟رسألها عن مصدر هذا القشلأابنتي  ناديتُ 
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اليوم ومعها موزة كبيرة  ن إحدى زميلاتي في الروضة حضرت  إ -

ن تعطيني قطعة ألتها أس ،قضمة منه شتهيتُ اعجبتني وأف ،صفراء

 من طعامٍ  حضرتُ أعليها كل ما  ضتُ عر   ...تذوقها رفضت  لأصغيرة 

 ،كلها للموزةأمن  حتى انتهت   انتظرتُ  ...أبت  ف ؛مقابل قضمة

شم رائحته لأن ترميه في سلة المهملات أالقشر قبل  فأخذتُ  سرعتُ أ

 .تعم الرائحة بهاكي بالقشر في حقيبتي  واحتفظتُ  ،!قل تقديرأعلى 

سواق بغداد للحصول على ألف كل أن أجعلني هذا الكلام من ابنتي 

 ،كمال بقية الشهر بالاستدانةإحتى لو كلفني هذا  ،ي ثمنأالموز وب

ا عليه حصلتُ   ،بكل قضمة وتلذذت   جلبتها لابنتي فاستمتعت   أخير 

طفال ممن لأا على مشاعر بقية اكلها في البيت حفاظ  أجبرتها على أ

 .يتعذ ر على ذويهم توفيره

هلي لاستلام ألدائرة البريد في منطقة العلوية القريبة من دار  هبتُ ذ

بالطرود لينا إا ما يرسل وكان غالب   ،ليناإرساله إطرد قام عادل ب

للبقاء في مبنى البريد لحوالي  اضطررتُ  ،وعلى فترات متقاربة

ليكتمل النصاب اللازم توافره  ؛ماركجموظف ال انتظارساعتين ب

 ،لبريداول من دائرة لأا ،فهو واحد من ثلاثة موظفين ..بعملية التسليم

ا حضر ..ماركجوموظف ال ،منلأالثاني من دائرة ا قاموا بفتح  ،أخير 

 ..ضربات قلوبهم ازدادت   ..عينهمأ اتسعت   ..ق لتفتيشهالصندو

 ..اهي ليست متفجرات طبع   ...لوجود ممنوعات ...عقولهم احتارت  

صرخ  !...مصاصات وحتى علكة ؛نها حلوياتإ ..مخدراتولا 

.. مكانه ا للجلوس فيقفل عائد  أ... ممنوووووووع :منلأموظف ا

علها  :نفسي خاطبتُ  ،من هذه الممنوووووع خرىالأأنا  تحيرتُ 
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صنع في م لربما تساعد أ !؟صنع الصواريخ عابرة القاراتفي تدخل 

 ...القنبلة الذرية

قال بشي من  !...ن الطرد يحوي ممنوعاتإاعذريني سيدتي  -

هذا ليس من  ..ليس بوسعنا تسليمها لكِ  ..التهذيب موظف البريد

 ...تنااصلاحي

حلويات  ما هو الممنوع.. !؟دماذا تقص: له وقلتُ  ،الفكرة استهجنتُ  -

 !...طفاللأا

إلى  اقال موظف البريد ملتفت  ... !؟..ذلك م نسيتِ أننا بحصار إ -

 ...ماركجمن واللأموظفي ا

 جبتُ أ !...؟الحصار يا ترى الجهة التي فرضت   مَن  .. !؟...الحصار -

 ...بسخرية واضحة

عيدة عن ب أنتِ  مأ ..معروف للكلشيء وهذا  ..ادول التحالف طبع   -

كبر من سخريتي تشوبها بعض أجابني الموظف بسخرية أ ...؟ذلك

 ...الصرامة

طفالي من تناول أيمنع  مَن  لكن  ..انهم دول التحالف طبع  إنعم  -

بهة آبشدة غير  جبتُ أ !...نتمأن ليس دول التحالف بل لآالحلويات ا

 ...حولي مَن  ب

مارك جال جاب موظفأ ...ن تكوني مدركة لما تقولينأرجو أ -

 ...يايإا محذر  

لا ما دخل دول التحالف إو ،قولأا لما نني مدركة تمام  أالمشكلة هي  -

مامي أقف في دائرة بريد عراقية وأمواطنة عراقية أنا  ..نلآا

ليتناولها  ؛ب عراقيأشياء لأبعث بهذه ا مَن  موظفون عراقيون و

 .طفالناأوحرمان يذاء إب نكم بهذا المنع تساندونهمإ ..العراقيون طفالهأ
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ا  فقهأنا لا أ - كل ما .. جابني الموظف بخبثأ... مما تقولينكثير 

 ...دخول البلدبعرف هو عدم السماح لهذه الممنوعات أ

نني ألا إ ..اواحد   استلمها فهذا يعني لي شيئ  أذا لم إو ،فعلا   نها دخلت  إ -

كثر من هذا لأ فشجاعتي لم ترقَ  ،عن تكملة كلامي حجمتُ أ

هذا يعني  :مَلتُ الكلام بعد سماعي لصوتي الثائر وقلتُ كَ .. توىالمس

حرمون منها كما هم محرومون من والدهم الغائب أطفالي سيُ ن أ

ن أل تخي   ..ن قلبك الرحيم يقبل بحرمانهم مرتينأر بتصو  أولا  ،عنهم

 ...يتقاسمون هذه الحلوى ويفرحون بها طفالكأطفالي وأ

وهو يفكر  ،الها بصوت هادئ ورصينق... ؟والحصار يا سيدتي -

 ...جلهاأبالصفقة التي حارب من 

 ...؟ولادكأولادي وأولكن ما ذنب  ...عرفأأنا  ...نه ظالم يا سيديإ -

البلد ومن غير المعقول رميها في الحاوية وكسر قلب  نها دخلت  إ

 ...ارسال الحلوى مجدد  إطلب من زوجي عدم أوس ،طفاللأا

 .رسالهاإدعيه يفرح ب ..الرجل وهو في غربته ثارة حزنلإلا داعي  -
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ولاد لفتح الباب لأتسابق ا ..كم انتظرنا رنته ..جرس الباب رن  

ننتظر  مَن  يضرب جرس الباب هو  مَن  ن إ ...ناأ ومثلهم فعلتُ 

 ولتحيا ...ا للعقلوسحق    ..ا للمنطقفسحق    ..نه عادلإ ..لسنتين

ما قيمة لقمة العيش  ،حن مفترقونفما قيمة العيش ون... العاطفة

ما قيمة النوم على فراش وثير يستلقي  ،ا لهمعجونة بدموعنا شوق  

ما قيمة توصيلي  ،ا لوالدها واحتياج  بجانبي زين ينتفض بنومه اشتياق  

ومنعي بسمان من قيادتها وهو  ،فارهة( بي ام دبل يو)لحسان بسيارة 

هذه السيارة التي جلبها لنا  ،ا عليه من عملية تسليب تطالهالشاب خوف  

بي ) هوىأتعمد على اختيار ما  ،لينا قبل حوالي العامإعادل بزيارته 

ن إقول أمدركة لما أنا  نعم.. نعم ..م١991حديثة موديل ( ام دبل يو

لكن عندما تعُتبر  ،تاريخ صنعها يعود لاثنتي عشرة سنة مضت  

لكها في سنة هبة السماء لما م١991سيارة تويوتا كرونا موديل 

هذا ما  ..نظار الجميعأا للحسد ومحط تصبح سيارتي مثار   م1111

 ...ليه اقتصاد بلد الحروبإوصل 

 ؛ن فقط تكاملنالآن والآا ..لينا هي هبة السماء بحقإعودة عادل 

 .لنصبح عائلة

كان بسمان على موعد سعيد  ..افي هذه السنة وبشهر تموز تحديد  

ج في كلية طب انه تخإ ،وكذلك نحن ،بحياته ا صبح طبيب  أسنان ولأر 

وهو المسيرة  ،ج الطبييمارس عمله ضمن ما يعرف بقانون التدرُّ 

نها تستغرق من ثلاث إ ،التدريبية لكل خريجي المجموعة الطبية
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الطبيب عبر مستشفيات البلد  ايتنقل خلاله ،سنوات ربعأإلى  سنوات

نه إ ،ضية والنواحيقلأا باالواقع منها في مراكز المحافظات مرور  

 ،فترة تدريب حقيقية للخريج انهإ ،قانون معمول به منذ زمن بعيد

 ،من خدمة الطبيب اقضيتهأو انفس الوقت استفادة البلد بمدنهفي و

كان نصيب بسمان هو محافظة البصرة بجنوب العراق والتي تبعد 

كان  ...في مستشفى المحافظة ا عن بغدادربعمائة كيلومتر  أحوالي 

 ،الخدمة بالجزائرأيام  صداقتنا بهم من جود عائلة صديقة امتدت  لو

على  وهي ذات السيدة التي آلت   ،بناوبة لقلوهي من العوائل المحب  

ثناء ولادتي أحتى الجلوس قرب سريري أو  نفسها الاستراحة

ثر الطيب على لأا كان لوجودهم في البصرة فهم من سكانها ...لزين

ج بسمان والتحاقه بالوظيفة هو يكن تخرُّ لم  ،وجود بسمان هناك

بل الطفرة العلمية والتقنية التي عاشها ... الحدث الوحيد لهذه السنة

 ..ت العالميةلإنترنم الحزب والثورة بربطنا بمنظومة االبلد بعدما تكر  

لتشترك بهذه المنظومة يترتب عليك السعي والمثابرة ومتابعة الدائرة 

حد أفع مبلغ ليس بالهين فتصبح بذلك ود ،المختصة لعدة مرات

 ،طلاقلإها على ائبطأو.. بهذا المجال فت  قدم منظومة عر  أمستخدمي 

بل  ذعانا علينا القبول والإفكان لزام   ،ضافة لمحدوديتهالإهذا با

ومع  ،ا من قبل دائرة المخابراتوالخنوع لمواقع تم اختيارها مسبق  

 ينا بهظتطور العلمي الذي حومن بين ال ،ذلك كنا فرحين بل ممتنين

ا  ما يسمى بالهواتف اللاسلكية أو  هو السماح للهواتف المتنقلةأخير 

ي أوبالطبع لا يخلو  ،رضيلأكمال عمل الهاتف الإ... بعيدة المدى

بعض  نعت  فقد مُ  ...قرار حكومي لصالح الفرد من كلمة ممنوع

ذباتها مع نواع من الهواتف اللاسلكية من الاستعمال لتداخل ذبلأا
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النوع بالذات ما  وهذا ،بعض ذبذبات هواتف الشرطة حسب ما علمنا

فعلى الرغم من كثير من ، جلبه عادل معه بطلب من حسان

حزن على  مَن  أكثر  ..المراجعات والمتابعات لم يسُمح لنا باستخدامه

استخدام إلى  مثله بالعمر مَن  فقد كان يتطلع ك ،هذا المنع هو حسان

التفاخر بمنتخب بلده لكرة القدم ونتائجه المبهرة إلى  ،زةجهلأحدث اأ

ما يثبت به إلى  كان بحاجة ماسة ،على الصعيد العربي والدولي

ف الذي مُنينا به لُّ ما كان عليه بلدنا قبل التخصدق ما نخبره به ع

 ...جراء الحروب والسياسات غير الحكيمة

لقد احتل  ،،تخبف كل مفاصل الحياة ومن بينها المنصاب التخلُّ أ

 وكتجهيزات ،كنتائج خير ضمن الترتيب العربيلأالترتيب ا

الطاقم التدريبي  ،معسكرات تدريبية تكاد تكون معدومة ،واستعدادات

م المحلي والذي ينطبق عليه ما ينطبق على البلد من عدم محاكاة للتقدُّ 

 فرادأليه إكل ذلك ما يتعرض في  مر  لأدهى والأوا ،في مجاله

نزل الله بها من أهانات وعقوبات نفسية وجسدية ما إخب من المنت

له الحق  مَن  و !..يعتلي الهرم الرياضي في البلد مَن  سلطان على يد 

بالحديد  فحتى رياضتنا محكومة.. !؟...بهذا المنصب غير ابن الحاكم

 .فاتهلسلوكه وتصرُّ  اكان حسان بحاجة لقدوة يتخذها منار   ،والنار

نه حتى لم يحضر إ ،ن اجتياز عقبة السادس ثانويلم يتسن  لحسا

مر لأب علينا امتصاص غضبنا في بداية اصعُّ  ،الامتحانات النهائية

 .مر الواقع فضيلةلأل الإذعانن ألا إ

ذكر نتيجة تُ أو  تمر عادل بالبحث المكثف عن عمل دون جدوىاس 

إلى  ومع كل هذا لم يرضخ لمقترحات الكثيرين من حولنا بالعودة

 .لتدريس بالجامعةا
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ذاننا سماع آ وهل اعتادت   ،ذانناآع بطبلات طبول الحرب تقرَ  عادت  

زمة ما يسمى لجان أجواء هي لأا زمة جديدة تلفُّ أت أبد ،غيرها

.. سلحة دمار شاملأهذه اللجان التي تبحث في كل بلد عن  ،التفتيش

نواع من لأا ن هذهإ ،تصميم مصانعهاأو  ختراعهاالم يقم هذا البلد ب

الفتك والتدمير هي حِكرٌ على دول بعينها في سلحة المتطورة لأا

 نه قانون حكم القوي علىإ ـ !يسعى لامتلاكها دونهم مَن  ويعُاقب 

وهذا قانون التوازن  ،ضعفأوالضعيف  اليبقى القوي قوي   ـ الضعيف

 ،صدةؤبواب الملألجان تجوب البلد تفُتح لها كل ا !...الطبيعةفي 

لهم باب بعيد  كلما فتُحتَ  !..مخدع الحاكم لم يسلم من التفتيش حتى

وهذا ما جلبه علينا تبختر ورعونة الحاكم  ،بعدلأوا على فتح اصرُّ أ

 استعراضاته العسكرية المتكررة والتلويح باستخدام ما تم عرضهعبر

 .أخرىبمناسبة و

م حاجتي ر بوضوح عدتصو  أا علينا تخزين المواد الغذائية وزام  بات لِ 

عادة الخطوات اللازم المرور بها للتحضير للحرب لكثرة ما لإ

فقط ما زاد علينا هذه المرة احتياطات  ...عبر هذه السطور كررت  

ا علينا تغليف زام  كان لِ  ...الحديثة ولوجيافرضتها امتلاكنا للتكن

دول  لمنيوم الخفيف لتفادي تعطلها فيما لو طبقت  لأالحواسيب بورق ا

لكترونية تعمل على تعطيل إطلاق قنبلة إف ما تلوح به من التحال

 ،تلاف خلاياها بالكاملإعمل كل الحواسيب صغيرها وكبيرها بل و

 ،ذائعة الصيت( يقولون)لخبر تناهى لمسامعنا عبر وكالة هذا ا

o b e i k a n d l . c o m



169 
 

ن يكون من وراء هذا الخبر تاجر قام أيدري احتمالية  مَن  .. ولكن

سريعة ة منيوم ولم يح َ بتسويقه بصورللأباستيراد الكثير من ورق ا

فلا مزاج لربة البيت لتغليف المشويات ، !؟...بوابلأوالحرب على ا

المهم غلفنا  !..والتجارة غالبيتها شطارة، للمحافظة على طراوتها

ننا ضمنا بقاءنا على أوك ،!حواسيبنا وبقى همنا على حاسبة سيارتنا

 .حواسيبنابحياة  هتمامقيد الحياة وبقي علينا الا

لا إن ما حدثتكم عنه من دخول بعض التكنولوجيا الحديثة لمجتمعنا إ

لايت للمنازل ضمن الممنوعات ابقي على تنصيب منظومة الستأنه أَ 

بالحكم على صاحب المنزل  ارادع   اوسن قانون   ،بل ضمن المحرمات

شهر أا بتنصيب هذه المنظومة بالسجن لمدة ستة بط متلبس  ظالذي يُ 

لم يردع  !..علامي على الشعبإلفرض تعتيم  ؛المنظومة ةومصادر

القنوات الفضائية  امتلكوا الشجاعة والذين كانت   مَن  هذا القرار بعض 

 خفاء جهازإقدموا على أ ،فاز كل حياتهملومشاهدة برامج الت

نظر  ا للفت  تحسب   ،عليها في بيتهم ن محصنة ومقفولٍ كامأالاستقبال ب

فيفشي  ،مرلأالذين لا يعون خطورة اطفال لأحتى اأو  حد الزوارأ

ما بالنسبة للصحن فقاموا بتثبيته على قاعدة أ ،بالسر حتى دون علمه

تحت أو  ن يخفوها تحت شجرة في حديقة المنزلأمتحركة يمكن لهم 

من العثور على  ن السمتيات اتخذت  إف ،ي غطاء فوق السطحأ

العمل العسكري   لها عن بديلا  الصحون فوق سطوح المنازل عملا  

 .م١991 ، والذي افتقدناه في معارك عامالموجه ضد العدو

ن التصريحات النارية الصادرة عن الحكومة كانت هي مادة السهرة إ

كثيرة  هي الليالي التي تندمج بها نشرتا  ..التي تسلي وتحلي ليالينا
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لنقل صورة وكلام  ،والعاشرة منه ء  قصد نشرة الثامنة مساأ ،خبارلأا

المظهر الذي يبدو عليه هو  ..لحاكم وهو يفكر بصوت عالٍ مع نفسها

لكن  ..مناقشة القيادات العسكرية والحزبية حول الموقف الراهن

بداء إحد من القيادات لأفلا  ..فكاره مع نفسهأمر هو مناقشة لأحقيقة ا

ي المخالف بل وحتى أفكار المطروحة ليس فقط الرلأي حول اأر

ن يشغل بعض الدقائق أأو  ،ضواءلأمن ا اشيئ   المؤيد كي لا يخطف

من دروس  اعداء بتلقينهم درس  لأمن السيد الرئيس وهو يتوعد ا

 فراد قواتناأعداد من أوكيف سيتواجهون ب ...الخطط العسكرية

فيشعلون  ،رض بكامل عدتهم وعتادهملأالباسلة تخرج لهم من باطن ا

في  التي فكروا بها فيلعنون الساعة ،!قدامهمأا تحت رض جحيم  لأا

ن الحرب ستدور رحاها في زمن القعقاع أل للسامع ليخي   ؛!منازلتنا

 والذي يكن له كل الاحترام والتبجيل  ،ذلك القائد العسكري

يحات لهذه التصر  أو أكثر  ساعتينإلى  الاستماع انا عليزام  كان لِ 

حد أ تبدأ عند الساعة الثامنة بعدما يلقي على مسامعنا !..الهزلية

ليعقب بعدها ويقول  ،عن زيارات السيد الرئيس االمذيعين موجز  

بل المواطنين للتندر بطول الجملة المعهودة والتي باتت تسُتعمل من قِ 

ننا لسنا لأطفاء التلفاز لإحتى نعمد  ..ليكم التسجيل الكاملإو ..الكلام

 .هلكنه مكرر ومستأة صلة عدا للواقع بأي   بحاجة لسماع كلام لا يمت  

الرومانسية أو  ا من المواعيد ليس المواعيد الغراميةكان نصيبنا دائم  

لتمطر السماء  ؛بات الجوية العسكريةلبدء الضر   لكن مواعيد نهائية

مل العدول أهي تلك المهلة الممنوحة لسيادته على  ،اونار   اعلينا حِمم  

قيام للوالسماح للجان التفتيش  ،عن مواقفه المتشنجة والاستعراضية
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كذلك عرضوا عليه التنحي والنزول من قمة  ،عمالها المناطة بهاأب

لتمنحه اللجوء  ؛ي دولة بالعالمأالهرم السياسي في البلد واختيار 

أرصدته السياسي والذي يضمن له الاحتفاظ بماء الوجه مع كامل 

رقام والمنتشرة عبر دول العالم والعيش بسلام وترك البلد لأفلكية ا

نه سوف أعضاء دول التحالف كلهم على يقين بأن إ ،صيرهيختار م

 ،احرب غير متكافئة معلومة النتيجة مسبق  في يختار البقاء والدخول 

 .خلال هذه الفترة ،رض المحروقة بكل حذافيرهالأنه يطبق سياسة اإ

يف ما تبقى لتصر   ؛وعادلأنا  ومن ضمن التحضيرات للحرب اتجهنا

وصل تدهور الدينار العراقي  ،حوزة عادلب معنا من دولارات كانت  

نها إ ..ن الدولار يساوي ثلاثة آلاف دينار عراقيلآصبح اأ ..ذروته

 وبعملية حسابية بسيطة توصلنا ،كارثة اقتصادية لم يسبق لها مثيل

ي محب لبلده تقبلها والتغاضي لأحقيقة مرة مرارة العلقم لا يمكن إلى 

كان سعر صرف الدينار  م١919فبتسلمه لسدة الحكم عام  ،عنها

ن الدولار إف نلآما اأ.. كثر بقليلأالعراقي هو ثلاثة دولارات و

وهذا يعني تدهور العملة لعشرة آلاف  ،يساوي ثلاثة آلاف دينار

 .الشكر كل الشكر للقيادة الحكيمة !!..مرة

 ..ن المعارك ستدور رحاها في الشوارعأكيدة بأقناعة إلى  وصلنا

سابيع أالقناعة قبل انتهاء المهلة المحددة بحوالي ثلاثة هذه  وقد تولدت  

صوات آليات أصباح يوم على  نني استيقظتُ إحيث  تنقصأو  تزيد

تبين لأالستار السميك عن شباك غرفتي  زحتُ أ ،ذلكإلى  حفر وما

يعملون بكل همة ونشاط على هذه  اأنُاس   فرأيتُ  ،مصدر الصوت

دهشني أيب من السكة الحديد مام المنزل قرأليات لعمل حفرة لآا
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شجار أنهم يعملون على غرس أفرحني لاعتقادي الساذج أالمنظر و

 لأزبالخر سيارة األلقمامة عند ت اصبح مكب   أما وتنظيف المكان بعد

ا عن الوصول للمنطقة وهذا ما يحدث إذا  ،ن استدرتُ إوما  ،كثير 

 ...صوبه سرعتُ أ ..بالهاتف يرنُّ 

جاءني صوت  ...ن تكونوا نائمينأخشى أ ،صباح الخير يا لميس -

وهي قريبة  ،تقريب ا جارة لي تسكن نفس الشارع وعلى بعد مئتين متر

 ...لي بذات الوقت

على صوت  فقد صحوتُ ... صاحية اطمئنيأنا  ..صباح الخير -

بتجميل المنطقة  انهم اتخذوا قرار  إالظاهر ... آليات الحفر المزعج

 .اأخير   بنظافتها هتماموالا

هم لم يهتموا ! ؟...ي نظافة تتحدثينأعن  !..نهم يحفرون الخنادقإ -

جابتني أ !...؟وقات الحربأفهل سيهتمون  ،السلمأيام  بالتنظيف

 بكِ  اتصلتُ  ...جارتي مستهزئة من تفكيري وحانقة بنفس الوقت

ن شاء إ ـ ن الشارع على طوله سيتحول لمنطقة عسكريةأكد من أتلأ

 .ننا سنتابع المعارك من خلال نوافذناأوهذا يعني  ـ الله

ا لاحظنا وجود حفر كبيرة محاطة يض  أمس لأبا ،على حق نتِ أ -

إلى  الجسر المؤدي) الكثيرة عند مدخل جسر الجادرية بالمتاريس

 عدت  أُ سود وقد لأبمادة النفط ا لئت  وهذه الحفر الكبيرة مُ ( منطقتنا

سماء المنطقة والحيلولة سود كثيف لتغطية أ التكوين دخان   شعالهالإ

هم  !...هدافهم العسكريةلأدون تلمس طياري دول التحالف 

واكس والشبح والقاذفات الذكية ونحن لأسيحاربوننا بطائرات ا

 .! معارك متكافئةنها فعلا  إ !..سودلأنحارب عبر دخان النفط ا
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سماع  انتظارفكيف بنا ونحن ب ..صعب بكل الاحوالشيء  نتظارالا

 اومألوف   اصبح صوتها معروف  أ !..؟غير غريبة علينا صوت صفارة

موجاتها الصوتية المرعبة عبر سنين  مسامعنا لكثرة ما ترددت   ىعل

لم  ،من صوت القصفأكثر  ن صوتها مرعب حتىإ ،الحروب

كيف لنا .. نستطع تكوين علاقة صداقة مع صوتها رغم تكراره

 ذنب لها سوى رواح لاأن صوتها نذير خراب ودمار وزهق فإ ؟،ذلك

بنائه حاكمٌ عالج مرضه أعلى تراب وطن تمكن من رقاب  وُلدت   نهاأ

نه إ ..قل ما يٓقال عنهأشبع نقصه بالتسلط على مصير شعب أالنفسي و

 .شعبٌ عريق

همها وجود شمعة أكد من التحضيرات اللازمة للموقف وأبعد الت

ضنا له خر على غرار ما تعر  آض لمطب بداخل الغرفة لعدم التعرُّ 

 ،ادة مسبق  منة المع  لآف اذهبنا للنوم في الغر  ... خيرةلأثناء الحرب اأ

الليلة فهي ... ا عما ننتظرنا بطرح مواضيع ما قبل النوم بعيد  أبد

غلبنا النعاس واستسلمنا م 11/3/1113الموافقة لانتهاء المهلة

 .غفاءة هادئة متناسين ما ينتظرنالإ

نه من المؤكد بعد ألا إ التكهن بالوقت ستطيعألا وأنا  عيني فتحتُ 

 زواج من العيون فتُحت  أربعة أتنير عتمة الغرفة  ،منتصف الليل

 ..زواج من العيون المفتوحةأفتصبح مع عيني خمسة  ،قصاهاأعلى 

 سمعتُ  ،والمستفسرة مع علمها المسبق بجواب سؤالها ،المذعورة

نني لأ ؛يبةهو شعور الخ ضربات قلبي بوضوح مشوبة بشعور مُر  

وقوع الحرب على الرغم من كل  أرُاهن على عدم وببساطة كنتُ 

تهدئة  ملك من عزيمة وثباتأوبكل ما  حاولتُ  ،ؤشرات الواضحةالم
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حسان يرتعد من  ،دراج الرياحأ لكن محاولاتي ذهبت   ،ولادلأا

ليظهر لنا عكس ما يضمر  ؛خفاء ما ينتابهإنه يحاول ألا إالخوف 

نه إما بسمان ف، أ!والخوف ليس من شيم الشباب نه شابأساس أعلى 

 ،رجل وهو متزن ومؤمن ويحاول التوكل على الله قدر المستطاع

نسان والخوف على النفس والروح لإن الخوف يوُلد مع اإ ؟كيف لا

 ،ن مشاعره خليط بين الترقبإما عن زين فأ ،من بديهيات البشر

لا يعي شيء ه لانتظار ،الفه ولم يمر به سابق  أالخوف من مجهول لم ي

في مثل  بلأة ا مهم  تدخل عادل حاملا   ...لم رعبينه يتابع فأكنهه وك

ه لخالقنا وطلب منا بصوت هادئ ورزين التوجُّ  ،تلك المواقف

 ...لنسلم مما هو قادمٌ نحونا ؛بالدعاء والصلاة والابتهال

ما نفسنا كأصوات القذائف تهز دواخلنا وأ ،ا للغايةالقصف كان شديد  

ما تقذفه علينا  رض من تحتنا ترتعدُ كلما ارتطمت  لأا !..تهز بيتنا

ا كما لم كان عنيف  شيء كل  !..رضلأالطائرات من حمولة مميتة مع ا

... نهم يقذفون بشرر كالقصرإ ،نواجه من قبل وعبر الحروب السابقة

موجات  ،وقت واحدفي هداف لأيوجهون قذائفهم نحو العديد من ا

لم  ،خل في مسامعنا ليس لها نهايةات الطائرات تداأصوالغارات و

جبرنا على أ ،غنانا عن ذلكأن وميضها إف ..يقاد شمعةلإنحتج معها 

لم تعطنا  ،سنا دون قصدءونفاسنا وخفض رأالتزامنا للصمت وحبس 

 .ه بكلمة فيما بينناالمجال حتى للتفوُّ 

دون   حدة القصفقليلا   أت  ساعتين هدأو  بعد حوالي ساعة ونصف

درته على أله و توجهتُ  ،اختراع اسمه الراديو تذكرتُ  ،ن تنتهيأ

كوكب  كانت   !..ا للاطلاع على ما يجريمحطة راديو بغداد تلقائي  
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 !..(هذه ليلتي وحلم حياتي)أم كلثوم تصدح بصوتها العذب الشرق 

المناسبة في الوقت  غنيةلأا"نهم يعملون على تطبيق مقولة إ

ن الحدث بمعزل أم أ ..؟ين هم من الحدثأ.. ؟ل ذلكيعُقأ  !.."المناسب

ن أذاعة خبر بدء الحرب دون إون على أنهم حتى لا يتجر  إعنهم 

ايتسلموا  خبارية العالمية لإذاعات الإالموجة على ا درتُ أ !..بذلك أمر 

ني صوت رئيس الوزراء البريطاني حداث قبلنا جاءلأبا ثرت  أعلها ت

ه هو يوجُّ  !..العراقي الشعبإلى  اخطاب  ا موجه  ( السيد توني بلير)

 .م كلثومأغنية أعصابنا ببث أخطابه لنا وحكومتنا تريح 

ن سقف الغرفة يهوي على أشعرنا وك ،احدة القصف مجدد   علت  

داخل الغرفة من ضمن إلى  وكان جلبه ،الهاتف رن   ..سناءور

لم يفزعنا صوته ورنته بعد منتصف الليل ككل  ،التحضيرات

 ...شيءبعض ال خرت  أن رنته تإبل  ،تالمرا

لحد هذه اللحظة  ننا لا نزال على قيد الحياةإ.. لا تخف .. بكهلا  أ -

ا لفرد من العائلة كما هو ستهزاء محدث  اقال عادل ب ...قللأعلى ا

 .واضح

ن نضع السماعة حتى يعاود الرن إما  ،المكالمات الهاتفية توالت  

وهذا  ،الكل يريد الاطمئنان علينا ،ن رحى المعارك تدور في بيتناأوك

 ن وقوع مجمع دور الوزراء على بعد خطوات من بيتناإبالفعل ف

دائرة اتصالات المأمون  ،حد دوائر المخابرات العامةأضافة لوجود إ

هداف عسكرية أكلها  ،قصر من قصور الرئاسة ،ببرجها العالي

بسمان . !.عميقاستسلم زين لنوم  ،الليلة ستهدفت  اكلها  ،استراتيجية

أنا  ماأ!...غطيتهم من القصفأوحسان مستلقين بفراشهم يحتمون ب
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رغم تكرار خبر  ،خبارلأا عن اوعادل فكنا نقلب محطات الراديو بحث  

طلاق الصواريخ العابرة للقارات من إبدء الحرب على بغداد و

نواع الطائرات من على أوانطلاق  ،منصاتها في بعض دول الخليج

قول على الرغم من أ ،الطائرات الراسية بمياه الخليجظهر حاملة 

ننا واصلنا الاستماع للمحطات المختلفة ومن ألا إتكرر نفس الخبر 

م أصوت السيدة  هم المذاع عبر محطتنا المحلية عبرلأضمنها الخبر ا

وعبر المحطات الدولية التي  ،!ن هذه هي ليلتي وحلم حياتيإكلثوم 

تنقلنا بين المحطات وبين مدارة  !..اقتعلن بدء الحرب على العر

وبقراءة ما حفظته  ،ظهار الصبر والتوكل على اللهإولاد بلألنفسية ا

كمال إكرر آية معينة دون أجد نفسي أ ،من سور القرآن الكريم

ا به الخوف فكاري مخلوط  أ نهايتها لتشتت  إلى  والوصول السورة

 .سوالتوجُّ 

وبعدما تناولنا  ،ارتفع النهار. .انجلى الليل ونحن على هذه الحالة

ن الذي ينزل علينا ما هو ببارود أوك ،!وجبة الفطور وبكل شهية

حبات برََد صغيرة أو  !..نما حبات لؤلؤ تتهادى علينا من السماءإو

الهدوء لهذا  اأعرف سبب  لا  ،تدغدغ مشاعر فلاح انتظر نزولها طويلا  

وبالقدر المكتوب الذي يمان بالله إهو أ!...م على الجميعالذي خي  

و اعتياد خلايا عقولنا على مثل هذه أ ..!؟يصيبنا ما دام الله كتبه علينا

 .ولا عجب فهذه هي الحرب الثالثة التي نشهدها ،الترددات الصوتية

مس وصباح أليلة  ستهدفت  اُ خبرنا بالمواقع التي أاتصل بنا حمدي و

كبر من لأالنصيب ان المنشآت المحيطة بنا كلها كانت لها إ ،اليوم

هم هو مصير المنازل لأن اأالغارات والقصف الجوي العنيف على 
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لتكون  ؛فيها مَن  على  لقد انهارت   !...اتراب   صبحت  أالمحيطة بها فقد 

عدة  ن اجتمعت  أشخاص بعد لأا لعدد لا يستهان به من اا جماعي   قبر  

ما اجتمع مثل ،االموت مع  أو  عوائل تجمعهم القرابة مفضلين العيش

ن اأختي نهى في بيت أهلي وبيت أبيت  مر عليهم لأختي حنان ليِهو 

نهم يقضون الوقت بالتسلي إحيث  طفاللأا وخاصة على اجميع  

لقاء الفكاهات لاهين عما يجري حولهم إلعاب والتحدث ولأببعض ا

 .خبار مروعةأحداث وأمن 

حسان اللذين ليهم خاصة بسمان وإقناع عادل بالانضمام إا حاولنا عبث  

قب جواء التر  أة في بيت خالتهما على جواء المسلي  لأفضلا تلك ا

ا هناك للترويح ن عادل سمح لهما بالمبيت تباع  ألا إ والحذر في بيتنا

 .وهو في بيتناأنا  ن نبقىأعنهم على 

حمدي وزوج  ختي حنان هي ما جعلت  أجواء ينعم بها بيت لأتلك ا

فقدية للكثير من المناطق السكنية جولات تفي ختي نهى يذهبان أ

ليقفوا على مخلفات القصف  ؛المحيطة بهم وبمجرد انقضاء الليل

شخص يعاني الخوف من القصف أكثر  نإ.. الثقيل لليلة المنقضية

 ضت  وهذا يعود لحادثة قد تعر   ،ختي نهىأوبصورة ملفتة للنظر هي 

صحيح  ،ثرهاكأض لها البلد وما حدى الحروب التي تعر  إلها خلال 

نها إا ا لكن عملي   نظري    قد انتهت   م١99١ن حرب الخليج لعام أب

دول التحالف مناسبة  ت  أرتكلما اوالقصف الجوي  ،مستمرة ومفتوحة

حد الصواريخ أوليسقط  بغداد صفت  م قُ ١991ففي عام  !...لذلك

فقد هوى على  ،طريقه وهدفه لسبب مجهول ل  ضالموجهة والذي 

ترككم مع أو ،متار فقطأختي نهى وعلى بعد عدة أبيت  بيت يقع قبالة
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تلك الليلة وما جرى وعلى لسان شاهد  وصف شيق ومفصل لما حل  

 :ختي نهىأعيان هو 

ربع أذاك إذ  ومحمد زوجي وابنتي وعمرهاأنا  ذهبنا لننام ككل ليلة -

ني أتذكر أ ...نسان للنوم ليلا  لإن يتوجه اأعادي شيء  ،تقريب ا سنوات

كيد أبالت !؟م ليلأهو نهار أ ،ستطيع تحديدهأعيني في وقت لا  حتُ فت

من شيء ي لأا لسبب بسيط هو عدم قدرتي على النظر لم يكن نهار  

رى يدي فلم أن أحاول أ بحيث كنتُ  ،ان الظلام كان حالك  إ ،حولي

الحقيقة كل حواسي في  ،عندي بالوقت معدوم حساسالإ ،ستطعأ

بأذُني فارغة  شعرتُ  ،سمعألا  ،رىأ لا ،عي ما حوليألا  ،معطلة

 استجمعتُ  ،فراغ رهيب يلفني ،ي صوتأغير قادرة على تمييز 

إلى  تبادر ،الزمانأو  فكاري وذكرياتي محاولة التعرف على المكانأ

 ن شعرتُ ألم يسبق لي  !؟ خرةلآم في اأفي الدنيا أنا  هل :ذهني سؤال

أحاول الكلام ن أفسي مع ن قررتُ  ،بالفراغ يحيط بي من كل الزوايا

 :وبصوت مبحوح فرددتُ  ،سمع صوتيأ عَل ي

 !..محمد ،محمد

ا  مسامعيإلى  تناهى معي  نتِ أنهى أ: خر يقولآصوت مبحوح أخير 

خرة كما جمعنا في لآلقد جمعنا الله في ا ..!؟خرةلآنحن في ا !؟هنا

 .الدنيا

، هاتاكل الاتجفي يدينا ونلوح بها أن نمد أن نحاول أمنه  طلبتُ  -

 ؟...رى ستلتقيانفهل يا ت

قال محمد بنفس .. ؟نتِ أ فلِمَ لم تمد ي يدكِ  ،نا مددتها بالفعل يا نهىأ -

 .الصوت المبحوح
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 .لا يمدها مَن  أنت  ،نا مددتهاأ -

هذا  ،جابني بيأسأ ..لا يحاول يا نهى مَن   أنتِ  ،حاول بالفعلأنا أ -

 ...خرةلآيؤكد نحن با

 ،بنا ع تقديره ونحن نجهل بالكامل ما حل  ستطيأعلينا وقت لا  مر  

 ،ما شابه ذلكأو  ضنا لقصفوقت واحد بأننا تعر  في لذاكرتنا و قفزت  

القيام من السرير  حاولتُ  ،الظلام الدامس والهدوء المطبق يلفنا

 ،يغمرني خوف يعصر قلبي ،تهجسأوأنا  ابنتيإلى  تلمس طريقيلأ

نائمة ولم تصحَ  نها لا زالت  أ عقلهل يُ .. !؟ ين يا ترى صوت ابنتيأف

فكار لأصل لسريرها ولكن خليط اأهي ثوانٍ حتى  !؟بعد كل هذا

ات وءن التنبإمثل هذه المواقف ففي وكالعائدة  ،يتزاحم برأسي

من  كدتُ أوقد ت ،لسريرها وصلتُ  ،التعيسة تتصدر كل التكهنات

نام معها نها لعبتها التي تإناعم الملمس  افرو   مسكتُ أني لأوصولي له 

بيدي  شعرتُ  ،ي جزء من جسم ابنتيأيدي لتطول  مددتُ  !...عادة

ي أمن سلامتها من  كدتُ أت ،ينبض بالحياة ،دمي طريآعلى لحم  تمرُّ 

بسائل حار لزج  شعرتُ  ،تركتها مستغرقة بنومها ،ا للهحمد   ...جرح

 ،رضلأش اجسام باردة مدببة تفر  أكذلك ب وشعرتُ  ،صابع قدميأبين 

بجروح في قدمي  ني أصُبتُ أب عرفتُ .. نه الزجاجإكيد أ ،زجاجنه الإ

ول لأمن تمكني مشاهدة باب الغرفة  تفاجأتُ  ،لملامستي للزجاج

والذي يتسلح  التورش لايتإلى  ن يصلأنه زوجي استطاع إ !..مرة

نها إ ،فراد الشعب العراقيأهذا ما يفعله كل  ،سهأبه عادة بجانب ر

وزوجي نسير أنا  ،وشة بشظايا الزجاجرض مفرلأا.. خبرة الحروب

  .ي نوعألم من أن نشعر بأقدامنا حتى دون أحفاة والدماء تسيل من 
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مكيف الهواء على وشك السقوط  ...هتف زوجي... انظري يا نهى -

لِعَ من الجدار المكيف خُ  ،امرعب حق   شيء يا الله  ...ي ة لحظةأفي 

ير ونحن نيام لولا لطف صف وكاد يقتلنا بسقوطه على السرقلشدة ال

 ...الله بنا

باب شرفة  ،الستائر بالكامل تمزقت   !...كل زجاج الشقة قد تهشم

صوت زوجي  سمعتُ  ،هالني المنظر ،رضلأالمطبخ ساقط على ا

 ...هنا وانظريإلى  تعالي... نهى :ينادي من غرفة النوم

حد جدران الغرفة أمام أنه متسمر إ... مصدر الصوتإلى  هرعتُ 

 ..ز نظره صوب فتحة كبيرة فيهيرك   ،حراكأو  كلام دون

لته والدهشة أس.. !؟..وكيف حدثت !؟...ما هذه الفتحة يا محمد -

 .ممزوجة بالخوف تنط من صوتي

الجدار  الاحتمالات قد اخترقت  أكثر  نها شظية صاروخ علىإ -

 .لتعمل عملها

عن  ر  ت قد دُمالبي... من ذلكأكثر  تحمل البقاء بهذا المكانأنا لا أ -

 .هيا بنا.. رج من هنا يا محمدخفلن... بيهأبكرة 

 ،له دثريها بما تصل يدكِ  ،بابنتنا أنتِ  عتنيا... البرد شديد بالخارج -

حاول العثور على مفاتيح السيارة مع هذه الفوضى ومع هذا سأُ وأنا 

  .كامالرُّ 

يح فتح المصابأن أمني  وطلبت   ستيقظت  ا ،من سريرها أنب رفعتُ 

 ...فالظلام دامس

 ...مع نفسي قلتُ  !..مصابيح هذه التي يمكنني فتحها يأ -
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مني ذلك  طلبت   ...افتحي النور ،خائفةأنا  ،يا ماما ئ اشيرى أنا لا أ -

 ...بالبكاء خذت  أبفزع و

ن يضوي أسيحاول بابا  ،ن القوة الكهربائية مقطوعة يا حبيبتيإ -

 ...ها محاولة تهدئتهاقلت ...المكان عن طريق التورش لايت

ا في جيب نه يضعها دائم  إ ،استطاع زوجي العثور على المفاتيح

حتف  أأنا  ،لايت يخبو شضوء التور أبد.. سترة معينة في الخزانة

ن إتعذر علي الوصول لها ف... بعدد من البطاريات في مجمدة الثلاجة

 الثلاجةإلى  الوصولفي بالمطبخ جعل مهمتي  الخراب الذي حل  

سرع من ألينا إلمسنا دربنا بحذر فالظلام يزحف ت.. لا  مستحي اشيئ  

إلى  رضي لنصللأالطابق اإلى  ،ننا نتجه صوب السلالمإ ،حركتنا

ن مصير السلالم إ ،هيلإكان هذا هو الهدف الذي نسعى  ،الشارع

صوات بعض أمسامعنا إلى  تناهى ...مجهول بالنسبة لنا بعد ما حدث

صوات لا لأكثير من ا ،الشقة المقابلةفي  شخاص ممن يسكنونلأا

 ،طفال يتعالى كلما تقدمنا باتجاه السُل ملأصراخ ا ،نستطيع تمييزها

كل ذلك جعلنا نعي  ،فراد العائلة بذعر واضحأحد أشخاص ينادون أ

فهذه تحمل شمعة  ،الكل يحمل ما ينير له الدرب ،فداحة ما نحن به

 ،اصغير   ايدوي   اخر يحمل مصباح  آ ،بقاء عليها متقدةلإموقدة تحاول ا

الشارع مع بقية السكان والكل إلى  واصلنا دربنا ،الظلمة بحق تبددت  

أو  بيت ذويهإلى  هيساعد الكل ويحمد الله على السلامة ونيته التوجُّ 

صوات في الشارع عما لأا اختلفت   ،هقارب يسكنون بالقرب منأي أ

سيارات الشرطة شارات إضوية وأ... كنا نسمع في العمارة

الشارع كلهم يحاول في  طفاء تزاحمت  لإسعاف وحتى سيارات الإوا
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نهم إ ...كام منزلهم المدمر بالكاملشخاص باتوا تحت رُّ أنقاذ خمسة إ

 ن اقتصرت  إتبادل معهم تحية الصباح نتبادل زيارات وأ ،جيراني

على  لقيتُ أفقد ... مسأعرفهم حتى ليلة أنني ألا إعلى المناسبات 

لترد بتلقائية بالجواب  !...تصبحين على خير :لسيدة التحية المعتادةا

أو  ...ن عبارة عن جثث هامدةلآنهم اإ ...هلهأمن  وأنتِ  :البديهي

 ...يجوز غير هامدة

 ...من الحزنشيء قال محمد ب ...لا وجود للسيارة يا نهى -

 .توقع الجوابأوأنا  لتهأس !؟يا ترى ين ذهبت  أ -

ن عبارة عن قطعة فنية لآنها اإف ...ن تكونأيث يجب حإلى  ذهبت   -

 .توضع في معارض الفن الحديث التابعة للمدرسة البوهيمية

من  أفدحن المشهد إف ...حتى التحسرأو  الانزعاجأو  ثرألا مجال للت

 .ثرأن نتأ

فهم يسكنون غير بعيد  ،خيلأهل زوجي وهو عمي أبيت إلى  اتجهنا

يلفنا برد الشتاء القارس ولا  ،ءنا المتجلطةسرنا حفاة ننتعل دما ،عنا

عدنا بعد يومين للوقوف على  ،ثرنا بما جرى لناأثر به لشدة تأنكاد نت

كان لهذا ... يسيا بكل المقاكان المشهد كارثي   ،حال البيت والمنطقة

ترتعب من كل صوت مرتفع  خذت  أ ،ثير الكبير على نهىأالحدث الت

لا تتحمل سماع كلام يدور عن حرب  ،امألوف   ان كان صوت  إحتى و

 سيطر عليها ،ذلك واجهت  مَن  وهي  ؟كيف لا... وقذائف وضحايا

لهذا ولغيره  !..لخوف وهي الطبيبة الشجاعة والمتمكنة من مهنتهاا

 ؛ة بيت نهىولى بمعي  لأالحرب اأيام  ختي حنان على تمضيةأ ت  صر  أ

نهم أحتى  ،للتخفيف من وطأتها على الجميع وبالذات على نهى
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ثناء الغارات ومتابعة المقاتلات أجبروها على الصعود لسطح الدار أ

كلها هذه أُ تت أوقد  ،ومناقشة مصدر الصاروخ ووجهته ونوعه

تتأقلم مع  خذت  أحدة الخوف لديها و فقد خفت   ،المواجهة الساخنة

 .صواتهاأمفردات الحرب و

معارك تدور  ،خبار معارك تدور رحاها في جنوب البلادأصداء وأ

لا وجود  ،هالي تلك المناطق بأسلحتهم الخفيفةأبين قوات غربية و

حتى قطعات لما أو  فراد من الجيش النظاميأأو  لقوات حكومية

ين أ ،نظار وقت الحاجةلأعن ا كلها توارت   !...يسمى بالجيش الشعبي

عداد الكبيرة ممن انخرطوا بسلك الجيش ووحدات خاصة لأتلك ا

لتكون السور  عدت  أُ  !..سلحةلأفضل التدريبات واأحدث وأ تلقت  

 عدادهملإاقتطعوا من لقمتنا اليومية  !..صعب المعاركأالمنيع مع 

سطورة اللواء أين أ !؟...عنا لنشبعهمجُ مَن  ين هم أ !...ياملألمثل هذه ا

 !؟..صلا  أم لم يتواجدوا بها أمواقعهم تركوا  !؟...المدرع العاشر

لربما أو  !؟..ا بالدنيا وزبرجدهام طمع  أ ياتهما على حتركوها خوف  

كان  اي   أ !؟..دمغتهم وبوجدانهمأا بحشر   لعدم ثقتهم بعقيدة حُشرت  

بوا نهم تسر  أرض الواقع أالسبب فالحقيقة الوحيدة الموجودة على 

 ...ب الماء من سلة خوصمثلما يتسر  

على  ...!ايوم   المقاومة والثبات لمدة خمسة عشر هاليلأاستطاع ا

كل في ن التفوق إف ،كثر من ذلك ولا غرابةلأنهم لم يستطعوا الثبات أ

المعارك البرية الطاحنة  ،كان من نصيب قوات التحالفشيء 

نصيبنا في ذلك الخوف  ،العراقية بغداد تجاه قلب العاصمةامستمرة ب

نقل لنا الراديو وبعض مشاهد قصيرة تُ قب والاستماع لمحطات والتر  
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 بث برامجها الخاصة بالحرب لتصل ئية وحيدة استطاعت  عبر فضا

اليوم من في كنا نتابعها لمدة ساعة واحدة  ،المشاهد العراقيإلى 

ستطعنا ربطه على جهاز عاكسة صغيرة افزيون صغير يخلال تل

الكهربائي مع بداية الغارات واستهداف محطات  بعدما انقطع التيار

 .صلا  أالكهرباء المتهالكة 

مطار العاصمة  ؟...ي مطارأ !..المطارإلى  قوات التحالف وصلت  

علينا السيد  أطل   ،معارك طاحنة حسب ما سمعنا دارت   ...الوحيد

 ـ  وهدوئه الذي عهدناه ،هه الصبوحلإعلام العراقي ـ بوجوزير ا

ن الموقف تحت السيطرة بل والغلبة لقوات أيطمئن الشعب العراقي ب

وقد  ،(للعلوج)عار للمرتزقة والهوان الخزي والو( الباسل)جيشنا 

نتقائه لمفردات شغلتنا عن انجح السيد الوزير بخطابه الموجه لنا وب

معارك مع متوفر لنا من معاجم إلى  لنتجه ؛المعارك الدائرة بالمطار

ن أعلى  ،(العلوج)لى معاني المفردات وخاصة مفردة للاطلاع ع

الطبع ودون تردد نصدق وب ،خبارهأخبار المحطات العالمية تخالف أ

لكثرة ما  ؛ذلكفي ما نسمع من خلال القنوات العالمية ولا غرابة 

ولين كما تنزلق ئتنزلق على ألسِنة المس كاذيب كانت  أسمعنا من 

عقدنا مجلسنا الحربي اليومي عند باب الدار  ،فعى من جحرهالأا

 ...لمناقشة الوضع الراهن ؛بعضوية جارنا اللصيق لنا

 .الجارة قالت   !...قرب مما تتوقعونأالتحالف قريبة منا بل ودبابات  -

كد أ !...نهم عند سايلو الحبوب على بعد عدة كيلومترات من هناإ -

 .زوجها
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ياه لظاهرة إا طلب الزوج من عادل منبه   !...سكة القطارإلى  انظر -

 ...ملفتة للنظر

 ،(اطيلبس)أحذية عسكرية  ..ملابس عسكرية ..اتجهنا بنظرنا للسكة

بالقليلة ملقى بها على  عداد ليست  أكمله وبأالزي العسكري ب ،بيريات

... بل ومخزي ،نه منظر مخيب للآمالإ ،مد بصرنا بمحاذاة السكة

وزان لأوا طواللأافي عمار ولأافي ان متقاربين بنا مجموعة شب   مر  

جسادهم سوى الفانيلة الداخلية ألا تستر  ،الملبسفي بل وحتى 

ا يتجهون قدم   ،يحثون السير ،قداملأحفاة ا ،رياضي خفيف وسروال

ونحن منبهرون بما  ،ا مثلما يبدو عليهمنحو وجهة متفق عليها مسبق  

لة اخر وبنفس الحآب ربنا س مر   ،نرى وآراؤنا تتقاطع عن ماهيتهم

 :ياهمإا ستوقفهم عادل مخاطب  ا !...السابقة

وهل  ،؟تيتمأي وجهة أمن و ؟..نتمأ مَن   ..الله يساعدكم يا شباب -

 ؟صحيح ما نسمع عن اقتراب دبابات التحالف

قرب مما أالدبابات  :جابوا مع استمرارهم بالمسيرأ... ا يا عممرحب   -

منازلكم إلى  فضل لكم الدخوللأا ...نها فوق جسر الجادريةإ... تتوقع

 ...منوا على حياتكمألت

 ،بنا مجموعة تمرُّ أول  نتم لستمأف ،؟...نتم على وجه التحديدأ مَن   -

 ...وبنفس القيافة والمظهر

استمروا بمسيرهم حتى تواروا  ،حد منهم على سؤال عادلأ لم يجب  

 .نظارلأعن ا

لم تلاح  ذلك يا أ ..بل وحتى ضباط برتب ليست عالية ،نهم جنودإ -

 ...ا من جوابهكد  أقال جارنا مت... !بو بسمانأ
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تي بهم في هذه الساعة أذي يما ال ،جاب عادلأ... هذا مستحيل -

 ...؟والمعارك تدور هناك على قدم وساق

مثل هذه الظروف في والكل : أكمل جارنا... ةنهم فارون لا محالإ -

فراد أنهم إ ازيدك من الشعر بيت  أو، چنرالات عسكريةإلى  يتحولون

 ...اهذا واضح جد   !...اللواء المدرع العاشر

بطال أنهم إ ،جاب عادلأ ...معقولغير  !..اللواء المدرع العاشر -

المعركة الصعبة  !؟...كيف لهم الفرار من المعركة ...معاركنا كلها

اعذرني  ،مثل ما يقولون ..ات الصعبةهم رجال المهم   ،اختصاصهم

 .فكلامك غير معقول وغير منطقي رِ يا جا

 ،سف الحقيقةلألكنها ول ...جابه جارناأ ..لك الحق بكل ما تقول -

كد من خلو ساحة المعركة ألا يؤمن الجندي بقضيته وعندما يت فعندما

 حينئذ يحقُّ  ،سهاأئ رنعامة تخب  إلى  وعندما يتحول القائد ،من القائد

دراك بواقع إني على لأليس  ،قولأكد مما أمتأنا  ،ن يفرأللجندي 

خي واحد ممن أن ابن إ ...مسبقإطلاع  ني علىلأبل  ،العسكرية

 .خبرني ذلك قبل قيام الحربأفقد  ،نلآنتكلم عنهم ا

 !...؟ين له التكهن بما سيحدث وحتى قبل وقوع الحربأومن  -

 ...استهجن عادل قول جارنا

هو وزملاؤه كانوا على يقين بما سيحدث وبما ستكون عليه مواقف  -

لية القوم من خلال نوع التحضيرات ونوع النقاشات كبار الجيش وعِ 

ب لمثل هذا وقد اتفقوا على التحَسُّ  !..معركةا للتدور تحسب   التي كانت  

 لا  فقد ارتدى كل منهم سروا !..العراقي اليوم المشين بتاريخ الجيش

تحت ملابسه العسكرية في حال حاجتهم للفرار والتخلص  ارياضي  

 .وهذا ما ترى بأم عينيك !...من زيهم العسكري
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ا حدث مثلم !..ي نوعأي مقاومة من أتلاف لإلم يواجه جيش ا -

ب الماء بوا كتسرُّ نهم تسر  إ ،خيأيا  مت  العاصمة سُل   !..بجنوب البلاد

رض صلبة أننا نقف على أوهمونا بألقد  ،مال المتحركةعبر الر  

 .اوالواقع مختلف تمام  
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( 22 ) 

 لتشغيل التلفاز ؛ولاد القيام بمحاولةلأمن ا رب المساء طلبتُ قُ 

نستطيع  الوحيدة والتي فضائيةللاطلاع على الموقف عبر ال ،الصغير

لم ... تبث لنا من مكان نجهله تدعى قناة العالم كانت   ،استلام ترددها

أم هو فبركة  ..م خيالأهل ما نتابع هو حقيقة  ..عينناأنستطع تصديق 

مريكية ضخمة تجثو بثقلها على ساحة في أن دبابة إ !؟...علاميةإ

وسطها نصب الجندي ي فنها الساحة التي كانت يشمخ إ ،وسط بغداد

ذاكرة في وهو النصب الذي يحتل مكانة مرموقة  ،!المجهول القديم

النظام إلى  ل البلدنتهاء الملكية وتحوُّ االبغداديين حيث أقيم ب

كاليل الزهور تقبع عند قدم الجندي المجهول كلما أكانت  ،الجمهوري

راء المساحات الخض كانت   ،يس حكومةئرأو  زار البلد قائد سياسي

وفق نسق  زهار التي غرست  لأوا الورودبالمكان مع الكثير من  تحفُّ 

( المصطبات)المقاعد الخشبية والتي تسمى إلى  ضافةإ معين وجميل

ما أ ،للنزهة امنه مكان   فترى العوائل وقد اتخذت   ،المكانفي تنتشر 

اليوم ورغم خلو الساحة من نصب الجندي المجهول وبعدما تم تهديم 

 ،واتقلوب البغداديين لسنفي صب والذي احتل مكانة مرموقة هذا الن

 قيم نصب كبير وبتصميم جميل على الضفة الثانية من نهر دجلةأ

يريد زيارة المكان المرور بسلسلة من  مَن  ا على زام  صبح لِ أو

من والحمايات وهي لأد على منظر رجال امنية والتعوُّ لأجراءات الإا

فهجُِرَ  ،ن مع جندينا الجديديقلوب البغداديلذلك لم تتآلف  ،تتجول معك

كليل من إعليه ب يحنُّ  مَن   انتظارالجندي المسكين ليعتاد على الوحدة ب
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 بان الحروب المتعاقبة التيإساء العالم ؤالزهور مع ندرة زيارات ر

ت  لا إرغم تهديم نصب الجندي المجهول القديم والعزيز  بنا وتمرُّ مر 

فوقوع  ،قلوب البغداديينفي ن تحتف  بمكانتها ألا إ بت  أن الساحة أ

لمساحة  (الباججي)واحتلال جامع  ،مبنى نادي العلوية العريق قبُالتها

ي نشاء فندق الشيراتون والميريديان ذإوبعد ذلك  ،كبيرة حولها

 .الخمس نجوم بمحيطها

محيط الساحة والتي صار يطلق عليها في فراد لأتجمهر بعض ا 

الازدياد يهتفون في شخاص لأخذ عدد اأ ،"فردوسساحة ال"ا لاحق  

ما كممها الخوف بأفواه حرة بعد ،بحناجر متآلفة وبأصوات متناغمة

منتصف في يرتفع  ،يهتفون بسقوط النظام ،وحدلأزمن الحاكم افي 

حرى تمثال كبير لشخص يقف يلوح بيديه لأباأو  صبهذه الساحة نُ 

حصر لعددها في ساحات وهو واحد من التماثيل الكثيرة التي لا 

وغيرها  غيرها ..اكبير   اخر يرفع سيف  آ ،منها ما يلوح بيده ،بغداد

وحد والمهيمن ناشر الرحمة لأنه اإ !..والرسالة واحدة للشعب

م هذه ولم تسل   ،الصور وصاحبها واحد اختلفت   ...والبركة على رعيته

لسن لأتلوكها افكانت هنالك نكتة  ،ر وفكاهة العراقيينالظاهرة من تندُّ 

ا وهذا حلم فيما لو ولو طبع  ... ذهن الجميعب تتمحور حول سؤال يمرُّ 

إن تلك ف !؟خرآتم استبدال صاحب التماثيل والصور بحاكم  ..بعيد

ستزُال  ي كيفأ ..(يشيلها وشيلمهاش)الصور والتماثيل لكثرتها 

 .اففكاهة العراقيين حاضرة دائم   !..وتجُمع

 ،عيوننا ناحية الشاب حملقت   ،ثال لسبب نجهلهحاول شاب ارتقاء التم

نه يهوي على التمثال إ ،عليه زت  وحتى كامرة المحطة الفضائية رك  
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نه غصن شجرة أيبدو  ،ما شابهأو  عصى صغيرة ،ا بما توفر لهضرب  

نه إ ،ا غضبه على صاحب التمثال بتمثالهصاب   ،رضلأالتقطه من ا

الطاعة والاحترام للتماثيل والصور بداء الولاء وإن إف، !...ا شجاعحق   

 ...واجبة كوجوبها لشخصه

تكاثر الشجعان بعد  ...وللأراد مؤازرة اأخر آاعتلى التمثال شخص 

أن فمن غير المعقول  ولكن هيهات  .. سقاطهإهم يحاولون ... حين

 م كتل كونكريتية ضخمة وكتل برونزية هي مادة التمثال بعصيتحَُط  

المحاولة غير آبهين في نهم مستمرون أ لاإ بحجارة صغيرةأو 

ةَ اب  ...ستحالة المهم 

في لترى عن قرب ما يحدث وما يدور  ،عيننا من محاجرهاأ فلتت  

 ...دبابة نحوه توجهت   ..زمن العجائب هذا

 ...هتف حسان ..نها دبابة عراقيةإ -

 ...جاب بسمانأ ،مريكيةأبل هي  -

بزتهم  ؟...ن ملابسهم الغريبةاحظلا تلاأ ...لهما دتُ ك  أ ...نها كذلكإ -

مختفي وراء خوذة  ،النفر منهم مدجج ..العسكرية تبدو غير مألوفة

نظارات شمسية إلى  ضافةإالكثير من معالم وجهه  عسكرية حجبت  

م ق السل  تسل   ،نحو عنقه ارفعت سل م  .. قل هذا ما يبدولأعلى اأو  قاتمة

ة سحب ترك مهم  و ،ثبت حبل متين حول عنقه ،مريكيأجندي 

 ..سقاط التمثال للمتجمهرينإو

علينا ونحن نتابع ما  مت  الدهشة خي   ،صواتلأا تعالت   !..سقطوهأنعم 

ن جهاز العاكسة أدق بلم نص ،عينناأدق لم نصُ ،يجري عبر التلفاز

 ؛رحم بحالنا باستمراره بدفع الشحنات الكهربائية لجهاز التلفاز
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 ،جاففي حياتنا منذ سنين طوال عِ م هلأليتسنى لنا متابعة الحدث ا

 ،على منه سُحب بل وسُحل عبر الشارعلأا ،قسمينإلى  انقسم التمثال

إلى وهذا ما حدا بالكثيرين  بقاعدة النصب اونصفه السفلي بقي مثبت  

 لا زالت مثبتة ولم تنقلع رجلهأن إ ...الحكمإلى  توقع عودة النظام

لا يستطيعون تصديق فشل  ،منه ثابت قابع بمخيلتهإ ..وبهذا سيعود

 على وجنتي سترسلت  االدموع من عيني و سالت  ... وسقوط الجبروت

نهنئ بعضنا البعض بانتهاء حقبة  ،ل بسمان وحسان ونتعانققب  أُ وأنا 

ملؤه  ازاهر   لا  تمنى لهم مستقبأ خذتُ أ ،قب والوجلالخوف والتر  

رجو أ ،لبارودمن صوت القذائف ورائحة ا االحرية والاستقرار خالي  

 !..لهم نسيان ما نشأوا عليه من مآسي لتحل محلها السعادة والهدوء

متغلغلة بتربتنا  دري ما تخبئه جذور الشيطان التي بقت  أ ما كنتُ 

  .اوثلاثين عام   ةاء ما زرع القائد عبر خمسجر  

هو جسر كباقي الجسور المقامة على  ...الموقع هو جسر الجادرية

 ،زأي بغداد التي يشطرها النهر بمروره عبرهالربط ج ؛نهر دجلة

حقه في  كُتبت   ،هالي بغدادأب من نفوس ب والمقرَ هذا النهر المحب  

كل محب سهد  ،بها دجلة كل قصص الحب مر   ،غانيأشعار وأ

بوصول  كل عائلة احتفلت   ،ا بحبيبته كان على شاطئ دجلةتفكير  

 ىمسكوف عل كلة سمكأعلى  عزيز لها بعد سنين غربة كانت  

لنحتفل  ؛ا بدجلة الخالدذهبنا لعبور هذا الجسر مرور   ،ضفاف دجلة

ما هذا المنظر ... ذين يسكنون الضفة الثانية من النهرلأهل والمع ا

حاسيس أبقلبي  اختلجت   ،دبابات تجثم بثقلها على الجسر !؟...الغريب

قة توببُ  صُهرت  .. حزن ..خوف ..دهشة ..لكنها متشابكة متناقضة
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ونحن نجهل  ،وصلنا بالقرب من هذا المخلوق الغريب الثقيل ،الفرح

نقف  !؟..م نحترسأ ..نتقدم منها هل ف المطلوب مناا التصرُّ تمام  

طفال يلتفون حول لألمح بسمان بعض ا !..محتى يطلبون منا التقدُّ 

شارة للسماح لهم بالتقاط صور لإالدبابة ويتكلمون مع الجنود بلغة ا

تقدم عادل نحوهم .. شجع من الكبارأطفال لأا ادائم   ،تذكارية معهم

 ...ببطء وحذر شديدين

 ...اليزية مبتسم  جنإسأل بلغة ... ؟ين تأتي سيديأمن  -

جاب عادل أ ...هل في الكرادةلأزور بيت الأمن بيتي في القادسية  -

 ... رسم ابتسامةليزية شديدة البطء والوضوح محاولا  جنإبلغة 

ا بيده بالمرور والابتسامة لازالت تعلو مؤشر  .. دينهارك سعيد سي -

 ...ا لداخل السيارة بتفحصناظر   ...!وجهه

فمنذ خمس وثلاثين سنة لم  !..في السيارة بهذا الجواب مَن  صُعق  

 .ومثل هذه الابتسامة ،ترد على مسامعنا مثل هذه العبارة اللطيفة

ضوح على كل جواء الفرح بادية بوأختي حنان وكانت أوصلنا لبيت 

عند متابعتنا  ،غير مصدقين ما يجري فضلأالوجوه مع ترقب لغد 

رأس التمثال يسُحل  !..للتلفاز وما يبُث من خلال شاشته من عجائب

 ..عصيإلى  يدي الناس من حجارةأذف بكل ما تطال قفي الشوارع يُ 

خوفا من  ..اولا نزال نحن نناقش ما يدور همس   ،غير ذلك كثيرإلى 

لم نستطع التسامي والتغلب على  ،والعيون مجهولة المصدرذان لأا

ننا وبعد حين ألا إ ،تقريب ا المخاوف التي جُبلنا عليها لمدة نصف قرن

الكثير من  ،رض العراقأعلى  خذنا نتعامل مع واقع جديد حل  أ

مثل هذا في مثل هذا اليوم وفي العراقيات أعُيدَ ماضيهن المؤلم 
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بهن في زمن  زيرة مستذكرات مآسٍ حلت  ذرفن الدموع غ ،الموقف

خذ العزاء أاليوم واليوم فقط استطعن  ...الخوف وزمن الطاغوت

قامته بفرمان حزبي إذلك العزاء الذي مُنعن من  ،كبادهنأبفلذات 

نها بشرية أعلى  بشرية عُد ت   االحقد الذي يملأ نفوس  في  يغالا  إو إمعان ا

 .اجُزاف  
 

رغم  !..جنب مع السياراتإلى  اات تسير جنب  اعتدنا على منظر الدباب

مام ناظرنا ونحن أ آليات عسكرية ثقيلة تمرُّ  ..غرابة وقساوة المنظر

غرب من ذلك هو لأوا ،ا منظر غريبنه لحق   إ... فطارلإنتناول طعام ا

ليزية والتي جنلإطفال حولها ليتبادلوا بعض المفردات الأتجمهر ا

 مَن  المفردات العراقية على لسان  سماع بعض ،معروفة لديهم باتت  

طفال لأيقوم ا ،تبادل لهديا بسيطة ،يعتلي الدبابات وسيارات الهمر

سلة إلى  عطاء قناني الماء فيحصلوا على الحلوى والتي ترُمىإب

ي مادة غريبة أا من احتوائها على مهات خوف  لأبل االمهملات من قِ 

 . ي نوع كانأومريبة من 

معروفة بمعارضتها  ن من شخصيات باتت  تكو  م ،شُك لَ مجلس حكم

يرأس  ،ن على القائد وحاشيته القديمةلآللنظام السابق وهذا ما يطُلق ا

لد بعد سقوط بغداد في مور البأدارة لإمريكي أهذا المجلس مبعوث 

على  ...كما يحلو للبعض من الشعب بهذه التسمية م9/1/1113يوم 

فهم يرفضون  ،نفوس محبي بغداد نها تسمية مؤلمة شديدة الوقع علىأ

خف أفهو  ،نهم هذا المصطلح ويطلقون مصطلح سقوط النظام بدلا  

 ،فبغداد باقية ن بغداد لم تسقطلأ ؛وصف ذلك اليومفي بلغ أوطأة و

 ...!؟لا جراحاتإوهل بغداد .. تتعالى على جراحها
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.. بل وتبخر القائد الملهم الضرورة ؛اختفى ..ورجالاته سقط النظام

.. مر منهأعلى  بَ به بناء  لقُ   اوتسعين لقب   ةصل تسعأهذان لقبان من و

وامره مهما أوتنفيذ  ،وقيادات الحزب المعروفين بولائهم له اختفى هو

منها  تواأاختلطوا برمال المنطقة الغربية والتي  ..تبخروا ..ت  كان

ولا ن المادة لا تفُنى أا للقانون الفيزيائي المعروف بوطبق   ...صلا  أ

صور عددها اثنان إلى  فهم تحولوا من قيادات ،تخُلق من العدم

نة لملصق جداري يحمل علامات ورق ن صورة مكو  يوخمس

الكوتشينة وصورهم المخيفة وبشوارب كثيفة ونظرات تبعث الخوف 

من الرتب لخلو  ببزات عسكرية خلت   ،طفاللأقلوب الرجال قبل افي 

 ألُصق هذا الملصق على واجهات ،دمغتهم من المعلومات العسكريةأ

نهم إمريكية فلأفلام الأالمحلات وفي الطرقات وعلى طريقة ا

 .اموات  أأو  أحياء  مطلوبون 

• • • • 

 

ونحن ننتظر نهضة عمرانية لا يقوم البلد  ،حوالي سنة ونصف ت  مر  

خواتها أهم بين لأخلاقية وهي اأ أخرىو ،نهضة اقتصادية ،بدونها

صف كل ما حصلنا عليه هو تقاطر صحون البث عام ون ،السابقات

 الفضائي بأسطح المنازل واستقبال العشرات بل المئات من

 ومتابعتنا لبرامج المسابقات الغنائية والبرامج الرياضية ،الفضائيات

هم ما حصلنا عليه هو دخول خدمة أومن  ،غير ذلكإلى  والترفيهية

ا عالمناإلى  ةالهواتف النقال شركة عراقنا للاتصالات  فكانت   ،أخير 

همنا حجز خط  صبح جُل  أف ،هذا المجالفي هي الشركة الرائدة 
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مكانيات إلتصبح ؛ والحصول على هذه الخدمة العبقرية قبل غيرنا

الجلسات  محور حديث البلد حيث اقتصرت   جهزة الصغيرةلأا

جهزة الغريبة على لأالاجتماعية على مناقشة وتعليم كيفية عمل هذه ا

معترفين  ،ان وتوجيهاتهمول مرة تقبل الكبار مداخلات الشب  لأو ،ناثقفت

قول هذا هو فقط ما أمانة لأول ،بنائهمأمام قدرات أبجهلهم وعجزهم 

تلك الكعكة التي طالما  ،هذا هو نصيبنا من الكعكة ،حصلنا عليه

 وضاع علىلأثناء مناقشتهم اأتحدث عنها المحللون السياسيون 

شبه ما تكون بحلبة مصارعة يسودها أفي برامج الساحة العراقية 

التي ( التوك شو)ت تلك البرامج التي يطلق عليها الصراخ والمهاترا

سعفنا الح  بمتابعتها بفضل حصولنا على اختراع المحطات أ

  ...والتي كنا نتوق لمشاهدتها في سنين القحط والجدب ،الفضائية

نفسنا ببلد ينعم أ نمُني ..عام ونصف ونحن نتجرع مرارة الصبر

 ،اا رويد  ب رويد  خذ يتسر  أمان الذي لأهم بالأم وابالحريات وبالتقدُّ 

لكل من ... الحدود مفتوحة على مصراعيها لكل شارد ووارد ركت  تُ 

وحوش بشرية من كل  تقاطرت   ..والعدوللمحب  ..هب ودب

لتعيد  ؛امن جيوبنا سابق   هبت  مُمولة بفلوسنا التي نُ  ..الجنسيات العربية

 عادت  أ ،رصف السكة تحت قطار الموت الذي توقف لعدة شهور

رحلة الموت وتحت مسميات المقاومة والتحرير متناسين مقاومة 

كثر لأالعدو الحقيقي وتحرير البلد الذي يرزخ تحت نير الاستعمار 

جراء يعملون مقابل أُ فصبوا نيرانهم حامية على  ،امن خمسين عام  

صبية  !..رواح طلاب كليات ومدارسأزهقوا أ ..لقمتهم ولقمة عيالهم

يحملون ( التايكوندو)في منتخب للعبة لا ذنب لهم سوى انخراطهم 
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بناء لأزوار يقصدون المزارات الشريفة والمقامة  ،اسم العراق

فواه تزمجر أمن ورائهم  ،ذين تدينوا بدينهلأمة والحفاد رسول اأو

؛ !وبيُضت   موال غُسلت  أب دت  معتلين منابر شُي   ،باسم الدين ليل نهار

تزُهق مائة روح بريئة   !..مئةإلى  لمقاومة المحتل وبنسبة واحد

قال الخطأ والسهو ، وكما يُ فيقُتل معها جندي واحد عن طريق الخطأ

 .مرجوع للطرفين
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( 23 ) 

 بيتنا : المكان

 .والموافق شهر رمضانم 1111الشهر العاشر : الزمان

 ،نهاره حار ..اي مثل هذا الشهر يكون لطيف  ن الجو فأمن المعروف 

وبركة على  اوهذا الجو يمثل خير   لياليه تنعم بنسمات لطيفة

فلا  ،ايض  أبالعطش قليل والشعور بالجوع قليل  حساسالإ ،الصائمين

عنا منذ  حاجة كبيرة لاختراع الطاقة الكهربائية والتي غابت  

فهي كزائر كريم  هذا يومناإلى  منذ زمن القائد الضرورة !...سنين

م على منطقة سكنية ليذهب فيسُل   ؛م علينا ساعات قليلة باليوميسُل  

 بفارغ الصبر لتبريد الماء والعصيرتنتظر زيارته  أخرى

في عمل بعض الحلويات والتي تحتاج  ،فطارلإالضروريين لمائدة ا

 ،جهزة الكهربائية كالخلاط وعصارة الفواكهلأاستعمال اإلى  عملها

للصائم ولكن بعد  خرىذه الحلويات هي من الضروريات الأه

وهي  ،ا ما تقوم ربة المنزل بتحضير وجبة السحورغالب  ... فطارلإا

فهي تكون قبل الفجر  ،الوجبة التي يتقوى بها الصائم لنهار طويل

فمع هذا المجهود التي تقوم به ربة المنزل  ،نصفاعة وسبحوالي 

 .افراد العائلة لا يستيقظون مبكر  أتراها وكل  ،منتصف الليلفي 

متعمدة ذلك محاولة مني  ،خرة من النهارأنائمة حتى ساعة مت كنتُ 

 ،بيد بسمان تلمسني بلطف شعرتُ  ،لتقليص ساعات الصيام الطويلة

 ،فعلا   نني صحوتُ أد ك  أ ليتانتظر بسمان قليلا   ،يقاظي بهدوءإ محاولا  

 :فيها ذعر ،فيها حزن ،فيها حذر ،لي بنظرة غريبةإنه ينظر إ
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 ...سألني بسمان... ؟فعلا   صحيتِ أ.. ماما حبيبتي -

هناك أ ،!في وجهك اقلق   أقرأ ...جبتُ أ ...لخيرا صباح حبيبي ..نعم -

 .!؟خباري بهإما تروم 

ما أو  خباري بكارثةإجابني وهو يحاول أ !...محقة يا ماما نتِ أ -

 ... تلطيفها وتخفيفهامحاولا   ،شاكل

تسلم لأجالسة على السرير  عتدلتُ ا ؟...راؤك يا بسمانماذا و -

طرد النعاس منهما وبسمان يجلس بالقرب لأفرك بعيني أوأنا  ،الخبر

 ...زال يمرر يده على ساعدي وهو يهم بالكلام مني ولا

وبذلك  ،نه يعمد لتجزئة الخبرإ قليلا   صمت   ...نه العم حمديإ -

عادته هذا من لإطراره ضا ا بذلكيضمن استيعابي لكلماته متلافي  

... تخفيف شدة الخبر وتأثيره السلبي علي خرىوالناحية الأ ،ناحية

ا منتظر   صمت   !...طريقه لعملهفي اقتاد العم حمدي وهو  مَن  هناك 

 ... قراءة ردة فعليردي وهو ينظر بطرف عينه لوجهي محاولا  

بقوات  ت  اقتاده ليس مَن  ان  ...ذهولفي  أجبتُ  !...بل قل اختطفه -

 !؟حكومية صحيح

... هيتهمأحد يعرف هويتهم ومالا  ،نهم مجهولونإ ،نعم صحيح -

 بجلستي اعتدلتُ ... على رأسي جاءني جواب بسمان كصاعقة هوت  

جهزة أعندي كل  استشعرت   ،داخلي كل ناقلات الحس توقدت   ،أكثر

 تأثرت   ،وجنتي التهبت   ،وردتي وشراينيأبكل طاقتها  عملت   ،نذارلإا

بلعومي مرارة  علت   ،،مخارج حروفي حشرجة سدت   ،حنجرتي

خر يبدر آ لا  سؤا انتظاروبسمان لازال ب ،منعتني من الكلام ،خانقة

غير قابل  لا  طلقتها سيأ ،سئلة بعقليلأا وبلحظة خاطفة تقاطرت  ، مني

 :للانقطاع على بسمان
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وكيف  ..؟ولما لم توقظني قبل هذا ..؟ومتى كان ..؟خبرك بذلكأ مَن   -

 ...؟والدك علمتَ أهل  ..؟معهامَن   ..؟نلآهو حال خالتك حنان ا

 :سئلة المتدفقلأقاطع بسمان سيل ا

غيري  ،الحاجة لوجودك بقربها مسأن بلآاإن خالتي حنان  ،ماما -

في سئلتك كلها ونحن أجيب على أُ ملابسك على وجه السرعة وس

ن إما عن بابا فأ ،نافهو حسب تمسكي بالله ،هيا حبيبتي ،ليهاإطريقنا 

 ...ة وسوف يلحق بنا هناكحسان قام بالمهم  

 ،مجهولة ركز صوب نقطةأُ أنا  ...ين سرح بي خياليأعرف ألا 

شاردة بذهني مبتعدة عن ... شئلكن على اللا... مركزة تفكيري نعم

على تحمل الوقت أن أصبرستطيع ألا  ،وامرهلأذعان لإواقع رافضة ا

إلى  عادتنيأ ...منية لو يطُوى بي الطريقمت ،،حنانإلى  لوصولي

 ،الواقع حقيقة واحدة هي حقيقة الزحام والاختناقات المرورية اليومية

 على جسر الطرق مزدحمة والسيارات شبه متوقفة بل متوقفة فعلا  

قصد الرابط بين صوب الكرخ أ ...الجادرية الرابط بيني وبين حنان

الطرف الثاني إلى  بقي لنا للانتقالنه الجسر الوحيد والمتإ ،صافةوالرُّ 

 ؛ب الجسر المعلقن سُل  أهذا الجزء من بغداد بعد في من المدينة 

ى منطقة كرادة تسُمصبحت أحدود المنطقة الخضراء كما إلى  ليضُم

ن مبنى السفارة لآوالكثير من المناطق المحيطة بها فهي تضم ا ،مريم

 ،ا لهاجمهوري مقر  من مبنى القصر ال مريكية والتي اتخذت  لأا

مان لهم لأمن والأليتمكنوا من بسط ا ؛مقرات الحكومة الجديدة وكذلك

... نلآق العمل به امُعل   ...قفالجسر المُعل   ،!تي بعدي الطوفانأولي

ولهذا صار  ،الشخصيات الحكومية عبوره على حماياتفي  امقتصر  
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في ر الجسر نعم الله علينا بعبوأ ،الوحيد جسر الجادرية هو المعبر

بينما الفترة الحقيقية المطلوبة لعبوره ثلاث  !..خمس وثلاثين دقيقة

بنا السيارة تحث  تنفسنا الصعداء ومشت   ،قلت  أو  دقائق كثرت  

ل وهي لا تعم)إشارة ضوئية أول  ن وعندالا دقيقتإوما هي  ،الخطى

شارة هم لإيعمل عمل ا مَن  نما إو ،(بطبيعة الحال لانعدام الكهرباء

 !..يءوعن لا ششيء مريكان ومهمتهم التفتيش عن كل لأالجنود ا

بي  هاجت   ،خر لا يقل قساوة عن الذي يسبقهآزحام إلى  دخلنا

النهار أول  فيوأنا  حزان مع اشتداد العطشلأبا الذكريات واختلطت  

 ...خرآخرجنا من هذا الزحام لندخل  ،ايض  أوله في أوالصيام لازال 

ما يقرب من الساعة  أميالا لقطع مسافة ثمانية رحلتن وهكذا استمرت  

 !.والنصف

مام الباب أ وقفتُ  ،منها وقوفها حتى نزلتُ في م تكد السيارة تستقر ل

صابعي أوس ءستند على رأرفع قدمي وأوأنا  سود اللونأالحديدي 

إلى  صللأيدي خلف الباب  مددتُ  ،زيد من طوليأرفع من نفسي ولأ

باب على طارمة عريضة تتسع لسيارتين سحبته فانفتح ال ،المزلاج

ببلاطات رخامية  رُصفت   ،كثر على طول يتسع لثلاث سياراتأوأ

بالكبيرة  وهي ليست   ،الجانب منها تقع حديقة المنزلوإلى  كبيرة

لتِظُل ل  نها ارتفعت  أثمر بعد على أشجار النارنج والتي لم تُ ب أحيطت  

شجيرات الورد  ا ظللت  نهفي وسط الحديقة كما أالمساحة الخضراء 

قلب حنان هي شجيرة إلى  قربلأهم والأوا ،لوانها المختلفةأب

بفروعها الخضراء الجميلة والتي تقع بجانب حوض ( السايكس)

وهو حوض متوافر في كل حدائق بيوت بغداد  ،الماء الصغير
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ا يض  أمخصص لحنفية الماء الخام غير المعالج لسقي المزروعات و

نان الجلوس عنده بقرب معشوقتها ح عتادت  ا لتنظيف الطارمات

لمراعاتها وتتبع نموها وتخليصها من الفروع  (شجيرة السايكس)

ثناء الشتاء وتظليلها أشعة الشمس لفروعها أمحاولة  توفير  ،المتيبسة

 ...شعة الحارقةلأبعادها عن اإثناء الصيف وأ

 ...باب المطبخإلى  صللأالممر الطويل بخطى متسارعة  اجتزتُ 

فطار وحولها لإحد كراسي مائدة اأرى حنان تجلس على لأ دخلتُ 

 ،يجلس كل من بابا وماما وقريب لنا يسكن غير بعيد بنفس الحي

هي موجودة وغير  ،خذا بلبهاأحزن وغم كبيرين في حنان  ت  التفت

عيناها تنبئان  ،حتى همسةأو  صامتة لا تكاد تنطق بكلمة ،متواجدة

تفركهما ببعضهما البعض دون  ،دا تنطقانويداها تكا ،عن حالها

وإلى  مام والخلف تارة  لأاإلى  جسدها يميل بحركة رتيبة !..توقف

ن تغير من أعلى كتفيها دون  لتها ربتُّ قب   ،أخرى اليمين والشمال تارة  

 :أجابتني ماما... عن ابنها مصطفى لم تجبني سألتُ  ،وضعها

 ،شاحب اللون ،ن الهاتفيجلس بالقرب م... نه في صالة الجلوسإ -

سلاك الكهربائية لربط لأيعمل على توصيل بعض ا ،عميق يلفه هم  

 ...عرف ماهيتهأخر لا آجهاز الهاتف بجهاز 

 ...أطلقنا لنفسنا العنان لتختلط دموعنا.. عانقته

 .سألته في محاولة مني لتغيير الموضوع... ؟فاعل يا حبيبي أنتَ  ما -

عمامي لتسجيل كل أهذا ما طلبه مني حاول ربط جهاز تسجيل وأ -

 .ا لِتسََلمُ مكالمة من الخاطفينالهاتف استعداد   مكالمات

انهم خاطفون إ -  .هذا ما تتوقعون ..؟ليسوا بجهة رسمية ..إذ 
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جاءني صوته وكأنه قد شاخ لعشرين ... التيخنا متأكد من ذلك ياأ -

 وهو ؟يف لاك ..عليه بغتة ولية التي حَط ت  ئهو يشعر بالمس ،سنة

غراض لأكبر لأخ الأن غياب اإف ،نلآمه اأالوحيد المتواجد مع 

 .حداثلأات واولي  ئفي واجهة المس ت  منهجعل ،الدراسة في عمان

 ...منه استعلمتُ  ...؟نهم خاطفون ولا غير ذلكأكد من أكيف لك الت -

 غادرتُ  ...(قال مصطفى... )جامعتي ككل صباحإلى  امتوجه   كنتُ  -

وهذا هو الموعد المعتاد لمغادرتنا في كل  ،بعد مغادرة والدي المنزل

وكان العزيز حمدي اتخذ ) جامعتي إلى وأنا  مصنعهإلى  هو ،صباح

 من استعمال سيارته باستعمال المواصلات العمومية بدلا   اقرار  

 ،الشارع العموميإلى  مشي للوصولأوأنا  (منية أالخاصة لدواعي 

... ذا به يستوقفنيإا له تحية الصباح فكريم مؤدي  بو أا بمحل الجار مار  

ريكة أالجلوس على  طلب مني !..همهأمر أن يطلعني على أيريد 

ن إمنه ف اعتذرتُ  ،مد بعيدأمة محله منذ خشبية قديمة شاخصة بمقد  

القلق والحزن   ن كميةأغير  ،ولى على وشك البدءلأمحاضرتي ا

.. صباح الخير يا مصطفى :هرضخ لطلبأالباديين في نظراته جعلتني 

قال ... ا لكلام قد لا يجعل صباحي خير  قالها على عجل لتكون مدخلا  

ن إ... وهو يحدثني عما دار بينه وبين جاره من حوار ،مصطفى

بو كريم أسكت  ،بنا قبل قليل وكالمعتاد في كل صباح الوالد قد مر  

 توقف قليلا   ...ليه ليتابعإ نصتُ أوأنا  بما ينوي اطلاعي عليه أليبد

( كيا)منه حافلة صغيرة نوع  اقتربت  ... لقاء تحية الصباح كعادتهلإ

 ،ز بصره على وجهيخذ صوته بالخفوت ورك  أ ،رمادية اللون

لتزم الصمت عل ه يكمل بأسرع ما أوأنا  ا من طريقة كلامهشر   توق عتُ 

فتح  ...ي حالأا ليس بالسار على نه يحمل لي خبر  أيكون فمن المؤكد 
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أنا  التفتنا... حمدي :جل منها وهتفباب الحافلة شخص دون التر  

ن أراد لسلاحه أوقد .. حمدي :تجاه صوت المنادي ليكرراوالوالد ب

خرين كانا برفقته آه وعيون شخصين نيوالشر يتطاير من عي ،يظهر

ياها وعلى إلك خادلإنعمد  مأ تستقل الحافلة بهدوءأ... داخل الحافلة

وقد تعمد رفع وتيرة الشر والتجبر في نبرة صوته ، !!!؟طريقتنا

صعد  ،واضحة ن العملية عملية خطفأا يض  أا لوالدك ولي صبح جلي  أ

فهو  ،منبعث من توكله على الذي خلقه والدك الحافلة بكل هدوء

القدوم  ردتُ أ ..نسان شريف ومؤمن كوالدكإحسبه وحسب كل 

عرفك هذا الشبل أفأنا  ،نامرورك ب نني انتظرتُ ألا إطلعكم لألداركم 

إلى  التسلل لا تجزع يا بني ولا حتى تمنحه فرصة !..سدلأمن ذاك ا

... الأيام فهذا قدركم مثلما هو قدر الكثير من العراقيين هذه ،نفسك

نهم إ قلت  ... !!!ووالدي العزيز أنتَ  ليهإ عم يؤكد ما ذهبت   كلامك يا

مسبق إطلاع  هم علىوفوق ذلك ف ،نعم... ؟ينادونه باسمه الصريح

من دقائق معدودة أكثر  فهم لم ينتظروا ،!بتحركات والدك ومواعيده

ليكن توكلك على الله يا بني وكذلك  ،!ليظهر لهم هدفهم المنشود

رافقك أس !؟أأنت بخير ،ئ من روعك يا ولديهد ،العائلة الكريمة

بي ليس ... سأقوم بذلك ..!..يسندك مَن  حاجة لفي نك إ ،لغاية البيت

البيت وليعينني الله على نقل هذا الخبر إلى  اقفل راجع  أس ،حاجة لذلك

 ...لوالدتي

أطلق لنفسه  ،والشجن بدأ صوت مصطفى يخفت ويملأه الحزن

ا من خوف   ،بعدما حبسها سمح لدموعه بالانسياب على وجنتيه ،العنان

 ...بضعفه ن تضُعف والدته فيما لو شعرت  أ
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ك تخبرني بمصير عل   ..ن ترن  أ !لهاتفليك سيدي جهاز اإتوسل أ -

 ،سبوعأشوق لسماعه منذ في ني إني استمع لصوته فعل   ،حبيبي

نه إكيد فأوهذا  ،؟مريض ..م شبعانأأهو جائع  ،حاله ،عرف مكانهأ

 ...ن يعاني من الصداع لا محالةلآنه اإ ،لم يتناول علاج ضغط الدم

ي تصوب نظراتها على ن هذا ما يدور بخلد حنان وهأجزم بأن أكاد أ

 ،وللأكلنا نحيط بحنان منذ اليوم ا !..جهاز الهاتف لاهية عمن حولها

وابنتها الكبيرة المتزوجة  عندها نلفها وولديها مصطفى ومحمد نبيتُ 

من قريب لها كانت متواجدة طوال الوقت بالقرُب من والدتها تاركة 

وحتى  ،لمساندةمنزلها لتساند الوالدة؛ بل هي نفسها من تحتاج إلى ا

مين بسبب والتي تعيش مع العائلة لشهرين منصر   ابنتها المتزوجة

مل أغراض العمل وعلى لأبلد بعيد عن العراق إلى  سفر الزوج

والجنين  ،اللحاق به بعد تهيئة السكن اللازم لهما مع ابنتهما الصغيرة

لعالم  ،لعالم الظلم والغدر ءحشائها ليس به رغبة للمجيأالذي في 

لا وهو أتجاه واحد اضغطنا على ابنة حنان ب ،ةيحكمه قانون الغاب

 ،سبل المعيشة هناك حاق به بعد ما تهيأت  اللو زوجهاإلى  السفر

وضاع معلقة لألم تتخيل السفر وترك ا ..اقاطع   ارافضة رفض   كانت  

ن تدخل أننا دفعنا بها للسفر قبل ألا إ ،نلآومصير الوالد مبهم لحد ا

غادرتنا على مضض والقلق  ،أكثر مور السفرأع وتتعقد شهرها التاس

رحلتها الطويلة مع طفلة لم تتجاوز العامين  يسكن نفوسنا حول

بغياب  ئذلك النور الذي خب ،وجنين على وشك الخروج ليرى النور

 .الجد بل بتغيبه القسري
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ونحن على  ،ب حلول العيدام وقرُّ شارف شهر رمضان على الانصر  

 !..ولاد حنانأعمله ودوامه عدا إلى  ومي بالتوجه كلالجدول الي

فطار لإمائدة ا ،الدوامفي فالخوف كان الحاجز بينهم وبين الاستمرار 

هي المائدة المستديرة التي نطرح على طاولتها  في بيت حنان

مسامعنا إلى  خبار التي تصللأمستجدات الوضع القائم ومناقشة كل ا

 مق الذي يعيننا علىفقط لسد الر  نتناول وجبتنا  ،من المحيطين

حقوق الشهر الفضيل بعدها  مواصلة ما يترتب على المسلمين من

خوة العزيز أنبدأ بالتحضير لاستقبال الكثير من الناس وخاصة 

طفاء نيراننا إة هاتف من شأنها رن   انتظارقاربه وأحمدي وبعض 

 .هالمستعرة منذ اختفاء العزيز والغموض الذي يكتنف اختفاء

بل على العكس كان حلوله  ،العيد وانتهى دون مراسيمه المعتادة حل  

 ...مدعاة للحزن الشديد هذه السنة بدون حمدي

الشتاء  حل   ...قبوالتر   نتظارالحال من الا مر  شهران والحال هو

 لبست   ،ببرودته القارسة المعتادة في مثل هذا الشهر من كل عام

ية من سجاد مصنوع من الصوف رضيات البيوت حلتها الشتوأ

 ؛لا الكهربائيةإنواعها النفطية والغازية أالمدافئ بكل  شعلت  أُ  ،الثقيل

اقتصر وجود هذا النوع من  ..لعدم توفر الطاقة الكهربائية في البلد

اسمه شيء نعاش ذاكرتنا بلإو ،المدافئ في البيوت للديكور فقط

لم يشمله التغيير والانتقال ف ،!لا بيت حنانإ كل البيوت دُفئت   ،كهرباء

ختفاء العزيز اوكأن الزمن توقف ب ،موسم البردإلى  من موسم الحر

بالدفء وشريك عمرها  حساسالإ حنان وبشدة رفضت  .. حمدي

تس ول له نفسه  مَن  فهي لم تفتأ تكرر وتذكر  ،ورفيق مسيرتها بردان
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دي ن حمأب ،ركان المنزلأالدفء في  مطالبتها فرش السجاد وبعث

مت   ...بنصف كم اصيفي   ايلبس قميص   على نفسها الشعور  حَر 

مدة  بعدما طالت  ... جرم لم تقترفه فهي تعاقب نفسها على ،بالدفء

العودة والنوم في منازلنا عدا الوالد والوالدة فهم في خذنا أ نتظارالا

 .جوارها مع ولديهابباقون 

• • • • 

 

 تلك ،وض تجربة الانتخاباتحزاب تعُبأ لخلأأ وابدأ الشعب يهُي  

على صعيد البلد بل وعلى المنطقة العربية  التجربة الجديدة ليست  

ول مرة تزدان جدران وواجهات المحلات في الشوارع لأ ،متهابرُّ 

شيء بأي ة صلة ل بعفوية وفوضوية لا تمت   بملصقات انتخابية لصُقت  

 لانتخابتدعو  نها ملصقاتأن والتحضر سوى اسمه الذوق والتمدُّ 

سمعنا  !..جنة عدنإلى  ستحيل خراب البلد مَن  فهي  ،القائمة الفلانية

ه في بلده ة وعلمانية وحتى شيوعية رغم حَل  حزاب سياسية وطنيأب

 ..تلكأو  وبيدنا صعود هذه القائمة ؟كيف لا !...تملكنا الزهو ..ملأا

صوب  ساق كقطيع غنممَن  كنا نُ ونحن  ،!لا ننتخبأو  ن ننتخبأبيدنا 

لنكتب كلمة واحدة محددة مفروضة علينا وجلادنا بسيفه ينتظر  ؛حتفه

ن يجف حبرها أجمع وحتى قبل أليعلن للعالم  ؛منا الفراغ من كتابتها

نه ربنا بيده حياتنا ومماتنا ويتمنى لو بيده إبل و نه القائد الضرورةأب

وات ند ،حملات دعائية ،صعدةلأنها حالة جديدة على كل اإ... النشور

 وحتى نزاعات فكرية في كل بيت ،نقاشات وجدالات ،فزيونيةيتل

كان الشعب  ،ن تفسد للود قضيةأاختلافات في وجهات النظر دون 
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ن يعيها أحتى دون )للديمقراطية  متعطش فعلا   ،حوج ما يكون لهاأب

 وهذا قبل اختطافه ،ا لهاكثرنا اندفاع  أكان حمدي  ...(بمعناها اللغوي

ان وحثهم على ولادنا الشب  أإلى  ان يتوجه بحوارهفقد ك ،اطبع  

ون مَن  يرونهم سيمثلون طموحهم ويلبدلاء بصوتهم للإالمشاركة وا

على الرغم من تيقن  اومتحمس   لا  ترى الجميع منشغ كنتُ  ،طلبهم

منية على صعيد التفجيرات والقتل الطائفي لأشتعال الساحة ااالجميع ب

ون عن عزمهم خوض التجربة عراقيكل هذا لم يثنِ ال ،والسياسي

سمائهم في القوائم الانتخابية في أالتأكد من وجود  ،هاوها ومر  بحل

سماء مع المستمسكات المطلوبة وفي لأمراكز الاقتراع ومطابقة ا

وهي البطاقة  ،مستمسكات ما يسمى بالبطاقة التموينيةلمقدمة هذه ا

لمواد التموينية التي تملكها كل عائلة عراقية لغرض استلام بعض ا

أكثر  لتصبح فيما بعد ؛زمن الحصارفي  والتي استحدثت  

حوال لأهوية اإلى  ضافةلإبل دوائر الدولة باا من قِ المستمسكات طلب  

وهي .. وشهادة الجنسية العراقية( لشخصالبطاقة التعريفية ل)المدنية 

ا بطاقة السكن وبطاقة الشرطة فهذه يض  أو ،يثبت عراقية حاملها ما

ن إي ة معاملة لدى الدولة حتى أطلبُ في في مجموعها تُ لمستمسكات ا

 .اتندر   "ربعة المبشرة بالجنةلأا"طلقوا عليها أالعراقيين 

امن المدارس مق تخذت  ا بأفراد من الجيش  حيطت  أ ،للاقتراع ر 

أعلن اليوم السابع عشر من  ...والشرطة لتأمين سلامة المقترعين

طبُق به  ،جراء الاقتراعلإالتاريخ المرتقب وهو  ،شهر كانون الثاني

جراء يتُخذ عند إأول  جراء بعد ذلك هولإحظر التجوال ليكون هذا ا

ي ة مناسبة دينية تشتمل على تجمعات بشرية أأو  زمات السياسيةلأا
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ن الرسائل إف ،الحملات الانتخابيةمن لم تغب التقنيات الحديثة .. كبيرة

ن تتوقف كل أا هواتفنا المحمولة على به ازدحمت   النصية القصيرة

 ،ساعة قبل اليوم المرتقب ربع وعشرينأعلان قبل لإوا نواع الدعايةأ

 ،!في خضم هذه المعمعات والمهاترات السياسية وردنا ما كنا ننتظر

صف على حادث اختطاف العزيز حوالي شهران ون وهذا بعد ما مر  

كرره قبل اسم أنني سألا إرغم معرفتي لتكرار هذه الصفة ) حمدي 

خ الحنون الذي لم لأنه يمثل لي اإ حيث فهو عزيز علي فعلا   (حمدي

 كافأتني الحياة به مَن  هو  ،خ ونعم الصديقلأفهو نعم ا، ميأتلده 

 ...عليالأيام  ما مالت  إذا  ميل عليهأخ أوعوضتني به عن غياب 

ا حنان عبر الهاتفإلى  حدهمأتحدث   عزيزليعلن عن وجود ال ؛أخير 

!... ؟م طائفيةأ سياسية هم عصابةأ ..؟هم مَن   !...حمدي عندهم

لم يعرف المتصل عن .. جرامية للحصول على المال فحسبإعصابة 

 ما نطق به لا يتعدى الترهيب والتهديد وبث الخوف... هيتهمما

ي أو !...الفدية.. ليعلن عن المطلب الوحيد ؛والوجل في نفس حنان

( قيمي عزاءهأ) !...وبخلافه ستتم تصفيته المال مبلغ خيالي من ..فدية

لم  ن الفدية التعجيزية التي طلُبت  إ ،به قريحة محدثها جادت  أهذا ما 

بل المطلب الحقيقي والذي قرُئ بين  ..تكن هي المطلب الحقيقي

. حمدي قارب العزيزأحد مرشحي الانتخابات من أالسطور هو تنحي 

وليدة  أدأرادوا وَ  ،ي المرشحينمن ذو امألوف   اصبح مطلب  أوهذا 

حاولوا بشتى الطرق لجم كباح الديمقراطية والتي  ،السقوط الوحيدة

كان يفوز بانتخابات صورية  مَن  ن إ ،لم ترق لمريدي الحزب الواحد

لا ترق له  %99.99 والفوز بنسبة ،عن طريق الخوف مُورست  

 .انتخابات حقيقية نزيهة
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كان النداء الهاتفي  ...تعجيزي الهستيريحد تنفيذ مطلبهم الألم يستطع 

ت  ،خر نداءآوأول  استلمته حنان هو ذيال عصيبة على أيام  عدةمر 

ن مجرد النظر إ ،ة من الهاتف الملعونقب واستجداء رن  الكل كان التر  

 .سىلأليه كفيل بملء القلب باإ

تمام عملية الاقتراع على لإالتحضيرات في خيرة لأاللمسات ا ارفت  ش

نت   ،الانتهاء  سوار عبارة عن كتلأقتراع بمراكز الا فقد حُص 

 سرى مفعول حظر تجوال للمركبات لثلاثة ،كونكيرتية عالية وثقيلة

قدام لأا على االيوم الموعود وعلى المقترعين السير مشي   سبقت  أيام 

انخرط الكثير من  ،ن بعدت  إصوب مراكزهم الانتخابية حتى و

 ن تلقوا تدريبات معينة تصبُّ أم بتنظيم العملية بعد ا منهع  فراد تبرُّ لأا

ثلاث حلقات من  كلت  شُ  ،صالح تسهيل وتأمين طريق الناخبينفي 

لتقليل أو  محاولة لمنعفي الجيش والشرطة حول مدينة بغداد 

طلاق الصواريخ عن إمحاولات تعثر العملية عن طريق التفجيرات و

بكل ما يخطر  اا ومشحون  د  ج ازم  أمني متلأهكذا كان الوضع ا ،بعد

عرف لإشاعات والتي لا يُ الكثير من ا انتشرت   ،على بال من توقعات

 ،سيذهب للتصويت مَن  تهدد بمصير مظلم لكل  ،مصدرها الحقيقي

فشال العملية إعلى  "رهابلإخلايا ا"ـ هكذا كانت تعمل ما تسمى ب

 .ساليب قسر وتخويفأبكل ما تأتى لها من 

امس عشر من شهر كانون الثاني الساعة السادسة كان صباح يوم الخ

وعادل أنا  ..قبل يومين من موعد الانتخابات يأا والنصف صباح  

نه موعد صلاة الفجر إ.. الهاتف بقربي رن   ..ولاد نيام كل بغرفتهلأوا

ته نهي رن  لأيدي  مددتُ  ،وها هو منبه الهاتف يقوم بدوره ككل فجر
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هي  ن هذه الرنة ليست  أإلى  لني اتنبهما جعشيء  !..كمنبه المعهودة

ستمع أ خذتُ ألثوانٍ معدودة  ..ة اتصالنها رن  إ !..الخاصة بالمنبه

 رادي رفعتُ إوكفعل لا  ،ة اتصال رن  نها فعلا  إ ..كد منهاأة للتللرن  

عرف الوقت ؛ لأنظري صوب الجدار المقابل للسرير زتُ سي ورك  أر

ن الوقت أساعة عقلي تخبرني بن إف ،المعلقة قبالتي  الساعة  من

ن ساعة عقلي تتطابق والساعة الجدارية إ فعلا   ،الايزال مبكر  

.. !؟عساه يكون المتصل مَن   ،اها السادسة والنصف صباح  إن ،المعلقة

ه يسعفني بالرد على هذه المكالمة التي لا بجانبي عل   عادلإلى  نظرتُ 

 :ة الهاتفمستغرق بالنوم ولم تقلقه رن   نهإ ..تبشر بخير

نتظر أأنا  ،عرف السببأن أنطقتها بصوت منخفض دون  ...لوآ -

 ...اسيئ   اسماع خبر  

 ...صباح الخير يا لميس -

س بذات وهي تتكلم بهمس وحذر وتوجُّ  ،ختي نهىأجاءني صوت 

التغلب  عدم استطاعتهامعروف عن نهى عاطفيتها الشديدة و ،الوقت

بنبرة  قادرة على التلاعب وهي غير ،والسيطرة على ما بداخلها

 :جبتهاأ ...هيتهالتكهن بما ستطيعأبخبر لا  كان صوتها مثقلا   ،صوتها

رجوك أ ...ستفسار خالٍ من الصبر والمجاملةاب ..صباح الخير -

 ...خبري ما لديكِ 

 ...التمهيد لخبرها حاولت   ...؟ليس كذلكأكيد أا زلتم نيام منتم أ -

 ...وراء مكالمتها المبكرة لع منها ماستطأوأنا  جبتهاأ ..غير مهم -

نفاسها أ لبرهة لجر   سكتت   ...مسأاتصل ببيت حنان ليلة  مَن  هناك  -

 واصلت   ...عطائي الفرصة لتحضير نفسي لما سأسمع منهالإوكذلك 
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 ؛فاعل خير اسمطلق على نفسه أمن مجهول  المكالمة كانت  : الكلام

 ...ليخبرهم بمكان حمدي

  بالله عليكِ  جيبينيأ.. قلتها وكل ما بي يرتعش ..؟لحياةا هو على قيدأ -

 ...يا نهى

صوب عادل وقد  التفتُ  ،لي بحنان محاولة  التهدئةإبيد تمتد  شعرتُ 

 بداء الهدوءإ على وجهه الدهشة والخوف والحذر محاولا   ارتسمت  

  ...فقد استيق  على نبرة الخوف بصوتي ،وهو يشد على يدي بقوة

 نها لعبةإ ،ئي من روعك يا لميسهد ..ة تفاصيل بعدأي  لا نعرف  -

 .الحياة

 وهاتِ  ،اللحظات مثل هذهفي فلا وقت لها  ،كفي عن الفلسفة يا نهى -

 ...بالِ حتى بوقعها على نفسية نهىأقلتها ولم  ...ما عندك

ن كل إكيد فأو ،شيءي أمس لم يقل أن الشخص الذي اتصل ليلة إ -

ل غير اسم المستشفى التي يتواجد بها لم يق ،الاحتمالات مفتوحة

 ...الغالي حمدي

ما دام في المستشفى  !..وهذا ينهي حيرتنا يا نهى، !!!؟المستشفى -

نبرة  ت  أبد ...ان كان مصاب  إحتى و !...نه وبحمد الله على قيد الحياةإف

 ...مكبوتة ن كانت  إفرح تتسلل لصوتي و

حباط إقالتها نهى ب ...ان يكون استنتاجك صحيح  أتمنى على الله أ -

 ...واضح

 ؛ان يكون مصاب  أيرقد بمستشفى يجب مَن  ف ..؟غير ذلكشيء ي أو -

 ...فقط اومصاب  
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ن العبرة إف.. عن الكلام سكتت   ..ن يكون في مشرحتهاأوممكن  -

ي كف... اضحتينو على خنق صوتها وتملكتها عصبية ونقمة عملت  

وعادل  أنتِ  بيت حنانإلى  احضري سريع  أوهيا  ،عن الكلام يا لميس

ن تدب الحركة في أسراع قبل لإحاولي ا ،هناكإلى  افنحن سنسبقكم

فبعد سويعات سيدخل  ،بسرعة االشوارع وتحد زحمتها من وصولكم

 .لتنفيذا ر التجوال حيزظنظام ح

ا العمل على تهدئتي رغم ما به من مخاوف حاول عادل جاهد  

ننا نتكلم عن العزيز إف.. اعبث   خفاء ما بهإحاول  ،وهواجس تملأ قلبه

نه الصديق الحميم موضع إ فهو يعني الكثير لعادل ؟كيف لا ،حمدي

شخص تعرف أول  نهإ ،كل المواقففي مين لأهو الناصح ا ،سره

ويكفي  ..نهإو ..نهإ ،راد عادل التقدم لخطبتيأليه من عائلتنا عندما ع

 .نه حمديإقول أن أ

إلى  هحتى التوجُّ أو  مركز انتخابي قربأإلى  هر عادل التوجُّ قر  

إلى  مكانية الذهابإكد من أكان يود الت ،الشارع للوقوف على الوضع

وعادل أنا  توجهنا ...انهم لا يزالون نيام  إولاد فلأبيت حنان وترك ا

ن حركة سير المركبات أعرفنا  ،قاصدين المركز الانتخابي القريب

من استمرار الوضع لغاية  كدناأت ،قل تقديرأن على لآسالكة لحد ا

تجاه البيت فنستقل سيارتنا ووجهتنا بيت حنان ارجعنا ب ،نهاية اليوم

نحث الخطى والصمت هو سيد الموقف ليس بنا رغبة  ،بالطبع

قل ما أن نتجاذب وعقولنا مزدحمة بتوقعات أي كلام ممكن أو ،للكلام

 ،صابعهأهاتف عادل الذي يحتضنه بين  رن   ،نها مربكةأيقال عنها 

انتابتني حالة فرح  ،تجتاح قلبي وصاليأفي  برجفة سرت   شعرتُ 
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ضربات قلبي  ومع هذا تسارعت   ،ا بهذه المكالمةخير   توسمتُ  ،مؤقتة

 ...بالاختناق ر علي  التنفس حتى شعرتُ وتعذ

تمنى لو يكون الصوت  ،حذر الذي انتابنينفس الهتف عادل ب... لوآ -

 ...علشخص بعيد عن الموضو اعائد  

جاءني ... بيت حنانإلى  دقائق وسنتوجه ..نا بالقرب من البيتأ -

 جهد نفسهأعانى و ،نه يصدر من بئر عميقأصوت عادل وك

 ...جهلهأ ا زلتُ مكمال المكالمة مع شخص إليستطيع 

سمعُ ما لا يطمئن في أ ؟..نلآاأنت  ينأ ..؟...ما عندك من خبر -

 ...نبرته ارتفع صوت عادل وتبدلت  .. صوتك

تأكد لدي  ...شعر برجليأكاد أسألته ولا  ...؟المتصل يا عادل مَن   -

سأل أن أشأ أني لم إحتى  ،قاوم سماعهأُ  ذلك الخبر الذي كنتُ .. الخبر

 .عادل عنه مكذبة استنتاج عقلي

بما يختلج بصدره  حسستُ أ ،لم ينطق عادل بكلمة ولم يجب سؤالي

خذ يتهاوى نحو أ ،بيسمع ضربات قلبه بجانأني أحتى تخيل لي ب

سند أ ،البيتإلى  سناده وتكملة دربناإ حاولتُ  ..ن يسقطأرض دون لأا

نظراتنا  تلاقت   ،قرب جدار فيقوم بما لم تقم به ساقاهأإلى  ثقل جسده

ينا بعضنا دون كلمات ،به ألَم   خر بمالآلنخبر كلانا ا  .عز 

رجلنا أركنا ت ،البيت مع ما تبقى لدينا من طاقةإلى  حاولنا الوصول

فتح لنا بسمان ... تقودنا دون تدخل فعقولنا تموج بما عرفته للتو

 ،لينا بتركيز وهو يحاول قراءة ملامح وجوهناإخذ يتطلع أ ،الباب

ريكة في أأول  عادل ت  تلق ،المطبخإلى  قطعنا الممر الطويل المؤدي

 غطى ،عميق به من همٍّ  لم  أَ فكاره وما أغرفة الجلوس ليهوي بثقل 
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ا يض  أبصدري و سئلة ازدحمت  أ الهروب من وجهه بكلتا يديه محاولا  

 ...بصدر بسمان

فمن الصعب بمكان لف   ،لفظها على مراحل ...البقاء لله يا لميس -

ه من قبل لم ينطق أرَ لم  رٍّ جهش ببكاء مُ أ ...حرف الكلمات مع البكاءأ

 .الدموع وجنتيه لتبلل لحيته غزت   ،بكلمة بعدها

بدأ  ،ش لسماع تفاصيل الخبرأما تبقى لدي من رباطة جب حاولتُ 

 بسمان يضرب بقبضة يده على الجدار وعلى جبهته بعصبية شديدة

ا سببها فقد كان يشعر بالحنق فهم تمام  أ.. هي ملامح حزن مماأكثر 

وعلى  ،مورلأليه اإ وعلى ما آلت   ..والغضب من خاطفي حمدي

 ...باردنفوس تجعلهم يقدمون على سلب روح بدم 

ا له فرح  ملأهأم أضمر دمعي  ..يكفي بكائيأ.. !؟..أبكيك يا حمديأ -

 سبقوك مَن  م أتأسى بأهالي أ ..بشهادتك والتي طالما طلبتها من الخالق

على .. !؟مد طويللأيدي نفس الوحوش الكاسرة أالشهادة وعلى إلى 

 قلتها ...ا والجرائم متواصلة وبنفس النسقوثلاثين عام   ةخمس ىمد

في  هذه الكلمات روحي وتربعت   سكنت   ،ذنيأيملء  بصوت عالٍ 

 .آه وآه!!..وجداني حتى لم تعد تغادرها

وجوه في متمثلة  الحزن والذهول وعدم التصديق صفات كلها كانت  

صول و انتظارنحن ب... تواجدوا في بيت حنان ساعة وصولنا مَن  

ردن ويترك لأاليقطع دراسته في  ؛(كبر لحنانلأوهو الابن ا)عليُّ 

 فراد العائلةأوهو حلم جميع  ،عباء الدراسة والتخصص الطبيأ

عباء أر مراسيم وضاضطر لترك الدراسة ليح( حمدي) وبالذات والده

رض المطار أقدميه  ت  أن وطإما  ،رات جسد الشهيد الثرىاومهام مو
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في ذين كانوا ؛ ليلتحق بالمشيعيين الالمستشفىإلى  حتى توجه مباشرة

ليتسنى لهم  ؛وراق الرسمية واستخراج شهادة الوفاةلأتكملة ا رانتظا

بيته  ،شهرأ ةبيته الذي غادره منذ حوالي ثلاث ..بيتهإلى  العودة به

ي نعش خشبفي الذي غادره على قدميه سيعود له وهو جثة مسجاة 

على  عاد ليحُمل ،عالة عائلتهإولية ئخرج وهو يحمل مس ،خشن

نو عليه ذاك الصندوق الخشبي الضيق يح ،ولاده ومحبيهأكتاف أ

 ...خيرلأمثواه اإلى  فيرافقه

ردن من لأاإلى  نه قد فارق والده منذ سفرهإف ،جل عليلأكنا جزعين 

المستشفى في فشغله  ،هلهأا لزيارة ملم يعد خلاله ،تقريب ا سنتين

وهكذا كُتب عليهما  ...بالمغادرة والتحضير للامتحانات لا يسمحان له

 . ابكر  الفراق م

معاناة  ،ة المستشفياتأسِر   لوف بالنسبة ليأنه منظر مإصحيح  -

ردة فعل ذوو المرضى حال سماعهم  ،المرضى ومصارعة آلامهم

 ،نها مشاهدات يومية ضمن سياق عملي الروتينيإ ،حبابهمأخبر وفاة 

لكن مع تكرار هذه المشاهد كان  ،ثر في بداية عملي كطبيبأتأ كنتُ 

مهنتي التي اخترتها بكل  ،ستيعاب مصاعب مهنتيا علي ازام  لِ 

فكاره المشتتة من أ لملمة محاولا   ،توقف علي فجأة عن الكلام ...حب

ذان على ئبدون است ا ودمعات ساخنة انسابت  حزن   اومُخبئ   ،جهة

تركنا له حرية الكلام والتعبير عن المشاعر بعد كتمانها لمدة  ،وجنتيه

أ عاد ليواصل ما بد ،والدهفي م العزاء كان خلالها يستلأيام  ثلاثة

ة صدمة ي  أو ،المصدومأنا  ...هذه المرة ليه بشغفإ ونحن ننصت  
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؟و  ،في غربتي ووحدتيوأنا  ،؟ي توقيتأوب ..؟ية طريقةأوب ..!فيمَن 

 ...مسامعي ما يهز كياني بل يهدهإلى  يصل

 ، التخفيف عنهجاءنا صوت بابا محاولا   ...كان بالعون يا حبيبي -

ل من مراسيم الدفن وتقبُّ  ،براحة أعمان لم تهن منذ وصولك من أنتَ 

هم عقلك لأن تريح جسدك واأحاول  ،ذلك يا حبيبيإلى  العزاء وما

 ...كانتظارمثلما يحلو لك فكلنا ب وبعدها تكلم ،ولو لربع ساعة

نواع الراحة بعد أهنأ بأي نوع من أنني سأوهل برأيك جدي العزيز  -

تلف  علي بهذه الكلمات بصوت منخفض  ...؟و حاولت  اليوم حتى ول

 ...تخنقه عبراته

 ،تراحلأفراح والأستستمر وتستمر معها ا ...نها الحياة يا بنيإ -

قالها الوالد  ...هو حال الدنيا يا قرة عيني هذا ،الولادات والوفيات

 ...حبأ ا غصته على فراق منخافي  

توقف ...  ولكنا كاملا  يمان  إبل ومؤمن به ... علم ذلك يا جديأنا أ -

 .أولم يستطع تكملة ما بد ..بيأنه إ ..برهة ليكمل

خذا بالبكاء بل أسها بين يدي ابنها وأر على كتفه حنان وضمت   ربتت  

 ...في الغرفة مَن  بالعويل حتى بكى كل 

وسط للشهيد لأوجه الابن اإلى  على اتفاق مسبقتوجهنا كلنا وكأننا 

نسمع منه تفاصيل النداء الذي استلمه من ن أنريد  ،نه مصطفىإ

وذلك عند  ،(فاعل خير)ـ والذي كنى نفسه ب ،الشخص المجهول

والذي ، رضي للمنزللأ وعلى الهاتف االساعة الحادية عشرة ليلا  

 ...علمه من خلاله بمكان والده المفقودأ

 نيطت  أالوحيد الذي فأنا  ،رفع سماعتهلأ ذهبتُ  ..جرس الهاتف رن   -

بل كبار ة الجواب عليه حسب التعليمات والتوجيهات من قِ مهم  به 
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وبعد اتخاذهم قرار عدم الاتصال من  ،العائلة وحسب ما تعرفون

ليبقى هو مصدر مكالمات الخاطفين  ؛رضيلأبلهم على الهاتف اقِ 

تبين واستقرئ صوت لأ ..لوآ: بالكلمة المعهودة وقلتُ  بتُ أج ...فقط

جاءني صوت لم  ..؟...نزل حمدي الفلانيهذا مأ ...لوآ... المتصل

 مَن   ..بغلظة واضحة جبتُ أ ..نعم... ارتعش جسدي ،أألفه من قبل

 ا قلتُ ن الصوت غريب كلي  إشعر برجلي تحملني فأكد أولم  ؟المتكلم

من  لا  من الشتائم وسي لا  لسماع واب تهيأتُ  ،نهم هم لا محالةإمع نفسي 

... غير ذلكإلى  وزمان التسليممكان  ،الشروط حول الفدية المطلوبة

خر من لآكان على الجانب ا مَن  كمل أ ...نا فاعل خير يا ولديأ

 ،لا تعرفني يا بني أنتَ  ،الهاتف بصوت ضعيف وحاني بنفس الوقت

ستمع أ خذتُ أ ..لا تعرفني أنتَ  وكذلك... ايض  أدب وحذر أقالها بكل 

ثلاثة خ خُطف من حوالي أعندي ... لهذا الصوت بتركيز عالٍ 

ليعطيني فرصة الانتباه لكلامه والتركيز على ما  ؛سكت قليلا   ..شهرأ

 حدىإخي بأللبحث عن جثة ( .....)مستشفى إلى  اليوم ذهبتُ : سيقول

وتار أبعبرة تخنق  ليستجمع قواه حيث شعرتُ  ؛قليلا   سكت   ...براداتها

على  ما زلتُ أ... نلآلحد ا هه ببنت شفتفو  ألم وأنا  صوته وعاد ليكمل

عرف ألا  فلازلتُ .. جبته بجفافأ ..نا معكأ... لنيأس ؟ديلالخط يا و

ذكرياته  عماقأتاه صوته في  ...خيأبحث عن جسد أنا أو... ا عنهشيئ  

وقد يكون السبب هو  ،قل هذا ما بدا لي حينهالأالحزينة وعلى ا

كيف  !..له من موقف يا ،ليمة بذلك المكان الموحشلأمشاهداته ا

سحب أ... نتظر معاودة كلامهأوأنا  نفسي لتُ أس !؟...حتمالهاستطاع ا

 ،خيأعرفها بجسد أا عن علامة فارقة خر بحث  لآعيد اأو اجرار  

على اسم ثلاثي ورقم هاتف كُتب بخط مرتجف على الملابس  عثرتُ 

o b e i k a n d l . c o m



108 
 

 ..نلآتصل عليه اأوكان رقم الهاتف هذا هو والذي  ..الداخلية للجسد

فقد وصلتني وبوضوح نهاية  ،للتكملةفلا حاجة  ..سكت ولم يكمل

 ...القصة

حسها حين استلامه أسكت مصطفى عن الكلام بفعل الحرقة التي 

ختلاط دموعه بدموع والدته الا بإوانخرط ببكاء لم ينته  ،للمكالمة

ن إبذكرياته ف راد الاسترسالأوعاد ليكمل  ،وهي تحاول التخفيف عنه

لدته حينها لم يعد له حاجة بعد ا على واعبء الكتمان الذي تحمله خوف  

 ...نلآا

سماعة الهاتف جذبتني ماما من كتفي وبقوة  ن وضعتُ أبعد  -

ألا يجدر  ؟...المتصل مَن  .. !؟...ما الخبر يا مصطفى :لتني بحزمأوس

ما بال لونك تغير  ،غمى عليأن يُ ن تخبرني وعلى الفور قبل أبك 

ن بابا أيدعي ب ،رنه شخص يسمي نفسه فاعل خيإ... ؟واكفهر وجهك

ني أشعر بأن أانسابت كلماتي دون  ...الحبيب في المستشفى الفلاني

 ؟..كيف هو حال حمدي :ءلاحولي كلها تتس مَن  صوات أ علت   تكلمتُ 

جدتي بلهفة تداخل صوتها مع صوتي ماما وجدي بنفس  سألت  

لا أعسى  ؟صابهأما الذي  ..؟ة غرفةبأي   ..؟ين هو بالضبطأ :السؤال

سئلة كثيرة أ ،لةنه الضغط المرتفع لا محاإ ..غةالصابته بإن تكو

دري ما الجواب لهذا أليهم ولا إستمع أوأنا  نفس المجالفي  تصبُّ 

بعدما  جبتُ أ ..لم يطلعني على التفاصيل... سئلةلأالسيل من ا

محاولة لوقف سيل في  قلتُ  ،ننا عرفنا مكانهأالمهم  ،قواي استجمعتُ 

 ،اسمع يا مصطفى :هي جوابي حتى بادرتني مامانأكد ألم  ،سئلةلأا

حتى يومين في المستشفى أو  احتى لو كان الوالد يحتاج للبقاء يوم  

فلا  ،االمهم دخوله علينا وهو سالم ومعافى تمام   ،ا فليبقىليتعافى كلي  
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أو  نه لا يستطيع تحملإ ،خيك الصغيرأهتزاز مشاعر في ا ليرغبة 

لمجرد عودته علاجه المجازفة بقطع  تحملألا  ،استيعاب ما يجري

رباطة جأش محاولة الظهور  ماما كلامها وأبدت   قالت   ..لينا بسرعةإ

لتعطيني ؛ م والزوجة الصلبة الصابرة مغالبة اضطرابهالأبمظهر ا

جيب أفما عساني  ..فكاري مع حيرتيأ حارت  ... للتحلي بالهدوء ادفع  

ما سرح فبعد ،قدار الزمانأالمتأسية بالصبر وتفهم  ،ماما الملهوفة

صابة لإالمستشفى  ن بابا يرقد فيأب اهتدت   ،بعد ما تستطيعلأخيالها 

خبارها بأن لولا لطف الله بنا لما اهتدينا إستطيع بعد هذا أأ ،ما

 ...لجثمانه حتى

خوه أقال له  ...نك رجل بمعنى الكلمة يا حبيبيإ ..نك شجاعإا حق    -

 .شهأج ه ورباطةوهو معجب بصلابت ،الكبير علي

رباطة و نه يتحلى بكم هائل من الصلابةأثبت مصطفى للجميع أ

ن يقفل على قلبه ألا كيف له إو ،وليةئالجأش وقدرة على تحمل المس

نفعالاته ولم يسمح لها بالظهور اتى له التحكم بأكيف ت ..!؟ومشاعره

 ...ك يا حبيبيلله درُّ ...  على ملامح وجهه

 :تدخل عادل وسأله هنا

نه موقف إ ،لتخفف عنك يا بني ؛؟لمَِ لم تخبرهم لتقُاسم حزنك معهم -

 ...عصيب

فهي سوف  ..وحزن مبكر عرض ماما لهمٍّ ألا أعلى نفسي  آليتُ  -

 ؛الليل انتظارضافة ليلة حالكة الظلام وإما فائدة  ..تحزن طويلا  

 ...هاانتظارها الحزينة التي هي بيليالإلى  لينجلي

 قالها بابا لرفع ...ن تكون الرجل الجديد لهذه العائلةأبهلٌ أنك إا حق    -

 ...عنويات مصطفىم
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 يءستغراب وبشال علي بأس ...؟ولية يا جديئمن هذه المسأنا  ينأو -

 ...من الاستهجان

لكن بعدك المؤقت عنها  ،ول لها يا قرة عينيلأالرجل ا نتَ أ -

عاتقك والدك والتي تركها على  ،كبرلأا وليةئنهاء المسإك باهتمامو

ردن في الأ وأنتَ  يجعل من مصطفى بهذا الموقع ليسد عنك ،الغالي

فدراستك وتخصصك الطبي هو تحقيق حلم غائبنا  ،أت  تكمل ما بد

 ...الحاضر والدك العزيز

فهل من المعقول  ..؟نابنا يا جدي العزيزأردن هذه بعد الذي أي أو -

 ...؟هذا الظرففي بمكان ترك عائلتي 

يحب هذه العائلة ويكن  مَن  كل  ،على رد عليتقريب ا  عهاج الجمي

كان يتطلع لذلك اليوم الذي  مَن  هو  ،حمدي الاحترام والتقدير للغالي

طباء لأولى وهو يد بيد وكتف بكتف مع الأسيرى به ثمرة زواجه ا

 ،يرى ابنه البكر بقامته الطويلة ،ن للذب عن آلام الناسيخصائيلأا

نسانيته ولطفه وهو يرتدي المئزر إب ،جولتهبجمال وجهه واكتمال ر

مهر الجراحين لاستئصال كل عضو لا يعمل على أا مشارك   ،بيضلأا

 !... ؟فكيف لهذا الحلم الكبير بالتوقف ...العراقي خدمة هذا الكيان

 ...سأله بابا بحزن ...؟نت جاد فيما تطرح يا قرة عينيأأ -

صل بغداد أن أراري قبل ق اتخذتُ فأنا  ،من جاد يا جديأكثر  ناأ -

 ..؟لوالدتي مَن  ف... فور تلقي الخبر ...واري جسد الشهيد الثرىأو

ولى لأمصطفى فهو بالمرحلة ا وحتى ،؟خي الصغير محمدلأ مَن  و

نهما متزوجتان ولهما إنعم  ...ختايأ بل حتى ،من دراسته الجامعية

نات في حتياجات الباعرف مني يا جدي بأ نتَ أف ..عائلات والحمد لله

اليوم وعلى الرغم من زواج ماما أنت  فها ،مجتمعنا حتى بعد الزواج
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تواجدك معهم  ،شهرأوجودك مع ماما الذي دام ثلاثة  ،وخالاتي

قل أتبع نهجك على لأوتركك لفراشك وراحتك في بيتك يدعوني 

 ...تقدير

لكن عقلي سيظل  ،تقول هذا لترضي غروري وتخاطب عاطفتي -

سمح لك ألم ولن  ،نلآد التفكير بما تطرح علينا اا ليرفض مجرمتقد  

جهش بابا بالبكاء وعلا صوته أ ...بالتخلي عن حلم الغالي حمدي

 ...رض فلم يعد للكلام تتمةلأاإلى  طرق بنظرهأو

 مَن  وأنا  يأجدر الركون لرلأليس من اأ ،لم يحن دوري بالكلام بعدأ -

ي الجميع أم لرمع كل الاحترا ؟تتكلمون عنها وتناقشون وضعها

حنان بهذه الكلمات بقلب مكلوم وصوت  تفوهت   ...وبالخصوص بابا

أيام  ها في الثلاثةءلكثرة بكا ؛منه بحة كبيرة واطئ وضعيف تمكنت  

ه الغالي أتوانى عن تحقيق حلم بدأتخلى ولن أسوف لن  ...المنصرمة

حتى بالحلم لا  ...مر من مشاق بل وصعابلأحمدي مهما كلفني ا

... مشوارك الطبي بخُِلدك ولو مجرد التفكير العدول عن تكملةيدور 

في ي نقاش أ ـ ودل   وخير الكلام ما قل   ـ كلمات حنان القليلة نهت  أ

 .هذا الموضوع
 

ت  العزاء الثلاثة الماضية قدأيام  كانت سمع  مَن  فكل  ،اسريع  مر 

هو حدهما في منزله وأحد مجلسي العزاء الذي أقُيم أبالخبر حضر 

حد جوامع أ خر خاص بالرجال فيآو ،المجلس الخاص بالنساء

النهار  يمرُّ  ،تقريب ا وهذا هو المتعارف عليه لدى كل العراقيين ،بغداد

لنجتمع مع رجال العائلة  ؛تي الليلأباستقبال النساء وتقبل العزاء في

 ،لم يحضر بعد مَن  حضر و مَن   فنستمع لتفاصيل المجلس الرجالي

صول لأيسير حسب اشيء وهل كل  ،مة لهممات المقد  مستوى الخد
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... هذا يدور بكل مجالس العزاء ؟والمستوى الاجتماعي المطلوب

عراف لأحمدي المحب للتقاليد وا ..؟...فكيف به وهو مجلس حمدي

والذي كان يتتبع كل شاردة وواردة  ،صيلةلأجتماعية البغدادية االا

ليكون المجلس  ؛سواءكل مناسبات الفرح والحزن على حد في 

ردنا أوكان لنا ما  ..صول المتعارف عليهالأبا على درجات الالتزامأب

 .بنائهم فهم المضيفونلأباء لآمن ترتيب وتنظيم وذلك بفضل توجيه ا
 

بكل زاوية من  االخوف كان متواجد   ،بثقل وبطء تمرُّ الأيام  صبحت  أ

كرار ما حدث فما الذي يمنع من ت ،قول الخوف نعمأ ،زوايا البيت

 ..دمغتناأكل خلايا في  صبح متغلغلا  أس هذا التوجُّ  !...ي كانلأو

 ،عودة الحياة الطبيعية بصلةإلى  حنان رافضة لكل ما يمت   كانت  

قل ما يمكن من أ ،مقاعد دراستهمإلى  ولديها من العودة منعت  

ا ما دائم   كانت   ...لا للضرورة القصوىإخارج المنزل إلى  الخروج

إلى  السفرإلى  كراهلإالحمد لله الذي مكننا من دفع علي ولو با تردد

ا ردن لمواصلة دراسته العليا وبذلك تشعر بالاطمئنان عليه بعيد  لأا

 .ولادهأكل أعن بلد ي
 

... بغير روح يءنذهب ونج... حياتنا اليومية ولم نعدإلى  كلنا عدنا

صعد وتنزل ن صدورنا تلأنتنفس ... نه مطلوب منا التحركلأنتحرك 

 صبحت  أ.. اعلى ما هي عليه أبد  الأيام  لم تعد... دون استئذان منا

كل يوم  ...نفوسنافي كبر أرواسب هواجسنا المتخوفة تحتل مساحة 

لم يهنأ بسمان ... كان عبارة عن زيادة في المخاوف والهواجس يمرُّ 

الحزن على عمه حمدي ترك  ..كما هو متعارف عليه بفترة خطوبته

من تحركاته  منية المتردية حد ت  لأوضاع الأا ..الكبير في نفسه ثرلأا
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 غلقت  أماكن النزهة أُ .. هو وخطيبته الجميلة والتي اختارها قلبه

اغتيالات  ...اء التهديدات المتلاحقة من جماعات الظلامبوابها جر  أ

في ان وهذا حرام نهم يزينون الشب  إف !..لشباب يمتهنون مهنة الحلاقة

سيارات مفخخة  ،انفجارات ،اختطافات ،هم وعقولهم المظلمةعرافأ

 فران الخبز صارت  أ ،ي مكانفي أة لحظة ون تنفجر بأي  لأجاهزة 

تجمع العمال الساعين للحصول على لقمة العيش  اكنأم ،اهداف  أ

صحاب محلات بيع الخضار أغُتيلوا والسبب هو جمعهم أ ،اليومية

 عقول عفنة تحكمت   !..يحاء جنسيإا فهذا بين الخيار والطماطم مع  

الحكم من خلال مناظير سوداء  ونفذت   حكمت   ،رواح بريئةأب وعبثت  

 .عتمة
 

مام مراكز أواندفع الناس ليقفوا طوابير  ..ما الانتخابات فقد جرت  أ

ن الشعب متعطش لممارسة إف... ا ملحوظ  قبالا  إكان  ..الاقتراع

نا دون أن يترسخ تلسنأها بتلك الكلمة التي نلوك... الديمقراطية

سخ ببلد لم يعرفها ين لمفهومها التر  أومن  ،مفهومها بشكلها الصحيح

ن مجرد التداول بها بين العامة والخاصة من الناس ألا إ... منذ عقود

منية واضحة راح أهنا وهناك اختراقات  لقد سُجلت   ...هو ديمقراطية

المكتسب   ن ممارسة الحقنها لم تثنِ البقية عألا إ ،ضحيتها العشرات

وفق مفاهيم  ت  ن التجربة فتية فقد جر  أوبما  ،نائبدفعنا ثمنها من دما

ن التكتلات الحزبية أحتى  ...ضيقة لا تتعدى التعصب للطائفة الدينية

تكتلات  ن كانت  أا لف  الحزبية لم تتعدَ طلق عليها جُزاف  أُ والتي 

؛ ود عن الساحة السياسيةلعق لتفوز الطائفة التي غُيبت   ...طائفية

سيطر على مقاليد  مَن  ن إف ،نهايةدوامة عنف ليس لها في ليدخل البلد 

ق له سحب البساط من تحت قدميه الحكم لسنين وسنين لم يرُّ 
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ويا ... نعم الدم ...حباطه عن طريق الدمإوبطريقة سلمية فعب ر عن 

كملوا عليه وهم أالسلطة وفي هدروه وهم  ،لرخصه عندهم

فقد كنا  ..خواتي من ممارسة ذلك الحقأوأنا  لم نتمكن... ارجهاخ

 .ساتنا الخاصةألاهين عنه بم

• • • • 

 

والمكان  ،ا على الحادث الجللن يوم  وربعأاليوم هو ذكرى مرور 

عمار تتراوح بين لأا ..نساء متشحات بالسواد.. اختي حنان طبع  أبيت 

حضيرات لا تكاد تنتهي ت ،ن بداية المسيرة الحياتيةين وبيالثماني

ليحل محلها مراتب  ؛طقم الكنباتأثاث ولأهم هو رفع قطع الأوا

 من المتعارف عليه غطى بمفارش تليق بالحدثصف حول الصالة تُ تُ 

ولدى كل طبقات المجتمع هو محاكاة السلف  ،مثل هذه المناسباتفي 

رض والتخلي عن الجلوس لأافتراش اإلى  ي العودةأمجلسهم في 

ن أمنها  وجهة نظري منسباب أوهذا يعود لعدة  ،طقم الكنباتأعلى 

ضفاء هيئة إكذلك  ،كبر عدد ممكن من الضيوفلأيتسع المكان 

رضية لأهذه الجلسة اإلى  يضُاف ،الحزن ببساطة الجلسة وغيرها

هذا  ...ولا لون غيره ،يغُطى بالسواد ،يتوسط الجلسة ..كرسي واحد

الكلام واللحن الحزين  سيدة امتهنت  هو منبر الجلسة والذي ستعتليه 

 في فيتغلغل صوتها الشجي ،لحاضراتا لتسُمع كل ؛وبصوت مرتفع

فهي تساعد على  ،القلوب المنكسرة الملتاعة فتدمع العيون بغزارة

ولتتشارك كل  ،النفس من لوعة وحسرة مكبوتةفي فراغ ما إ

يلي  ،قليلا  فتهدأ النفوس ... نين وكل على ليلاهلأالحاضرات البكاء وا

ا ما دائم   تقديم الطعام وبكميات كبيرة ،رة من البكاء والحزنقهذه الف
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هل الحدث ومدى أفهو دليل على سخاء  ،تكفي لضعف العدد المتواجد

الموضوع هو حضور في هم ما أكان  ...لدى ذويه ىمعزة المتوف

 مَن   فهي ،ثناء مجلس العزاءأالبلد في والتي لم تكن متواجدة  ،ابنته

بعيدة بجسدها عنا ولكن  نها كانت  أصحيح  ،ببلد عمل زوجها التحقت  

تطلب منا  نها كانت  أحتى  ،وروحها معنا ا حضورها بقلبهايبدو جلي  

ثناء أما يدور إلى  لتستمع ؛ولفترات طويلة ابقاء خط الهاتف مفتوح  إ

ناء فترة خطف والدها وقلبها ثأبزوجها  على اللحاق أجُبرت  ... الجلسة

جانب بلتلعب دور الزوجة الصالحة والتي تكون  ؛اصَر حزن  عتَ يُ 

دة له وهذا هو صميم عملها المع   ،ي زمانفي أي مكان وأزوجها في 

ا على ربعين يوم  أاليوم وبعد مرور  حضرت  ... منذ طفولتها

قل تقدير مع أربعينية على لأبالذكرى ا لتشاركنا الاحتفاء ؛المصاب

الثانية والتي لم تتعدَ الشهرين من عمرها طفلتها  ،طفلتيها وزوجها

دار ذويها واستقبالها بالدموع وعند ضمي إلى  وفور وصولها ،بعد

بيني وبينها في ذلك  تلك المكالمة التي دارت  إلى  بذاكرتي لها عدتُ 

؟ كيف لا ،حاضرة معنا بكل جوارحها ا كانت  نها حق   إ ،ومئاليوم المش

حال استلامنا خبر استشهاد الغالي  رر الاتصال بنا في بغدادوهي تك

تلك اللحظة والتي ما  استرجعتُ  ،ن قلب المؤمن دليلهإا حق    ،حمدي

ة رن   ثر سماعي الخبر حتى سمعتُ إقدماي بيت حنان على  ن وطأت  إ

منا  وحزن ودهشة تملكت   من همٍّ  هالهاتف والكل لاهٍ عنه بما يشغل

تيني صوت ابنته أف ليفكان لابد لي من رفع سماعة الهات ،اجميع  

ما هذا  ..:مع نفسي بحرج شديد وتساءلتُ  شعرتُ  ،البعيدة والمغتربة

 :فقلتُ  ؟،جيبأن أوما عساني  ..؟التوقيت
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نفسي في خفاء ما يختلج إحاول جاهدة أوأنا  ... حبيبتيهلا  أ ...لوآ -

 ...ب لصوتيه لا يتسر  عل  

 ...بلهفة لت  أس ؟...معي مَن   -

بهذا الجواب المختصر  اختنق صوتي واكتفيتُ .. سنا خالتك لميأ -

 ...دون كلمات التودد المتعارف عليها

جاءني صوت  ...!؟خبارلأوما هي ا ،؟كيف حالكم ..خالتي الحبيبة -

نها أيل لي ، وقد خُ ضافت  أ ؟أمن خبر جديد :يملؤه الخوف والذعر

وهي  ؟،ين لها معرفة الخبرأولكن من  ،فيهبما نحن إطلاع  على

 ...إلا سويعات قليلةن الخبر لم يمضِ عليه ألبعيدة خاصة وا

 ...مختصرة جوبتيأكل  كانت   ..؟ي خبر تتحدثينأعن  -

يرتجف  شعر بقلبيأكاد أ ،شعر بضيق غريبأفأنا  ..ي خبرأ -

 ،صدقيني القولأ رجوكِ أخالتي  ..!؟...هل حدث مكروه لبابا ..هأبمخب

نه ألا إعرف ما هو أ لا ...غريب يءن شلآن الذي يجري علي اإ

 ...البكاءفي  أت  بد ،غريب

ذلك  تعمدتُ  ..فهم ما تقولينألا أنا  ..الصوت مشوش يا حبيبتي -

 لمَن   قلتُ  ..جيبأن أعطي نفسي لحظات من التفكير فيما عساي لأ

ومن  ،نها لم تزل نفساءإ ،فتصر  أن أكيف لي  ،نها هيإ :حولي

 ...نلآخبارها بما يجري اإالخطورة 

 ،بما يقلق وشعرت   كِ فقد طال صمت !؟...ل تسمعيني يا خالةه -

 ...خطير شيءقلبي يحدثني ب :وهي مذعورة كملت  أ ..صدقيني القولأ

ليس فقط  .!.التحديد نه بكاء ماما على وجهبل إ ،سمع صوت بكاءأأنا 

 نكِ إ !...البكاءمنخرطة في صوات وكلها لأسمع الكثير من اأماما 

 .بكاء شديدفي  وانخرطت  ... ني بالله عليكيجيبأتسمعيني يا خالتي 
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 :نهأقلل من شأن عليها الموضوع وأهون ألحظة في  قررتُ 

اء العملية تتماثلين للشفاء من جر   وهل بدأتِ  ،؟كيف هي طفلتك -

 ...!؟بيهاأم شبه أهي شبهك أ.. ؟القيصرية يا حبيبتي

 عد الاحتمالألم أنا  ؟ليس كذلكأا جرى لهائي عم  إتحاولين  نكِ إ -

ن إ ..؟مَن  الذي دخل عليكم للتو... تؤذيني بهذه الطريقة نكِ إ ،أكثر

 ...صوت البكاء ارتفع

جاءت بعد معرفتها بوجود والدك في  ،نها عمتك يا نور عينيإ -

عطاءها الخبر إ تقصدتُ  ..ليتعالج من بعض الجراح ؛المستشفى

 ...بالتدريج

 ،يخص بابا ان عني خبر  تخبئي نكِ أقل ألم أ !؟ي جراح هذهأ -

لم تعدان  ن رجلي  إ... خالتي رجوكِ أ.. ني بكل التفاصيليفلتخبر

خبريني بالحقيقة كاملة مهما أ ،وابنتي تكاد تسقط من يدي... تحملاني

غاص صوتها  ...ن التكهنات والاستنتاجات تدمرنيإف ،محزنة كانت  

 نها تتعذب فعلا  إ ..كثرأعد قادرة على تعذيبها أهاتها ولم آواختفى مع 

 ...المكالمة وطال عليها غموض الموقف كلما طالت  

مة ضع مقد  لألتها أس !؟في المنزل ن زوجكِ أم أ ن بمفردكِ لآا نكِ إ -

 ...م بمفردهاأة زوجها بمعي   كانت   ن عليها فيما لوئطملأ وولا  أللخبر 

 .ما عندك على وجه السرعة هاتِ . ا زال بعملهمزوجي  ،نا وحديأ -

ن أصابته بطلق ناري غير إثر إباك يرقد في المستشفى على أن إ -

 ...حالته مستقرة

 ...لبتةانه غير مقنع إ ،سذاجته صوتي واستهجنت   سمعت   
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ن بقاء ماما بالبيت إ ..ني غير مقتنعة بما تقولينأا خالتي غير عذر   -

 ...هذه الحالة يؤكد استنتاجيفي تواجدها بقربه وهو  وعدم

أو  حزانهاأبمعنى الكلمة فهي بعيدة ولا من قريب تشكو له لم أنها تتإ

خفاء إعد قادرة على تعذيبها بأصوتها ينم عن ذعرها ولم ... مخاوفها

 ...الحقيقة عنها

لها بصوت هادئ ومستقر  قلتُ  ..؟ليس كذلكأشخاص مؤمنون أننا إ -

بلاغها الخبر على إ قررتُ  ..تبدو عليه رعشةأو  ن يرتجفأدون 

في بدأ بالدخول أس فكنتُ  ،(هانتظارهون من أقوع البلاء و)أساس 

 :نها قاطعتني قائلةألا إصلب الموضوع 

بكل ما  هتفت   ..صرخت   ..قوليها ..قوليها يا خالتي !؟...نه توفىإ -

 .معها بمرارة وبكيتُ  بكت   ..بابا حبيبي :لديها من طاقة
 

 دراجهاأالمكلومة  الابنة عادت  أيام  ربعينية بعدةلأعد انتهاء مراسم اب

فق بوادر جديدة ومخيفة لأتلوح با أت  بد ...ذلك البلد البعيدإلى 

مصطفى فلربما يتعر ض لنفس ما  وشبهات تدور حول مصير

هذه  وجدت  أ مَن  ن مخاوفنا هي ، واحتمال أ!تعر ض له والده

وكنتيجة  ،ي نوعأخذنا نؤول كل حركة وكل سكنة من أ ...الشبهات

لا وهو أ ..تجاه واحداالضعط على حنان بفي نا أبدلتلك المخاوف 

وبذلك القرار تكون حنان قد  ،قرب ما يمكنفي أالسفر ومغادرة البلد 

الهروب من المخاوف والابتعاد عن  :عصفورين بحجر ضربت  

ا بصورة عامة وبعائلتها بصورة بنا جميع   التهديدات التي تحفُّ 

ح لابنها علي والذي لم النزول عند الطلب الملإلى  ضافةإ ،خاصة

ليه والعيش معه في حال إيفتأ يطلب منهم ترك البيت والتوجه 
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خذ دوره أفهو يريد وبشدة  ،حنان على مواصلته لدراسته ت  صر  أ

ن التنازل عنها يقضُّ إوليته الجديدة وئبن كبير للعائلة وتحمل مساك

ا  استجابت   ،مضجعه ها ومن ،حنان لمطالب الجميع بالمغادرةأخير 

رغم علمها بما  كبر والتي تعيش في بغداد مع زوجهالأطلب الابنة ا

هلها على أمان أ نها آثرت  أخوة غير لأم والأستعانيه بالابتعاد عن ا

وراءها كل  ردن تاركة  لأاإلى  حنان مع ولديها سافرت  ... راحتها

مستقبل  ،هلها وجيرانهاأ ،ثاثهأمنزلها بكامل  ،عمرها وذكرياتها

شيء ن تأخذ معها أنها لم تنسَ ألا إشيء كل .. الدراسيولادها أ

 .ساتهاأحزانها ومأ ...مهم
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( 24 ) 

 فقد شارفت   ،ر ابني حسان بشراء قوارير الماءذك  أن أ احتجتُ 

ن إف ،خيرة والتي نضعها على براد الماء على الانتهاءلأالقارورة ا

مني  هاتفي النقال وهو بالقرب تناولتُ  ،جلب ماء الشرب مهمته

 صبحت  أن ملازمة الهاتف إ ،اليوم مدارفهو يلازمني على  ،ادائم  

 ،يحمله بجيب بنطاله مَن  منهم  ،حالة عامة لدى الجميع دون استثناء

يه على صدرها منهن من تدل   ،يضعه في جيب القميص مَن  منهم 

في سرع وقت ممكن أليه وبإ وءا للجالمهم هو معنا دائم   ...كقلادة

حد لأضنا الحالات الضرورية هي تعرُّ بقصد أو ،روريةالحالات الض

تفجير يقع بالقرب منا  ..السطو المسلح ،الخطف ..ياملأكوارث هذه ا

 ...وغيرها كثير

وقد غادر  ،اوالنصف صباح   الحادية عشرإلى  الساعة تشير كانت  

الكلية والتي تقع على إلى  ا للذهابحسان عند الساعة السابعة صباح  

ولى مما لأالاستراحة ا أعند هذا الوقت تبد ،ة عن المنزلمسافة بعيد

تني صوت ألكن لم ي... ريدأالهاتف مثلما  رن  ... مكانية محادثتهإيعني 

 ...ريدأحسان مثلما 

ورغم  ،نه ليس بحسانأكدة أني متأرغم  ...؟حسان ..؟مَن   ...لوآ -

 ...حسان.. ن مرةمكثر لأو ذلك كررتُ 

 ...ي عيونيجيبأ !؟ان هذاي حس  أ -

من  أت  بي رعشة بد سارت   ..جشأ ،جاءني صوت غريب ف  غلي 

صعق بتيار ، كمَن  يُ سي مارة بكل خلية من جسديأعلى نقطة برأ
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 على الفور عرفتُ  ،بها اصطكت   سناني شعرتُ أحتى  عالي الفولتية

قرب أعلى  استندتُ  ...انحد خاطفي حس  أصاحب الصوت هو  أن

 ،امعي لاستلام وابل من الشتائم والسبابمس هيأتُ  ،جدار بالمطبخ

 ما تبقى لدي من قوة استجمعتُ  ،والوعيد والكثير من كلمات التهديد

 :وقلتُ  ،تبقى مني ينطبق على ما كان هذا المصطلحإذا 

 .نه هاتف ولدي حسانإ ؟...نتأ مَن   -

 :ليقول ؛(صلا  أمتوقعة  وهذا ما كنتُ )أجابني بنفس الغلظة والفظاظة 

 ؟أنتِ  مَن  و ...وظف الاستعلامات في الكليةنا مأ -

غير  قلتها ولا زلتُ  ...؟وما سبب وجود هاتفه عندك ..نا والدتهأ -

 .ان يكون صادق  أنني متمنية ألا إواثقة بقوله 

مادة الكلية بعدم ولدي تعليمات من عِ  ،ن الجهاز مزود بكاميراإ -

وهذه  ،معيالحرم الجاإلى  اميراي هاتف مزود بكأالسماح بدخول 

 ...للمحافظة على خصوصية طالباتنا وطلابنا تخذت  االتعليمات 

سال جردل أهذا الذي  مَن  ن تبي  لأسقف المطبخ إلى  رأسي رفعتُ 

 شعرتُ  ،حسسته حينهاأهذا بالفعل ما  ..سيأالماء البارد على ر

 قليلا   أتُ هد... وحدي بالدارفأنا  ..من سذاجة تفكيري وخجلتُ 

ا  تُ وشعر  ،قليلا   تُ هدأ.. حاسيسيألي إ وعادت   ،وصاليأبأخير 

لا بعد مرور إشعر بالراحة الحقيقية أولم  ...أخرىلينتابني القلق مرة 

د لي موضوع رجل أك  ان وبعد ما اتصل بي حس   ،تقريب ا ساعة

 ...الاستعلامات

خطار من لأمهددين با ،نقدر البلاء قبل وقوعه ،هذه هي حياتنا نت  كا

نا عن طريق سيارة ءحباأحد أخطر فقدان ... ل لحظةكل نوع وفي ك
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 ..ي مكان حتى في جامع للصلاةفي أي وقت وفي أمفخخة تنفجر 

بل الخطف من قِ .. حدناأبسيارة  ضعت  و لاصقةانفجار عبوة 

ما أكثر  وهذا ،سلام منها براءلإسلام والإجماعات مسلحة تدعي ا

ب بأن جُل خوفي من ح للبعيد قبل القريصر  أ كان يقلقني فقد كنت  

الخطف  نفجار ما هو قدر ممكن وقوعه لكنافالموت ب ..الاختطاف

أناس يدي أن يصبح عزيز القلب بين أ ،مرعب بمعنى الكلمةشيء 

ي صورة وما هم في أما هم من البشر  ،ازاف  يطُلق عليهم كلمة بشر جُ 

هم  ،بعيد منقريب ولا  منة صلة ي  أدميين بلآلا يمتون ل ،دميونآ

ساليب الدنيئة لأهذه اإلى يعمد  مَن  ن إبسوا بمظهر البشر فلَ تَ  ،حوشو

كان إذا  ،من صدورهم الرحمة نزُعت   ،دميتهآقد تخلى بالكامل عن 

نه إبل  ،حداثلأن شعوري هذا ليس وليد اإ ،صلا  أهم رحمة ديل

هو عمر )ين وعشرين سنة اثن عشتُ  ..شعور انتابني منذ ولادة حسان

شعر بفجيعتي به أ ..يقنة بأنه لم ولن يكن من نصيبيمت (نلآان احس  

 ،ض لها في طفولتهالتي تعر   وكثيرة هي المواقف الخطرة ..ام  مقد  

ا  ،نها النهايةأتيقن أكاد أوعند كل موقف  عن  ما صرحتُ كثير 

ا ينهرنني وكن دائم   ،أخرىخواتي بين فترة ولأمخاوفي الداخلية 

يخاف  مَن  ن إف ـ توكلي على اللهتفكيري وعدم  وءويلومنني على س

 .ـ يظهر له الجن  

 ،قررنا تزويج بسمان ،شهر على وفاة الغالي حمديأبعد مرور سبعة 

 مَن  بل هو  ،المباركين على الخطوبةأول  هو كان حمدي رحمه الله

والذي سيعقد  ،منزل الفتاةإلى  خذ على عاتقه جلب رجل الدينأ

اتخذنا قرار التزويج رغم عدم  ،قرانهما وحسب ما هو متعارف عليه
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منية تتدهور لأن الظروف الأ ؛مرور سنة على وفاة الغالي حمدي

ن تردد إف ،سرع ما يمكنأى التزويج بأالكل ارت ،بسرعة وكل يوم

ووقوع بيت خطيبته  ،تقريب ا بسمان على بيت خطيبته بصورة يومية

نها من الطائفة ا عن بيتنا وكذلك وقوعه بمنطقة غالبية سكاا نسبي  بعيد  

ه شخص من طائفة معينة لمنطقة فكان من الخطورة توجُّ  ..خرىالأ

حياء بغداد السكنية أ هكذا قسُمت   ..خرىتسكنها غالبية الطائفة الأ

 مصير السكان من كلتا المنطقتين وكان التهجير ،ساس طائفيأعلى 

 كل قراراتنا ،منيلأمنوطة بالوضع ات  صبحأحتى مناسباتنا المفرحة 

على  وتربت   جيال نشأت  أ... منيةلأا لما تقتضيه الحالة اخذها وفق  نت

د ا للظهور بمظهر القوي والمتفر  واحد   العنف والقهر والظلم سبيلا  

ا سلاحه يحاولون تقليد قدوتهم شاهر   وهم ؟،كيف لا ،بمصير الناس

ا قدرته ا ومستعرض  النارية بيد واحدة معلن   للأعيرةا طالق   ،شاشالر  

طه ا فرعون بتسلُّ محاكي   ...عدائهأالضرب بيد من حديد على على 

ت  جاف طويلةسنين عِ  ،واستبداده فما  ،يتخذ منه قدوة ئشوالنمر 

 .مستقبل سيكون لمثلهم يُّ أ ،ابمثله حاكم   اقتدت   جيالٍ أو بالك بشب انٍ 

اختيار  ،قامة حفل الزفافلإ التحضيرات والترتيبات اللازمةفي بدأنا 

تأثيث بيت  ،اختيار وحجز القاعة ،الزفاف ومكملاتها لكليهما بدلة

د من أكُّ طبع بطاقات الدعوة والت ،كمال كل المتطلباتإالزوجية و

ختي ريم وهي تقيم في بلد عربي أب اتصلتُ  ...وصولها لكل المدعوين

الحصول على فرصة عمل في الذي لم يسعفه الح   مرافقة لزوجها

مثل هكذا بربعة لأخوات الألحاح اجتماع اإوب يدكنا نر ..لائقة في بلده

فرحة لنا من أول  حفيد سيتزوج وهذهأول  ن بسمان هوإف ،مناسبة
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فوجود حنان بعمان  ،فرحتنا لم يكُتب لها الكمال نأغير  ..هذا النوع

زال يهم من هذا هو الحزن الذي لا لأوعدم استطاعتها الحضور وا

 كانت  ... ص علينا الفرحة المرجوةنغ   ،يتملكنا بفقدان الغالي حمدي

لِقِصَر الفترة الزمنية بين  ؛شهر التحضيراتأعصابي مشدودة طوال أ

 ،نفسي منذ انتمائه لعائلتنافي فقداننا للغالي ومكانته التي احتلها 

وبين زواج ابني  ،الحفاظ على منسكي الحزين من جانبفي  ورغبتي

نه إنه صديق وإ ،د ابنفهو ليس مجر ،البكر وما يمثله بالنسبة لي

سراري أهو مستودع  ،حياتيفي وجوده  خ الذي طالما تمنيتُ الأ

هو حلمي الصغير الذي يكبر  ،شاعتهاإوالبئر العميق الذي لا يسمح ب

نه إ ،ليصبح ذلك الشاب المتحلي بكل الخصال الجميلة؛ مام عينيأ

هو مهتم بثقافته ف ،صدقاء ويخُلص لهملأيحب ا ،حنون  ،نيقأوسيم و

فد ذهنه بكل ما هو مفيد سنان بل هو يعمل على ر  أليس فقط طبيب 

السعادة تتناثر حباتها  نت  كا ،هبة السماء لي إن يوم زواجه ،وجديد

ن إرض البور فما لأزخات مطر تخترق ا ،فيه مَن  لتعم المكان ب ؛بيننا

ن ألا إ من كل زوج بهيج نبتت  أو وربت   اهتزت  حتى رض لأا لامست  

وداكنة تمنع  قاتمةمظلة سوداء  ..تقبع على نفسي بيرة كانت  مظلة ك

ن الحزن قد تماسك بما لا إف ،هدافهاأإلى  من وصول حبات المطر

 ...روحيإلى  يسمح لحبات الفرح التغلغل والوصول

ا لسعادتي هذا هو طرب   رقصتُ  ..تُ ضحك ..بكيتُ  ..حزنتُ  ..فرحتُ 

حاولات منع نظرات صديقاتي بي م حاطت  أ ،يوم ابني قرة عيني

بسمان من الوقوع على حالي عندما انتابتني موجة بكاء شديدة لم 

والسبب هو خلو حفلة  ،ني في فرح ابنيأمقاومتها رغم  ستطعأ
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ختي حنان وحرماني من تواجد الغالي حمدي معنا بمثل أالزفاف من 

الله أحمد  ،وعادلأنا  والذي كان ينتظره مثلما انتظرناه ،هذا اليوم

الذين ئه، صدقاأبسمان كان لاهي مع عروسه ومجموعة  نأى عل

ومن بعدها توجه هو  ،ا بهذا اليومكتاف فرح  لأكانوا يحملونه على ا

غنية من اختيار أنغام أوعروسه لتقطيع كيكة العرس على 

 .العروسين

حتى  ،بلناالليلة على خير ما يرام ومثل ما مرسوم لها من قِ  انقضت  

م مع الوضع العام لائا بما يتله مسبق   اكان مخطط  وقت مغادرة القاعة 

والذي يبدأ عادة عند  ،ا من دخول حظر التجوال حيز التطبيقوخوف  

نهاء الاحتفالية قبل هذا إا علينا زام  فكان لِ  ،الساعة الحادية عشرة ليلا  

وبذلك يتسنى للعروسين تقبل  ،قللأالتوقيت بساعة ونصف على ا

فندق إلى  لننطلق بهما ،ل مغادرة القاعةالتهاني من المدعوين قب

 ؛القاهرةإلى  حلول موعد سفرهم انتظارشيد لقضاء عدة ليالٍ بالر  

مهرجان التنسيق مع  هِ لم ينت ،لقضاء شهر العسل حسب رغبتيهما

نادي  ة توصيلهما مننهاء مهم  إحيث يتحتم علينا  ..حظر التجوال

شيد على فندق الر  إلى  همالصيد الواقع في منطقة المنصور والذهاب ب

 ،بالقصيرة بحسابات هذا الزمن العصيب والليل وظلامه مسافة ليست  

والانتهاء من  ،المنزل الواقع بمنطقة السيديةإلى  هالتوجُّ  ومن ثم  

في  قد آسُتخدمت   كاليل زهور كانت  أتفريغ حمولة السيارة من 

الذي عراس لأا لب الحلويات وعدد من طبقات كيكوبعض عُ  ،القاعة

دخال السيارة في مرآب إو ،غير ذلكإلى  زاد عن احتياج المدعوين

بواب وتشغيل المولد الكهربائي كل هذا لأالبيت والعمل على غلق ا
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ن نكون ألم تشترط الحكومة  ..قبل حلول الساعة الحادية عشرة

اشترط علينا ذلك هو  مَن  بل  ،بواب في هذا الموعدلأبمنازلنا وغلق ا

 . وغدرهالظلام 

• • • • 

 

ت  م  ..الاغتيالات ..الانفجارات ،طبيعيشيء من سنة وكل أكثر  ر 

ترك  ..السطو المسلح على محال المجوهرات والصاغة والمنازل

ا يذان  إن يبل مجهولبواب المنازل من قِ أمام أمغلف يحتوي على طلقة 

ائفة غلبية طلأوذلك  ،متهابحتمية ترك البيت بل والمنطقة السكنية برُّ 

فكار متجددة لتوفير أجات صينية الصنع وبشراء منت ..خرىعلى الأ

ولية المواطن ئصبح توفيرها مسأفقد  ،الطاقة الكهربائية الضرورية

ولية ئمس أن في كل البلدان من حيثعليه عكس ما هو متعارف على 

حديقة المنزل إلى  هتفادي التوجُّ  ..توفيرها تقع على عاتق الدولة

ن يختلط الظلام لما ينطوي عليه من أتشغيل المولد بعد ل ؛الخارجية

تلك الفرصة  مخاطرة خشية تواجد عناصر ضالة مسلحة تغتنم

لتجريده من كل ثمين فهو صيد  ؛للوصول لمآربها باقتحام البيت

بواب أ ،صبح القلق هو الصديق الدائم لبرنامجنا اليوميأ ،سهل

حد أن تأخر إف ،الغروب المنازل والمحلات التجارية تغُلق مع ساعة

 ،قلق هنه قلق ما بعدإا فقسر   فراد العائلة عن هذا الموعد المضروبأ

فهذا  مساء  أو  افراد العائلة صباح  أحد أعلى الهاتف من  جابةعدم الإ

نحاء بغداد وهذا راجع أرغم معرفتنا بضعف التغطية في كل  ،قلق

ا وهذا طبع   ،مة من شركات الهاتف المحموللضعف الخدمات المُقد  
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حد طرق السرقات المنظمة والتي تجري أليس وليد الصدفة بل هو 

لا إقول رغم معرفتنا لذلك أ ،من حولنا في جميع المؤسسات الخدمية

ة الهاتف فراد العائلة لرن  أحد أن يستجيب أدون  ن اللحظة التي تمرُّ أ

مرض السكر والذي إلى  تؤدي بناأو  ن تفقدك نصف عمركأكفيلة ب

ضون له من ار الرفيق الدائم لغالبية المواطنين لكثرة ما يتعر  ص

 .الكوارث الطبيعية وليست   نسانيةلإخبار الكوارث اأوسماع  آتمفاج

ليتخرج  ؛111١عام أنهى دراسته الجامعية في كان بسمان قد 

أ مستشفى في بغداد ليبدفي ن عُي   ،سنان وهذا قبل السقوطأكطبيب 

ذلك القانون الذي سُن  ،ون التدرج الطبيسمى بقانمسيرة ما يُ 

في سبعينيات القرن  بالتزامن مع حملة مجانية التعليم التي طبُ قت  

يتحتم على خريج المجموعة الطبية  إذ ،قبلها بقليلأو  الماضي

ربع سنوات ويترتب على هذا أمزاولة مهنته لدى الدولة حوالي 

لتقديم المعونة الطبية  ؛درياف البلأقرى وإلى  ه الخريجالقانون توجُّ 

ا بالجميل لبلده الذي سهل عليه الدراسة بالمجان ودون عرفان   هناك

اكتساب خبرات علمية إلى  ضافةإ نه العدل بعينهإ ..دنى تكاليفأ

كذلك الاعتماد على النفس  ،،طبيب عنها لأي  نسانية لا غنى إو

مل بسمان كأن أبعد  ،صورتها الحقيقيةفي ومواجهة الحياة المهنية 

مدينة إلى  هتوج   ،قضية مدينة بغدادأحدى مستوصفات إولى بلأسنته ا

 محافظة البصرة والتي تقع على بعد ستمائة ميلإلى  القرنة التابعة

 ،ليقضي حوالي السنة ونصف السنة هناك ؛الجنوب من بغدادإلى 

وكان ذلك بعد  ،ن في قضاء تابع لهاعي  بغداد ليُ إلى  عاد بعدها

الصدف وحدها ليكون هو واثنان فقط من زملائه  شاءت  ... السقوط
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وبقية  ..من طائفة واحدة وهي الطائفة المغضوب عليها طوال عقود

مر ولم لألم نكترث لذلك في بداية ا.. خرىالمنتسبين من الطائفة الأ

أبناء الوطن خدمة في ن الجميع أعلى اعتبار  ،ي هاجسأشكل لدينا يُ 

به مفاهيمنا التي جُبلنا عليها من  الذي تغيرت   حتى جاء اليومالواحد 

 .سنين

 بسمان وزوجته مع حسان يتهامسون مع بعضهم البعض كلما سنحت  

 والفرصة حسب اعتقادهم هي عدم تواجدي في ..لهم الفرصة

عني أم لها قرني استشعار لأوا... مأنني أتناسوا أو  نسوا ..المكان

ن يخفى عني أعني وهيهات  هإخفاءهناك ما يحاولون  ،حاسة سادسة

ضبطهم  ،ولادهاأيخصهم بالتحديد تنشط مع كل ما يتعلق بشيء 

يتناقشون وبصوت  ،نهم يجلسون حول مائدة المطبخإ.. بحالة تلبُّس

 ...خافت

 ضحكتُ ) ...سكمءوخباري بما يجول برإنسب لكم لأحسن والأا -

 .م آجلا  أ عرفه عاجلا  أسفأنا  ..(.ثير انتباههملأبصوت 

 ...؟نلآما العمل ا :كل يستفسر مع نفسه ،بعضهمإلى  نظراتهم ارت  د

 ...اخباري فور  لإالتفتوا هم الثلاثة لي باستسلام مستعدين 

سكت بسمان  ..لقد اتصل زميل لي في العمل قبل عدة ساعات -

نصات لإا مني امنتظر   صمت   ..مر ماأنه يخبرني بإ :كملألبرهة ثم 

منه  بدرت   ...عمليإلى  اه غد  دم التوجُّ نه ينصحني بعإ.. له بجدية

خذ الخبر على أوهو  ،معها للرضوخ لمطلبه جبرتَ زفرة عميقة أُ 

 ،تمامه لهإتوقف عن الكلام للحظة على الرغم من عدم .. محمل الجد

نه تعمد تقسيم الخبر للتخفيف من ألا إ ورغم وجود الكثير ليخبرني به
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سكان المنطقة التي تقع  أنن زميلي يدعي إ :وطأته على المتلقي

في عدم علموه عن رغبتهم أ ،مستشفانا ضمن حدودها اتصلوا به

 ،ن تجاهلنا هذا التحذيرإذى بنا لألحاق اإيهددون ب وهم ،تواجدنا بينهم

 ...خذ بجدية هذا التهديدلأوعلينا ا

ن إمندهشة ف تساءلتُ   ...؟نتم يا بسمانأ مَن   ..؟(بنا)تقصد بكلمة  مَن   -

 ...يبدو خطير وجدي على ما الموضوع

 ...فيها غير المرغوب ـ الطائفةـ يقصدون نحن  ...نا وزميليأ -

 زالوا يمارسون امو ،!نلآيستلم الحكم ا مَن  نحن  (...قلتُ ).. .عجبي -

 ..قبل الحكم وبعده ـ نيالمضطهدـ نكون نحن أ ...الاضطهاد علينا

لمَ  ِ..؟التاريخ رض على مدىلأن نكون نحن المعذبون على اأيعُقل أ

بعادنا عن الحياة السياسية بل إصرار على مقتنا ولإكل هذا ا

ول لأمع هذه الحقيقة  ني تواجهتُ أمندهشة وك تساءلتُ  ...!؟وازدرائنا

أي طرف هو يا من  ؟ي زميل هذا الذي اتصل بكأ.. .مرة في حياتي

  ؟رىتُ 

 ،نلآثبته اأذا ما وه ،لي احميم   ااعتبرته صديق   مَن  ا ودائم  .. نه منهمإ -

ضمارهم إصدقني القول وخاف على مصيري بعد ما عرف من أفقد 

 ...لحاق الأذى بناإالشر وتبييت النية على 

 ...؟يكأوما الذي حدا به لهذا العمل الشريف والتطوعي حسب ر -

 ...بسمان مستهجنة اتخاذه كصديق لتُ أس

مور لأا همية تذُكر لهذهأشخاص الذين لا يعيرون لأنه من اإ -

نهم يكنون لنا كل الاحترام أنه يقول بأحتى  ..ويعتبرها تفاهات
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خلاصنا ومثابرتنا على تقديم العون لسكان إويقدرون عملنا و

 ...ننا لا نستحق سوى الخير ولكنأنهم يقولون أحتى  ،المنطقة

 ...سمعأبعدما تملكتني الدهشة مما  ...؟لكن ماذا -

هذه الدهشة التي أراها تبدو جلية فلمَِ  تعرفين الحقيقة يا ماما نكِ إ -

 !..؟على ملامح وجهك

وعدم تركه بمفرده  ،الدوامإلى  ا بالذهابرافقه غد  أن أاقتراحي هو  -

 ...وليتسنى لنا التحري عن مصداقية الخبر ،ي طارئأمواجهة في 

 ...نتيأتدخل حسان ليعمل على طم

نه كان يستمع إث قال عادل حي ...هذا غير منطقي بالمرة يا حسان -

... خفاء ما يقلقإخر بلآبعدما شعر هو ا ،لكل ما دار بيننا من نقاش

قالها  ..غير موافقأنا  ..تقترح مصاحبتك له لتكونا هدفين بدل واحدأ

جدر لأا ...مستحيلا   ئ اشيعادل بحزم جعل من مناقشته هذا المقترح 

 ...بنا اتخاذ التهديد على محمل الجد

كامل إطلاع  علىوأنا  نه صديقيإ ..جد يا باباوجد ال ،نه جدإ -

 ...كد منهأن يتأقبل  افهو لا يقول شيئ   ،ومعرفة بشخصيته

 ؟كيف لا ،بادية على بسمان القلق والخوف وكذلك الحيرة كلها كانت  

 ...نسانيلإيتعلق بحياته على الصعيدين المهني واشيء نه إو

وبعد  ،ءته للموقفايه وحسب قرأوكل منا أبدى ر ،تدارسنا الموقف

ه بسمان وعدم توجُّ  ،ي بالتمهلأمداولات وآراء كثيرة استقر بنا الر

 .أكثر ليكون لنا الوقت الكافي لدراسته ؛قل تقديرأللعمل ليوم غد على 
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ا خرألقد ت ..؟ ين الغداء يا خالةأ - كرر زيارتي أسوف لن  ،كثير 

 ...المطعمك مجدد  

كيف  ..ى غسل يديك والتهامهفما عليك سو ،نه جاهز وينتظركإ -

 لتُ أس ...؟محب للطعام بهذا القدروأنت  لك المحافظة على رشاقتك

وهو يحظى بحبنا  ،حيدر وهو ابن عم بسمان وهو بنفس عمره

 ...نه شخصية ودودة ومرحة ومُحبة للخيرإ ،اجميع  

ثاث أنقل في واصلوا العمل  ،بعدما انتهوا من الطعام وشرب الشاي

غرفة في والعمل على حشره  ،له القريب من منزلنابسمان من منز

فرغتها من محتوياتها على وجه السرعة لهذا أقد  كنتُ  ،واحدة فقط

 مُلئت   ،الغرفة والتي تقع بالطابق العلوي في بيتنا ملئت  .. الغرض

خشاب بسمان أضرارها على لأا تفادي   ،ايض  أثاث ومبيد الحشرات لأبا

 .خاصة مع حر الصيف القائ 

ولاد لأا بمحبة كبيرة ه بسمان وزوجته بالشكر الجزيل ممزوج  وج  ت

ة نقل نهاء مهم  لإعمه الكبير الذين لبوا نداء بسمان بطلب المساعدة 

منيات والعبرات لأبا اوكان الموقف مشحون   ،بيتناإلى  ثاثه من شقتهأ

 ...وبعض الدموع التي تترقرق في العيون

ه حيدر توج   ...؟لحد هذه اللحظة توديعك يا بسمانب كم مرة قمت   -

 .عليه الفراق بسؤاله بعتب المحب والذي يعزُّ 

خت لأم حيدر علاقة اأولاد العم وهما بنفس العمر وتجمعني بأنهما إ

بسمان وحيدر على المحبة وكلاهما يتمتع بشخصية  أنش ،بأختها

 ..فكان الانسجام هو الرابط ،محبة للمرح
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ب بسمان وابتسامة ممزوجة بحزن بسيط جاأ ...نها والله كثيرةإ -

ن تكون أعسى  ،لكن بعد كل وداع لقاء والحمد لله.. تبدو على محياه

 ن الغربة وعدمأالظاهر  ..مثل سابقاتها ويكون للقاء نصيب هذه المرة

 .قالها بمرارة واضحة ..الاستقرار قدري

خيه أء بناأإلى  ه عادل بكلماتهتوج   ..عزائي فالمغيب وشيكأهيا يا  -

 .الطريقفي ا عليهم من غدر الظلام خوف  

 

عمان وهي الملاذ شبه الوحيد إلى  غادرنا بسمان وزوجته متوجهين

إلى  لم نفلح بمرافقتهم ،نلآللعراقيين منذ زمن الحصار ولحد ا

لا لمستخدميه من إفدخول المطار هبة لا تمُنح  ..المطار ككل خلق الله

فنصيبهم الوقوف  ،عين والمستقبلينما المودأالمغادرين والواصلين 

ليه تدعى ساحة عباس بن إعند نقطة تقع في بداية الطريق المؤدي 

الشمس  جنح الحالم بالطيران والذي صهرت  لشخص المُ فرناس ذلك ا

وتغلغل  ،دمغتهملأالمودعين صهر الشمس  ليكون نصيب ،جنحتهأ

رض المحيطة بنصب عباس بن لأذرات الغبار المتطايرة من ا

والتي تخلو من الزرع والضرع عدا القليل من شجيرات  ،فرناس

فيعود  ،قدامهمأا ما تدمي سيقان المودعين ووالتي غالب   ،الشوك البري

يحلم  ،مدمى القدمين ،س مغبرهأشعث الرأداره وهو إلى  المودع

 ...بحبة يزدريها للتقليل من الصداع الذي يعتريه

ا مقارنة تفاع تكلفة السفر جو  ا رغم ارعمان جو  إلى  غادرنا بسمان

 ،ا من ويلات طريق البر وما يحدث خلالهخوف   ،ابنظيره السفر بر  

صح لأعلى اأو  ا لسفرهم بطريق البرغُيبوا قسر   مَن  كثيرون هم 

أو  يخالفهم العقيدة ممنفهم يقتلون وبدم ٍ بارد  ،طريق الموت
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كثيرون ... معمارهلأغير مبالين لا لجنس المغدور بهم ولا  ،المذهب

فتيان هوايتهم الرياضة  ..رواحهم بعمر الطفولةأ أزُهقت   مَن  هم 

لا ( التايكوندو) في مسابقة دولية بلعبة مغادرون لتمثيل بلدهم 

 ..ضحاياهم يمتهنون كل المهن ..عمارهم سن المراهقةأتتجاوز 

 ،مراسلون صحفيون ،طباء يشُارُ لهم بالبنانأ ،ساتذة جامعاتأ ،تجار

 .ذ بفجيعة الغيرالمهم هو التشفي والتلذُّ  رق عندهملا ف

أقل ض لمصير مجهول لتعرُّ لا تحاشي   ..اقتنعنا بضرورة مغادرة البلد

السفر هي المرحلة في خطوة بسمان  فكانت   ..نه مؤلمأقال عنه ما يُ 

 ،ن نلحق بهم بطريقة مدروسةأعلى  ..ولى لتنفيذ قرارنا بالمغادرةلأا

يلحق بنا عادل   ومن ثم  ولا  أان وزين ة كل من حس  فتتم مغادرتي بمعي  

ا لقدره المكتوب نصياع  إنهاؤه افهو مرتبط بعقد عمل يجب عليه 

والدراسة  ،باه والبقاء في البلدأحسان على ملازمة  صر  أ ،وقدرنا

في تعذر  مَن  وهو  ،ولهاأالسنة الدراسية ب كانت   ،هي العذر كانت  

كان ذنبه ليجري عليه وعلينا ما  ،تعاقبتينمسيرته الدراسية لسنتين م

بنجاحه وتخطي  ابقاء على طعم الفرحة الذي تذوقه تو  لإسيجري هو ا

ا حاولنا ثنيه عن عزمه حتى عبث   عقبة الفشل الذي لازمته لسنتين

... لكن ،لم يذعن لطلبناإذا  قلاع عن فكرة السفرلإا نني قررتُ إ

لحين  ،ادل بالسفر دونه مؤقت  قنعني عاأ... ا هنالك كلمة لكنودائم  

ا هلية طبع  لأحدى جامعات عمان اإحصولي له على مقعد جامعي ب

 .امعه فور  يء ا لي بالمجمعاهد   ،سبوعينأمن أكثر  وهذا لا يستغرق

مدرسة في ولى بتسجيل زين لأاالأيام  لاهية في كنتُ  ،وهكذا سافرتُ 

قرار نما هو إوهذا ليس قراري  ،ن تكون خاصةأمتوسطة على 
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 ردنية بعدم قبول الطلاب العراقيين في المدارسلأالحكومة ا

والتي يتطلب  ،قامة السنويةلإلا بعد حصولهم على اإالحكومية 

لف أيداع مائة إأو  ما فتح مشروع صناعي كبيرإالحصول عليها 

ستعمل هذا الرصيد لمدة ألا يُ حد مصارفهم على أمريكي بأدولار 

 ..اقامة وفور  لإا ولو دولار واحد ألُغيت   سُحب منه حتىإذا  ماأ ،سنة

عاملين وبكل حرص  ،خوة بالدين هملأنهم والله لنعم الجار ونعم اإ

 ."مصائب قوم  عند قومٍ فوائدُ  :"على المثل القائل
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( 25 ) 

 أت  لم تقرأ ما قروأنت  ..هذا الفصل كتبَ لألا إ ؛ما كتبتُ  كتبُ أنا لم أ

ل بين شخصية اسمها لميس قبل هو الفاص ..هذا الفصل ألا لتقرإ

رئة  ..قلب ينبض دون حياة ..هو الفاصل بين حياة ولا حياة.. وبعد

 ..شهر وسنين تتعاقب بلا زمانأ ..تمُلأُ وتفُرَغ من الهواء دون تنفس

 ...وليعينك على قراءته ..فليعينني الله على كتابته

ك قدتَ وفك يا نور عيني فقدتُ  ..وحدي بل دهري كلهأنا  لستُ  ..ثكلى

حدث الطيور فأنت أُ  ..صعب الظلمةأوما  ..يام نورلألم يعد ل ..ياميأ

 ..نهم بطائرٍ يفُرح من حوله بفرحهأما ش ..نتأغضٌ  طائرٌ  ،منهم

مهمتهم  !..عاقبوك لهذا ..لوانهأشجار بلأتصطبغ ا... يطربهم بشدوه

ا غطوا بستارتهم السوداء بثقله ..ياملأبقاء على ظلمة الليالي والإا

ملابسنا  ..علاناتنا سوداءإ ..واجهات منازلنا سوداء ..يءلتلف كل ش

 ...رادوا للسواد البقاءأ ..ها سوداءييامنا بنهاراتها وليالأ ..سوداء

لم يحدثني .. ؟كل حدسٍ يتحقق وأ ..حدثني حدسي عن سواد سيملؤني

و القراءة محبُّ  ؤها يقرسطر معاناتي كتاب  لأتي علي أحدسي عن يوم ي

دباء لعدم أليقوم بنقده  ؛صحاب الاختصاصأقيمه فيُ  ،مطالعةوال

ن أكيف لي  ،واختفاء الفتحة عن منصوبه ،خرهآظهور الضمة على 

دبية لأمادتي اأنت  تكونأ ..!؟في غير محله أقدم الخبر على المبتدأُ 

 ...!؟ن صح لي قول ذلكإبها على قرائي  طلُّ أُ التي 

 .ا لعبة غريبة هذه الحياةنها حق   إ
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 ...م١١/١1/1119ثنين الموافق لإصباح يوم ا

ن من مكتب الصيرفة القريب من شقتنا في شارع الكاردنز لآا عدتُ 

ليس بالقليل من حساب عادل في  ابتحويل مبلغ   بعمان بعد أن قمتُ 

لاحتياجه  ؛مسأن طلب مني عادل تحويله ليلة أبغداد بعد إلى  عمان

ملية التحويل فهو بحاجة ماسة عفي سراع لإلهذا المبلغ وحثني على ا

متوقع من شخص يقوم ببناء منزل العمر الذي بدأنا شيء وهذا  ،له

وحدات  وهو منزل كبير يتكون من ثلاث ،بتشيده قبل حوالي عام

وشقتان واحدة  ،حدهم كبير مخصص لسكن العائلة الكبيرةأ ،سكنية

والثانية مخصصة لحسان بعد زواجه  ،لسكن بسمان مع زوجته

 ...قبلا  مست

حيث وضع عادل خبرة كل السنين ممزوجة  اجد   لا  كان التصميم جمي

ويظلل عليهم  فيهم باليوم الذي نسكن كان يحلُّ  ،ولادهلأبحبه وحنانه 

ن عملية بناء هذا إ ،همأفراخه ويدفأليحمي  ؛د جناحيهفر  أكطائر 

عمان إلى  عادل يؤجل سفره سباب التي جعلت  لأحد اأ المنزل كانت  

لم يخطر لي على  ..ان يتحقق سريع  أراد لحلمه أ ،ية الانتهاء منهبغ

فأين هم  ..لصرف المبلغ المطلوب مني تحويله أخرىي وجهة أبال 

 .!..؟نه دليلهاأم وبلأيتحدثون عن قلب ا مَن  

صابته بنزلة برد لإوبسمان في الشقة ولم يلتحق بعمله أنا  نتُ ك

ا في جد   اكون الطقس بارد  ففي مثل هذا الوقت من السنة ي ،شديدة

إذ  ،دوامه اليوميإلى  ه كل منهماما زوجته وزين فقد توج  أ ،عمان

زوجته الحصول على فرصة عمل في مكتب هندسي  استطاعت  
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من التخرج  ن تمكنت  ألتمارس مهنتها كمهندسة معمارية بعد  ؛قريب

 ...ولى لزواجها من بسمانلأالسنة ا بعد انتهاء

ن أم أمشاركتي كالمعتاد في ك مزاج لأ ،لصباحتناول قهوة اأس -

بسمان وهو يستلقي على  سألتُ  ...؟حالتك الصحية تمنعك من ذلك

 ...ريكة بقربيلأا

بابا بـ الاتصال  لا يجدر بكِ أ ..ا حبيبتيي رغبة لذلك شكر  ب يست  ل -

بموعد إطلاع  ليكون على ؛مبلغ المطلوبالعلامه بتحويلك إو

 .استلامه

 ...ولكن بعد شرب القهوة ..كيدأه تصل بأسوف  -

 دار ظهره صوب الجدار محاولا  أجاب بسمان وأ... هذا يعود لكِ  -

 .ن درجة حرارته مرتفعة بفعل نزلة البردإف ،النوم

 ...الاتصال بعادل قبل شرب القهوة قررتُ 

مع انعدام تام للحاسة  ..اخالية الذهن تمام  وأنا  بعادل فعلا   اتصلتُ 

ن حسان هو إ ..لجهازي الخلوي تطلعتُ  ،مهاتلأبا السادسة الخاصة

 ،نه نوع حديثإ.. اشتراه لي قبل شهرين عندما كنا في بغداد مَن  

يطلقون  ،ن العراقيينأوهذا ش( فنديالا)  ة محليةيطلق عليه تسمي

داء أجهزة الخلوية منبثقة من شكل ولأتسميات محلية على غالبية ا

من مال كان قد  لا  وجمي انيق  أ اجهاز   يام اشترى لنفسهأبعدها ب ،الجهاز

مناسبة عيد إلى  فكاريأبي  شطحت   ...ادخره من مصروفه اليومي

ن وعشرين من الشهر الفائت يوالذي صادف يوم اثن ،خيرلأمولده ا

بعيدة وأنا  هذه الذكرى ة تمرُّ مر  أول  وهي ،ي شهر تشرين الثانيأ

 ...ات عبر الهاتفمنيلأالتهاني وا فكانت   ،عنه لتواجدي بعمان
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 :ولقصوت عادل وهو ي سمعتُ 

 ...؟نتِ أين ألميس ... لوآ.. لوآ -

 ..جبتُ أ ،نا لاهية عن الهاتفأفكاري وأمع  فقد سرحتُ 

كيف  ،ة هاتفكنتظر رن  أوأنا  لقد سرحتُ  ،سفةآأنا  ..هلو عادل -

ريد شرب أ ،على عجلةفأنا  جابتهإنتظر سماع ألم  ...؟الحال يا حبيبي

سلم  ،ن شاء اللهإ االمبلغ سوف يصلك غد   ...نهاء المكالمةإبعد قهوتي 

 ...على الجميع

بحاجة فأنا  ابقي معي قليلا   ..يا لميس مركِ أعلى عجلة من  نتِ أ -

 ...؟ليس كذلكأالبيت ككل صباح في  لوحدكِ  أنتِ  ..للكلام

ما  ..ن بسمان يعاني من نزلة برد ولم يذهب لعمله هذا اليومإ ..لا -

 أنتَ  ..؟ما وراءك ..جهلهأما شيء نه يحدثني عن إ ؟صوتك بال

خفف من حرصك حبيبي وهادن العمال لا  ..متعب من عملية البناء

عرف مني أنك إف ،تماش مع الواقع ،تقان كما تريدلإتتوقع منهم ا

 ...بالعمال ومستوى تنفيذهم

له فهو يحلو  ،الكلام عن العمالفي عادته  وهذه ليست   لم يجبني عادل

.. ؟عندك ما تخبرني بهأ.. ؟تسمعنيأ ...عادل ...انتقاد طريقة عملهم

 ...مريأحيرة من في ن صمته جعلني إبادرته ف

 .مة لخبرلا مقد  إسؤاله ما هو  أنجاب عادل وكله قناعة أ ؟مثل ماذا -

الكلام تحدثني عن وقوع في لكن طريقتك  ،انا خالية الذهن تمام  أ -

 ...ماشيء 

ا في سي حاسيأ أت  بد  ...محددشيء التحرك دون التركيز على أخير 
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خذ صوت عادل أ ...؟م صاحيأهل هو نائم  ..؟ماذا عن بسمان -

ا فصاح عما بهلإنه على وشك اأمعه ب شعرتُ  ...ابالتبدل كلي    ...أخير 

ن حسان إ ،بالمناسبة يا عادل ...ريكةلأنه بجانبي مستلقٍ على اإ -

كان يروم  ،م الهاتف الخاص بزينطلب مني رقأيام  وقبل ثلاثة

ن لآنه ولحد األا إ رسله زين عبر رسالة نصية لهأوقد  ،التحدث معه

كذلك فهو لم  ،كد من استلامه لتلك الرسالةأرجوك تأ ،لم يتصل

 ...دراستهفي هذا الحد إلى  هو مشغولأ ..يتصل بي منذ يومين

تعمد الكلام  ...به خبركِ ألدي ما  ..قالها بتهجس ..اسمعي يا لميس -

 ...عادتهلإكي لا يضطر  ..ووضوح ببط وهدوء

ين أف ..صاب بالدهشةأُ مع نفسي تلك اللحظات  كلما استرجعتُ 

 ...مجردة منه فقد كنتُ  ،؟ام نائم  أ اد  كان مجمأ ..؟ي حينهاإحساس

  ...نصتي ليألميس  -

 ...لم والحزن اللذين يملآن صوت عادللأتبين سبب األم  زلتُ  امو

 :خذ نفس عميقأادل مع كمل عأ

 ...لقد خُطف حسان -

كمال ما لإوكذلك ليستجمع طاقته  ،كد من سماعي للكلمةأتوقف ليت

فهي ، قلاعلإبطائرة تستعد لوأنت  الذي تشعر به حساسنفس الإ ،أبد

 ..نه مخطوف منذ يومينإ: قتقف لتستجمع كل الطاقة اللازمة لتحل  

بكل  ستوعب ما سمعت  لأافي ا لي المجال الكتوقف عن الكلام تارك  

 ..ذاني بهآ لأت  وامت ..وصلني الخبر بكل حذافيره... ضخامته وقسوته

 :لته ببلاهةأجهله سأومع هذا ولسبب  ،حشائي كطعنة سكينأاستقر ب

لم يكن  الصوتن أأو  ،فهم ما قالأنني لم أوك !؟ما هذا الذي تقول -

ني أشعر بأكد أ ولم ،كد من سلامة سمعي وعقليأالت ردتُ أ ،اواضح  
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به  ت  ضه لتلف  المصيبة التي حل  عر  أُ وبذلك  ،عادة الكلامإطلب منه أ

لاهية مع مفردات وأنا  هو مهموم من يومين ...قبلي وللمرة الثانية

ي ألم يخامرني  ..ستشعرهأالعميق الذي لم  ذلك الهمُّ  ..الحياة اليومية

لكرة القدم بكل  تجري بين فريقنا تابع مباراة كانت  أ شك بل كنتُ 

 ...حماس عبر شاشة التلفاز

ن ما يطلب أكد بأقالها عادل وهو مت ..يا لميس هوني عليكِ  -

 ...مستحيل

صرخ  ..رجوكم اشعروا بوجودي معكمأ ،حدكمأليشعر بي  -

 ...بالله عليكِ  جيبينيأماما  ؟ليس كذلكأهناك مصيبة ما  ..بسمان

 :جبتهأدوء شديد عصابي وبهأبكامل وأنا  بسمانإلى  التفتُ 

شعر بالحروف تنساب على لساني أ أتُ بد ...على رسلك حبيبي -

 ...؟كفى هذا... انطف حس  لقد خُ  :نواع السيطرةأي نوع من أدون 

 :خذ بسمان الهاتف من يدي ليسأل والدهأ

هو عندهم بين أ.. ؟نلآهو ليس معك اف.. ؟ متى هذا يا بابا -

 ...؟بالضبط مَن  يدي أ ...!؟يديهمأ

 :بحزم وقوة لاسترجاع الهاتف تدخلتُ 

 ...رجوك وكلمنيأعادل اهدأ  -

ي يوم أقبل يومين  ...نتم بهأن تتحلو أعسى  ..نا هادئ يا لميسأ -

 ...االسبت خرج حسان من البيت عند الساعة الثامنة صباح  

! نه يوم عطلةإ.. نه السبتإ ،ي وجهة يقصد وبهذا الوقت المبكرأو -

ما الذي حدا به للخروج بهذا .. وابها بهذا اليومبأالجامعات تغلق 

لم تكن معه أ !..الوقت المبكر والمدينة لا تزال نائمة لم تستيق  بعد

من  سيلا   وجهتُ  ...؟لم تمنعه من الخروجأ ؟ في البيت يا عادل
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التوقف وحتى دون التفكير بها بل هي تجري على  سئلة دونلأا

 ...استئذان لساني دون

أنا  ..شاعركم حاولي السيطرة على ..يا لميس جوكِ رألتهدئي  -

هو  ن الذي بكِ إ فطلب منك الهدوء قليلا  أولكن  ،كيدأبالت شعر بحالكِ أ

بي ليس  ن الذي مر  إ ،أعاني منذ يومينفأنا  ،كثرأا بل ويض  أبي 

 ...بالسهل

ل عن أسأوأنا  ليومين ونحن نتكلم مع بعضنا ..كان الله بعونك فعلا   -

وعندما ، الموسيقىإلى  نه بغرفته يستمعإتقول  وأنتَ  ،حال حسان

 ،ذنيه كعادتهألسماعات با نه يضعإنه لا يجيب هاتفه تقول أسألك بأ

 ...بمفردك تخبئ عني وتتجرع مرارة المصيبة

ن الدافع أي أمعي يشاطرني نفس الر هنا والكل ؛تصورأنا أ -

خذ عادل أ ...مرلأن علي  اوهذا ما يهو   ..دافع مادي بحت للخطف

 ،اتصلوا بي بعد ساعة واحدة فقط وطلبوا فدية لقد: يسترسل بالكلام

 ...مس وسل متُ أة يوم بالمهم   قمتُ وأنا 

ن لآين هو اأف ،مثل ما تتوقع اوليس طائفي   اذا كان الدافع مادي  إو -

 ...ولمَِ لم يطلقوا سراحه وقد استلموا منك ما يريدون ..؟ولدي

فكيف لي الحصول على مبلغ  ،ا كل المبلغ المطلوبنهم لم يستلمولأ -

قالها  ..نتظر تجميع بقية المبلغأفأنا  ،؟ظرف يوم واحدفي كبير و

 ...عادل بمرارة

دنى أن يخامرني أقبل قليل بتحويل باقي فدية ابني دون  نا قمتُ أو -

 ...أم فاشلةيا لي من  ..!شك

 ...لا تؤنبي وتعنفي نفسك يا لميس -
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رض لأبرجة على ا ني شعرتُ إف ..باقي كلام عادلى إل ستمعألم 

رض لأعلى ا ارى بسمان ممدد  لأمصدر الصوت إلى  التفتُ ... بقربي

هذا ... غاب عن الوعي لم يستطع تحمل الصدمة ،مغمض العينين

هذه الحياة في ليبقى  ؛خيهأيعلمه بخبر اختفاء  الوعي المقيت الذي

وأنا  سهأيدي على ر مددتُ  ،هتكلم   ...دون سند وبلا معينبالصعبة 

 :ارثي لحالنا جميع  أ

هون عليك يا قرة  ..مس الحاجة لكلامكأبفأنا  ...كلمني يا حبيبي -

 .لا تجعل المصيبة مصيبتين ،عيني

 . لهذه الحياة الغادرة ان تفُتحأراد لهما أفتح عينيه اللتين ما 

• • • • 

 

 ..لادها وابنتهاوأحنان و :قلبي إلى حب الناسأقرب وأنا محاطة بأ

ثر مكالمة إالمنزل على إلى  مبكرة والتي حضرت   ،زوجة بسمان

تي أوهي في عملها لت ،بنا على ما حل   هابل بسمان ليطلعهاتفية من قِ 

باكية  ،جرة تقلهاأرة اسي نتظارلاماشية على قدميها ما بها من صبر 

 ،وهالوجإلى  عاد زين من المدرسة يتطلع ،العينين تملأها الحسرة

 ؛نحوه ابنة حنان دنت   ،المكان هاله ما يرى من بكاء وحزن يلفُّ 

ما  لتمسح دموعه التي انسابت   ،لتهدئ من روعه وتخبره بما يجري

للتو صديقة عزيزة هي والدة صديق طفولة  وصلت   ،ن سمع الخبرإ

وصول بيت حنان،  ن اتصل بهم بسمان ليحيطوا بنا قبلأبسمان بعد 

لينا قبل ساعتين إربد وهذا يعني عدم وصولهم إ فهم يسكنون بمدينة

 .من الوقت
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لاهية به عما يدور من  ..سورة يوسففيه  تلوأ ..كتاب الله احتضنتُ 

 .تي من كل مكانأت كانت   ..كثيرة هي النداءات الهاتفية ..حولي

ة صديقه محمد من وسط البلد بعدما استطاعوا عاد بسمان بمعي  

بلد المصائب إلى  اقلني يوم غد صباح  الحصول على تذكرة طائرة ت

في ا حاول المحيطيون بي التأثير على قراري عبث   ..والفواجع بغداد

لكونه مطلب  ؛نهم رضخوا لمطلبيأعلى هذا الحال غير وأنا  ،سفرال

جانب المسكين عادل بمحنته إلى  قل لأكونلأعلى ا منطقي وعقلاني

ن وجودي معه ألا إ لهلأحاطة ماما وبابا وبقية اإعلى الرغم من 

 .ثانٍ شيء 

قصص  ،تون لمساندتناأصدقاء يأ ،النداءات لا تفتر ،الساعات تمرُّ 

حتى لو أو  عرفهمأناس لا لأ ت  كثيرة عن حالات مشابهة جر  

كيف لا  ..تعرفين بيت فلان الفلاني ،ولادهمأبرجوع  انتهت   ،عرفهمأ

التي  خرىالأو أ ،!سبوعينأابنتها قبل  تلك التي طلُقت  .. يا لميس

تلك المهم عندهم زرع أو  تلك ..سبوعأقبل  (مكة مول)التقينا بها في 

 ..مل بنفسي وكذلك الخروج بي من صمتي الذي يسبب القلق لديهملأا

 .فقط كلام الله كان هو المعين

صرار علي ابن جنان إقرب مستشفى تحت أإلى  هعلى التوجُّ  جبرتُ أُ 

 ..التنفسفي منطقة الصدر وصعوبة به في  لم شديد شعرتُ أثر إعلى 

محاطة بالمحبين وقرة عيني يكابده  وأنا لملأيخافون علي من مكابدة ا

 مَن  يشلون عني حزني ويخففون عن همي و ..وهو محاط بالغادرين

 بصر نظرة عينيك الخائفتينأكاد أ !؟لك يا ثمرة الفوائد ليذب عنك

إلى  فارقتهم مَن   يديأوالجسدي على  تتلقى التعذيب النفسي وأنتَ 
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في كلما بالغ المحيطون بي  ،العظيم غير رجعة مخافة الخالق

تلقي إلى  حتجألم  ،نيب الضميرأالشعور بتفي  هم بي بالغتُ اهتمام

 .ها تساعدني على النومعلاج يذكر سوى المهدئات عل  

حمل أوبسمان وعلي في المطار أنا  ا كناعند الساعة السابعة صباح  

عدادها زوجة بسمان على وجه إب ر صغيرة قامت  معي حقيبة سف

قلاع الطائرة عند إكان موعد  ..همومي بطت  أتأبطتها وت ..السرعة

بسمان وعلي وهم يشدون على يدي  فارقتُ  ،االساعة التاسعة صباح  

ي وجبة أيطلبون مني تناول  ،مكانهمإويرفعون من معنوياتي قدر 

مر هو حرقي لأما في ا صعبأ ..ن الزاد فارقني وفارقتهإسريعة ف

ولم تكن  ،شعال السجائر ممنوع في المطاراتإن إعصابي مجبرة فلأ

 مَن  ا لد مسبق  ذلك القفص الصغير والحقير المع  في بي رغبة للجلوس 

نتظر بفارغ أ ..عكس اتجاه التحضر المفتعلفي على السير  يصرُّ 

ي فالصبر سماع النداء الخاص بطائر الخطوط الجوية العراقية 

والسبب معروف  ،بغداد فلم يشأ لي القدر سماعهإلى  رحلتها المغادرة

خير زاد أهذا الت ،خر الرحلة القادمة من بغدادأفهو ت ..اومتوقع دائم  

أو  كان في عمان مَن  قب وصولي منهم يتر   مَن  من معاناتي ومعاناة 

 ...في بغداد

ت  إلى  رطراضبخبر الا عقتُ حتى صُ  !وخمس ؛واثنتان ؛ساعةمر 

لقد  ..ن نقلع عند صباح اليوم التاليأالمبيت في مطار عمان على 

 لكنها حطت   ..رض مطار عمانأالطائرة العراقية على  حطت  

ا خرةأمت مني هناك في بغداد جعل من لأومع تدهور الوضع ا ،كثير 

 ...ن يختلط الظلام مجازفة يخُاف عقباهاأهبوط طائرة بعد 
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 .ليكِ إه حتى التوجُّ  ..متعب ..مؤلم ا يتعلق بكِ فكل م ،!؟ما هذا يا بغداد

لأي سؤال ا تلافي   ..دموعي قبل نزولها مسحأ... خفي بكائيأ ..بكيأ

ن السيدات يتمتعن بقابلية إخاصة و.. ه لي من المحيطين بيوج  يُ 

 .مخابراتية عالية لاستدراج المقابل على الكلام

ما القرآن بعد وقراءةالصلاة إلى  تُ أالتج.. البقاء مع خالقي ثرتُ أ

النوم يتوسدون حقائبهم فوق المقاعد البلاستيكية إلى  استسلم الكثير

 .القاسية

كثر لأبنا الطائرة  رض مطار بغداد بعد ما لفت  أطائرتي على  حطت  

لتفادي نيران  ؛طلق عليه الهبوط اللولبي، وهذا ما يُ الجوفي من لفة 

ائرات القاصدة مدرج طلق عن بعد باتجاه الطالقاذفات والتي تُ 

فقتل  ،اا ساحق  رهابية انتصار  لإوهذا يمثل لدى الجماعات ا ،المطار

 .خلق الله هدفهم

كل مرافق الحياة  ..تنادي مَن  ولكن لا حياة ل ،جرس الباب ضربتُ 

كان عادل وبابا .. ثر انعدام الطاقة الكهربائيةإبالشلل على  صيبت  أُ 

نه إ ،نقنا كما لم نتعانق من قبلتعا ..فطارلإوماما يتناولون وجبة ا

ا ملدموعي ولنحيبي العنان بعدما كبلته طلقتُ أ ..الوجع المشترك

من الجميع  ني طلبتُ إحتى  ،ربع وعشرين ساعةأا لمدة مومنعته

الرنين علي من لا تفتأ  ثناء النداءات التي كانت  أالكلام في الاختصار 

ضعف أحدهم يُ ن سماع صوت إف ،طوال الليل لتسليتي والذب عني

 شعرتُ  ،سى والحزن تعم الوجوهلأعلامات ا كانت  .. من صبري

 ،ا فقطعشرين يوم  منذ فقد افترقنا  ،لفهأأبوجه عادل وقد هرم كما لم 

.. سهأعلى ر ت  اق بل هو عمل المصيبة التي حط  نه ليس عمل الفرإ
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طال  ه مع سيجارةيحتسأالمطبخ لعمل فنجان قهوة إلى  افور   توجهتُ 

وجوده في ا بد  أدخن ألم فأنا  اا قصي   بي مكان  أعن  انتبذتُ  ،هاارانتظ

تُ س ،ا له رغم معرفته بتدخيني منذ زمن طويلاحترام   باتجاه  ر 

 ..شبكتها منصوبة ،طاولة كرة المضرب في الطارمة الجانبية للمنزل

إلى  كل   ..ذهبوا ..؟ هابوين لاعأ ...جاهزة مضاربها ..كراتها مهيأة

الديار الدارسة على  بكيتُ  ..بكيتُ  ..غير رجعةإلى  رقواتف ..صوب

هذه الطاولة من تبادلات من كل  كم شهدت   ..قول شعراء الجاهلية

ف الضحكة قهقهات تنبع من قلوب شابة تعر   كم سمعت   ..فراد العائلةأ

كانوا يتندرون بطرائف عند  ..؟ليها رغم ما يدور حولهمإطريقها 

قرب  وهي تمرُّ  ،مريكيلأالعائدة للجيش ا( الهمر)رؤيتهم لسيارات 

فيتركون اللعب ويتوجهون  ،وذهم فوق البابالباب الخارجي فتعلو خ

بعض الكلمات العراقية التي يحلو لبعضهم إلى  ليستمعوا؛ صوبهم

 ...النطق بها وبلكنة غريبة تدعو للضحك

 ؛نه عادل فهو قد توقع حالتي فجاءإ ..قدام بالقرب منيأوقع  سمعتُ 

 جاءت   ...حتاج ويحتاج هو لهأليربت على كتفي ويحيطني بحنان 

وهي  ،عصابلأعشاب المهدئة للأقداح فيها نقيع بعض اأماما ومعها 

 ،كثيرة الاستخدام في بلد جُل زمانه ثورات وانقلابات عسكرية

وجاء اليوم  ،ساويأا لمصير معدوا سلف  ان أُ حروب غير مبررة وشب  

 ..الحافلة بالمصائب لمسيرةليكمل تلك ا ؛رهابلإا

 ...من عادل طلبتُ  ، فلتخبرني بالتفاصيلنا قليلا  ئن وقد هدلآا -

ذلك  ...ان بنيته لقاء صديقه صالحخبرني حس  أيوم الجمعة الماضية  -

 نه مر  أخبرني بأ... انا على صداقته لحس  الصديق الذي لم نوافق يوم  
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امعي لحسان لم يلتقِ زمن طويل لم يلتقيان فمنذ بدء الدوام الج

صرار مني إوهذا ب ،منطقة محايدةفي ن يكون اللقاء أعلى  ،بصالح

الموعد المبكر  استهجنتُ  ،نه يسكن حي العدل مثلما تعرفينإف

هذا الوقت في فالشوارع  ،قنعني بحجتهأنه ألا إ !..واختيار يوم السبت

ن عملية إسبوع فلأاأيام  ا عن بقيةتكون سالكة والمسير بها مريح دون  

أو  ة نقطة تفتيش تستغرق ما لا يقل عن النصف ساعةي  أالخروج من 

سبوع يجعل لقاءهم شبه لأاأيام  ن دوام حسان طوالإكذلك ف ،أكثر

تناول وجبة وبعد  ،نا لفريضة الفجرئداأمعه بعد  استيقظتُ  ...مستحيل

 ..قلأأو  لا ساعة ونصفإوما هي  ، سيارتهفطار غادرني مستقلا  لإا

 ..هاتفي وكان المتصل حسان رن  

خر وصول الصوت أت ...تكلم يا بني ..سمعكأأنا  نعم حبيبي ..لوآ  -

 ...مة لنااعتدنا عليه لسوء الخدمة المقد  شيء وهذا 

 ...ن ابنك معناإ -

عطائي إكمل دون أ ،ن صاحبه تعمد الخشونةألا إ اطبيعي   اكان صوت  

 :كلامه فرصة استيعاب

 ..؟ليناإالقدوم ما الذي حدا به  -

 امخاطبته بنفس لهجته العدائية ظن  أنا  كذلك تعمدتُ ... ؟نتمأ مَن  و -

 .فراد نقطة تفتيشأحد أنه أمني 

له بتخطٰي  نَ ذِ أَ الذي  مَن  و ،صديق لهإلى  عي الذهابإن ابنك يد   -

 ...؟سدلأالدخول بعرين ا أكيف يتجر ..حدوده

لا إ ...؟على وجه التحديد أنتَ  مَن  سد أي أي حدود وأ ...على رسلك -

 ...خشاهأخافه وأتهيأ لسماع ما أ أتُ نني بدأ
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 عالٍ  هتف بصوتٍ  ...نا من منظمة الجهاد والتوحيد في حي العدلأ -

نكم ألم تخبر ابنك بأ :شعر بالكراهية له من خلال كلامهأن أراد لي أ

 ...وهو محرم عليكم دخول مناطقنا فيها،من الطائفة غير المرغوب 

مع نفسي بحسرة  تمتمتُ  ...؟ين العدلأو ..ين التوحيدأين الجهاد وأ -

 ...قاطع عادل فهو مسترسل بذكرياتهأن أدون 

خذ أ ،مبهم مداها ..كمل عادل كلامه وهو لم يرفع عينه عن نقطة ماأ

 :ماتهللا مع كإولم يخرجه  اعميق   اشهيق  

ات وامر وكل الطلبات مرفقة بالتعليملأنفسي لتلقي ا هيأتُ  -

هم بهذا  مَن  والتهديدات وسيل من الكلمات الجارحة التي اعتاد عليها 

 ...جتماعيلاالمستوى ا

ولك من الشجاعة  ،نك لصبورإوالله  ..كان الله بعونك يا عادل -

كلامي هذا  قلتُ  ...باءلآش ما يجزع منها غالبية اأورباطة الج

ا  ونطقتُ   ...وعشي بصري لكثرة الدمبعد طول صمت وقد غُ أخير 

 ..يديهمأن فلذة كبدي بين إف ،ا على ذلكمجبر   كنتُ  -

( $11111)فادفع   ..القاء ولدك حي   في لك رغبة صادقة  ذا كانت  إ -

 ...قفل الخط دونيأو

وتعمد  ،ونفس الوقاحة والغلظة ،النداءات بعدها والمتكلم نفسه توالت  

 سماعي ما يؤلمني بخصوص مستقبل ابني وما ينتظره من مصيرإ

هل ليفجعوا بدورهم لأبا اتصلتُ ... عن تلبية مطالبهم خرتُ أفيما لو ت

لتهم النصيحة أس ،محنتي بل ومحنتهمبوليكونوا من حولي 

لم يعد لي من إذ   عنيالموضوع بدلا  في تفكيرهم  ردتُ أ ،والمشورة
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على الله صباح  توكلتُ  ،ي قرارأستطيع التفكير به واتخاذ أالفكر ما 

 مَن   حوزتي نصف المبلغ المطلوب وقد قام بجمعه لياليوم التالي وب

الجميع  ،ان بقرب لقائي ولدي مجدد  يحولي متفائل مَن  كان كل  ،حولي

 ،ن عملية الخطف مرادها المالأن سرعة طلب الفدية تعني أمتفقون ب

والشرط  ،ضُرب لي موعد وحُدد المكان والزمان لتسليمهم المال

وهو )ماجد  صر  أ ..موعد بمفرديهي للا هو توجُّ المعروف مسبق  

وبعد الرفض المستمر  ،مهمتي هذهفي ن يصحبني أ( شاب جارٌ لنا

وا صرُّ أهله أنه وألا إ ..ضه لمكروهتعرُّ أو  ا على حياتهبلي خوف  من قِ 

ا  ذعنتُ أ ،على ذلك فأنا  ..مرتاحوأنا  ..عرضهم المغري وقبلتُ أخير 

نسان إ ي  أقاسية على خوض تجربة في يساندني  مَن  مس الحاجة لأب

 جالت   ،ه لمجهولتوج  أفأنا  ،لخالقي بدعائي توجهتُ  ..وما بالك بأب

ذكريات لجوئي  استعدتُ  ..ر  فكارٌ كثيرة وذكريات حلوها مُ أبخاطري 

نقاذ حياة حسان لإا ع بالدم ساعي  ا التبرُّ للقسم الداخلي بالجامعة طالب  

ه توج  أوكذلك اليوم  ،جاتهالله علي بن ن  مَ  ،ولىلأساعات حياته افي 

نعم .. ة هاتفيفكاري رن  أسلسلة  قطعت   ،ايض  أا ربي لينجيه لي راجي  

فرائضي لسماعي  ارتعدت   ،ن اسم حسان يظهر على شاشة الهاتفإ

لم ننهك عن مرافقة أ ..!؟هذا الذي يرافقك مَن   :نفس الصوت المقيت

 ...قالها بعصبية شديدة ..؟كان أي  ا مَن  

ن وضعي حرج ولا يسمح لي قيادة إف ..ار لي يا ولدينه جإ -

 استدرار محاولا   ..ومريض رجل كبير السنفأنا  ،سيارتي بمفردي

فكيف له السكن بجسم خلى  ..ن العطف يسكن القلوبأا ناسي   ..عطفه

 ...من القلب
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جرام تنهال على لإكلمات ا خذت  أو ..لاإ دون نقاش ونزله حالا  أ -

في ذه بتلذُّ  شعرتُ  ،ق لهذه الكلماتل  لسان خُ  مسامعي مسترسلة على

 ...ترديد هذه الكلمات

 ...حثني ماجد على طلب سماع صوت ولدي قبل التسليم

 ،معي وحالا   مَن  صراره على نزول إا ا مكرر  تجاهل طلبي كلي  

مكان يستطيعون في نهم إ !..دهشني معرفتهم بوجود شخص معيأ

 ...بنية قريبةأن يخلو من ن المكاأغير  !..إذ امعه متابعتي 

إلى  اتجهتُ  ..اكمل طريقي وحيد  لأ ؛كلي قلق عليهوأنا  جل ماجدتر  

سماع لطلبي  كررتُ  ،ابقاء الخط مفتوح  إن طلب أمرني بعد أحيث 

سيعود لي حسان   ومن ثم  ولا  أعلى الدفع  صر  أنه ألا إصوت حسان 

 ؛ريق سريعمنتصف طإلى  وصلنيأن أمرني بالتوقف بعد أ.. اقريب  

 :جانب الطريق السريعإلى  ركن سيارتي في منطقة ترابية تقعلأ

واخذ  ...خيرأهيا دون ت ..انزل من السيارة وبيدك المبلغ المطلوب -

 ...ذنفصبره يَ 

كلمته  ...شيءنه بخير قبل كل أد ك  أتأطمئن عليه ولأرني حسان أ -

نابع من هو أو  ،بحزم هذه المرة نابع من خوفي وقلقي على حسان

نها أ تصورتُ  ،حرارة الموقف وشعوري بقرب نهاية المطاف

لحياة فيسلمني اهم ما لي ا هذهب سلمه ما يهمهأستكون عملية تبادل 

 ...بهذه الحياة

مغطى  ..اصغير   اكارتوني   استجد صندوق   ..الساقية بقربكإلى  هتوج   -

داخل في ضع المبلغ  ،عشاب الجافةلأشجار وبعض الأوراق اأب

فليس .. هيا وبسرعة ..عشابلأوراق والأعد تغطيته باأالصندوق و
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وبعد ساعة من انتهائك من ذلك سيكون ولدك .. لدي متسع من الوقت

 ...كي لا يسمع مني المزيد ؛االخط متعمد   أقفلََ  ..عندك

 هل توقفتُ  ...طريق عودة سلكتُ  ي  أف عر  ألا  ..دراجيأ عدتُ 

 استدرتُ  ..!؟ارة شرطي المرورشلإحرى لأباأو  شارة المرورلإ

هل صادفتني  ..!؟الطريق منعطفٌ في م لم يكن أنحو منعطف 

ذكر غير ألا  ..!؟ ام كان الطريق سالك  أاختناقات مرورية كالمعتاد 

ن بحوزتهم لآا ..خالي الوفاضوأنا  ،!مام باب المنزلألحظة توقفي 

 ،من الفرحشيء وعلى الرغم من ذلك داخلني  !..ابني ومالي

 .مل بقرب اللقاءأيحدوني 

ت  مامي أن لآا أنتِ  ربعين ساعة على ذلك وهاأو من ثمانٍ أكثر مر 

 ...تستمعين لي دون رجوع ولدنا

عبراته كانت  ،كمال كلامهإلم يستطع  ،خبأ عادل وجهه بكلتا يديه

 ،خذ يجهش بالبكاءأ ،بكى حتى ارتفع صوته ،سرع من كلماتهأ

ن يطلق العنان أ ردتُ أالوقت  نفسفي و ،التخفيف عنه حاولتُ 

ه يخفف من شدة حزنه بكبته ما آلمه عل   ن يخُرجأ ،حاسيسهلأ

 :ا لي بالكلامسه متوجه  أرفع ر... مشاعره

 ...طلق العنان لنفسي يا لميس فسامحينيأُ مرة أول  هذه -

ولا تحاول كبت  ،ن تسترسلأرجوك أ ..ني قربك يا حبيبيلأهذا  -

 ...قكآلامك وغصتك التي في حل
 

ت  هل وعمات لأالكثير من ا ...والحال كما هو الحالأيام  ثلاثةمر 

نداءات  ،محنتنا ومحنتهمفي نا نزروآحسان وعمه يلفونا بحنانهم وي

كل بقاع  ،لندن ،سوريا ،كندا ،ليبيا ،ردنلأمن ا ..هاتفية لا تنقطع
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كلما هاج بي  ،بين جنباتها شتات العراقيين رض التي ضمت  لأا

مل لأكلما عصف بي القلق والهواجس على حسان واختلط االشوق و

لتختلط  ؛ريم في ليبياأو  ردنلألتجئ للكلام مع حنان في اأأس يبال

وهذه هي الطريقة الوحيدة للتواصل  ،ثيرلأدموعي بدموعهم عبر ا

ما بسمان أ ،زمن الكوارث والتهجير القسري والمنظم المتعمدفي 

 تشبثتُ  ،ت  كثرأو  لمستجدات قلت  ا اطلاعه على افيطلب مني دائم  

 الرحيم الذي شملت  إلى  التجأتُ  ،ن والتسبيحآبالصلاة وقراءة القر

كان  ،اللهإلى  به والتقرُّ وكان متنفسي هو التوجُّ  ،رحمته كل الكائنات

 كل العراقيين وعندما تعمُّ  ت  ن المصائب عم  أمصيبتي هو  عزائي في

 ".شر مع الناس عيدح: "قال مَن  وصدق ... المصيبة تهون
 

ة فقد اعتمدنا رن   ،اتة مميزة غير كل الرن  هاتف عادل رن   رن  

وهذا  ،علينا فهم الخاطفون لهاتف الحبيب حسان عندما يرنُّ  ؛خاصة

 ،ة هاتفنواع الحلول للتقليل مما ينتابنا مع كل رن  أكان نوع من 

 ...يتصل بنا مَن  ن الخاطفين هم ألاعتقادنا ب

نهم يقدرون أمنخفض وك هتف عادل بصوت ..الخاطفون ..نهم همإ -

 ...ر لونهتغي   ،حدقتا عينيه اتسعت   ،سماعه حتى قبل فتح الخط

صلاة في وماما متجهين نحو القبلة للبدء أنا  ،كان وقت الغروب

ت  س ،رجلناأ تسمرت   ،المغرب جسدي فهذه هي المرة  رعشة بعموم ر 

ممن  ،ني من خاطفي حبيبيتيأتواجه مع نداء يأولى التي لأا

.. !؟نلآياترى هو يسمعهم ا ،كيدأن بالتلآنه مقيد عندهم اإ ،يأسرونه

دوه من ملابسه أجر  .. ؟من الشتائم لا  يكيلون له سي أم يقومون بضربهأ

أو  كيف حاله دون استحمام لمدة ثلاثة ..!؟ هو جائعأ ..؟مع شدة البرد
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هو يستحم  ،سنانهأد فرشاة ن يشعر دون تواجأما عساه  ..؟أيام أربعة

تفوح من  ..فرشاته بعد كل وجبة طعامإلى  يعمد ..ا وشتاء  ا صيف  يومي  

ر المفضل لديه فهو العطر وهو العط ،(الباكو روبان)جنبيه رائحة 

حوزته في خالته ريم تتندر عليه عند رجوعه و كانت   ،لوالدهالمفضل 

وهو اسم الدلع  "(ميدو)انتبهوا لمشتريات : "فتقول ،كيس مشتريات

 ن كيس حسان لا يحوي الطماطم والخضارإ ..الذي رافقه منذ طفولته

ن مقتنياته عبارة عن مزيل للعرق من النوع إ ..كولاتةيحتى الشأو 

 ..لتصفيف الشعر (جل)علبة  ..زجاجة عطره المفضل ..الفاخر

 ...ض المشتريات ونحن نضحكتستعر  

 ..؟من كل هذا يا حبيب قلبي أنتَ  ينأ

 :وهو يقول ،ليهإفيه و وقد جذبني صوت عادل مما سرحتُ  انتبهتُ 

 ...لوآ -

ن الوقت لم يمضِ أاسم حسان يظهر على شاشة الهاتف وك شاهدتُ 

فهذا هو حسان .. لم يجرِ ما جرى ،غادر المكانأرحل وأني لم أنوك

 ...بيه لحاجة ماأعلى  يرنُّ 

هي لم تعد قادرة ريكة بقربها فلأماما بجسدها النحيف على ا هوت  

 ..ن ساقيها لم يعد يحملانهاإف ،على الوقوف

سكت  ،دالهدوء والتودُّ  اقالها عادل متعمد   ...نعم يا ولدي ..لوآ -

 ...فراد العصابةأحد أللحظات فهو يستمع لكلام 

 ...نيأن ما سلمته لكم هو نصف المطلوب غير أف عر  أنا أ -

توقف عادل عن الكلام وما  ،كمال الكلاملإعطَ الفرصة لعادل لم تُ 

 ...غلقأُ جدوى الكلام في خط قد 
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جهاز الهاتف قال عادل وقد رمى ... المبلغ طلبوا ما تبقى من -

 ...بعصبية وحسرة

. ..!؟سناءوط على رن ما حددوه من مبلغ هو بمثابة قانون مسل  إ هل -

 ..!؟ دون علم منابيهم مثلا  لأكأن يعود أ ...ماما وهي محتدمة قالت  

 .اماما غضب   اشتاطت  
 

طلب عادل التشاور .. خلالها فهم ما رددتُ أن أالصلاة دون إلى  عدنا

 :حلإلى  معنا للوصول

حتى .. غيب فهو حلال عليهملينا الحبيب المُ إلو كان ما يطلبون يعيد  -

كوخ في دنا من منزلنا ويجعلنا نعيش ن كان ما يطلبون يجر  إو

يفائهم بوعدهم وهذا هو المرجح إ ن الخوف من عدمأغير  ..صغير

سه على أسند رأقال عادل وقد  ...ايض  أأنا  هذا هو ما يخامرني.. لدي

ن إف ،ان يرى شيئ  أخارج الغرفة دون إلى  يطيل النظر ،كرسيه

 ...م على حديقة المنزل لعدم وجود القوة الكهربائيةالظلام خي  

خر آء بالوعود هو يفالإن اإساليب الوحشية فلأيعمد لتلك ا مَن  ن إ -

الشباك المقابل إلى  النظر يزال يطيل كمل عادل وهو لاأ ...اتهاهتمام

 ..لكرسيه

هم  ...ماما ضافت  أ ...حرارأوهم عبيد وليسوا  ،ن وعد الحر دينإ -

نفسنا بقية عمرنا أخوفي من لوم  جُل  .. عرف كنههملأسياد لا يُ عبيد 

 ...في حال عدم الاستجابة

مل أشعر بسعادة تغمرني فهو يفتح باب ألتها وقُ  ..يأطابقك الرأُ  -

لا مبادئ لهم غير  ،نهم قتلةإ ،نفسيإلى جديد يسمح بدخول الرضا 

 ...والتنكيل الغدر
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الكل متفق على  ،سيادهم عبيد للمال وللجاهأهم و ،صحيح ما تقولين -

حسد عليه أُ موقفي الذي لا في  مَن  هذا بل ومؤمن به ولكن هل يتجرأ 

 .؟مثل هذا الحالفي وأنا  هل لي بعدم الاستجابة لمطلبهم ..؟فتهمبمخال

خذ أمامه وأسحبها من فوق طاولة قلم وورقة إلى  يد عادل امتدت  

 تارة   اا أرقام  ر  مُسط ،صح يرسم دوائر متداخلةلأعلى اأو  يكتب

 .امع بعضها البعض وهو شارد كلي   تداخلت   أخرى وكلمات تارة  

 مَن  ل على مث  أُ وأنا  ت غير منطقية وغير مقنعةه بكلماتفو  أ خذتُ أ

بداء رجاحة العقل على إل على نفسي قبلهم متعمدة أمُث  حولي بل 

ما  نأزل بلأمنذ ا محاولة يائسة لتبديد قناعة ترسخت  في العاطفة 

 بكلمات فارغة جوفاء فتشدقتُ  ،يحكم المرأة هو عاطفتها وليس عقلها

دخان  سنفأكأي يلامس ظهري مُت ،لتعمد الجلوس بشكل معتدأوأنا 

مرتعشة  شعلتها من عُقب سيجارتي الثانية بيدٍّ أسيجارتي الثالثة والتي 

 ..د قلقيبد  لأُ من السجائر  شعلتُ أدون الالتفات لعدد ما 

برهة للفت انتباه ماما وعادل لما  سكتُ  ..ن ما نملك لا يعود لناإ -

 ...ثةولادنا الثلالأنه يعود إ ..سيأتي من كلمات

ماما لي الكلام وهي  وجهت   ..بسرعة يا لميس هيا خبري ما لديكِ  -

ملائية لإلا تتكلمي بالسرعة ا ..غير محتملة لوقع كلماتي البطيئة

 ...كلمتني من واقع مهنتها ..رجوكِ أ

السؤال هو .. سرعة كلاميمن  تُ وقد أزد ..القصد من كلامي هذا -

فهل يحق لنا .. لتنازل عن الكثيرفيما لو قررنا الاستجابة لمطلبهم وا

واتهامي  ،خاف الملامة فيما بعدأ ،مستقبل بسمان وزينفي ف التصرُّ 

o b e i k a n d l . c o m



166 
 

ن يولادها الباقيأب فقها للتفكيرأم التي لم يتسع لأتلك ا ..ملأنانية اأب

 ...حدهمأمقابل رجوع 

لي ماما  قالت   ..؟ما هذا التفكير غير القويم ،ي عن هذا الهراءكف -

ن ما تقولين لا تعنيه ولا إف ،ستوعب ما تقولينأكاد ألا  ..صبر ذبنفا

ذلك  نك قلتِ إ ..على دماغك ولو للحظة نه مر  أستطيع الاقتناع بأحتى 

 ..!؟يهنأ العيش لبسمان وزين دون حسانأ .. قلتيه نكِ ألتقنعي نفسك ب

تشككين حتى  نكِ إ ..!؟ عنهماللتفكير والكلام بدلا   الحق   عطاكِ أ مَن  و

لقد  ..قلوبكمفي فليس هذا ما غرسنا  ..ريقة تربيتكما لهماطفي 

قلوب في ن ونكران الذات فيما بينكن وهذا ما غرستُّ  غرسنا الحب  

 وغادرت   ،ماما كلامها دون الالتفات صوبي كملت  أ ...ايض  أولادكن أ

وهي بحالة  ،عد بعض القهوةأس :الغرفة باتجاه المطبخ وهي تقول

 .عصبية

 وسوف لن ننسى لكِ  ،الصواب يا لميس ه ماما هو عينن ما تقولإ -

 .شيءا بعض القالها ساخر   ...تفكيرك المنطقي
 

ك ، وتلعروقي بعد هذا التوبيخفي بالدماء تعود للجريان  شعرتُ 

تسليم .. ريد فعلا  أفهذا ما  ،من ماما ومن عادل السخرية التي بدت  

عيني برؤيته  نفسي وتقرُّ في مل لأالمبلغ على ضخامته ليتجدد ا

كحل لأُ  ،سمح بمغادرته من قلبيأصدري ولا إلى  ضمهلأ ،امجدد  

ن أيمكن له  بلة يطبعها على خدي لاعيني بضحكته الصبوحة وقُ 

بعينيه تنظران لي بعد ولادته  شعرتُ  ،ظرف أي  يمنعها تحت 

 ،عيناه مفتوحتين كانت   ،يركز بصره علي ،ليإهو ينظر .. بدقائق

سمع صوتها لتسعة  مَن  ليرى  ؛س في وجهييتفر   ،نظراته كلها حنان
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 تعلق قلبي به من ،مل ذلك الوجه ليتعرف على صاحبتهأيت ،شهرأ

لتنظيفه  ؛نيمخذوه ألكنهم  ضمهأن أ ردتُ أ ،حببتهأ ..لحظةأول 

تقبيل يديه  ردتُ أ ،ذلك غيرإلى  والقيام بوضعه في الميزان

خذته أضرورة تبديل دمه ن احتياجه للرعاية الطبية وألا إ الصغيرتين

 تعلق ببسمانأبه كما لم  تعلقتُ  ،أيام لعدة بل دام شوقي له ،اني بعيد  م

م أ هل السبب يعود لصغر سني حين ولادتي لبسمان ،مرلأاأول 

 ،بكاء شديدفي  انخرطتُ  ،حاسيسهاأمومة ولألكوني حديثة العهد با

حسه أكاد ألم أ ،عماقيألسنة لهب تمتد من أنها أزفراتي ساخنة وك

غ ما تلبد البكاء بصوت عالٍ ليفر   لو استطعتُ  تمنيتُ  ،حشائيأيقطع 

كد السيطرة على نفسي وعلى ضربات ألم  ،صدري دون جدوىفي 

 اتصلت   ،صابعيأأطراف  خدرت   ،يداي تي بست   ،قلبي المتسارعة

 اتُ ك الحين حب  منذ ذل أت  ختي نهى للاستشارة الطبية وبدأماما ب

 .جوفيإلى  تعرف طريقها المنتظم( لفاليوما)المهدئات 

عيون  ،سرع من ساعات الليلأسهل وأساعات النهار  ا ما تمرُّ دائم  

 ،يأتي لزيارتنا ومؤازرتنامَن  يأتي  ،لا  مأالشمس تنير القلوب تملأها 

 ،على مسامعنا مختلف القصص التي تتمحور حول الاختطاف يقصُّ 

 ؛ليف نهايات سعيدةأوا لتعمدإن حتى و.. على خير انتهت   وكيف

ولكن مع اقتراب الليل وظلمته وعتمته  ،مل لدينالأا لتجديد

حركة السيارات مع دخول ساعات حظر التجوال  ضوانفضا

لقلة  ..الحكومةا زاف  فراد جُ لأبل ما يطلق على بعض االمفروض من قِ 

صح هو فرض ذلك لأمني بل اأزاء ما يجتاح البلد من انفلات إحيلتها 

لينا من خارج إبل عصابات الجريمة المنظمة الوافدة ر من قِ الحظ
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ا ديدن تلك وهذا دائم   ،تنشط مع حلول الظلام والتي ،الحدود

يحميهم ويمنحهم الغطاء  مَن  هو  ،فهم عشاق الظلام ،الجماعات

عند هذا التوقيت  ..برياءلأصوب صدور ا سلحتهمأشهار لإاللازم 

نها حلقة يومية تبدأ مع بزوغ إ ..نفسيإلى  الزحففي س أالي أيبد

الاضمحلال كلما في ن يبدأ أمل على لأفيرتفع معدل ا ،قرص الشمس

مل بعودته يحتل كل قلبي مع الفجر لأا ،غيبالشمس نحو المَ  مالت  

مل لأا س طارد  أليحل الي ؛فول نور الشمسإالانحسار مع في خذ أوي

 .اخير   فيه توسمتُ 

 وما التغيير ملابسهم ؛لليلة واحدة اممنزلهإلى  الذهاب احتاج والدي  

 وبيتنا يخلو من معين لنا جاء الغروب.. ذلك من احتياجات يوميةإلى 

رجاء المعمورة أتينا من كل أحتى المكالمات الهاتفية التي ت وعادلأنا 

 المولد الكهربائي جهله توقفت  أولسبب ، تتوقف مع حلول الظلام

راد عادل أ ،مع الظلام الحالك تركناين ألا إ ىبأو ،عن العملة خاص

 ني رفضتُ أحديقة المنزل لمعاودة تشغيل المولد غير إلى  الخروج

 نأحتى ( لةلأ)إشعال قنعته بأ ،مان مع الظلاملأوبشدة مفضلة ا

نوم إلى  نورها هادئ ورومانسي ويبعث على الهدوء وبالتالي يسلمنا

فهي عبارة  ،يهاف علالتعرُّ في لم يسعفه الح   مَن  لة للأوال ..عميق

 احتمالأو  ،عن مصباح نفطي صغير يعود لبدايات القرن الماضي

 صح قبل قيام الثورةلأعلى اأو  ،واخر القرن قبل الماضيأ

نها عبارة عن دورق زجاجي مستدير بدائي الصنع إ !..الصناعية

على لأيستدق هذا الدورق من ا ،نوع أي  ة لمسة حضارية من ي  لأيفتقد 

معدنية تحتوي على شق طولي يسمح بمرور شريط فتعلوه كرة 
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غلبه في الدورق ويبقى جزء بسيط منه أفيتدلى  ،مصنوع من القطن

 ..لتوليد الوهج للإشعالوهذا هو الجزء المُعد  ،خارج الكرة المعدنية

ن يتشبع الجزء الداخلي من أبعد  ،وهذا الشريط القطني يسمى الفتيلة

ملامسته للجزء باب واحد فقط لا غير ويقاد عود ثقإالفتيلة بالنفط وب

لة وزيادة في التقنيات لأولزيادة كفاءة ال، العلوي يتولد النور

نبوب مصنوع من الزجاج المحلي أيغُطى هذا اللهب ب !..العصرية

والذي لا يخلو من الندب الغامقة وبعض التقعرات  ،االمصنوع يدوي   

عطاء لمسة من لإا خصيص   الزجاجية والتحدبات والشوائب تركت  

ليس هذا فقط بل  ،رك بواقع الصناعات الحديثة المؤلميتذكلالحداثة و

لتقليل شدة الوهج المنبعث من تلك الفتيلة الصغيرة وتقلل من النور 

ة ءضالإض لا على سلامة قزحية عينيك من التعرُّ خاذ حفظ  لأا

 !!...الشديدة

مهد حضارة و ،ليه حال بلد الحضارات المتعاقبةإنعم هذا ما آل 

 وادي الرافدين كل هذا بفضل تهورات الحاكم الضرورة 

بهذا الفصل  فكل جزءٍ  ،ا عن الابتعاد عن صلب الموضوععذر  

 .نارتهإمأساوي حتى 
 

من القرآن الكريم وبالصلاة فهما شيء نفسنا بقراءة أشغال إحاولنا 

 ...المخرج الوحيد من هذه العتمة التي تلفنا من الداخل والخارج

 !..نهم همإ !..ة الخاصةالهاتف تلك الرن   ن  ر

ما بيدي مع سريان  تركتُ  ،شأعادل كعادته بكل هدوء ورباطة ج رد  

كل حواسي عدا حاسة السمع فكلي  توقفت   ،وصاليأنفس الرعشة ب

 ...نلآآذان مصغية ا
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ك يا درُّ  فلله ..قالها عادل وكله توكل على خالقه ..تفضل يا ولدي -

كيف لك السيطرة على  ..نفسي حدثتُ .. ا فخورة بكق   حأنا  ..عادل

 ...عصابك ومناداة خاطفي ابنك بهذه العبارة الحانيةأ

ب طلبكم وقت ما سنا على استعداد كامل لتسليمكم باقي المبلغ وحأ -

 ...شيءولكن يلزمني سماع صوت ابني قبل كل  ،تشاءون

 :ذنيأا با هامس  هد  وهو يعمل على تهدئتي جا ،يده وناولني الهاتف مد   

تمالكي  رجوكِ أ !..فقط ان لكِ سماع صوت حس  إنهم يشترطون إ -

متوكلة على  كدي منهأللصوت لتت نصتِ أعصابك قدر المستطاع وأ

 لا يغلبكِ  ،حضانناأإلى  عودة غالينافي الله عل ها تكون السبب 

 ..قادرة على ذلك أنتِ  ،كبر منهأكوني  ،الموقف

 ..جسمي تغلبها رعشة قويةفي ني وكل خلية ذأالهاتف على  وضعتُ 

 ..الخط مقفول يا عادل -

 ،الكرة نهم سيعيدونإكيد أ ..اف ذلك مسبق  عر  أنه مقفل إصحيح  -

اتخذي من هذا الوقت فرصة لالتقاط نفسك والتحل ي بالصبر والتهيؤ 

 .تجاه ولدناأدية ما علينا من واجب فلنحاول ت ،لكل مستجد

رادية محاولة إذني بحركة لا أُ لصقته بأ ،حظاتالهاتف بعد ل رن  

ضطر للوقوف أني لم أذات الوقت لو في متمنية  !..سماع كل همسة

 حالة ضعففي متوجسة سماع صوت حسان  كنتُ  ..هذا الموقففي 

جاءني صوت خشن  ،ن يدمرنيأ ،ن يقتلنيأنه أخوف فهذا من شأو 

 :نفسيفي يتعمد الصراخ ليبث الرعب 

 ..ضيعه معكملأملك وقت ألا  ..جيبي بسرعةأهيا  ..؟ين والدتهأ -

 ...المكالمة نهيتُ ألا إيبي وأج
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 ...ظهار عكس ذلكإبخنوع محاولة  جبتُ أ ..نا والدتهأ -

 ..قالها بفظاظة مفتعلة ..خذي كلمي -

 ...هلو مام -

الرد في نه صوت حسان بما لا يقبل الشك وهذه كلماته المعتادة إ 

 اتانه ..نه يعبر عن كل ما بهإ ..وبعيدن صوته ضعيف إ ..يعل

ا يتعرض له من قسوة م لي المكان والوضعية وكل االكلمتان وصفت

في تجاويف عقلي لتحفر في  اتلك الكلمتان اللتان حفرت.. في التعامل

 ..قلبي غارزة سكين لا منفذ له للخروج

 ..!انهلو حبيبي حس   -

 .....ني بالله عليكأجيبي ؟ يا ماما أنتِ  كيف -

 ...جشلأجاءني نفس الصوت ا !...هذا يكفي -

 :خذ الهاتف مني عادل وبسرعة قالأ

تراعي  ماأ والدك عليك بحق   ..ايض  أأنا  سمع صوتهأرجوك دعني أ -

 ..مكانتي وكبر سني

 ..هلو بابا -

نه أمن الواضح  ،قالها عادل بكل لهفة وحنان وحنين... هلو حبيبي -

 ...يسمع صوت حسان

عطيك ما تريد لتعطيني لأُ علمني بمكان وزمان معينين أ.. اهزنا جأ -

 .ذلك الله ليوفقكم لو تم  إلى  بتهلأسوف  ،ريدأما 

ا انتهاء الجولة المخصصة معلن   وضع عادل الهاتف على المنضدة

 ..لهذه الليلة

 ...قال عادل ..وقت في أي  الاتصال  سيعاودون -
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 ..ته بالسؤالبادر ؟لصوت ولدنا يا عادل ستمعتَ أا -

 .ميال عديدة للتولأنه ركض أجابني وهو متعب كما لو أ ..نعم -

ولى بهذه لأوللمرة ا ،سكت للحظة ليطلق العنان لدموعه بل لنحيبه

 .الطريقة منذ وصولي لبغداد
 

لتزيد من  ؛سيجارتي بيدين مرتجفتين والظلمة تلف المكان شعلتُ أ

 ،ستطع البكاءألم .. صلا  أوالذي لا يحتاج لما يؤزمه  وضعنا المتأزم

ه نفث دخان سيجارتي بكل عمق عل  أفقط  ،ستطع حتى النطقأبل لم 

فيعمل على تغليفه وعزله عن المحيط  ،مركز الحس عنديإلى  يصل

بها على رأس عادل  يدي المرتعشة ومررتُ  مددتُ  ..ولو للحظة

 :نفسهفي مل لألتهدئته وبث ا

 .ءنا ويعيد الفرحة لقلوبناعساه يستجيب دعا ..اتكل على الله -

 .نه غارق في صوت حسانإ ..لم ينتبه عادل لكلماتي ولا ليدي

حتج أالتي قبلها فلم  ةقب السيجارمن عُ  أخرىسيجارة بعد  شعلتُ أ

 ..ولاعةلأو  لعود ثقاب

 ن السؤال الذيأغير  مستفسرة قلتُ . ..كيدأهذا  ،نه صوت حسانإ -

هو عبارة عن شريط تسجيل  مأ يراودني هل كان يتكلم معنا فعلا   كان

ل مسبق    ..؟اكان قد سُج 

 .فكر بهأُ يا لميس فلم يعد عندي عقل  رجوكِ أسئلة لألا تكثري من ا -
 

 رعشتي ازدادت   ..ا وسيطر علينا بالكاملا وخارجي  م الظلام داخلي  خي  

شيء كل  ،صابني دوارأضلعي أيرتعش بين  بقلبي ني شعرتُ أحتى 

 ،!؟م كثرة السجائرأ هو سخونة الموقفهل سبب ال ،من حولي يدور

 !.التدخين بهذه الكمية ولا بهذه الطريقة عتد علىألم فأنا 
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نفسي على  جبرتُ أَ تسجيل بعض كلمات إلى  الهاتف وعمدتُ  تناولتُ 

رمي أفهم ما  ،قوم به محاولا  أا ما لي مستغرب  إنطقها وعادل ينظر 

ا  يتُ عان ،بعدها بمحمد زوج نهى اتصلتُ  ،ليهإ ستطيع الضغط لأكثير 

 ..تكلم معهلأ ؛وتاري الصوتيةأ على حنجرتي وعلى

ا لا ضعيف جد   صوتكِ  ..تكلمي رجوكِ أ !..هنالك ما يقُلق يا لميس -

أو  نتظارلاللم يعد بي طاقة ـ  بالله عليكِ ـ لميس  ..ستطيع معه فهمكأ

هدئي  وكِ رجأ.. يئ اش ي  أفهم ألم أنا  ،حاولي تكرار ما قلتِ  ..التكهن

 .هلأطلب مني محمد والقلق يم... من روعكِ 

 ..جبته بصعوبةأ ...نهم اتصلوا بنا قبل دقائقإ -

 ..؟المكالمة هذهفي وما الذي دار  ..وهذا ما كنا ننتظر ..رائع -

ستطع تكملة اسمه أولم  ،عن الكلام توقفتُ  ...ااصوت حسا لقد سمعتُ 

 ...البكاء طويلا  في  خذتُ أو

كملي أهيا يا لميس  ..فهذا خبر جيد ..يا عزيزتي هوني عليكِ  -

 ..انما يمنعك من مقابلة حس   بكِ  ن يلم  من أخشى أ بتُّ  ..كلامك

ين أ ..ادائم   ننا نستمد قوتنا منكِ إبل  ..ضعيفة عهدكِ ألم فأنا  تماسكي

 ..؟وبين حسان ما الكلام الذي دار بينكِ  ..توكلي عليه ؟بالله يمانكِ إ

 ...؟م دليلهالأن قلب اإف كِ قلب ماذا حدثكِ 

 ..كفيأمسح دموعي بظهر أوأنا  جبتُ أ ...ستطيع البت يا محمدأ لا -

م عبر جهاز أا معي يز هل كان صوته مباشر  ييصعب علي التم

فلتسمعه  ،لتو بتسجيل صوتيل لقد قمتُ .. هذا ما يقتلني ؟تسجيل

 ...ل وما هو مباشرسج  رجوك وحاول التمييز بين ما هو مُ أ

سمعته التسجيل أو ،هاتف عادل والمسجل به صوتي من هاتفي بتُ قر

 ...من قلق فيهأنا  ه يخبرني ويريحني مماعل  
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ستطيع القدوم ألا أنا  ..هذا واسمعيني سمعي يا لميس ضعي عنكِ ا -

نها من إتعرفين  وأنتِ  ..نتم تقطنون منطقة السيديةأن ولآليكم اإ

نتم تعانون ما ألبقاء بمفردكم وومن غير المعقول ا ..المناطق الساخنة

ن الظلام قد إخير فأ ودون تلينا حالا  إاطلبي من عادل القدوم  ..تعانون

 ...سدل ستاره على المدينةأ

على السادسة  كيف يتسنى لنا الخروج والساعة قد شارفت   -

 !...؟والنصف مساء  

لا دقائق إوما هي  ،اعادل يقود السيارة مسرع   يلا يهم دع -

فنحن بأشد ... انس بكمأن بنا ونستانسأستست.. ن عند بابنااوستكون

 ...حالات القلق عليكم

من ولا تزيدي  ..ولا تبُطيء ..اعملي بقول محمد ،حبيبتي رجوكِ أ -

 .يءلي بالمجإختي نهى متوسلة أهذا صوت  ...قلقي عليكما
 

بحزم حقيبة صغيرة تحتوي  أحتى بد ،ن سمع عادل بهذا المقترحإما 

وهو يذهب  ،خرىض الملابس والمتطلبات الضرورية الأعلى بع

 :ويتكلم معي يءويج

فلم  ،ا من الجنونصبح ضرب  أهذا البيت في البقاء  ..نه عين العقلإ -

ة هاتف تحمل لنا ما رن   انتظارفي ما جرى ملازمته بعد اعد قادر  أ

 ...يكدر حالنا

نها إمة بل والمدينة مظل ..والشوارع مقفرة !..خرأولكن الوقت مت -

 تمنى الوصولأوأنا  قول هذاأ ..خير العارفينوأنت  !..شباحأمدينة 

 .ايض  أبي  ألم  فما ألم  بعادل  ،سرع ما يكونأختي نهى بأبيت إلى 

حكام قفل إكد من أقال هذا وهو يت ..اعتمدي على الله وعلي يا لميس -

ربائية جهزة الكهلأوا بواب الخلفية ومفاتيح المصابيحلأالنوافذ وا
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ولكن في بعض الحالات  ،تقريب ا بالرغم من اختفاء التيار الكهربائي

لننعم بالتيار  ؛تجود الحكومة بدقائق قليلة دوثوهي كثيرة الح

فتتعطل  ،الطبيعي على منأالكهربائي وبصورة مفاجئة وبشدة تيار 

جهزة الكهربائية المسكينة لعدم اعتيادها على سريان التيار لأا

حالات الموت المفاجئ من أكثر  عروقها ومافي الحكومي الكهربائي 

 .شدة الفرحة

ن كل فرد أوهذا ش ،تسلح عادل بمصباح يعمل بالبطارية الجافة

 .جيال القادمةلأنارة دربه ودرب افي إعراقي غيور يعتمد على نفسه 
 

 تهدئة عادل محاولا  في خذ محمد أو ،ونهى وبكينا طويلا  أنا  تعانقنا

 .لينا كعادته للترفيه عناإبة الخفيفة المحب   عض الفكاهاتر ببالتندُّ 

قبل  ااحترازي   انهى موقف   واتخذت   ،لم شديد في منطقة الصدرأانتابني 

 .تفاقم الموقف بوضع حبة صغيرة تحت لساني
 

نا مة تنتظرُّ بعاقبة وخي   منذرين ومتوعدين ،عاودوا الاتصال بعادل

مطلوب مهددين بتسليمنا حسان في حال تراجعنا عن دفع المبلغ ال

 !!.جزاء صغيرةأعبارة عن 

ل دخول تخي  أبح وأستمع لكل هذا القُ وأنا  اازداد وضعي الصحي سوء  

 .ز التنفيذوعودهم حي  
 

 أخرىربع وحدات سكنية أوحدة سكنية من في ختي نهى تسكن أن إ

 ،ولاد عمي الكبيرأوهم جميعهم  ،خوين لزوجها محمدأخت وأيشغلها 

ن صح التعبير كان عبارة عن منزل كبير إع السكني ا المجم  وهذ

رحيل عمي وزوجته من دار الدنيا  وبعد ،واحد تشغله عائلة عمي

خوة لإليشغلها ثلاثة من ا ؛وحدات سكنية أربعإلى  لقسُم المنزل وحُو  
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لتلافي الظروف الصعبة  ؛مثللأوكان هذا هو الحل ا ،خت واحدةأو

ثر لأفكان لسكنهم متجمعين ا ،من كل نواحي الحياة بها البلد التي يمرُّ 

 وبعث روح الفرح ،مانلأمن والأتوفير افي يجابي الكبير لإا

ض للمحيط بسبب تنقلهم فيما بينهم دون التعرُّ  والترويح عن النفس

خ لأا وكان ،بالمخاطر المحسوبة وغير المحسوبة يءالخارجي المل

فكان لوجود  ،فكارلأي السن والعادل فهما متقاربان ف اكبر صديق  لأا

مس الحاجة أنه بإف ،،ثر الكبير على نفسية عادللأضياء ابن عمي ا

، يهأنفس الوقت يستشيره ويأنس لرفي لوجود قريب وصديق 

ويمضي الليالي بتجاذب الحديث معه والترويح عما يختلج بداخله من 

 ..ساةأنها مأ به قل ما توصفأمعاناة 
 

غير  ،غير رجعةإلى  ولىلأهجرنا منذ الليلة ا دلقنعم  ..هجرنا النوم

ذكر أثير يُ فلا ت ،صدصرار والتر  لإن هذه الليلة هجرنا مع سبق اأ

ع عشاب البرية بل وحتى التسبيح والتضرُّ لأا لحبات الفاليوم ولا لنقيع

 ،ضحى والحجيج يقفون بصعيد عرفاتلأا عيد نها ليلةإ ،إلى الله

لينا وغالينا مجهول الحاضر ع مناسبة عيد تمرُّ أول  وهي

عدام لطاغية لإهذه الليلة مع موعد تنفيذ حكم ا تزامنت   !..والمستقبل

بث عبر اكمات والجلسات العلنية والتي تُ شهر من المحأالعصر بعد 

إلى  ا موعد توجه عادلا صباح  هم من ذلك فغد  لأوا ..شاشة التلفاز

كيف لنا  ..انلخاطفين حس لتسليم الفدية المطلوبة ؛خرآمجهول 

ع موجات من العنف لينا مع توقُّ إعودة حسان في ا التوسم خير  

 مَن  ا من تنفيذ الحكم بتباع النظام انتقام  أستشهدها البلاد كردة فعل من 

 .منامٍ في ا توسم خير  أبعد هذا أ ..ة الحكم لعقوداعتلى سد  
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،ساعتان ونصف م  ت  ونحن لاهون عن مصيبتنا وهي خطف  ر 

اتجاه واحد في عنا لله قلقنا وتفكيرنا بل وتضرُّ  ب  صُ ... سانالحبيب ح

شرذمة إلى  هها بعد توجُّ لينا سالم  إعودة عادل في مل لألا وهو اأ

في ليسلمهم ما لم تتمكن لا دراسة ولا عمل لسنين طويلة  ؛شرارلأا

ظرف في حباب لأهل والأمع بوقوف ومساعدة اأنه جُ لا إ ..تجميعه

 لتسهيل ؛منهم لا بالكثير ولا بالقليل حدأيبخل لم  ،ليلة وضحاها

  من فدية فديتانبعادل فبدلا   كان الخوف والخطر محدقين ..تنامهم  

عمر في قدم على خطف ولد أ مَن  ف !.. من ضحية ضحيتانوبدلا  

لا ما ى عادل بما يملكه وضح   !..الشباب لا يتورع عن خطف والده

  ى بنفسه في سبيل استعادةهم من هذا وذاك فقد ضحلأوا ..يملكه

إلى  الترجي وللمرة الثانيةفي د للحظة لم يترد ..غلى من نفسهلأا

 اا دمه فوق راحتي يديه يهديه رخيص  رافع   ،رضلأرذل مخلوقات اأ

غلى ما لديه وهذا كان خير عزاء له فيما أنه استرخص إ ،ا لولدهطلب  

 ...بعد

 !..سلامته ا الله علىفرحنا بعودته وحمدن ..حمدأعاد عادل والعود 

متناسين ضخامة المبلغ الذي هدُر وكأننا مستغنين عن مبلغ كان 

ما قام به عادل  ..عن حاجتنا وكان يقض مضجعنا تواجده معنا افائض  

نفس المكان ونفس الساقية وحتى  ..اولى قام به مجدد  لأالمرة افي 

 نفكت  ترك عادل المبلغ حسب التعليمات والتي ما ا ..نفس الصندوق

يده من  اا نافض  قفل راجع  أو ،تتقاطر على مسامعه عبر الهاتف

فض   ..المبلغ ن أي نفسي بمن  أ كنتُ .. الذي يمهل ولا يهملإلى  مرهأ امو 

العيد وما بعد  مر   ..العيدأيام  يوم منأول  صدري فيإلى  حسان ضمُّ أ

 . ن منالي بعيدإف ..العيد ولم أهنأ بعدها بعيد
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 خرآالمقربين وهو دائم الاتصال بنا لمعرفة حد أاتصل بنا 

ة كان اتصاله هذه المر   ..موضوع الساعة بالنسبة لنافي المستجدات 

 ،قةاقترح لنا اسم شخص كنا على معرفة به ساب ،ا عن كل مرةمختلف  

 لد عربي مجاوربكان من القيادات الحزبية حينها وهو يسكن في 

 ومن، "في ظرفنا الحالينه يستطيع مساعدتنا أب:"قال !..نلآا

لا يستهان به من القيادات الحزبية القديمة  ان عدد  أالمعروف ب

 على اتصال مباشر وغير مباشر بما يسمى بجماعات صبحت  أ

 نإرهابية ولإما يطُلق عليها داخل البلد بالجماعات اأو  المقاومة

سماء أ ،سماء رنانةأطلق على تنظيماتها فهي تُ  !..سماؤهاأ تعددت  

 ،سلامي وغيرها كثيرلإالجيش ا ..التوحيد والجهاد :مثل ،ختلفةم

  د ـجرام والحقلإقاعدة ا ـ تنضوي تحت مسمى واحد هو القاعدة

تربطنا به  ،(يناسإبو أ)، والذي يكُنى اتصل بدورنا بهذا الشخص

داري سوى لإلا نعرف الكثير عن منصبه ا ..بالمتينة معرفة ليست  

ما من الناحية الشخصية فهو أ ،مةالمتقد   نه من القيادات الحزبيةأ

كل  ،حد كبيرإلى  متواضع ،نوخرلآنسان يحترم نفسه كما يحترمه اإ

 خرين لآنسانية وحب مساعدة الإفراد عائلته يتمتعون بقدر كبير من اأ

 ،بدى لنا كل مواساته ومواساة عائلته الكريمةأ ،يناسإ يبأمنا مع تكل  

عمل على  ،سفهأبدى أ ،ن ما جرى لناأحاسيسه الصادقة بشأوصلتنا 

ل عن كل التفاصيل أس ،ت  كالبلسم على جرحنامؤازرتنا بكلمات صُب  

ن إف ،اتركيزنا عليها مسبق   تفاصيل صغيرة لم نصُِب  إلى  نظرنا ولفت  

من التدريبات التي خضع لها على مدى مشواره  ىتأمني المتلأحسه ا

شياء أسأل عادل عن  ،الاتجاه العملي ولسنين طويلة شحذ تفكيره بهذا

.. ؟عملية الخطف ت  سبوع بالتحديد تم  لأاأيام  ي يوم منأفي  :دقيقة
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 قالتطرُّ  هل تم  .. ؟الاتصال بعد كم ساعة من مغادرة حسان للمنزل تم  

هل استطاع عادل تمييز لهجة .. ؟م بعدهأاتصال أول  الفدية منإلى 

طريقة  على مدينة ينتمي بناء   لأي  وتحديد انحداره الطبقي و ..المتصل

عادل  جاب عنهاأسئلة كثيرة أ! ؟كلامه واستعماله لمفردات بعينها

يد  د  مبا عندها تطوع الرجل مشكور   ،لتضييق دائرة الشبهات

ا  عليه ثنيتُ أ.. المساعدة ق الغريق يتعل   أوعلى مبد ..على مبادرتهكثير 

 والاتصال بمعارفه الحاح متابعة مصير ولدنإمنه وب طلبتُ .. بقشة

الكثير من رجالات العهد  أنف ننا نعرف كما هو يعر  إفالقدماء، 

 حداث التي تجري على الساحةفي الأم لهم اليد الطولى المنصر  

 أبدى الرجل كل الاستعداد ووعدنا بتقصي الحقائق على ..العراقية

جابات ما طرحه من إلديه من خلال  ت  ثر المعلومات التي توفر  إ

 .سئلة متنوعةأ

 

 ،هاتف عادل رن   ،يناسإ يبأالاتصال السابق مع  يومان على مر  

بو أن وقع نظره على مفتاح تلك الدولة المجاورة التي يقطنها إوما 

جيب عن يُ  عادل وهو كما يبدو سمعتُ  ،ل وجههيناس حتى تهل  إ

 ت  من تتبعه لخيوط جديدة توافر   سئلة الجديدة انبثقت  لأمجموعة من ا

بو ألتصبح معلومة مفيدة يرتكز عليها  ؛له في محاولة للمها مع بعض

 ..ا لهدف مرسوميناس وتصبح منطلق  إ

يناس إبو أسئلة والمعلومات التي طلبها لأحدثني عادل عن نوع ا

ك بها في لتوصيات والتحذيرات المطلوب من عادل التمسُّ ا وبعض

 .خرآغ بل الخاطفين وطلب مبلحال معاودة الاتصال من قِ 
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 ...مل كلهلأقول اأولا  ؛مللأمن ا يتسلل خيطٌ أ بد

يناس إبو أحتى عاود أيام  ثلاثة منأكثر  لم تمر على هذه المكالمة

 :الاتصال

إلى  نني قد استهديتُ أب ،بو بسمانأخبرك يا عزيزي أن أ ودُّ أ -

سماء الدلع أهكذا ناداه باسم من  ...(حسوني) المجموعة التي تحتجز

نجاز الرائع لإكذلك الفخر با ،الفرح يملأ صوته !..م حسانالعامة لاس

 ..ا به الافتخارحري   !..ققهح ع الذيوغير المتوق  

ن إهتف قلب عادل قبل لسانه ف .!..يناسإكد من هذا يا أبا أمت نتَ أ -

 !..ووالدتهأنا  عادة الروح لناإما تقول كفيل ب

في د تشابه م مجر  أ  حسانوهل هو فعلا   !..؟ف عليهله كيف تعر  أاس -

 ..سؤالهفي على عادل  لححتُ أ ...!؟وصاففي الأأو  سماءالأ

قال عادل وهو يرتعش ويحاول السيطرة على ) ...يناسإا يا أبا عذر   -

ن إف (...هول المفاجأةمن حمرة على وجهه  وقد علت  ، مشاعره

لا تلمها فهي  ،صوتها نك سمعت  أتصور أوالدته تلح علي بالسؤال و

 .ةوالد

 وهل يحقُّ  ..!؟...ن يتوه عن حسونيأوهل لمثلي  :م بسمانلأقل  -

وصاف أن إ ،قولهاأكد من كل كلمة أتأن أالتلاعب بمشاعرها قبل  لي

كذلك فهو يرتدي  !..وصافهأالشاب التي وصلتني هي مائة بالمائة 

 ضافةإ !..زرق فاتحأالصفرة مع بنطال جينز إلى  بيضاء تميل بلوزة

خت لأاطلب من ا !..ن هوية تعريفه تمحو الشك باليقينإكل هذا فإلى 

 ولا تستعجل ،تمسكها بالله وتلاوة القرآنفي م بسمان الاستمرار أ

تي أوسوف ت ،زف لها بشارة تحرير العزيز حسونيأمور وسوف لأا

 .ولتهنأ بمقابلته !..ن شاء اللهإا بلي وقريب  البشرى من قِ 
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كيدات أين له هذه التأومن  ،يدوعادل معرفة المزأنا  ا حاولنابث  ع

ت  سئلة كثيرةأو  جابةا على عدم الإنه كان مصر  أغير  ،بخاطرنامر 

 .ة معلومةأي  وعدم البوح ب

ا ويقوم بالاتصال بسمان في عمان والذي كان ملتاع  إلى  الخبر زففتُ 

ليطلع على كل المستجدات ويتابع كل شاردة  ؛تقريب ا بنا كل ساعتين

بجعبتنا ما أو  د محادثتنا حتى لو لم يكن بجعبتهكان يو ،وواردة

على عقولنا الباطنية  طياف التي تمرُّ لأحتى ا ،نتجاذب الحديث حوله

قام بزيارتهم مَن  يطلعني على  ،م بها وكأنها رؤى سوف تتحققنتكل  

زره وهو في أصدقاء والمقربين للشد من لأفي بيتنا في عمان من ا

هجروا  ،ن لهينان وعائلتها فهم ملازمما خالته حأ ،محنته وغربته

 ،ساة تتكررأفها هي الم ،دار سكناهم ليذبوا عن بسمان ويذب عنهم

في مل لأن اأغير  ..مس فارقنا الغالي حمدي واليوم يفارقنا حسانلأا

 نها آلت  أحتى  ،المصيرنفس قلب حنان يتغلب على مخاوفها بتكرار 

حس أ كنتُ  ،هما ليلمها وحسرتها ولم تبدأ على نفسها وكظمت  

 ،ما اشتد بي الحزن والقلقأهاتفها كلوأنا  بعبرتها تتكسر في صدرها

سمح لحرقتي وحرقتها أ ،ترك نفسي تسترسل وتعبُّر عن مخاوفيأ

تعمل  ..بكيها وهي تدفن صرختها تكبتها كي لا يحرق لهيبها صدري

 .حروقي وجراحاتي بلطف على بارد يمرُّ  كمرهم 

 نها تشبهإف ،والتواريخالأيام  عد متذكرةأة فلم ثلاثأو  مر  يومان

نتظر أني أسابيع سوى لأواالأيام  بعضها البعض ولا اختلاف بين

 .نتظرأو
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 عودة حسان ليستفهم عن ؛كان عادل خارج المنزل عندما اتصل بي

 :طار فؤادي مثلما طار فؤاده قبلي !؟البيتإلى 

 ..!؟لتعلمينيولمَِ لم تتصلي  ..!؟البيتإلى  هل عاد حسان -

ليلقي  ؛اختراق جهاز الهاتف ن عينيه حاولت  أبت بأن أستطيع أو

 ..انظرة على البيت وهو يحوي حسان بين جدرانه مجدد  

خير مثل هذا أستطيع تأني أفهل تعقل ب ..!؟عن ماذا تتحدث يا عادل -

زف البشرى لأهاتفي إلى  عمدأيعود حبيبنا ولم  ..!؟الخبر عنك

 ..!؟ك هذا الخبرين لأومن  ..!؟لك

 ستشفُّ أني مكان تواجد عادل عل  إلى  عيناي هاتفي لتنفذ اخترقت  

 .مل وبين خيبتهأبين  اكانت حالتي مزيج   ...مصدر الخبر

يناس تخبرني وتهنؤني على عودة إيناس ابنة أبي إبي للتو  اتصلت   -

 ..نجازهم هذاإيملؤها فرحٌ مختلطٌ بالفخر على  ،الينا سالم  إان حس  

 ،ا الخبر ومصدرهستفسر منها شخصي  لأن لآحاول الاتصال بها اأس -

لا تجزع يا عادل  ..ة معلومةي  أك فور حصولي على ب تصلأوس

 .جوارناإلى  اسيكون الله دائم  

 .ةم  أي  مهتابعة م على اعد قادر  أالبيت فلم إلى  عود حالا  أنا سأ -

 ..نتظارعلى الا ولا قدرة لي ..ا في دمشقحالي   ن الهاتف يرنُّ إ

ن لآرحيبها ات نأغير  ..يناس مهللة كعادتهاإجاءني صوت  ...لوآ -

 ..وتهليلها مضاعف

 ..لميس يا حبيبتي خالةأنا  ..لوآ -

عين على لأة الف مبروك وقر  ألف أخالتي العزيزة و  بكِ هلا  أ.. هلا  أ -

 ..معي هنا يتمنون لكم دوام الفرحة مَن  كل  ،عودة حسان
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علميني أ رجوكِ أ !..ن حسان لم يعدألا إ !..م هذه المشاعرشكر لكأ -

فقد اتصل  ..؟وما هو مصدره ..؟ومدى صحته ..؟ماهية هذا الخبر

ن المؤكد لدي هو عدم عودة أغير .. لحظات عمك عادل بي قبل

 .حسان لي

 نلآنهم اتصلوا قبل ساعتين من اإ !..غير معقول !؟كيف هذا -

 ..ا قولييناس مستغربة تمام  إ قالت  .. .مؤكدين لي الموضوعتقريب ا 

 ...!؟..حبيبتي الذي قام بالاتصال بكِ  مَن   ..!؟...يناسإيا  مَن   -

 اتصلت   مَن  تزال تسكن في بغداد هي  المقربة والتي لا ن صديقتيإ -

والذي يعمل ضمن حماية الدكتور طارق  ،خيهاأن أ دت  ك  أبي و

فهو  !..ل بها للتو ليخبرهااتص مَن  هو ،الهاشمي في مكتب حي العدل

طلقوا أنهم د لها أك  أ !..لف بمتابعة موضوع حسانالشخص الذي كُ 

نهم قاموا مشكورين بتسليمه لهويته الشخصية لتسهيل أسراحه حتى 

 ..السيطرات العسكرية المنتشرة في شوارع بغداد مروره بين

لها  وجهتُ  ...!؟بخطفه قامت   مَن  هي  ن حماية الدكتورأهذا يعني  -

 ...رتجفأوأنا  ةتسؤالي هذا بصورة مباغ

ويهمنا هو عودة العزيز  ما يهمك !!..التفاصيل خالتيفي لا تدققي  -

 .حسان

وأنا  نلآما اأ !..سيكون بالطبع هذا موقفي فيما لو عاد حسان بالفعل -

 ..ي بكل شاردة وواردةاهتمامفمن غير المعقول عدم  ،خالية الوفاض

 .طريقها ت  وليس عن قطة ضَل   !..بنيم عن افنحن نتكل  

ن أالمحتمل  نليس مأ ،قلته قدولكن ما عندي  ..يا خالة كل الحق   لكِ  -

خر عودة حسان هو ما نسمع من اختناقات مرورية وتفتيش أوراء ت

حد لأغلاق إو أ خلال السيطرات خاصة من الشباب يمرُّ  مَن  لكل 

o b e i k a n d l . c o m



181 
 

اإلى  الشوارع المؤدية يحدث عندكم حسبما نسمع  ام بيتكم وهذا كثير 

ن يكون عندكم أحسان يجب  نإعدا عن هذا وذاك ف !؟ الأيام هذه

 .نلآا

 تمتمتُ  ..عوننا ونقوى على تحمل كل هذه المواقففي ليكون الله  -

النتيجة يا عزيزتي  بالعرفان مهما كانت   دين لكِ أأنا  ...مع نفسي

التقدير  يستحقُّ يء شحد ذاته في ك اهتمامالوالد و اهتمامن إف ،يناسإ

 .ذلك نسى ما حييت  أوسوف لا  ،احق   

يناس وهي إ قالت  ... قل ما يمكن فعلهأخي يا خالة وهذا أنه بمثابة إ -

وتشعر ببعض الحرج من تعريضنا لحالة نحن  ،مما حدث متفاجئة

 .نلآمثل حالنا ابفي غنى عنها 

 :اسينإخيرة بيني وبين لأقال لي عادل بعد استماعه للكلمات ا

 ...أكثر ه يطلعني على تفاصيلحاول الاتصال بوالدها لعل  أسأنا  -

سراع لإعلى يديه ل شدُّ أوأنا  جبتهأ ..يك يا عادلأالرأي ر مَ ع  نِ  -

 .بالاتصال

متاهة لا نهاية لظلمتها في درنا  !..المعلومات المواقف وتاهت   تبدلت  

 !..دته الابنةك  أما ع اده الوالد يختلف جذري  ك  أن ما إف !..لحد يومنا هذا

وحاول  ،د ذكر اسم الدكتور رئيس الحزب الفلانيفهو رفض مجر  

ولا علم له بما  !..نها شابة تتحكم بها عواطفهاأتسفيه كلام ابنته على 

بل  ،خبر منه ي  أا حاول عادل استشفاف عبث   !..نقلته لنا من خبر

 عدنا... املى عنها بالكقطعها على نفسه تخل   وحتى وعوده اللاتي

مصير ولدنا الغالي إلى  ة معلومة تهديناأي  لم نح  ب ،وللأالمربع اإلى 

 .المختطف
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بي لأكبر لأخر وعن طريق فراس وهو الابن اآارتبطنا بشخص 

 نه صديق لفراسأنه شاب في العشرينيات من عمره على إيناس إ

ول رفيع ئنه شخص مسأعلى نفسه ف لنا ر  عَ  ،عمر ابأكنى يُ 

نه يعتلي قمة حزب جديد إبل  ..وى على الصعيد السياسيالمست

ن لآطلق عليه اتأسس في سوريا منبثق من حزب البعث المنحل ويُ 

عمره لا يقل عن ن أن لنا بي عمر تبي  أوبعد اتصالنا ب ،حزب العودة

على كل  ،لشاب ان يكون صديق  أيف له ك !!نهايات الخمسينيات

ينتقي كلماته  ،الطيف   ، للغايةمجاملا   ابو عمر شخص  أحوال كان لأا

 دثد ما حر  طلب من عادل س ،دائم الذكر لله تعالى ،بعناية شديدة

أثناء  سماء والمسميات التي وردت  لأبالتفصيل مع ذكر لكل ا

وبعد استماعه لكل  ،ماكن تسليم المبالغأمع التواريخ و المكالمات

تم ربطنا لي ؛(من سوريا)فاصيل وبعد مرور يومين اتصل بنا الت

نه يعمل في صفوف إ !!أبا ندى خر يسكن في العراق يكُنىآبشخص 

على .. !خواله كلهم منخرطون في صفوف تنظيم القاعدةأو ،المقاومة

ليس هذا فقط بل  !..بي عمرلأطلب  أي  ندى لا يستطيع رفض  ابأن أ

 ،!وامره على الرغم من بعد المسافات التي تفصل بينهماأتمر بأنه يإ

ا كان سابق   ،به كل الثقة يق شخص معروف لدينا ونثقُّ وعن طر

يناس إن كل من أبي أعرفنا  ،في جهاز المخابرات العراقية اضابط  

عمر كانا ضابطين في نفس الجهاز ويشغلان مناصب مرموقة  أبيو

ذكر وبنفس الجهاز أن له يُ لا ش ان أبا ندى كان موظف  أعلى  ،فيه

ن أبا عمر هو صديق حميم أن ذلك هم ملأوا ،وبنفس الفترة الزمنية

 .فهموناأكما  !..يناس وليس صديق الابنإبي لأ
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متاهات جديدة عبر ما يصلنا من معلومات عن طريق في نا نتخبط أبد

تينا من أد من معلومة تكُّ أردنا التأوكلما  ،عمر وأبي ندى أبي من كلا  

ن أيفوتني  نه لاإينفيها على أو  دهابي عمر ليؤك  أإلى  بي ندى نلتجئأ

شخص مهذب  ،ن أبا عمر ومن خلال الاتصالات الهاتفية بهأذكر أ

يستعمل المفردة  ،ينتقي كلماته بتأني ،قصى الحدودأإلى  ومؤدب

شعرك يُ  ،وبشدة مع محنتناا كان متعاطف   ،المناسبة في الوقت المناسب

ا ما غالب   ،جل المساعدةلأيهوى المساعدة  ،لتزامه بوعوده ومواقفهاب

بل أبي كثر من قِ أو  مبلغ قل أي  عدم الرضوخ لدفع ن يؤُكد علينا كا

ما إبلاغه عبضرورة  تذكيرناإلى يعمد من خلال كل اتصال به  ،ندى

 .يدور بيننا وبين أبي ندى وهكذا فعلنا

 

 ختي نهى عندما رن  أكالعادة في بيت وأنا  ،االساعة الثالثة ظهر   كانت  

 ...بسمان نه عمُّ إ ،متصلن اسم ورقم الهاتفي وهو يبي  

والانفعال الشديد واللهفة باديتان في ... ؟م بسمانأكيف حالك يا  -

 ...نبرات صوته

 ...؟افي البيت جميع   مَن  وكيف هم  ..؟كيف حالك..  بكهلا  أ -

مات وجمل الترحيب الطويلة وكان دوني ودون كل ،قاطعني

 :فراد الشعب العراقيأوالمتكررة المعهودة لدى كل 

 د من جوابي بالنفيك  ألني وهو متأس ...؟مام شاشة التلفازأ أنتِ  هل -

 ...سيقول راد شد انتباهي وتركيزي على ماأنه أغير 

في دون التفكير  حتى جبتُ أ ...مالي ومال شاشة التلفاز ،ا لاطبع   -

 ...كلماتي
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ان المخطوفين من للتو صور بعض الشب   ضت  ن قناة العراقية عر  إ -

قوات  وقد قامت   ية،الخطف على الهوفي ابة متخصصة بل عصقِ 

ومن بينهم شاب شديد الشبه  ،الجيش بتحريرهم وبمحض الصدفة

بيني وبين  حالت   ،ن قطع اللقطة وقصرهاأغير  !..بالغالي حسان

صوت في ت هتف يفي الب مَن  ن كل ألا إ ،د من وجه ذلك الشابكُّ أالت

 .م بسمانأويكون هو بالفعل يا  كرمنان يُ أعسى الله  !.نه حسانإواحد 
 

كيف لي من التحقق  ،جسمي باسم الخالق الرحيمفي هتف كل ركن 

حد عني أيُّ أنفس اللحظة أن يقوم في  وتمنيتُ  لتُ أس ..؟يا أبا حيدر

حتى  نتظارمالنا غير الا.. تفكيري بي شل   لم  أن ما إف ،ةبهذه المهم  

ذاعوه في النشرة أادة لما عإلا إفما هي  ،موعد النشرة التي تليها

 ..الماضية

 ..؟ومتى هو موعد النشرة القادمة -

 بث قال كلماته هذه محاولا   ...بعد حوالي ست ساعات نهاأر تصو  أ -

 ..الصبر في نفسي

 !...؟أتي بالصبر كل هذا الوقتأين أومن  -

 عل   ،نتظارولكن ما باليد حيلة سوى الا ،والله يا لميس صدقتِ  -

 .اا خير  نصبر جازيالخالق ي
  

 رعشة ،خوف ،ملأ ..بي لم  أن تتوقع قارئي الحزين مثل ما ألك 

 نتظارن وقت الاإصبر ف ذنفا ،ز في قلبيوصالي تترك  أكل في ي تسر  

سمع خبر تحرير أن أة مكتوب علي نفسي كم مر   لتُ أس ،طويل

 ..!؟خيرةلأوهل ستكون هذه هي ا ..؟حسان
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ت  في  مَن  في البيت بل وحتى  مَن  كل  ،لةوطوي الساعات ثقيلةمر 

حد أن إحتى  ..صابنيأي المجاورة أصابها نفس ما ولاد عم  أبيوت 

نفس الكلية التي يدرس بها في ي وهو شاب يدرس ولاد ابن عم  أ

ا فقد كان متابع  ) ا بل هو حسان فعلا  أن الشبه كبير جد  د لي ك  أحسان 

 ..نه موقف صعب فعلا  إ.. .(لأخبارلنشرة ا

ختي أغرفة الجلوس في بيت  ازدحمت   ،اء موعد النشرة المرتقبةج

التحقق من في خرين لآكل ترك بيته وفضل الاشتراك مع ا ،نهى

تكرار في ديو للمساعدة يف ةكامير صبت  نُ  ،شكل الشاب المشتبه به

 ...د وقطع الشك باليقينكُّ أاللقطة للت

عني وعن حالي السؤال في دفعك فضولك عزيزي القارئ إذا  ماأ

عني  ت  بل تخل   ،ا فقد خانتني شجاعتيخفيك سر  أفلا  ،وموقفي

 غادرتُ  ،الانزواء مع عزلتي ومخاوفي بمفردي فآثرتُ  !..بالكامل

 تسلحتُ  ،باحة الدار الخارجية رغم برودة الطقس المكان قاصدة  

بغطاء صوفي سميك مع كتيب دعاء وعلبة سجائر يعيناني على 

ن إف ،اكثير   نتظارللا اضطررتُ  ،ي بالصبر القسريد والتحل  التجلُّ 

.. خبارلأخير بين مفردات نشرة الأتسلسله ا الخبر الذي يعنينا كان

من زوجها  يتبعانها كلا   ،ختي نهى وهي تمشي نحوي بتثاقلأ لمحتُ 

ب وبسهولة على وكل ما بداخلهم تسر   ،نفوسهم والخيبة تملأ ،وعادل

 .قسمات وجوههم
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ت  مائدة العشاء  كانت   ..حتى لم تعد تشغلني التواريخ ..قليلة أياممر 

تناول عشائي والذي هو نفسه فطوري أوأنا  ،تجمعنا في بيت نهى

وهي وجبة الشاي بالحليب الساخن مع كعكات صغيرة لسد  ،وغدائي

ا عنا تناوله على عجل ونأى بنفسه بعيد   ،اتف عادله ليرن   ،مقالر  

نها شبه إ ،ق بابها عليهن يغل  أة الضيوف بعد ا يختار صالوكان دائم  

ة رها واجهة المنزل مما يجعلها معر ضمهجورة لاتساعها وتصد

ثير درجات أليتركها تئن تحت ت ؛للفضاء الخارجي من ثلاث جهات

وبسبب قلة  ،اكبير   انك تسكن براد  أل لك وكفيخي   ،حرارة منخفضة

تجعل تقريب ا  كل العوائل ت  الوقود وارتفاع سعره في بلد الوقود فكان

تكون  الأغلبوعلى  التدفئة مقتصرة على غرفة صغيرة واحدة

شغل كل في ه لقد استغنى الفرد العراقي عن حق   ،الجلوس غرفة

 ؛له لغيره ولا تحقُّ  مرافق المنزل واعتبرها من الكماليات التي تحقُّ 

تحت عدة ي عن راحته بل ونسيانها لاضطراره ولفترات طويلة التخل  

في منه يتجمع  ظروف الحرب والقصف جعلت   ..سبابأمسميات و

لساعات انقطاع التيار الكهربائي  ،فراد العائلةأغرفة واحدة مع كل 

لا لغرفة إوعدم قدرته على توفير الطاقة  ،طويلة في سنوات الحصار

ن النتيجة واحدة هي أسباب غير لأغياب الوقود كثيرة هي ا ،واحدة

 ...فاهية الشعب المبتلىتدني درجة ر

وجهه حيرة  ت  عاد من صومعته وقد عل ،ة هاتف عادلرن  إلى  عودأ

مل يتجدد مع أ ،ه لا يستطيع مغالبتهاينيبع فرحة ترقصُّ  ،وارتياب

طلب من محمد بنظرة من  ،خفاءه عنيإا حاول جاهد   ،خبر أي  سماع 

 لححتُ أ الصالة غير أني سبقته بالاستفسار بلإلى  ن يوافيهأعينه 
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ن المتصل إ :ذات الوقت قالفي رغبتي ورغبته  على عليه ونزولا  

 ...حدنا بسؤاله فكان لهأن يبادر أانتظر  ..بو عمرأكان 

 ..سئلةلأوجهنا له الكثير من ا ؟خبرك بما هو جديدأهل  ..؟رادأماذا  -

وهو يهنيني على  ..كان ممتلئ بالفخر والزهو ..نيئلقد كان يهن -

 !!..حسانسلامة عودة 

ما الذي  ..مللأبنفاذ صبر يخالطه ا عشائي وقلتُ  تركتُ . !..ايض  أ -

 ..خبارلأهذه ا بكاء شديد لقد سئمتُ في  انخرطتُ  !؟...يجري

 :هنا تدخل محمد وقال

وما هو .. !؟بالذاتأنت  ليكإد من الخبر قبل نقله أكُّ لا يجدر بهم التأ -

 ...!؟بغداد م منأة من دمشق مصدر هذا الخبر هذه المر  

كسيل على مسامع  سئلة التي تجول بخاطر محمد نزلت  لأفيض من ا

 ...عادل

جاب عادل وهو أ ...ندى ووعن طريق أب !..نه يقول من بغدادإ -

د له بي ندى يؤك  أقد استلمه قبل قليل من  ن نداء  إ" :نه يقولإ ...متعب

استبطأ وعندما  ،وقبل عدة ساعات !..يدي خاطفيهأان من تحرير حس  

قرر هو  ،ع لانشغالنا بفرحتنامتوق  شيء منا الاتصال به وهذا 

 .ا لنا التهانيم  مقد   !!..الاتصال بنا

لم القلب الذي أللتخفيف من  ؛حبة لتدسها تحت لسانيإلى  نهى التجأت  

 .كياني زُّ موقف يهإلى  فيهاض تعر  أة بي ككل مر   لم  أ

ت  ت  تلك الليلة كمامر   ،حزينة ،باردة ،مظلمة.. من ليالي ما قبلهامر 

إن  فما ،!رقهأصعب من أغفاءته إ ،لا يكاد يستوعب جسدنا فراش
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فحتى حلوها  ،هاحلام حلوها ومر  لأتلح  العين فتتزاحم اأو تغمض 

 ..مه بنور النهارصطداد استعلقم بمجر  إلى  يتحول

 تم   مَن  د من شخصية أكُّ للت ؛ن يصف لي حسانأبي ندى أمن  طلبتُ 

انطبق كل ما قاله  ...هئد من صحة ادعاأكُّ ا التيض  أو ،مسلأتحريره با

 ننا كنا نلجأأغير  ،بو ندى مدعاة للشكأكل ما يقوله  ،!على حسان

من خلال الشخص  بي عمر تعززت  في أن ثقتنا إد أكُّ بي عمر للتأإلى 

ب والذي   . د زمالته لهأك  المقر 

كل  ،يديهمأوهام تحرير ابننا على أبقنا طول منه تعلُّ أطويل و نتظارالا

كثيرة هي  !..بتحريره امضروب   اوموعد   اكيد  أنستلم تتقريب ا  يومين

كيد من أبي أبل أبي ندى وبتنا لموعد مضروب من قِ انتظارات مر  

وهذا  ،من الذي قبلهأكثر  كيدأة يكون التوفي كل مر   ،عمر للقاء ولدنا

غالبيتها  !..ابو ندى تباع  أيطلبها  بذل مبالغفي بتزامن استمرار عادل 

ا لتصليح حيان  أتطُلب لشراء بطاقات شحن جهازه الخلوي و كانت  

 مَن  كل  ،غير ذلكإلى  فراد العصابةأسيارته لتكون صالحة لتعقب 

غير  !..ف هذاكذب هذه المزاعم ونحن نعر  إلى  حولنا يحاول تنبيهنا

ذلك الخيط الذي  ،ع رقتهننا لم نكن على استعداد لقطع الخيط حتى مأ

يقوي من  اقل كان هذا الخيط حافز  لأعلى ا يربطنا بأمل عودة ولدنا

 .اليوم التالي انتظارعزيمتنا على 

واصل عادل رحلته العصيبة بين صور المغدورين بكل ما فيها من 

عبر شاشة حاسوب تابع لمشرحة الطب العدلي في دائرة  اويةسأم

ه يستهدي لجثة الغالي بين الجثث الكثيرة عل   !..اسبوعي  أمدينة الطب 

مل الذي يربطنا لأكان ا !..والتي تزداد مع شروق كل يوم جديد
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في العثور عليه جنب مع يأسنا إلى  ابي ندى يسير جنب  أبمزاعم 

استطاع لساني تلف   ،اميت  أو  اردنا العثور عليه وحسب حي   أ !..احي   

هي  مأ سيأم من قبيل التأ  برهي من قبيل الصأ.. (!جثة ولدي)كلمة 

 .ني قلتهاإمهما يكن ف ..!؟مر الواقعلأذعان للإا

والذي  ية ابن عم  دائرة الطب العدلي بمعي  إلى  هكان عادل يتوج  

محنته هذه في ن يترك عادل أ أبى لقد ،ختيأنفس مجمع في يسكن 

ن يواجه هذا الموقف أفقد عز  على نفسه ترك والد مفجوع  ،لوحده

بح المشاهد التي ة وقُ وعلى الرغم من قساوة المهم   ،صعب بمفردهال

تفجير عبوة في لاقوا حتفهم  مَن  اض صور لستعر  ان لها باضيتعر  

جم عن سيارة مفخخة وُضِعت  بصورة انفجار شديد نَ أو  ،ناسفة

أو  ...والمارة حد المناطق المكتظة بالسكانأعشوائية في شوارع 

ن هذه إ .وطرقه بشع صورهفي أللموت  غيرها من فواجع مسببة

ب يبحث أنسان ناهيك عن نفس إ أي  نفس في الصور تشكل صدمة 

لقد استرخص عادل نفسه  ..نعم !..بينهم على صورة تعود لفلذة كبده

 ،أنا فعلأفي المنزل كما  اقصي   افلم يلتزم ركن   ،وماله في سبيل ولدنا

مع التهام  ،ر الحكيمالذك اتعزائي الوحيد هو دمعتي وتلاوتي لآي

 ..التهام السجائر وليس تدخينهاإلى  ضافةإللحبوب المهدئة والمسكنة 

لم أكتفِ بتعطيل فأنا  ،ا بين موقفي وموقف عادلالمقارنة كلي   غابت  

محاولة في حولي  مَن  عقول  على تعطيل عقلي وحسب بل عملتُ 

م عواصف شديدة تعصف ضمان في خلأبر اإلى  منهم للخروج بي

مضجعي  وهذا ما يقضُّ ، قم بربع ما قام به عادلألم . العائلة ككلب

 .عاتبهاأ ،لوم نفسيأ نيأستصغر شأ ،شعر بتفاهة موقفيأ، ليومنا هذا

 . لاإت  بذرف الدموع ليس واكتفََ عت  خَنَ  ؟لقدرها كيف استكانت  
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 ،ةعادل لعودته من هذه المهم   انتظارفي وأنا  غريب ينتابني إحساس

أو  بصدري لا يفيد معها بخاخ نوبة ربو تلمُّ  ..تيجة مبهمةقلق من ن

كل ليوم كامل دون الشعور بحاجتي لأامتناع عن ا ،حبوب كورتيزون

ولى لليوم لأبكاء شديد ينتابني طوال اليوم حتى مع الساعات ا ،له

نتظر أ ،المهم هي نهاية !..نهاية ي  أ.. نهاية انتظارفي كون أ ..التالي

 ،خرلآمن اأكثر  وكل واحد منهما يؤلمني ما ثالث لهختيارين لااحد أ

ن عاد عادل بخبر عثوره على صورة حسان من بين صور إف

 ن عاد دون العثورإو ،!المغدورين فلا حاجة لتكملة الكلام

ليبقى الغموض والحيرة ؛ فتلك طامةشيء  أي  والاستدلال على 

ني أمة بعتقد جازأليجعلني  ؛تحجب عني الضوء في نهاية النفق

ل عن الحالة ألا تس ،ستريحأبقى في حيرتي حتى يحين قدري فأس

ن عادل شخص مرهف الحس أخاصة و النفسية لعادل بعد رجوعه

مام أا عليه ن يقع مغشي  أستبعد أفلا  ،ربعد مما تتصو  أإلى  وعاطفي

 مر لينظرلأاستدعى اإذا دوثه فهذا ممكن ح ،شاشة الحاسوب هناك

اء العمل في صبع يدي من جر  إفي شيء لجرح عميق بعض اإلى 

 .المطبخ

لام آيغال في إشرار والوحوش بما فعلوه وبما يسببوه من لألم يكتفِ ا

 اتنفيذ   القتل والتنكيل ،فلم يكتفوا بالخطف والتغييب القسري ،الشعب

استيراده  أفتى بها مفتي تم   ،نزل الله بها من سلطانألفتوى ما 

وامر قتل أنفسهم بتنفيذ لأسمحوا  ،الحدودرادتهم من خارج إوبمحض 

ا نسانية تنفيذ  لإوا خوانهم في المواطنةإوحز نحور  ،بناء بلدهمأوذبح 

بل لمجموعتهم من قِ  وامر شخص غريب عن البلد نصُب كمفتيلأ
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كل هذا  ،عراض بنات بلدهملأوامر انتهاك أبل وحتى  ،مجهولين

زم الجيش كيف سيهُ. .فعر  أولا  ،!مريكيلأباسم مقاومة المحتل ا

نفسهم لأانتهجوا ! ؟...مريكي من خلال اغتصاب لفتيات بلدهملأا

حكام دينية لا تحاكي دساتير أو ،عقائد مستوحاة من قانون الغاب

ن ربهم خريج أجزم أكاد أو ،ديان السماوية وغير السماويةلأا

 :قولأعود وأ ،لمصحة عقلية ونفسية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف

لف لفهم لم يكتفوا بذلك بل قضوا على ما  مَن  مثال أبي ندى وأ إن"

رغم علمنا  ،الكاذبة خبار والوعودلأعصابنا عن طريق اأتبقى من 

دنا من كذب أكُّ ومع ت ،عدم وجود نهاية واضحةبالمسبق وقناعتنا 

طفاء بصيص إمقدورنا في لم يكن  ،مزاعمهم ولكن مع حالتنا هذه

  .لى الاستمرار بالحياةتعيننا ع وهامناأ ،مللأا

وهناك نصف  !؟كيف لا ..الحياة في الطرف الثاني تتطلب تواجدي

قلب  !..ينبض قلبي مع نبضهمتقريب ا  لا  ئة مياعلى بعد ثمانم !..قلبي

بغداد في هذه إلى  ن عدم تمكنه من الحضورإعلى  ،بسمان الملتاع

 ،ن التياعهفراد العائلة زاد مأبل كل رفض المتكرر من قِ نة؛ للالمح

ممن  تمنى لو اقتص   ،اا وغضب  جعل الدم يتفجر في عروقه غيض  

 به مالت   الظهر الذي يستند عليه فيما لو ،فقدوه سنده في هذه الحياةأ

 سوف تميل عليه بغيابالأيام  نأن يتكهن بألم يستطع  ،الأيام

 مَن  بل قل .. سلبوه ضحكته مَن  على  فن يتعر  أدون حتى  !...سنده

وهل  ،النديةالأيام  عطر وه رئته التي يستنشق عبرها رحيق  سلب

قل لوعة من قلب أوهل قلب زين الغض ، ؟..خيهأيام عطرٌ دون لأل

وفي غربته ووحدته  ،عشر ثنىعوامه الأأنه ذلك الصبي بإ.. ؟بسمان
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ه إحساسنه غاب بألا إا ن غاب عنه بسمان رغم معيشتهما مع  أبعد 

وحتى شغله قد  !..خيهأحوله زوجته ومن وشعوره وشغله الحزن ع

 ..بالحياة حساسفقدته الإأخيه أحيرته التي تاه معها بفقده  ،انقطع عنه

وعلى  ،الحاجة لي حتى مع تواجد خالته حنان مس  أَ ن زين كان بإ

لا للقيام بمهام من غير الممكن إفترات متقاربة فهي لم تتركهم 

ن هو قرار عادل دعوة هي لعماومما زاد في ضرورة توجُّ ، جيلهاأت

سوريا للقاء إلى  هالتوجُّ في وطلب مساعدته  ،خيه من استرالياأ

ادعاءاتهم حول  محاولة لتوثيقفي ا لوجه أبي عمر وجه   ومقابلة

مان وشرح كل شاردة ا علي التواجد في عزام  فكان لِ  ،حقيقة الموقف

كن بي عمر وليأى له مناقشة ليتسن   ؛(أخو عادلوهو )وواردة لعامر

 .ا بكل التفاصيلملم   
 

ت  ..شهرأبغداد بعد مكوثي بها لمدة ثلاثة  تركتُ  بكل مآسيها مر 

 .وليالي عمانأيام  ستقبل مآسيلأ

كان اللقاء  ،أيام ليها بثلاثةإعمان بعد وصولي إلى  وصل عامر

خر مرارة فقد ابنه لآبالحزن والذكريات المؤلمة فقد قاسى هو ا امفعم  

باشر عامر ... ا بعد مصارعته لمرض عضالبيع  ذي الثامنة عشر ر

بي عمر في دمشق أومنذ صباح اليوم الثاني لوصوله بالاتصال ب

بو عمر الاستعداد الكامل أ بدىأن أبعد  ،للتنسيق للقاء المشترك بينهم

ا على صحة كل د  ا ومؤك  مشير   ا لهابل كان مندفع   ،لهذه الخطوة

 .والتفاؤلمل لأوبذلك ا ،دلى بها لناأمعلومة 

لم .. دمشقإلى  ليصل ؛ليناإغادرنا عامر بعد يومين من وصوله 

وقد  ،ا لهصحاب ممن اتخذ من عمان ملاذ  لأقارب والأعني ا يتخلَ 
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جدهم حولي يحيطونني ويوآزرونني في أ ،للغاية اف  كان موقفهم مشر  

مصاعبي دون  محنتي محاولين الذود عني وتوفير ما يعينني على

 .طلبأن أ حتى

وكان  ،هاتفي في شقتي الواقعة في شارع الكاردنز في قلب عمان رن  

المكالمة  وكانت   ،ختي حنان من حوليأبسمان وزوجته وزين وعائلة 

 ..من سوريا

 ي  أهتف بسمان وروحه تكاد تطير لسماع  ...كيد هو عمو عامرأ -

 ..خبر

 ن كلماتهأحتى  ،ونبرة صوته تخبر بما هو مفرح نه هو بالفعلإ -

ن أا وببي عمر كان حميمي   أن اللقاء مع أد لي بمنتقاة ليؤك   كانت  

 من ن كلا  أو ،يسير على ما رُسم لهشيء الموقف تحت السيطرة وكل 

بي عمر في دمشق وأبي ندى في بغداد على اتصال مباشر أ

ن أو ،لتنسيق العمل بخطوات مدروسة ومحسوبة العواقب ؛ومستمر

 .ة وعلى خيرانتهاء المهم  د لعامر بقرب أك  أبا عمر 
 

ياه إخذه لصدري معانقة  أة عيني ومل يحدوني بلقاء قر  لأليلتي وا بتُّ 

 حلامي تريحني ليلا  أ كانت   ،ذابة جليد روحيإنها أبحرارة من ش

لتقي بحبيبي وهو يخبرني بحقيقة أ وأنا !؟كيف لا !..التتعبني نهار  

نه معي حقيقة وليس ألي د يغمرني بقبلاته ليؤك   ،ضلعيأوجوده بين 

 اب لف صحرائيلأصحو على سر   ؛رلأصحو على واقعي المُ  !.احلم  

 .يلاميفي إوغل أو معن  أذلك الواقع الذي 
 

بي أة جدية د لي في كل مر  النداءات من دمشق وعامر يؤك   توالت  

وتحقيق  ،تحرير حسان لحينوقد اتخذ قرار بقائه في دمشق  ،عمر
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مل تحقيق ما أه ترك بيته وعائلته في استراليا على جلأالحلم الذي من 

 وليرسم بسمة لم تسعفه ـ الله عليه رحمةـ لم يستطع تحقيقه مع ولده 

 .وجتهز برسمها على محياه ومحياالأيام 
 

أ على تجر  أيامي طويلة وثقيلة حزينة مليئة بغموض مبهم لا أ تمرُّ 

 نتِ أف ،يخبرك حدسكماذا  :حولي مَن  لني كل أيس ،العيش به وبدونه

 ...ليأتي جوابي فيزدهم حيرة فوق حيرتهم ؟؛م يعلملأوقلب ا م  أ

أنا  !..يءش أي  ن حدسي بالفعل غائب ومعطل لا يكاد يخبرني بإ -

نه أد أكُّ دة كل التك  أمتأنا  ذات الوقتفي دة من رجوعه لي وك  أمت

كاد أ ..يمن لياليأكثر  يامي معتمةأولن تكون له عودة وستبقى  ،غاب

سمع نبض قلبه الشاب وتمسكه بالحياة لم يفتأ يمارس رياضة كرة أ

ا بكل بة له وهو ابن الثانية والعشرين عام  القدم تلك الرياضة المحب  

ليملأ قلبي فراغ مطبق عنيف لعدم استطاعتي  ،حيوية هذا العمر

كاد رؤية جسده أطرافه حتى أتحسس نفسه والاندهاش من برودة 

ا له في حديقة منزل خصيص   ت  ه حفرة ضيقة حفر  مسجى تحتضن

ف على مكان قبره والتحقق من ولم يعد بوسعي التعرُّ  ،الخاطفين

نه خليط إ ،بي شجوني زور قبره كلما هاجت  أعاوده وأف ،رفاته

يتقاذفني طول  لكنه هذا ما كان ،حاسيسلأغريب غير متجانس من ا

 .الوقت
 

 ،حال هو الحال والوعود ذاتهاوالأيام  لينا عامر بعد خمسةإرجع 

 ،سيحقق لنا الحلم المنشودمَن  هو  ن أبا عمرأوالتأكيدات ذاتها على 

عائلته بعد إلى  اقفل عامر راجع  أ.. الموقف دوالصبر سي   نتظاروالا

مل عودة حسان أبقليل على  أيام أو أكثر مضى حوالي عشرةأن أ

o b e i k a n d l . c o m



198 
 

وإلى  والشاقة منلم نقطف ثمار رحلة أخي عادل الطويلة .. ليناإ

تربطنا  !!..سالف عهدناإلى  عدنا ..ا بعمان ودمشقاستراليا مرور  

واصل ... لينا من مواعيد غبيةإاتها وما تحمله ت  رن  الهواتف التي مُل  

سبوعية المضنية مع صور حاسبة الطب لأعادل في بغداد رحلته ا

ير بي ندى غأوواصل رحلته اليومية مع نداءات وطلبات ، العدلي

أنا  وواصلتُ  ..اقتفاء أثر لحسان واصل كل ما من شأنه ..! ..المنتهية

ة خطوة أي  م المكلومة دون محاولة اتخاذ لأدور ا الاستكانة وتقبلتُ 

حتى رحيلي عن هذه الدنيا بات  !..لفني وغمرني الفشل ..!..يجابيةإ

نا أ فها !..ني لا محالة راحلة عن هذه الدنياأجزم بأ كنتُ  !..اعصي   

 بنفسٍ  هبوطتنفس الهواء وصدر ابني عازف عن الصعود والأ بقيتُ 

 ..يربطه بهذه الحياة

طلع على لافتات أ عندما كنتُ  ،القدمفي بذاكرتي الممعنة  عدتُ 

بي  عادت   ..ان لا ذنب لهما منها لصور شب  الشهداء والتي تحمل قسم  

 ضلعي علىأي بسكين تخترق إحساستيقني المريض وإلى  ذاكرتي

خراج هذا السكين سوى تيقني إلا يعمل على  ،عزيزها فقدت   مَن  حال 

خرة لآدار افي  رادتي بلحاق تلك الوالدة لولدهاإحينها ومن دون 

فأين هذا مني  !..ها دون عزيزهائعذابات الدنيا رافضة لبقا تاركة  

 لى طحني برحىإسيعمد القدر أ.. !؟لحق بك يا حبيبيأمتى س ؟...نلآا

 يامي على مواجهة حلول شهر رمضانأستجبرني ك وانتظار

يقاد إعلى الأيام  ستجبرنيأ.. !؟...دونك فطارلإوالالتفاف حول مائدة ا

 !...؟غيابكفي  عشرينشمعتك الثالثة وال
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فهي المكان الوحيد  ،شرفة شقتناإلى  توجهتُ  ..هاتفيإلى  هرعتُ 

بي ندى أالذي يمكنني من الحصول على مكالمة شبه واضحة مع 

تغطية الشبكة  هنه يسكن في ضواحي بغداد بمكان لا تشملإحيث 

 اموعد   نتظارلم يعد بي من الصبر ما يؤهلني لا ،بصورة صحيحة

أو  هذا هو الموعد رقم ستة)ان ضُرب من قبله لتحرير حس   اجديد  

حريصة فأنا  ولكن مع هذا ،كلي يقين بكذب مزاعمهوأنا  ،(سبعة

 ...على سماعه

 قربتُ  ،كل سكان العمارة ليسمعنيإلى  ى وصلصوتي حت رفعتُ 

فهم ما يقول بصوته أ أذني حتى كاد ينغرس بها عل يالهاتف من 

عتد أالتي لم ا وبلكنته البدوية والتي يغيب عني الكثير من مصطلحاته

مقتها لاقترانها بما أ تلك اللكنة التي بتُّ  ،على سماعها من قبل

 ...يؤذيني

 اليوم ستنتهي كل ..م بسمانأقلقي يا خالة لا ت ..نا عند كلمتيأ -

قولها بملء فمي اليوم سيكون في أو ،سيكون حسان اليوم ..عذاباتك

مبلغ جديدة بعد طلبي  اله ثياب   حضرتُ أدعه يستحم فقد أوس ..منزلي

لهذا الغرض ليكن حسان  (كان يطلقه على عادل ، وهذا(من الدكتور

 ..بهى صورةفي أا للقاء والده مستعد  

، والتي بي ندىأمزاعم إلى  خطف بسمان الهاتف من يدي ليستمع

 .على ملامحي هيتها من خلال الانفعالات التي بدت  كان يتوقع ما

 ،ذني استلامهلأحلى خبر يمكن أا لاستلام عندي حنان استعداد   جاءت  

حنان  كانت   ،ة هاتفقلوبنا في صباح اليوم التالي مع كل رن   طارت  

 ،بادية عليها رغم محاولاتها فاء لهفتها والتي كانت  خإ تحاول جاهدة  
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ا ها شرق  حاديث تجرُّ أن تبدد الوقت قدر المستطاع وتلهيني بأ رادت  أ

أنا  جني مماوالكلام فقط لتخر   !..ا لا يربط بينهما سوى الكلاموغرب  

حاطة لإن تثني من عزمي أ ا حاولت  عبث   ،قبعليه من لهفة وتر  

 ...ق والمتدلي من جدار المطبخفوق التقويم المعل  تاريخ اليوم بهالة 

وبهذا اليوم يكون قد مضى على حادث ، (م١9/1/1111)نه تاريخ إ

خبار أشهر الخمسة من لأوما تخلل هذه ا !..شهرأالاختطاف خمسة 

 لت  تلك المواعيد الكاذبة التي شك   ،ومواعيد انتظرتها بكل جوارحي

ن كان إفكل موعد و ،نفسنالأس أالي بحولنا يمنع تسرُّ  احصين   اسور  

ما  انتظارمل نستطيع من خلاله المواصلة وأا كان يربطنا بخيط كاذب  

 .جديد بعده من موعد

قلاع الطائرة من مطار عمان حاملة عائلة إموعد  ...م13/9/1111

كان لهذا ... شهر رمضانأيام  حدأوكان هذا اليوم  ،مريكاأإلى  حنان

لهفة شديدة له منذ في نهم إ ،ائلة حناناليوم مذاق خاص لدى ع

مم لأنهوا لمقابلة من مقابلات منظمة اأُ ا كلما دم  يتطلعون له قُ  !..شهرأ

ضوا العراقية ممن تعر   المتحدة في عمان بهدف توطين العوائل

صعب شيء ردن لأن قرار البقاء في اإ... خيرةلألويلات الحرب ا

سعار وارتفاع لأغلاء ا ،ينلكثير من العراقيمن اوغير مقدور عليه 

ردني للعراقيين لأبل الشعب االمحاربة النفسية من قِ  ،يجارلإبدلات ا

ولية الشعب ئسوى اقتناعهم بمسشيء لا ل راضيهمأالمتواجدين على 

 فهم لسبب معروف ولكن !! (بالقائد الضرورة)في الإطاحة العراقي 

محبتهم  منأكثر  وحتى، غير معلن يكنون الحب العميق لقائدنا

لينهض بواقع مملكة خاوية  ؛ا ذلك الملك الذي حلل وحرمحيان  ألملكهم 
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ردني أ أي  بل ض للتعنيف النفسي من قِ كنا نتعر   ..على عروشها

مساجلات سياسية لا حصر لها في قحامنا إمكان و أي  نصادفه في 

ذلك تعذر إلى  ضفأ ،حول ذلك ن رفضنا مبادلتهم النقاشإحتى و

المدارس في والاكتفاء بقبولهم  نا بالمدارس الرسميةولادأالتحاق 

لغالبية  ف الكثير من المبالغ والتي لا قِبلَ لهاوالتي تكل  ، الخاصة

فقد كان  ،من طالب لدى الكثيرينأكثر  العوائل خاصة مع وجود

حباه الله  مَن  ا على التحاق الطلبة بالمدارس الرسمية مقتصر  

 مَن  لا لإقامة التي لا تصدر لإتلك ا ،قامة السنويةلإبالحصول على ا

حد مصارف أما يعادلها في أو  ،(أمريكيلف دولار أمئة )أودع 

وعدم  ،اضخم   اصناعي   انشأ مشروع  أأو  سسمَن  ألأو  ،عمان

رضة نما يجعلك عُ إقامة لا يهدد الطلاب فقط ولإالحصول على ا

ك دفع عدا ذلك يتحتم علي ،بعاد الفوري والقسريلإوقت ل أي  وب

هذا وغيره الكثير  ،رض المملكةأغرامات مالية لكل يوم تقضيه على 

هذا  ،زق الحقيقيأمم المتحدة المُخل ص من هذا الملأجعل من برنامج ا

هم من ذلك لأالقسري وا بعادلإا البرنامج الذي سيمنحك الحصانة من

ليس فقط من  ،يجاد بلد ثالث لتوطين كل الملتحقين بهذا البرنامجإ

 أخرى اا بلدان  يض  أردن بل تعدا ليشمل كل بلدان الجوار العراقي ولأا

ذلك الملاذ  !..البلد الثالث ،راضيهاأواقع تواجد العراقيين على  تقبلت  

الغامض والمجهول والبعيد كل البعد عن العراق بكل ما تحمل الكلمة 

لبعد ا ليشمل ذلك افكري   ،انفسي   ،اعاطفي   ،انه بعيد جغرافي  إ ،من معنى

 إحدىعائلة حنان  كانت  .. الموروثات الفكرية وكل ،العادات والتقاليد

والشعور  ،ا للاستقرارمريكا طلب  في أا المتوسمة خير   تلك العوائل
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ولكون الشعب  ،منهم ولسنين ليست بالقليلة بآدميتهم والتي سلبت  

عرق  لأي  لوان واللغات ولا سمة غالبة لأعراق والأمريكي متعدد الأا

مريكا هي الحلم أ صبحت  أالخصوصية بالذات  ولتلك، خرلآا على

ذلك الحصول على الجنسية بعد سنين قليلة لا إلى  ضفأ ،المنشود

لك وعليك حقوق  اأمريكي   افتكون مواطن   ،صابع اليد الواحدةأتتعدى 

ن أ وهذا ما ينشده العراقي منذ سنين ،مريكيأمواطن أي  وواجبات 

م من هذا ن حر  أولى في بلد ما بعد لأالدرجة انه مواطن من أيشعر ب

 حساسلقد فقدنا هذا الإ)ومن باقي البلدان ثاني ا  ولا  أالشعور في بلده 

 لفه مواطنو فهو ومن لف   ،(ط القائد الضرورة على رقابنامن تسلُّ 

 ..لا تتركوا لميس لوحدها... تي بعدي الطوفانأولى وليلأالدرجة ا

بعد  من قلقي وخوفي عليها ئ اشيبددوا لي  ..اح  وصبا ء  حيطو بها مساأَ 

إلى  لم تنطق حنان بغير هذه الجمل والتوصيات متوجهة بها ...سفري

نعم هذا  ،مريكاأإلى  بيل قيام رحلتها المنتظرةجاء ليودعها قُ  مَن  كل 

مضجعها ويستولي على فرحتها  ما كان يشغل حنان ويهمها ليقض  

س أن كاد اليأمريكا بعد أإلى  المغادرة فيفي تحقيق حلمها وعائلتها 

المرور بسلسلة إلى  جله اضطرت  أيطبق على ذلك الحلم الذي من 

 !!..حنان بكل الحنان حاطتنيألقد  ،جراءات والمقابلاتلإطويلة من ا

الترفيه  رفضت   ،ا عنيلم يهنأ لها مقام بعيد   ،مةشهر المنصر  لأا لخلا

 .لرفضي ذلك ؛ترفيه المتوفرةطريقة من طرق ال أي ةعن نفسها ب

لم  ..لقدري بالبعد عن حنان استسلمتُ  ..ساعة الفراق ها قد جاءت  

لم  ..من حولي بهت لونهشيء  كل ..عليه حاسيسي على ما كانت  أتعد 

عتى رياح غدر أعواصف غضبي مع  لا تثور ..تعد تهزني الفرحة
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 ..لالامآعد قادرة حتى على تحسس ألم  ..ن تعصف بيأممكن 

عند وداع  بكيتُ .. حاسيس بكل صورهاأ تلبدت   ..جذوتي ت  أانطف

بل  ..يفشل مَن  وليفشل  ..ينجح مَن  فلينجح  ..لكن دون لوعة !..حنان

فقط  ..ستلمه بقبولأنسان تعدا الخمسين من عمره إ أي  حتى خبر وفاة 

محنة من محن  لأي  ض شاب عماق تعرُّ لأما يزلزل روحي من ا

كل دعائي وجُل  طلبي من خالقي  ..قنيمهات تحر  لأمعاناة ا ،زماننا

 .ولدهافي فجع هذا الكوكب تُ على  م  أخر آكون أن أ

 حتى الابتسامة التي كانت   ..غادرتني حنان وغادرتني سلوتي

 ،رتنيدعماقي ورسمها على محياي غاأتستطيع حنان استلالها من 

صبي لم يتعد   كبر من قابليةأ االليالي على زين وحملته عبئ   ثقلت  أ

صبحنا لوحدنا بعدما اضطر بسمان وزوجته أ ،الثالثة عشر من عمره

مقر  منلتكون هذه الشقة الجديدة قريبة  ؛شقة منفصلةفي للسكن 

 ؛سنانلأفقد مَن  الله عليه بالعمل في عيادة لطب ا ،عمله الجديد

ا بسبب ن كان زهيد  إوالحصول على مبلغ و هاحبأليمارس مهنته التي 

لا إعلى عدم توظيف الطبيب العراقي الذي ينص ردني لألقانون اا

وهذا يتطلب منه الحصول على  ،ردنيةلأطباء الأبعد انتمائه لنقابة ا

 !.ليهاإطالب الانتماء في ساسي يجب توافره أكشرط  قامة السنويةلإا

ا ووافق بسمان براتب متدني جد   لَ بِ لهذا قَ  ..وللأالمربع اإلى  عدنا

بل الطبيب صاحب العيادة على هذا لال ظروفه من قِ على استغ

حد المكاتب الهندسية القريبة أن عمله وعمل زوجته بأغير  ،ساسلأا

مر أحدود نفس المنطقة في سكن يقع  مقر عمله جعل من اتخاذمن 

ن الحياة ألحاحي الشديد على اتخاذ هذه الخطوة وإوبعد  ،ضروري
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هنا طول الليالي وبرودتها هكذا واج !..نحب مَن  غياب في تستمر 

، هذه هي سخرية القدر ،تقريب ا وزين بمفردناأنا  حباءلألخلوها من ا

 .صرارنا على التوقفإيامنا وسنينا تمضي حتى مع أ

لم تفقده  ..لاملآحزان والأيزال في بغداد عاصمة ا ما عادل فهو لاأ

 إلى نه الوصولأي خيط من شأمل العثور على أحباطات لإكثرة ا

 ..خبر عن ابننا أي   رفةمع

 تارة   ..خراجي من واقعي المؤلمإخذ زين على عاتقه محاولة أ

 محاولا   أخرى تارة   ،يشجعني على الخروج مع إحدى الصديقات

إلى  يرافقني ،جواء البيتأمفتعلة على  ن كانت  إضفاء بهجة وإ

ن يلمح إوما  ،موضوع يخطر على باله بأي  ليرغي معي  ؛سريري

لينسحب  ؛جفاني عندها يتوقف عن الكلامأرى تغمض بوادر الك

صابعه لئلا يوقظني صوت ملامسة خفه أطراف أوبكل هدوء على 

 .مع السجاد

نه موعد مبيت بسمان لأ ؛سبوعأنا ننتظر يوم الخميس من كل أبد

دجاج )أسبوع لطيفة تجمعنا وجبة فتكون نهاية  ،وزوجته معنا

ت  ن قدن يكوأالبيت بعد إلى  تصلنا( كياكنت خمس وأربعون مر 

 أكياس الدجاج ليهل علينا حاملا   ؛عامل التوصيل انتظارفي  دقيقة

سود السحري مع كل ما لأصابع البطاطا المحمرة مع المشروب اأو

 .د المشروبات الغازيةنه يبقى سي  ألا إيحويه من مضار 

 ،عبائهأعلى  اضافي  إا ا عبئ  زيارته لنا كل شهر مضيف  في استمر عادل 

زيارات والتفاف صديقاتي من حولي عاملين بوصية  وكذلك استمرت  
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 ،ي بكل الوسائلنخذن على عاتقهن التخفيف والترويح عأ ..حنان

الاتصالات الهاتفية  ،ثر الكبير على نفسيلأا هتماموكان لهذا الا

ومع كل  ،خواتي مبعث للراحةأهلي وأالمستمرة وبصورة يومية من 

لتنا الفرحة كل    يوم مبهجنه فعلا  إ... في القلب ما في القلب يبقى هذا

غير قادرة على  ،ثيرأبمفهومها الجديد قصيرة المدى ضعيفة الت

فاليوم موعد وصول  ..عماق النفس ومع كل هذا هي فرحةلأالولوج 

ة مختلفة نه يزورنا بصورة منتظمة لكن هذه المر  إ ..عمانإلى  عادل

ن المخاطر المحدقة به إ ،عنا في عماننه قرر البقاء مإ ..عن سابقاتها

حد في ستاذ جامعي وهذا المركز أنه إ ،لاتنهاءلفي بغداد غير قابلة 

ساتذة وعدد غير قليل من لأللاستهداف فالكثير من ا ذاته مدعاة

 ضافةإ ،ساليب متعددة ومختلفةأتصفيتهم ب ت  طباء المشهورين تم  لأا

 ،(ة حسب فتاويهم العجيبةئفة الكافرالطا)إلى  هذا فهو ينتميإلى 

فهو صيد ا إذ   نه يتمتع بحبوبة واضحة من المالإوفوق هذا وذاك ف

ا  لهذا ولغيره اقتنع عادل ..مينثسهل و بمغادرة البلد والانضمام أخير 

ا  ولادلأفرح ا ...يامناألينا ليند ي ليالينا وإ  بهذا القرار بل وملأت  كثير 

 ،عتمة ،عماق ظلمةلأففي ا ملأتني فرحة ناقصة ،الفرحة قلوبهم

رأس  ملأت  .. ليس لها خلاص ولا اضمحلال قبعت   ،هناك استقرت  

ا نقل يحاول عبث   ،على بقية الفكر طغت   ،عادل فكرة واحدة فقط

في صدقاء من حولنا ممن سبقونا لأيحاول وبمساعدة ا ،عدواها لي

لى مريكا عأإلى  يصال فكرة السفرإمم المتحدة لأالتسجيل ببرنامج ا

 !!..مثل حالنافي هم  مَن  خير للأنها الملاذ اأ
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بغداد التي  ..بتعد عن بغدادأترك وأ ..رافضة وبشدة ،أنا رافضة 

الظلمة ب لت  جل  .. حلاميأمني  سلبت   ،يلاميفي إ وغلت  أآلمتني بل 

ا جزء   ا نحوي فقطعت  يد   مدت   ،غلى ما عنديفي أفجعتني  ،الليالي

من ترابك يا بغداد يواري رفات  جزء   أي  ي درأحتى لا أنا  ..من قلبي

خر عاري الجدران آإلى  توجهلأ ؛نا لسنينضم   اهجر بيت  أأ !..حبيبي

 .. !؟...كرة بابهأُ رسم بصمة ليد حسان على لم تُ  ...من ذكرياتي

 مَن  و ..ن هذا دوائي وفيه شفائي يوهمون ويتوهمون نسياني لكإالوا ق

 .هرهن ينسى عمره وزمانه بل ودأله 

قف في طابور أ ..مم المتحدة خانعة لا قانعةلأمبنى اإلى  عادل رافقتُ 

حاملين صك  ،عداد الكبيرةلأطويل يلتف على نفسه لاستيعاب ا

وليس لها أول  استمارة معلومات لها قمنا بملء ماالغفران بيدنا بعد

ا  وصلنا ،خرآ جهزة أفيه تسليم  يتمُّ  ،كشك خشبي صغيرإلى أخير 

وهذا ما جرى  ،يدينا مستسلمين لعملية تفتيش بسيطةأافعين ر ،الهاتف

نعم أالحساسة وغير الحساسة بعدما   عليه الحال في غالبية المباني

هم ويصغرون بمة برجال يطيلون لحاهم ويقصرون جلابيلأالله على ا

 !..عقولهم

قافلة المنتظرين المعذبين على إلى  لننضم ؛هينا من عملية التفتيشانت

وإن واتنا الح  فنكون في مكتب صغير وموظف يستمع  ،رضلأا

 اضطررتُ  ...مامهأساوية على جهاز حاسوب أج قصتنا المويدر  

ترك عادل لألنوبة بكاء عاتية انتابتني  ؛المكتب للخروج من

 لم نح َ تلك القصة التي لولاها  ،د القصةيلام سر  إوكالمعتاد يواجه 

انتاجر نحن  ..مريكاأبفرصة ذهبية للعيش في   !..بمعاناة ولدي إذ 
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 الحي   ن  إف ..الحلم الحصول على فرصة تحقيقفي عطفهم  ستدرُّ أ

ا  ..أبدى من الميت لا  ،لهذه المقولة مجهولة المصدر ما استمعتُ كثير 

ا لستِ  أنتِ  خرينآلاثنين  أمُ   نكِ أتنسي ب ن زين إف ،!لحسان فقط أمُ  

مبنى إلى  ذهبا بي مَن  هما شيئان اثنان  ،بل وحتى بسمان بحاجة لكِ 

ر يهو الخوف على زين من مصير مماثل لمص :وللأا ،مم المتحدةلأا

 ،االعيش بالقرب من حنان مجدد   :الثاني ،هنا قبعتُ أنا  نإحسان 

بعدي  :ولهماأ ،د التفكير بالهجرةمقابل شيئين اثنين يمنعاني من مجر  

الدتي وعدم قدرتي بعدي عن و :والثاني ،ق بحسانخبر يتعل   أي  عن 

 ...ديني وضميري وحبي لها على القيام بما يوجبه علي  

لى تغيير هيكله إ على الشعب العراقي من ويلات عمدت   ن ما مر  إ

كل  تبدلت   ،اتهاهتمام لت  تحو   ،مبادئه تغيرت   ،الفكري والنفسي

آمن بمفاهيم جديدة تتمحور حول فرصة للعيش الكريم بغض  ،قناعاته

في نا نحسد بعضنا البعض حتى أبد ،كيفية الحصول عليها النظر عن

 "نإيو "الـإلى  توجهوا لي بالنصح بالتقديم مَن  ثيرون هم ك !.مصائبنا

كانوا  !...فرص قبولنا عالية جدا نلأ (مثلما كان يطُلق عليها (

لهمكم الله أ) وعدم رجوعه( كان الله بعونكم)ن خطف ولدكم :يقولو

 ةفتكونوا مقبولين لا محال ،تصدر بقية الملفاتيجعل ملفكم ي( الصبر

سمع همسهم الداخلي مع أكاد أ ..كم قصيرةانتظاروسوف تكون فترة 

 !!..(أكدين من قبولنابينما نحن غير مت) :، وهم يقولوننفسهمأ

بل وضعني  ..ما جرى من تغيير للنفوسأني بعيدة عدعي ألا أنا 

ولادهم أضوا لخطف جري مقارنات مع غيري ممن تعر  أُ ن أظرفي ب

عدوا نهم سإلا عجب ف !..عليهم بالعثور على جثثهممَن  ن الله أغير 
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في قامة مجالس عزاء ليتقبلوا التعازي إاستطاعوا  ..قل بدفنهملأعلى ا

 !..مهات بلبسهن ملابس الحداد السوداءلأا ارتاحت   ..بدهمك فلذات

 .نهم ويناجوهمحبائهم يغادوأقبر إلى  ه كل حينمن التوجُّ  واتمكن

من سنتين أكثر  مريكا بعدما مر  أإلى  استعد بسمان وزوجته للسفر

و جمدينة سانديإلى  سيتوجهان ..مم المتحدةلأتاريخ تقديمهم ل على

على دخل الفرحة أ اكان هذا حدث   ،تلك المدينة التي تقطنها عائلة حنان

 بيرمقبلة على وداع وفراق ابني الكوأنا  حتى ..انفوسنا جميع  

كتب له الراحة أن تُ شعر بالغبطة فعسى أ ،قلبي وعقليإلى  والقريب

الخوف  بناء جيله منأهناك ويتخلص من المعاناة التي يعانيها غالبية 

 ،قامة القانونيةلإلعدم حصولهم على ا ؛من لهملأمن ملاحقة قوى ا

ليعيش قدر ما يعيش في  ؛والمهنية سلبهم الكثير من حقوقهم المدنية

الحصول على الجواز بخياله ولو مرور الكرام  ن يمر  أن دون ردلأا

بعد من السماء عن أإنه ضرب من ضروب الخيال و، ردنيلأا

 .به غيرك تمتعما إلى  نَ عينيكمُد  عد يا بني لواقعك ولا تَ  ،رضلأا

 ليشق   ؛لفين وثمانيةألعام بسمان في مطلع شهر كانون الثاني غادرنا 

ديدة وبعيدة كل البعد عما اعتاد عليه كل شاب حياة جفي  اله طريق  

والمتابعة  ،خماس عمره في الدراسةأعربي طموح قضى أربعة 

ا وتلازم تفكيرنا دائم   ،ق مسامعنابالمقولة التي تطرُّ  اسي  أوالسهر مت

 نهاإذكر هذه المقولة ف وعلى ،(سهر الليالي نال المعالي مَن  )وهي 

بلغ من العمر أحينها  وكنتُ  ،اتيسطر لي في دفتر مذكرجملة تُ أول 

 ،من افتتح الكتابة لي فيهأول  ن والدتي هيإتسع سنوات حيث 

 !..فيلها الفرصة لتوصيل وتجذير هذا المعنى  تيحت  أُ ف
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ول من المقولة على لأالشطر ا مثاله طبق  أن بسمان والكثيرين من إ

وحتى  ن هذا اليومأعلى  ،الشطر الثاني في يومٍ ماإلى  الوصول ملأ

 .كتابة هذه السطور ما زال في علم الغيب

بعدما  ،من بغداد( إن للهاتف دور كبير في قصتنا)اتصل بي عادل 

وكالعادة  !..مور في موضوعناأ ليها حيث استجدت  إاضطر للسفر 

وكعادتي  ،يجابيةإمور ويتصرف بلأخذ بزمام اأي مَن  ن عادل هو إف

قبع في غرفتي أ ،وحديأنا  ينها تعنينألامي ومعاناتي وكآنزوي مع أ

ني أعترف بأ ،ع والدعاءالتضرُّ  كف  أمفترشة سجادة صلاتي رافعة 

 تلحفتُ  قرار أي  غير قادرة على اتخاذ  شخصية سلبيةإلى  لتُ تحو  

 ، بيني وبين محيطيا عازلا  ليكون جدار   ؛همومي تسورتُ  ،حزني

إلى  اة عائد  طائرأول  الحجز علىفي بينما لم يتردد عادل ولو لثانية 

ليعاود الاتصال بالشخصية الوهمية الهلامية التي لم ينل عادل  ؛بغداد

ي طلب مني عادل التحل  ... بو ندىأنه إف بملاقاته ن التشرُّ لآلحد ا

محزن هذا في شيء ن ما سيخبرني به إف ،شأبالصبر ورباطة الج

 :!ندى ابأدعاء إ حال صح  

 !.لقد عثرنا على جثة حسان -

 .ه من هذه الجملةآه وآ -

قال عادل وصوته تخنقه العبرات  ..!.بو ندىأخبرني به أهذا ما  -

بو أخبرني أ لقد ...وتاره الصوتيةأفتهتزُّ نبرات صوته مع اهتزاز 

كان مني غير ما  ...أبندى ذلك بلا مبالاة ولا حتى مراعاة لنفسية 

 ..حساسمتحجر الإوأنا  سؤالي له
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سلامة  اد مرار  مَن  أك   وأنتَ  ..؟ا ندىجثة تتحدث يا أب أي  عن  -

 ،شهرلأوما الذي دعاك لتعاود الاتصال بي بعد كل هذه ا ..؟ولدي

خر نداء بيننا ونحن ننتظر آ لم يكنأ ..!؟...وبعد انقطاع دام طويلا  

حضرته له من ملابس جديدة أا ما خروج حسان من حمام بيتك مرتدي  

 !...؟حسن صورةألاقيه وهو في أُ حتى 

... لتكملة المكالمةا إذ   لا حاجة ..؟ ...تقول بأنني كاذب يا دكتورأ -

عقب عادل وهو  !..؟مثاله كرامةلأوهل له و !..ا جرح كرامتهمدعي  

 ...ي تفاصيل ما جرى بينهما من كلاميخبرن

في قاصد التشكيك وأنا  لتهأس ...؟ين عثرتم على جثته بالله عليكأ -

 ...صدق ادعائه

جابني وهو مصدوم من طريقة كلامي هذه أ ...السلامعثرنا عليه و -

 ..المرة

لم أ !!..نه ابنيإبشر أي  و ؟م على بشرأعثرتم على كرة مفقودة أ -

لته غير مبالٍ أس ...ما سأسألك عنهأول  ن هذا هوأذهنك بإلى  يتبادر

 ...ضفاء الجدية على كلامهإ بني محاولا  يليج ؛من وقع كلامي عليه

 ..شخص أي  يلام إأنأى بنفسي عن أنا  ..يا دكتوركيد أشيء هذا  -

بو أ اوصاني به خير  أ مَن   أنتَ  ،!؟بالذات أنتَ  كيف وهذا الشخص

 ...عمر

ولسان حالي يقول  !..جعبتكفي قل ما  ...جبتهأ ...دعك من هذا -

 ...كاذيبكأزدني من 

 االعصابة تتخذه مقر   العدل كانت   عثرنا عليه في دار يقع في حي   -

 ...ا لهاقت  مؤ
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 الذي د من الدارأكُّ والت د من هذه المعلومةكُّ أى لكم التوكيف تسن   -

 ...؟غيرها ولدي وليست   تشغله نفس العصابة التي خطفت   كانت  

 ...سألته بنفاذ صبر

مكانيات التي لإلغير هذه القابليات واأ ..؟لنا يا دكتور أتُ وِلمَ التج -

 ...وتصعب على غيرنا تشقُّ 

ن هو والد لآتخاطبه ا مَن  ن أر وتذك   ،حيح والله يا أبا ندىهذا ص -

مس القريب في الأ والتي كانت   ،صاحب هذه الجثة التي تتحدث عنها

والذي كنتم تعملون على  ،مللأه النشاط وافقط جسم شاب يملأ

 ...تحريره من يد خاطفيه

وها هي السمتيات  ،ن موقعي خطرإف ،طالةلإستطيع اأنا لا أ -

ننا أف بتعر   نتَ أف ،ظنك تسمع صوتهاأريكية تحوم فوق منازلنا وملأا

 ...القاعدة مستهدفين من قِبلَهم ومقاتل

هم من  أخوالكن أبو عمر ألم يقل أ ..!؟...القاعدة يتقول مقاتلأ -

 ...أنتَ  القاعدة فقط ولستَ 

استلام الجثة ابعث في  رغبتَ إذا  ...المناقشة ق لا يستحقُّ هذا فر   -

 ...صبر ذقالها بخشونة ونفا !...آلاف دولار وستصلك غ عشرةبمبل

 ...خرآ لولدي وليس لشاب نها تعود فعلا  أد من كُّ أريد التأ -

 ...الموضوعفي ن ينهي الكلام أراد أ... كيدأنها تعود له بالتإ -

 هناك تحليل .. رجل علمي ولا يكفيني الكلامأنا  ،اسمع يا أبا ندى -

 ...الفيصل بيننافهو  ،(آين إ الدي)

 ..؟حصل عليهأن أين لي أومن  ،جهلهأالذي مالي ولهذا التحليل  -

 ...قالها باستهجان وازدراء
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وأنا  ابعث لي بجزء صغير منها ،لا عليك اترك الموضوع لي -

نها تعود أد ك  أوحين حصولي على النتيجة وأت ،كمال الباقيإتعهد بأ

ه حق   قٍّ خذ كل ذي حأفي ،سرعة وبرسال المبلغ كاملا  إقوم بأس ،لابني

 ...فالموضوع بعيد عني ولا يهمني لا من قريب ولا من بعيد لاإو

 ...حاصرته بكلامي هذا نيأب شعرتُ 

شاب لنها تعود إكل حال  ىعل ؟م لاأن يكون ولدك أما الفرق ب -

كرام الميت إمنك  لا يستحقُّ أ ..اتصفيته جسدي   ت  مختطف وتم  

 ...!؟بدفنه

رجو أ.. قوله يا أبا ندىألم يعد عندي ما  !..اطق غريب حق   نه لمنإ -

بي عمر على أخ لأيصال تحياتي وسلامي وشكري الجزيل لإمنك 

رشة الملح التي  بحق   فقد كنتَ  !..ةبالذات لهذه المهم   أنتَ  اختيارك

 .وبجدارة على جرحي شت  رُّ 

لام مع الكفي  ا على الاستمرارعد قادر  أالخط مباشرة فلم  قفلتُ أ

 .شخص يستهين بمشاعري ويسترخصها

ة كلمة أي  ه بتفو  ألم فأنا  ،تعقيب مني انتظارفي سكت عادل عن الكلام 

 .ندى أبيعندما كان عادل ينقل لي ما جرى من مناقشة بينه وبين 

 

خر آتنفيذ جزء في  خذتُ أ ،كل تهيئات السفر المطلوبة ت  بعدما تم  

لا وهي الاتصال أيتجه لرحلة طويلة  ن  مَ ليه كل إوهذا ما يعمد  ،مهم  

أيام  اتصلنا لمدة ثلاثة ...صدقاء المقربين لتوديعهملأهل والأبكل ا

ن تجد هواتف المطلوبين مفتوحة أمتواصلة فليس من الضروري 

محاولة لمكالمته  منأكثر  فالبعض منهم استغرق ،لاستقبال نداءك
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م معهم تي التكلُّ مكالمتي لهم حتى مع مقدر البعض كررتُ  ،اشخصي  

مريكا ستنقطع أوكأن في  ،لا يكفيني نداء واحد ... ممافمثلا  

ف السبب عرِ ألا  !قرب لقلبيأكأن المكالمة من عمان أو  الاتصالات

 لمكالمتها طويلا   بالتحديد ولا يتبع لمنطق محدد ولكني احتجتُ 

 ...حدى مكالماتي لها كان هذا الحوارإفي  ،اوكثير  

لا تحقدي علي وعلى قرار سفري والابتعاد  رجوكِ أحبيبتي ماما  -

 .عنكِ 

 .؟يا حبيبتي عقل مطلبكِ يُ أَ .. !بنتهاان تحقد على أوهل لوالدة  -

 نزولا   لكنها كانت   ،رافضة لهذة الخطوة أنيخير العارفين  نكِ إ -

 .رغبة عادل ومصلحة زين على

ذني أفقد طرق  ،حاجة يا نور عيني لتكرار هذا الكلام ليس بكِ  -

فقلبي  ،العزة دة من ذلك لتذهبي ويبارك خطوتكم ربُّ أك  متأنا  ،اتلمر  

تجهشين به فقد  حتمل سماعكِ أعد أفي عن البكاء فلم راضٍ عنكم وكُ 

في عن فكُ  ،ستنفذت  ا ن دموعكِ إكتب لعينيك الحلوتين البكاء حتى 

 ...ذكرى والدك عليكِ  بحق   ستحلفكِ أذرفها 

 :م علاءأُ لتها عن الخالة أردتُ تغيير الموضوع فسأ

.. تصل بهالأابعثي برقم هاتفها  ،م علاءأُ سلم على الخالة أُ ن أ حبُّ أُ  -

 ..فكارهاأمنها كلماتها وتسلسل  تاهت   ،ماما للحظات سكتت  

 ...؟أهناك ما يقُلق يا ماما -

سكتت ماما للحظة مستجمعة ما تبقى  ...نلآقبل حوالي سنة من ا -

الحياة  م علاء ودعت  ن الخالة أُ بأ لتخبرني ؛دبيةألها من شجاعة 

 ..رتاحت  او
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 ...لم تعلميني بالخبر لكنكِ  -

 ؟أليس كل منا يذهب لحتفه حسب ما قدُ ر له ..؟علامك بهإوما فائدة  -

لم أن لآوما حجته ا.. ؟برؤية علاء قبل وفاتها  َ لم تحأ ..كيد ولكنأ -

وسقط عنه حكم ن سقط النظام أبغداد بعد إلى  يستطع الحضور

 !...؟عداملإا

لكنه  ،عن ظروفه هناك نوفنحن غائب ،وظروفه هلكل إنسان مشاغل -

ا سعيدة جد   رحمها الله كانت   ،بغداد قبل وفاتهاإلى  يءقد تهيأ للمج

 ،قدم علاءهل لتخبرهم بمَ لأتدور على جميع ا كانت   ،لهذا الخبر

علاء لم  أند لنا ن تؤك  أد لنفسها قبل وتخبرهم بموعد وصوله لتؤك  

نها أنفسها بلقاء حميم حتى  ت  ن  مَ  ،من لهفتها شدُّ ألهفة في نه أو ،ينسها

شهر طويلة رغم لأبها من مرض جعلها تشتكي منه  لم  أما  تناست  

 ،مرض عضوي أي  طباء الذين راجعتهم على خلوها من لأكيد كل اأت

 .عراض لمرض نفسيألا إعراض ما هي أن ما بها من أو

ن ما عانته غير إف كل الحق   فلها الحقُّ  ،مرقدهافي يرحمها الله ل -

 ؟خره عن القدومأما الذي ا إذ   ...بها إحساسكلي وأنا  قلتها ...محتمل

 كل التحضيرات كملت  أ!! فقط لتكتمل معاناتهما ،يءلم يؤخره ش -

عداد ما يحبه من وجبات عراقية بيدها رغم إإلى  نها عمدت  أحتى 

يعددن لها  مَن   هُّنَ بناتها  كُّنَ طبخة منذ سنوات و أي  د نها لم تعأ

 ك انكب  وعم   نَ خوات وعوائلهن عند بيت والديهُّ لأا اجتمعت   ،طعامها

وهو  ،اعصر   الساعة الثالثة انتظارفي كعادته على تلاوة القرآن 

م أُ خالتك  هت  قبل الموعد بعشرين دقيقة توج   ،موعد هبوط طائرته

بذلته  الذي  بعد الجهدنفاسها والاسترخاء قليلا  ألتقاط لاعلاء لفراشها 
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في خواته أحدى إهاتف  رن   ،غفاءة بسيطةإخذتها أ ،عداد ما يلزمفي إ

نه أبو علاء ستقبالهاالمطار بفي ليخبرها زوجها الذي تواجد ؛ المنزل

 طارت   ،حدى تكسيات المطار متوجهين للمنزلإوعلاء مستقلين هو 

مها الخبر الذي لتعل   ؛مهاأُ غرفة إلى  البنت هت  ج  تو ،اقلوبهم فرح  

 ...كثر من خمس وعشرين سنةلأانتظرته 

.. كُتبَِ لها نهاية نتظارفمرحلة الا ،لا تستيقظينأماما حبيبتي  ،ماما -

ما خبرك يا حبيبتي  ،ليكِ إالطريق في ن عزيزك إجيبيني فأهيا  ،ماهأُ 

جعلتها  مَن  حة النفسية هي ن الراإ ،نلآمثل ا عينيكِ  الكرى لم يزر  

وعدم  ،مها الثقيلأُ لة نوم في نفسها محل   قالت  ... لنوم العميقم تستسل  

 هف مصدرخوف ورعشة تعر   بدأ يدبُّ  ...الابنة استجابتها لصوت

 عليهطلعها أبة مواجهة ما لمغادرة الغرفة متهي   عمدت   ..لكنها ترفضه

يقاظ والدتهما وكأنها إلعمل على ختها طالبة منها اأعلى  نادت  .. قلبها

 .لم تفعل

وقظها عندما يكون علاء عند باب أ وسوف اتركيها تستريح قليلا   -

 ..مما انتظرت  أكثر  ن تنتظرأ حبُّ أُ الدار فلا 

 ...نلآيقاظها اإإلى  ذلك اعمدي ما فعلتِ إذا  ستكون صدمتها قوية -

 وبدون لغرفة حالا  إلى اه وكأنها تأمرها بالتوجُّ ، قالتها بتوتر واضح

 ..تأجيل

 ...صراركِ إرغم جهلي لسبب  ،لكِ هذا -

ت  في تنتظره  ما كانت   حوالي ثلاث دقائق لا غير حتى سمعت  مر 

ـ ...سعفونيامي لا تستجيب أُ ن إ ،حدكمألينجدني  ..ماهأُ آه يا ... خوف

ختها مؤنبة نفسها ألنجدة  هرعت   ،لها شكوكها دت  ك  أت... بالله عليكم
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هدوء محتضنة حنينها في م علاء أُ الخالة  رحلت  ... نانيتهاأ على

مغمضة عينيها عن نور نظرة  ،خيرلأا مثواهاإلى  شواقها وآلامهاأو

 هة سكنت  آإلى  الفرحة تحولت  .. لها لسنين علاء التي طالما تاقت  

غصة كبيرة لازمتهم منذ غياب علاء عنهم  ،القلوب لم تكد تفارقهم

غماضة إ نهت  أ ،لي عنهم اليوم بل حتى قبل قليلستو بالكاد كانت  

غابوا مع  ..قهم بالحياة السعيدة التي تاقوا لعيشتهاالسيدة الوالدة تعلُّ 

انكبوا على وجهها البارد  ،السهل يءم ليس بالشلأفقد ا ،حزانهمأ

كان  ،ذلك الجسد الهامد بلا حراك ،المشوب بصفرة الموت يقبلوه

ذلك الجسد النحيل والقامة  ،تجاهاتطوال السنين يتحرك بكل الا

ن أ نه وشعرها المخضب بشيبه أبت  سمرة واضحة تلو   ،الطويلة

 إلا لسعيدة القلب يلفها رأفةُ ن ضاب الملو  وهل الخِ . .ب بحناءيخُض  

ه تلقاها وقد ينما تتوج  أنشيطة  كانت   ،!! وحنينُ ولدها المحيطين بها

ن أللنجدة قبل حتى  تهبُّ  ،ليهإ قدماها ذلك المكان قبل وصولك وطأت  

ا تركه غياب علاء عنها بمساعدة كل فراغ   ملأت   ،يطُلب منها النجدة

تها الهادئة المستسلمة لنداء الموت تشبه في رقد   لم تكن   ،ذي حاجة

 ...بكل معاني الحياة مليئةحياتها الشيء 

ن جرس الباب ضُرب أفاقوا من دهشتهم للتو وكأ ،جرس الباب رن  

ذهانهم في أعن  قوا على حقيقة غابت  يليف ؛ي نفوسهم ووجدانهمف

 نطقت   ...نه علاءإ ،الكثير خضم توديعهم لتلك الروح التي عانت  

ك تهم مع جسد تلاهم من رقد  لسنتهم بهذا الاسم وكأنه كابوس صح  أ

ليدفنوه  ؛ن يتغلبوا على حزنهمأهل يستطيعون .. !!الوالدة الحنون
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 لأخ المنتظرا بعودة اساريرهم نشوة وفرح  أل م لتتهل  عماقهأا في بعيد  

 !..؟لربع قرن من الزمان

 ؛خت الكبرى الفرحة بل هي فرِحة بما لا يقبل الشكلأا اصطنعت  

بلة به للتو لم يمنعها حزنها المتسر   ،خٍ يصغرها بسنتين فقطألملاقاة 

فكر لجسدها الارتماء بأحضان علاء لم ت تركت   ،مهمن الفرح بمقد  

أهي دموع  ...ل وجههالدموع المنسابة من عينيها لتبل  في ولو لحظة 

لم يتبادر لذهن علاء  ،!؟م المسجاة في فراشهالأم دموع توديع اأفرح 

ومع طول الفترة  ،خت فرحانة بهلأهي ا ما ينتظره فهاولو للحظة 

نه إبل  ..خته الكبرى ران لمسمعه صوت بكاءأالتي استغرقتها تحية 

لملاقاته  ؛مفاده عدم ظهور والدته الغالية ل لنفسه شكٌ بدأ يتسل   ،نحيب

مَ لم تحضر أختاه لحد لِ  ،؟ين موقع الوالد من كل هذاأ.. !لحد اللحظة

 !.؟ما يجري داخل البيتا كله هو لاهٍ عهذ لوه ؟،ن لعناقهلآا

ن أوضِع حد لكل ذلك وقوف سيارة أجرة متهالكة بالكاد تستطيع 

نضوج  وهج   ...ب الذي فارقهلونها البرتقالي المُجر  تواصل مسيرها ب

على متن طائرة حديثة  تراني جئتُ  !!أدهش علاء هذا المنظر ،اللون

ن يشعرني بفترة الستينيات من لآراه اأفما  ..!لآلة الزمن أم ركبتُ 

ما حمله لأجرة جعله لاهٍ عن منظر سيارة اأحتى  ،القرن الماضي

 ،خرلآنه صندوق خشبي متهالك هو اإ ،على السيارةأالموضوع 

كصندوق يحوي  حواللأحسن األواح خشبية تستعمل في أخمسة 

إلى  استعمل في تثبيته ،سواقلأدة للنزول في اطبقات البيض المع  

خضر اللون فاقع أك يسقف السيارة حبل مصنوع من البلاست علىأ

على عكس كل ما  ،الوحيد بلون زاهٍ وحديثشيء ن هذا هو الأوك
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الشجرة التي  ،وقديم فلون واجهة منزلهم باهت   ،لوانأيحيط به من 

 صطبغت  اغصانها متآكلة ومتهالكة أوراقها أجانب بابهم إلى  تقف

به  شارعهم جالت   سفلت  أَ  ،بطبقة تراب كثيفة أخفى معه خضرتها

نفاسه برائحة أ مُلئت   ،أشعتها حتى الشمس بهتت   !عوامل التعرية

شيء ال ،لمام بالسببلإوبات متواصلة دون اسعل بنتراب جعله يَ 

 ،صفرلأذلك اللون ا!! الوحيد الباقي كما فارقه لون بلاط مدخل الدار

ان بنظافة واضحة للعي   زهت  ( عشرون بعشرين)البلاطات بمقاس 

حتى ضحكات  ،سنين صباهإلى  عادتهأنها هي نفسها إدمها رغم قِ 

ة صغيرة استطاع لترتسم ابتسام ؛مسامعه رفاق الصبا داعبت  

 ابتسامته الخجولة لت  تحو   ،ات الماضي البعيداستحضارها من بين طي  

دوجل وذعر إلى  صوات ترتفع من حوله أسماعه لصوت بل  بمجر 

رى ما تُ !! نها صرخات الندب على ميتإ ..فهيقاع يكاد يعر  إب

هو مصدر الصراخ أفاق وكأن ما  !نه منزلهمإ ..نعم!... ؟مصدرها

كيف سمح لناظريه  ،هإحساسل ل  ضه قبل لحظات حلم بعيد ب مر  

ن غياب منظر إهل  ..!جرةلأالتغاضي عن منظر نعش يعلو سيارة ا

 ..!؟ب عنه هذا المنظر المألوفالنعوش في سدني غَي  

ا  لم تطل به فترة الغياب عن الوعي ن نظرة واحدة لأبيه إفكثير 

 ..خواتهأناء وبنات بأطفال بالتأكيد هم لأوأختيه ومجموعة من ا

 . نه نعشٌ معدٌ لما تبقى من والدتهإ ،ه بالواقعإحساسليه إ أعادت  

• • • • 
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 ..للجوء الفترة الزمنية التي استغرقتها معاملتنا طالت  أو  قصرت  

وكان  ...فالنهاية واحدة هي تحديد موعد سفر لنا ،تيسرت  أو  صعبت  

لعام حزيران  رهذا الموعد يصادف يوم الثلاثاء الثاني من شه

 ..مثل هذه الحالاتفي عمل ويتخذ من تدابير عملنا كل ما يُ  ...1119

فقد كنا نسكن شقة  ن قل ت  إتصفية ما نملك من مسلتزمات البيت و

صدقة من مديرية التربية الحصول على وثائق دراسية مُ  ،مفروشة

  ،ها زينتم  أن نثبت من خلالها المراحل الدراسية التي أنستطيع 

 ...مور المالية وغيرهالأصفية ات

حوالي سبع وعشرون ساعة بين   رحلة مرهقة استغرقت  نها فعلا  إ

حدى إ استغرقت   ..كثر من مطارأا بطيران وتبديل طائرات مرور  

لم يزر النوم عيني سوى  !..الرحلات حوالي عشر ساعات متواصلة

 .مع ذكرياتي سرحتُ  ،لدقائق معدودة

ء حبيبي ونور عيني حسان بحذافيرها حداث اختفاأ ضتُ استعر  

 محزنةأيام  إلى بذاكرتي عدتُ  ،ماميأض وكأنها شريط سينمائي يعر  

ت   ،طفولتي السعيدة ،سنين تعب وجري لتوفير لقمة العيش ،بيمر 

انقطاعي  ،سعدلأارتباطي بعادل وهذا هو الحدث ا ،سعدلأصباي ا

ي اهتمامرعايتي وخلال سنين  بين لنفسيعن صديقات الدراسة المقر  

جاف وتنقلي بين الجزائر السنين العِ  ،بتربية ولدي بسمان وحسان

بغداد ومعي إلى  عود بعدهالأ ؛!..ا للماء والكلأوبغداد وليبيا طلب  

 .ص عادلولادي الثلاثة مبتعدة عن زوجي وصديقي ورفيقي المخل  أ

 وةمعها حلا وعادت   ،لقاءاتنا عادت  و بصديقاتي اتصلتُ تذكرتُ كيف 

 .عماقناأج من ضحكاتنا التي تملأ قلوبنا تخرُّ  ،هاؤونقاالأيام 
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سيدة إلى  يمن مشيرةلأحاجبها ا رفعت   ،بنظرها نحوي اتجهت  

 !..ما عن بقية النساء يئ اشركن الصالة بعيدة في ن تجلس أ اختارت  

 ،ةمستغربة وجود وجه جديد بين الوجوه المعتادة في جلساتنا الدوري  

شاراتها لم إو ن تلميحاتهاأوك تصرفتُ  ،ةفهاماتها جلي  وصلتني است

حشرة  ثبنف ت  هم   ،نحوي الأيمنبكتفها  مالت   !..مداركي تلمس

 صبحت  أ ،حولنا مَن  ن توهم أ رادت  أهكذا أو  ،على شعري حطت  

 :ذنيأإلى  ب ما تكونقر  أشفتاها 

عن  قت  قالتها وأل !..؟تراها هذه الضيفة الجديدة على مجلسنا مَن   -

 إذ ،سم صديقتنابيت مي  إلى  وصولهاأول  عليها من ثقل  أُ  لا  كاهلها سؤا

نها تدير مكتب للتدريب إخرة كعادتها في كل اللقاءات فأمت وصلت  

ما الثانية فهي أملاحظة عنها أول  هذه...مع زوجها على قيادة السيارة

بات وحسب متطل ،نواع السيارات التي تقودها في كل لقاءأاختلاف 

 .العمل

وهي لا تزال  ،صوت خافت  في ها جبتُ أ ...سمنها صديقة قديمة لمي  إ -

جابتي بل زاد من إ ولم تفِ  ،ذانآإلى  كلها لت  تميل نحوي وتحو  

التزام الصمت هو سمة الضيفة ... لمعرفة المزيد عنها؛ فضولها

 ...فضول جليستي منثار وزاد آوهذا ما  ،الجديدة

سنانها أكلماتها من بين  خرجت   ..!.عجاب الضيفةإب الظاهر لم نح َ  -

 !...ريك شفتيهاححرف الكلمات مع عدم تأبفكيها على  وهي تصرُّ 

في مجلسها والاسترخاء الاعتدال إلى  كلماتها هذه وهي تعود قالت  

 ...ن تقولأما تريد  ما قالت  بعد
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 ،طف اللهن تظهر على ملامحي لولا لُّ أ ضحكة كادت   حبستُ 

تحسب  عصابي في مثل تلك الظروف وهذه مزيةأعلى وسيطرتي 

 .لي

مقولة والدي  ني تذكرتُ أة واحدة حتى صوات السيدات مر  أ ارتفعت  

ولادنا في بيت أزواجنا وأخواتي وأوأنا  الحبيب عندما كنا نتجمع

ن كُّ لُّ بناتي حبيباتي ك) :عندها يقول لنا بابا ام سوي   حيث كلنا نتكل   ،الوالد

كان وراء  .!(..؟رى المستمعتُ  يا مَن   !.. وقت واحدي فمن تتكل  

ا من د مسبق  للتو هو حضور صحون الطعام المع   الزمجرة التي علت  

 كانت   ،فترة تناول الطعامفي لين مهل   ،بل صديقتنا صاحبة الدعوةقِ 

نه الترفيه عن إ ،ةالصباحية الدوري   جميع لقاءاتنافي هذه سمة سائدة 

وكل ما  ،ليه من ضغوط الحياة والحصارإض ا نتعر  النفس ونسيان م

 الوراءإلى  نعود ،الذي نحياهر  السياسة والواقع اليومي المُ إلى  ت  يمُّ 

 ،عدادية واحدةإمن عشرين سنة وعندما كنا طالبات في أكثر  إلى

بنا مستمتعين بكل دقيقة من الخمس  ن ما سيحلُّ عاجزات عن تكهُّ 

والتي تتوسط ستة حصص  ،بالفرصة هي وقت ما يسمى دقيقة عشرة

 .ل جدولنا الدراسي اليوميتشك  

جواء التي من لأبقاء على هذه الإتعمدنا ودون اتفاق مسبق على ا

بعض  في  ناسيات ،وهخراجنا من الواقع بكل مرارته وحلإشأنها 

خمس أو  ربعأولياتنا لحوالي ئبل وكل مسأولادنا زواجنا وأحيان لأا

 ... هو طول لقاءنا النصف شهري ،يرتقدأكثر  ساعات على

حول مائدة الطعام البعض  ة والجميع يلتفُّ بسؤالها هذه المر   تجهت  

صناف أمن  نَ لانتقاء ما يحلو لهُّ  ؛حول المائدة خر يلفُّ لآجلوس وا

 :قالت  ... المقبلات والطعام وحتى الحلويات
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ع رافعة صوتها لتسُم ...ف على ضيفتنالم نح َ بشرف التعرُّ  -

 ...سمصديقتنا مي  

سم وهي مي   جابت  أ ...زميلتي القديمة في الوزارة ،نها السيدة عفافإ -

تذكيرنا  ة على كلامها محاولة  ضفاء الجدي  إابتسامة صغيرة مع  ترسمُّ 

 ..تجمعناإلى  بوجود شخصية جديدة

بوجود  حدانا برزانة مصطنعة واحترام يليقُّ إ قالت   ، وسهلا  هلا  أ -

طبيعة علاقاتنا والهدف  فالضيفة تجهلُّ  ،عن طبيعتنا شخص غريب

 .ليأتي الترحيب بالضيفة من جميع الحضور ،من لقاءاتنا

ض نفسه ن ما نعانيه يفر  ألا إعن الواقع الابتعاد بالطبع مهما نحاول 

لترتفع  ؛الصالةإلى  دنفبعد الانتهاء من الطعام عُ  ،بشتى الوسائل

صابع أبين التي فعل السجائر ب وسناءطبقة من الدخان فوق ر

ة دار حديث حول التحضير للحرب المتوقعة والموشك   ،الحاضرات

 ت  انتحل   ..(لفان وثلاثةأ)ام على القيام مع بداية الشهر الثالث من الع

لتدلي بتصريح نابع من  ؛كل واحدة منا شخصية جنرالات الحرب

القناعات  لفت  مهما اخت !..ما سمعته من زوجهاإلى  قناعتها ومستند

( القائد الضرورة)ئولية ا تلتقي عند نقطة واحدة هي مسنها جميع  ألا إ

 ...!ليه حال الشعبإوصل  فيما

نفس في ث غلبنا يتحد  أونحن نتجاذب أطراف الحديث وكالعادة 

لا يعزف  ،صواتلأا نفسه على كل ادخل صوت جديد فارض   ،الوقت

لة موسيقية واحدة عن آ ذشوبالطبع حين ت ،بنفس النغمة الجماعية

ر ويعلو صوتها على المقطوعة التي يعزفها الجميع وبانسجام فسيسطُّ 

 :لاتلآكل ا
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هم هو سبب لكل ما نحن قائدنا المل   أنن هذا تقصدن بكلامكُّ أ -

لات عن لآا كل اجاءنا صوت الضيفة الجديدة مجبر   ...!؟...عليه

 ..خوف والوجلمنصتين لكلامها يملؤنا ال !..التوقف عن العزف

وبكل ثقة  كملت  أ ...!؟فرض الحصار الظالم على شعبنا مَن  هو أ -

ا وثقة عارفة بحقيقة مخاوفنا مما زادها زهو    ،منتهزة صمتنا

ر الحاصل لكل ذلك التطوُّ  ..نجازاته للبلدإنسيتم كل أ ..!.بنفسها

تلك الجسور  !..هذه الفنادق العالمية الشامخة !؟...مفاصل الحياة

سلحة المتطورة والتي لأنتم من تلك اأين أ ،على دجلة العظيم أةنشالم

عزف نغمتها في  ت  استمر   ...عداءلأصدقاء قبل الأعيون افي تقف 

 ..صواتلأب صوتها على كل التذة بتغلُّ دة مُ منفر  

 ،كثر بقليلأقل وأسيدة واحدة من بين الحاضرات الخمس عشرة 

فهي  ،!؟دلاء برأي مخالفلإعلى ا أغيرها يتجر   مَن  و... لها انبرت  

 مت  تكل   ،صدورنا ثلجت  أ ،(القائد الضرورة)أبناء عمومة حد أزوجة 

 ،بلسان كل الحاضرات بل وبخمس وتسعين بالمائة من كل الشعب

 :النقاط على الحروف ت  حط  

صابع اليد الواحدة وعلى مدى أما الفنادق فهي لا تتعدى عدد أ -

 لقد !..جسور مثلها مثل سابقتها الفنادقوال !..خمس وثلاثين سنة

ن فمديونتنا لآما اأ ..م قيادة البلد وفي خزينة البلد فائض كبيراستل  

لتصبح في ذيل قائمة  ؛العملة تدهورت   ،مئات الملياراتأو  عشرات

 مستوى التعليم هبط   !..ولىلأالمراتب ا تحتلُّ  ما كانت  عملات بعدال

ج ة شهادة تخرُّ أي  ف باليونسكو تعتر  ولم تعد منظمة  ،الحضيضإلى 

جامعتنا  لف وتسعمئة وتسعين في الوقت الذي كانت  أبعد عام 
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 تودينأ .!..نحاء الوطن العربيأالطلاب من جميع  تستقطبُّ 

صابها الوهن أكتفي بهذا القدر فكل مرافق الحياة أم أالاستمرار 

فلا تؤلبي  ،الموضوع نهاءإن من مصلحتنا أر تصو  أ !؟...كسابقاتها

د لمجر   !..لا أستطيع طمس نور الشمس بغربالأنا  ،علينا المواجع

د  وذلك لمجر  صلا  أه يستحقُّ  لا حصول زوجي على منصب عالٍ 

 ...قرابته من القائد

قحام نفسها إغيرهما تستطيع  مَن  و ،!اقتصر الحديث على كليهما

 .!ما وراء الشمسإلى  بمصيرها ومصير عائلتها والزجُّ 

 جلستنا بل انتهت   ومع انتهاء هذه المناقشة والمحاورة النارية انتهت  

لم فلقيام الحرب  ؛خيرةلأهذه الجلسة هي ا لقد كانت   ،كل جلساتنا

ف هذا التوقُّ  ...أعوام الثلاثة علىولمدة تزيد  ،نعاود لقاءاتنا بعدها

حداث الخطيرة لأثر اإمنية على لأالقسري بسبب تدهور الحالة ا

 دخلت  أُ و قحمت  أُ ن أبعد  ،يبة التي شهدها البلد بعد سقوط النظاموالغر

قول وبكل ثقة أوهنا .. مصائر العبادفي  ة تحكمت  رهابي  إجماعات 

 !..ندات خارجيةلأچا ن دخولها كان تطبيق  لأ ؛قول دخلت  أولا  أدُخلت  

نا نسمع عن ممارسات شاذة وغريبة لا عن تعاليم الدين فحسب بل أبد

ب السيارات المفخخة بالقر   انفجرت   ،حد ذاتهافي ات بشرية عن قناع

سواق الشعبية في لأوداخل ا مساجدمن المدارس والجامعات وال

فران مقاومة للاحتلال لأمناطق تجمع العمال وفي المخابز وا

ذبح على وا أطفوا بل تجر  خَ  ..عزائناأرواح أ لبت  سُ  !!..مريكيلأا

زمن إلى  عادوا بنا ،ثر من ذبح الشاةكأسهل وأليكون ذبحه  ؛نسانلإا

بل  ،ناه في بواطن الكتبأفناه من خلال ما قريم الذي عر  الحر  
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ون دوج من أ على الخرُّ ر  جتت مَن   ..كتاب أي  ذكر في استنبطوا ما لم يُ 

ل لها نفسها وتقود سيارتها تسو   مَن   !..رضة للذبححجاب فهي عُ 

عاة الغنم بستر لزام رُّ إ ،رضة للقتلا عُ يض  ألقضاء حوائج العائلة فهي 

شباع إستطيع أني لا إا فالماعز بالملابس الداخلية عذر   تعورا

طلعك على نوعية وموديل الملابس أُ فضولك عزيزي القارئ و

ر ضَ لزموا بائع الخُ أ ..!؟م لاأمسموح ( البكيني)فهل كان  ،الداخلية

ن الشيطان إجنب فإلى  ابعدم وضع محصولي الطماطم والخيار جنب  

 ،ع البشر حلالع وتجوي  تروي   ،قتل البشر حلال ،امحر   ،امحر   !..ثالثهم

بال سوى على  لم تمر   ،جاءونا بجملة قوانين لم نسمع بها من قبل

 .بال شيخهم ومفتيهم المجهولعلى 

يماتبعد كل هذه ال  ضافةإ !؟...كيف لنا اللقاءات ..والحلالات تحر 

نصيبها من هذه المآسي التي  خذت  أمنا  ن الكثيراتإذلك فإلى 

في ا لها خ  أ فقدت   خرىأُ و ،أنا وهذه ،فهذه حنان ،نفسها علينا ضت  فر  

 ا في منطقة الكرادة الشرقية ذاتَ مسجد   تفجير سيارة مفخخة استهدفت  

 ،!نيةكان من الطائفة السُّ ـ رحمة الله عليه  ـ نهأغلبية الشيعية رغم لأا

وتلك التي  ،وارالجِ  إحدى دولإلى  بتعاد والهروبلن الاخريات فض  أُ 

 فيه كل حياتها تاركة   ها الذي قضت  لتترك منزلها وحي   ؛اقسر   جرت  هُ 

ها بخذ قصُاصات رسائل حبيأن تستطيع أذكرياتها دون حتى 

 .قبل سنين ىوزوجها المتوف

 .معه حلاوة العيش ت  مجلسنا وانفض   انفض  

• • • • 
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لمانية لأوقوف المضيفة اإلى  لتنبهني ؛كتفيإلى  تمتدُّ  بيدٍّ  شعرتُ 

ها الذهبي المسترسل على كتفيها بشعر   ،الممشوق هاشقتها وقد  بر  

تقف خلف عربة  ،وهي تبتسم ،الكثير منه بالقبعة الزرقاء خافية  

 ..نواع العصائرأة منها والغازية ونواعها الكحولي  أالمشروبات بكل 

 :لكنة ألمانية واضحةإنجليزية ب بلغة  تسألني

- (apple juice good for you)   

 .ل عندين عصير التفاح هو المفض  إبرأسي موافقة ف شرتُ أ

كفورت نلم يبقَ سوى ثلاث ساعات من الرحلة الطويلة بين فرا

لألمانية الخدمة جيدة على متن طائرة الخطوط ا كانت   ،وشيكاغو

على عكس ذلك فقد و ،تمكن خلالها من النومألم ( لوفتهانزا)

نا من مريكية والتي تقلُّ لأنوم عميق في الطائرة افي  استرسلتُ 

لخمس ساعات لم نح َ  رحلة امتدت  في و جمدينة سانديإلى  شيكاغو

شارة إ لمحتُ  !..نواع الوجبات فهي رحلة داخليةأنوع من  أي  ب فيها

 قت  لانتهاء رحلتنا التي استغر ؛كني فرحة عارمةربط الحزام لتتمل  

 .هادولاأوان قبي لقاء حنلتها فرحتي بتر  كل   ..سبع وعشرين ساعة

الذين حالفهم أصدقائنا القدماء هم من  أخرىعائلة حنان وعائلة  انت  ك

 .قارب العاممريكا منذ ما يُ أإلى  الوصولفي الح  

واستقبال المسافر يبعث  ،فللقاء طعم مميز ،جميل ومبهجشيء كل 

 الشقة التي تم   كانت  .. ا عكس الوداعالسرور في النفس تمام  

تشتمل على غرفتين كل واحدة منها  ،ا صغيرةاستئجارها مسبق  

كذلك  ،غرف النومإلى  نسبةبالصالتها تعتبر كبيرة  ،ختهاأصغر من أ

نك عزيزي القارئ ف أعر  أأنا  ...ونظيفين امين جميلينتحوي حم  
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هذا تركته  ...بخخبر عن المط انتظارهم عزيزتي القارئة بلأوا

يعتمد دخول الضوء  ،نه صغير وداخليإ !..نه مثير للدهشةلأ ؛خرلآل

ربعين أربعين في أ)ربعة الشكل لا يتعدى قياسها عن نافذة معلى  ليهإ

 ،منظر من خلالها أي  ا لا تسمح بمشاهدة مرتفعة جد  ( امتر  يسنت

يب لترتفع فوقها الدوال ؛المطبخ مزود بدواليب تحيط بضلعين فقط

قسمين لتنهي إلى  م مساحة المطبخقس  باب الفرن بعد فتحه يُ  ،قةالمعل  

جزء من  أي  عند وقوفي في  ،ينأا بين الجزحركة المرور نهائي  

يجعل من دخول عادل مبعث على نزاع عصبي غير قابل  ،المطبخ

مزود بكل ما  هنألا إرغم صغر مساحته  ،سوى بخروجه منه للحل  

 ،غسالة الصحون ،طباخ بفرن كبير ،ثلاجة)يت ة البتحتاجه رب  

ويف ذلك هو تزويد حوض الغسيل بجهاز  هم من كل  لأوا ،(مايكر 

أو  سفل يعمل على تقطيع وطحن بقايا الطعامالألحق به من صغير مُ 

 .نه يساعد على جريان الماء بكل سلاسةإ ،قشور الخضروات

فلم يهنأ لي جفن ولم  ،على مرآب السيارات غرفة النوم الرئيسية تطلُّ 

طوال تقريب ا  حركة السيارات مستمرة م لنوم عميق ما دامت  ستسل  أ

ربع لأمريكا ساعات العمل مستمرة على مدار اأنا في ه ،الليل

هذا يعود من عمله عند الساعة الثانية بعد منتصف  ،وعشرين ساعة

 ،ملها للالتحاق بعغيره يترك منزله عند الساعة الخامسة فجر   ،الليل

فقد بلاني الله بسيارتها وبطاريتها  ،يسفل من  أما جارتي التي تسكن أ

بسبب غضبها ورثاءها و ،لا بالطرق المتواصل عليهاإالتي لا تعمل 

يغ شحنات الغضب تفر  إلى  لحالها المتعب والمستمر كل يوم فتعمد

ب ما قر  أا لصوت ث  فتتركه يهوي بقوة محد   ،كعلى غطاء المحر  
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ستيق  مفزوعة أف ،ذنايأُ به  تشبعت  الذي  لصوت القصفيكون 

 .متوهمة وجودي في بغداد

 ،(الكاثوليك جارتي) طلق عليهاي موظفة تعمل في منظمة يُ من   طلبت  

 وصولهمأول  المنظمة التي تعمل على مساعدة اللاجئين عند وهي

 هتوج  أن أ ،شهرأثمانية  ف لهم مساعدات مالية لمدةتصر   ،مريكاأإلى 

وهذا شرطهم لاستمرار  ،ليزيةجنلإم اللغة اب مدرسة لتعلُّ قر  أإلى 

ها بأن حالتي النفسية جبتُ أ ،لا ستقطعإشهر ولأالمساعدات خلال هذه ا

 هني عاجزة عن التوجُّ إف ،هذه المدرسةفي لا تسمح لي بالانخراط 

خص لأن يلمني بمجتمع عراقي على اأنه أمكان من ش أي  إلى 

د على البال هو ول سؤال ير  أال عن ظروف عائلتي وض للسؤتعر  أف

إلى  بي هي القصة التي جاءت   وما ،ولادلأوعدد ا ،فراد العائلةأعدد 

ا ومن خاصية السيدة العراقية هو طرح سيل من فهذا يؤلمني جد   ،هنا

كون عاجزة عن أف ،تيها الجوابأن يأ انتظارى دون تسئلة حلأا

وحسب  ،سئلةلأدون التخطيط المسبق على ا فأردُّ  ،جابةالإفي التفكير 

جاباتي وحذف ما لا إسئلة المطروحة حتى دون تدقيق لأتسلسل ا

 ..عليه جابةوما لا يصلح الإ ،يلائم

 لة  عن تلبية طلب الموظفة بالدوام في مثل هذه المدارس مفض   امتنعتُ 

 .البقاء في بيتي

ما أو  ،اجتماعيةظمة د على منالتردُّ  اإذ   في هذه الحالة يتوجب عليكِ  -

وهي  ،الموظفة قالت   ...ضوا لمثل هذه الحوادثتعر   مَن  شابه تعنى ب

 ،سيويةآصول أمن  ربعينيات من عمرها تنحدرُّ لأدة في نهاية اسي  

خلاق دمثة أى بتتحل   ،ناقة طاغيةألنظر ولشاقة لافتة بر   ظت  احتف
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ت تعاطفها مع ليها وعدا عن كل هذه المقوماإلفتني  ،وهدوء مميزين

 .في مكاني أمُ   أي  وشعورها بشعوري وك ،حالتي

وهو عبارة عن مركز للتسوق  ،(مارت - لوو)إلى  مع حنان هتُ توج  

 ،رتاديه من العراقيينمُ أكثر  نإو ،مريكيةلأكثر المدن افي أمنتشر 

المتطلبات  جُل  يحوي المنخفضة، كما أنه سعاره أوالسبب هو 

زياراتنا له لتجهيز  تعددت   ،ة عائلةلأي  ء الحياة ساسية واللازمة لبدلأا

وكل  ،وسادات ،غطية وشراشفأالشقة بما هو مطلوب من 

 .مستلزمات المطبخ

حصلنا  ،من شهر بدأنا نشعر بالاستقرارأكثر  لم يمضِ على وجودنا

وحتى رخصة قيادة  ،ممارسة العمل وحق   ،خلالها على الرقم الوطني

ما اعتدنا عليه في القيادة من حيث فيكبير السيارة مع الاختلاف ال

نا على يد سائقة وقد تمر  وانين وحتى تخطيط وتقسيم الشوارع، الق

وهو اسم المدينة الصغيرة ) عاب مدينة الكاهونف شِ فة تعر  محتر  

في سة هذه السيدة المتمر   ـ ف بشعابهاعر  أهل مكة أو ـ (التي نقطنها

نها إ ..رخصة السوق منذ شهرينالسيارات والحاصلة على  قيادة

 ،مةن كل الدول المتقد  أد الموقف شأنه شفالقانون هنا هو سي   ..حنان

على الورق  جابةوهي مرحلة الإ ،ولىلأالمرحلة افي  فبعد نجاحنا 

وهذا يسمح  ،ق بالقوانين المرورية السارية هناسئلة التي تتعل  لأا عن

خصة لحين اجتيازنا ة شخص حاصل على الرُّ لنا بالسوق بمعي  

ولم يكن هذا الشخص الحاصل على  ،لامتحان القيادة خلف المقود

نها لم يسبق لها القيادة لا في أوبما  ،ختي حنانأخصة القيادة غير رُّ 

 التي جعلت  الأيام  تتهكم علينا وتسخر من خذت  أ ،بغداد ولا في عمان
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تقول  كانت   ..شخاص مارسوا القيادة منذ سنين طويلةلأبة منها مدر  

نهاء كل إتقوم ب كانت  ( ب لميسدر  أُ  مَن  أنا  ..زمان والله: )اائم  د

قل من شهر بحصولنا على ألنستغني عن خدماتها بعد  ،مشاويرنا

مريكي أمواطن  أي  ل على حقوق حصُّ أن أبخلدي  ر  لم يدُّ .. خصةالرُّ 

في واحد هو التصويت  في ظرف شهر واحد فقط عدا حقٍّ 

 .الرئاسية الانتخابات

تممنا عملية تسجيل زين بمدرسة ثانوية مع احتفاظه بنفس المرحلة أ

المهم  ،اختبار أي  بل وحتى دون   ،صف لأي  الدراسية دون خسارة 

قرانه من أفعمره كفيل بوضعه مع  ،عندهم هو المرحلة العمرية فقط

الطلاب ولكن بصف مخصص للطلاب غير الناطقين باللغة 

قة لم يطلب منا الكثير من المستمسكات المصد   ،ولىأليزية كلغة جنلإا

مور على لأا سارت   ،ثبات ما ندعي من معلوماتلإ ؛قةوغير المصد  

دارة المدرسة فكلمة إمور ولأولياء اأساس الثقة المتبادلة بين أ

ل علينا البداية وحتى وهذا سه  ، !التكذيب غير دارجة في قاموسهم

 .النهاية

 و جعل  جفي مدينة ساندي ء  ا وشتامعتدل صيف  و ان الجو جميل جد  إ

 ،لون قضاء باقي عمرهم بهاواح والمتقاعدين الذين يفض  بلة السُّ منها قِ 

 ،وجود السواحل الخلابة وما حبا الله هذه السواحل من مناظر ساحرة

 ،دميةلآم اع  م الطبيعية ناهيك عن النِ ع  النِ  فالجبال والسهول والماء وكلُّ 

 .اا ناجع  منها ملاذ   نسان جعلت  لإالله وبديع صنع ا بديع خلق

القلوب  ت  عمر  ... أكُلها تت  أبل الحياة هذه الراحة وسهولة كل سُّ 

عماق لتطفو وتبدو لأهذه السعادة من ا انبثقت   ..بالسعادة والارتياح

o b e i k a n d l . c o m



110 
 

ا حيان  أ سير راجلة  أوأنا  بستغر  أ كنتُ  ،واضحة على وجه سكانها

سواق عربية أوإلى  من البيت أخرىا حيان  أائية ومستقلة لدراجة هو

 مَن  ة كل فيبتسم ويؤدي التحي   ،ا ما تقع في نهاية الشارعصغيرة نوع  

 ا كثيرةحيان  أيبدون في  ..ا وصبيان  طفالا  أ ،ورجالا   نساء   ،بقربي مر  

تلك الابتسامة التي  ،عجابهم بملبسي بل وحتى طريقة حجابيإ

لقهم مع كل ما اختزن من دماثة خُ إلى  مان وركونأتملأني 

 ا ووجلا  تقان لتملأني خوف  إا وبدة مسبق  انطباعات جاهزة ومعلبة مع  

سمها وترسيخها الجهود لر   افرت  ضانطباعات ت ،،من هذا الشعب

نفاق من لأفلام الجريمة وما يحدث في محطات قطارات اأ ،لناوبعق

ت  لمستهم الموجودة وبوضوح في كل حرب ج ،عنف  أنحاءفي  ر 

 ،رادية بلحية صاحبهاإبة حركة لا ة مسب  يادي ترتجف بشد  أ ،العالم

كلمات وعبارات نارية تنطلق كانطلاق الصاروخ من بين حنك 

صل أف لهم ن نعر  أا عبر الفضائيات دون ون علينا يومي  مشايخ يطلُّ 

 اغاتذلك هو ملء الفر  في دافعهم  ،ولا فصل في عالم الفقه والبلاغة

 عشرين من برنامج هذهالربع ولأكلام لتمضية الساعات ا ي  أب

 .تلكأو  الفضائية

كل ( هاي)ى كلمة واحدة هي تهم البسيطة والتي لا تتعد  بددوا بتحي  

يغ تفر  على  نهم ساعدوا أحتى  ،مخاوفي وبدلوا لي كل انطباعاتي

ما إلى  بطأني جهاز ررض وكلأاإلى  بت  الشحنات السالبة وتسر  

مصطلحات الكهربائية إلى  اهذا استناد  ( رضيلأاأو  رثلإا)ىيسم

فيه متشحة بالسواد من  حدث معي ذلك في وقت كنتُ  ...المستقرة

ا على فقدان ملابس الحداد حزن   ديةأخمص قدمي مرتسي حتى أر

o b e i k a n d l . c o m



111 
 

آه عمان .. زال في عمانألا  عندما كنتُ  والدي الغالي رحمه الله

كل فواجعي  ..بليلة نوم واحدة من لياليكِ لم أهنأ  ..أحبائي عندكِ  فقدتُ 

 .بتهاحب  أحبتني ولا أما .. في عمانوأنا  حدثت  

ة تآلفنا مع الابتسامة والتحي   ،ة بنا طوال اليومتآلفنا مع الوجوه المار  

رواحنا في أ دبت   ،اهنا تلقائي  ورسم على وجالابتسامة تُ  صبحت  أحتى 

 ،قناعاتي عن الابتعاد والغربة تبدلت   ،اا رويد  الراحة النفسية رويد  

نواع النفي أصح نوع من أمن العقاب بمعنى  اخالها نوع  أ بعدما كنتُ 

عتبرها رحلة مشوقة مدعاة أ وبعد تربتي القصيرة بتُّ  ،القسري

 .عن محيط القلق والمشاكل اللراحة والاستجمام وابتعاد  

 ت كُتبت  علاناإواجهاتها ب ليزية لمحلات زينت  جنلإسماء باللغة اأ

 ...كاهي حار ...يتوفر لدينا قيمر عراقي كل صباح ...باللغة العربية

وغيرها ... مجوهرات الكرادة.. ....وفسمك مسكَ ... طرشي النجف

الكثير لا حصر لها رجل مطأطئ الرأس تطقطق بيده حبات مسبحة 

 سيكارة تحول نصف طولها ،طويلة يلفها حول سبابة يده وخنصرها

شاب يرتدي الفانيلا  ،،يسقط ن يسقط لكنه لاأيكاد  رماد منحيإلى 

بنعله المفتوح  اا صوت  ث  رض محد  لأيشحط بقدميه ا ،والشورت

واحدة قرط  اذن  أيزين  ،رضلأمن نعله نحو ا صابع قدمه تنفرُّ أو

نه عراقي بما أمريكي دارج غير أمجموعها تقليد لزي في كلها  ،كبير

كل هذه الملامح  ،الكاهون ينةلاء هم سكان مدؤه ،،لا يقبل الشك

 .من الشعور بالغربة كلام للتداول فقط جعلت  

فارتفاع فاتورة الهاتف الخلوي جعلتنا  ...الهاتف الخلوي العائلي رن  

قل أنقتصر على شراء هاتف واحد يمكننا التواصل مع محيطنا وب
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 ثقة عالية تميزه عنافي ليزية جنإرد عادل على الهاتف بكلمات  ..كلفة

وزين كنا أنا  ماأ ،دولذلك كان هو الوحيد الذي له الشجاعة الكافية ليرُّ 

فتنا غير القليلة ة الهاتف وعلى الرغم من معر  د سماعنا لرن  وبمجر  

على الطرف الثاني من مَن  ف من عدم فهم لغة ن التخوُّ ألا إباللغة 

د عادل رما بعد.. مباشرة الخط يجعلنا نقذف بالهاتف صوب عادل

 ..ن المكالمة ليإناولني الهاتف ف

 ..نني عادل بهذه الكلماتأطم... ثة عراقيةن المتحد  إلا تقلقي ف -

 ..تفضلي.. تلفظتها وكلي ثقة بنفسي ..لوآ -

 ..م مع السيدة لميسود التكلُّ أ -

 ..تفضلي.. نا هيأ -

بتكليف  م معكِ تكل  أ (أحياء المعذبين)أنا مترجمة عراقية لدى منظمة  -

ن أبعد  زمتكِ أوج من للخرُّ  مساعدتكِ  تودُّ  ..دة تدعى ليزسي   من

ث التحدُّ في وترغب  ،(الكاثوليك جارتي) بها من خلال منظمة فت  عر  

 .معكِ 

 فليست   ...ود وبصورة رسميةجبتها ببرُّ أ ..نلآي اوما المطلوب من   -

 دةستطيع سماع صوت السي  أأنا  ،مع نفسي قلتُ  ؛ة رغبة لذلكي  أبي 

 ..ث المترجمةمريكية تحد  لأا

 ..مكتبهمإلى  الحضور تطلب منكِ  -

 ..اكفاني كلام  ... غير مستعدة للكلام عن قصتيأنا  بصراحة شديدة -

 .الابتعاد عنه حاول جاهدة  أأنا 

رافضة  م ما دمتِ على التكلُّ  ا وسوف لن تجبركِ هي مقدرة ذلك تمام   -

 .لأمريكيةدة االسي  إلى  كلامي لتعاود ترجمتهإلى  تنصتُ  ...ذلك
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ا -  والحقُّ  ،سمع ترجمتهالأأنا  سكتأ ؟ما المغزى من حضوري إذ 

 .ترجم بكل دقة وتنقل كل كلمة وبنفس الروحتُ  يقال كانت  

 .تحتاجينه هناشيء هدفهم المساعدة والمساعدة فقط في كل  -

في فيمكن لي التفكير  ،ث عن قصتيي للتحدُّ لي بعدم زج   ذا تعهدتِ إ -

 .الحضور

 .هي تتعهد -

 .؟ين يقع مكتبهمأو -

عن تقريب ا  يقع في المدينة القديمة وعلى بعد خمس وعشرين دقيقة -

 .الكاهون

لا فأنا  ،ى لي القيادة كل هذه المسافةيتسن   ا ولانه بعيد جد  إ... ياه -

 .مكان خارج حدود الكاهون أي  إلى  جهل الوصولأزال أ

مكتبهم في الموعد الذي إلى  كِ قلُّ وت ليكِ إلابأس ستحضر هي  -

 .يلائمك

 ..حثني عادل على قبول العرض

 .العنوان ن طلبت  أدد موعد لمجيئها بعد حُ 

نة عن دور حول محوري بحركات رتيبة معل  أ خذتُ أالمكالمة و نهيتُ أ

 !؟..لدراسةل م حالةأ ..!مادة للتداول صبحتُ أ ..صبري ذضجري ونفا

 مَن  خبر بها كل أن أعلي  مَ لِ  ،أنا ها معاناتينإ !؟...مثاللأل ام مضرب  أ

حضارنا والعمل إقاموا ب مَن  أنهم هم ف عر  أنا أأنا  احسن  ... ؟حولي

ومعونات لا تكاد تغطي بدل  يمدوننا بمساعدات مَن  هم  ...على سفرنا

مِن العراقيين ينتظم  ناحولمَن  ن كل أا ف تمام  عر  أأنا  ..!...يجارلإا

 الحصولفي  حالفه الح  مَن   القليل ،ةكلي  أو  بمدرسة لغة ،نبدوام معي  
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الوحيدة أنا  بينما. .ن لم يكن يرقى لمستوى الطموحإعلى عمل حتى و

 ا بين القليل من الشغل المنزلي والقليل منمضي يومي مقسم  أُ  مَن  

والكثير من البكاء واستذكار واجترار  ،عداد الطعامإالوقت في 

م مع حياة يغيب ر قادرة بل عاجزة عن التأقلُّ ني غيأغير .. مأساتي

 .مَ لا يفهمونيلِ  ...عنها حسان

قبل حلول الموعد المتفق عليه مع جاهزين وعادل أنا صبحنا أ

وهي منظمة  ،(السرفايفر)منظمة إلى  تي ليقلناأالشخص الذي سي

جرس باب  كنا نحتسي قهوة الصباح عندما رن  .. حياء المعذبينأ

 ،وراء الباب المفتوح مَن  ن تبي  ألم  ،وعد المحدد بالضبطالشقة عند الم

شعر لأمكانها إلى  عيدهاأُ نظف فناجين القهوة ولأالمطبخ إلى  هرولتُ 

محله ولا وجود لما في شيء عندما يكون كل  ،بالراحة عند عودتي

ن إسراع فلإهتف بي عادل ل ،طلق عليه الفوضى في مطبخيأُ 

 ،يسيطر علي بتثاقل والهمُّ  تجهتُ خلف مقوده ا نتظارالشخص بالا

 ،عادل المقعد الخلفي يقود السيارة ليحتل   مَن  مقعدي بجانب  اتخذتُ 

حركتها  ،وحيوية اممتلئة نشاط   ،خلف المقود شابة لطيفة مَن  ف

عن  ابتسامتها تنمُّ  ،عن اندفاعها بعملها تنمُّ شيء كل في السريعة 

ث بسرعة بالتزامن تتحد   ،كلماتها تتزاحم في فمها ،شخصية اجتماعية

طريق المرور السريع في بنا  سارت   ،مع حركة يدها ممسكة بالمقود

 ،ا من منطقتنا صوب الشمالالطرق استخدام  أكثر  وهو، (9) رقم

لتتفادى زحمة المرور  ؛تعمل على تغيير ممر مشيها باتجاه اليسار

ا نبذة عن ولم تتوقف عن الكلام لتعطين ،مثل هذا الوقت من النهارفي 

ملتزمة  أنا مامَن  يتواصل معها، أهداف المنظمة وبالطبع عادل هو أ
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حين يسعفني الح   رسمهاأالصمت مكتفية ببعض الابتسامات التي 

بية من لون وورلأصولها اأُ ميز أُ ن أستطيع أ ،فهم القليل مما تقولأو

بياض بشرتها  ،شقر المتموج التي تركته ينساب على كتفهالأشعرها ا

صول السائدة في لأصول المكسيكية هي الأن اإ ،كل ملامحهاو

 فت  تصر   ،مدينتنا والسبب يعود لقرب المدينة من الحدود مع المكسيك

 ،بعض من هواجسي ن فبددت  اننا صديقتأمعي ومنذ البداية على 

.. ط عليتمكن من التسلُّ  ان تتغلب على ما استشفته توتر  أ واستطاعت  

وهو عبارة عن شقة  ،ف المكتب المتواضعغر  جلستنا في غرفة من أ

الغرفة تتوسط المكتب  ،بالكبيرة في الطابق الثاني من بناية ليست  

يشغله  اا وكرسي  ف كلها صغيرة تحوي مكتب  فباقي الغر   ،قلبه وتحتلُّ 

 لدخول علينا شابة صغيرة لا تحتاج مع ملامحهالذن أستا ،موظف

ن أنها عراقية حتى قبل أكد من ألتت ؛اسة العربيةالاستنجاد بالفر  إلى 

المكالمة  ترجمت   مَن  نها هي أنفسها على  فت  عر   ،ة كلمةأي  ه بتتفو  

 ..سبوعأبيننا قبل  التي دارت  

 نها كانت  أمعلومة مفادها إلى  ليصل ؛تجاذب عادل معها الحديث

ن تجبرها أطالبة في الهندسة المعمارية في جامعة بغداد قبل 

من لغتها  وقد استفادت   ،ي عن مستقبلها العلميالتخل   الظروف على

( ليز)علينا  ت  طل  أ ،ليزية الجيدة لتحصل على عملها كمترجمةجنلإا

وهو بمثابة استكان الشاي  ،مريكيةلأيدها قدح القهوة افي حاملة 

 اد مكان  فر  أُ حتى في سياراتهم فقد  ،فهو مرافق لهم ليل نهار ،عندنا

مع رشفات القهوة .. مانأليحتضن القدح بكل  ؛ودقرب المق امخصص  

 ،عمري ،عنواني ،اسمي.. مامهاأتملي استمارة مطبوعة  خذت  أ
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بها  شعرتُ  ..وليةأغير ذلك من معلومات إلى  حالتي الاجتماعية

سلاحي  شهرتُ  ..س وحذروهي تحاول دفعي للكلام عن قصتي بتوجُّ 

رتها بوعدها ذك   ،موعنه البكاء والدإين لي غيره أومن  !...بوجهها

الاستمارة من في ن ما مدون أاحترامها لوعدها غير  دت  ك  أ ،لي

 ،معتمة في نفسي ..غوار منطقةأجبرتني على سبر أجبرتها وأ ،سئلةأ

ت  ج فكيف لها مساعدتي وهي  !..اعتها مسبق  مقابلة قاسية مثلما توق   ر 

كل عين  حتى فاضت   ...دموعها دموعي آزرت   ،بي ألم  تجهل ما 

ين لبشر الصمود مع هذه التفاصيل أفمن ... الغرفةفي  تواجدت  

 حاولت   ،عني عانقتني بحرارة لتذب   ،على كتفي طبطبت  .. المؤلمة

طي هذه لتلزم  وهنا فقط تعهدت   ،من جراحاتي بصدق دمل ما فتحت  

الكلام إلى أنا  حتاجأحين  إلى ولحد يومنا هذا ..وفعلت   !..الصفحة

رادتي إوبمحض أنا  ذهبأعندها  ،زمةأكون حالتي النفسية متما تعند

شعر بوجود صدر رحب على أ ،م لوضعيلاقيه من ترحاب وتفهُّ ألما 

 ،توقفي عن الكلام حينينصت لي ولا يقاطع ل ،استعداد لسماعي

 .فراد المنظمةأوهذه القابلية على الاستماع يتمتع بها كل 

 ،مريكاأهنا في  عارض مرضي أي  الطبيب لشعورك بإلى  هالتوجُّ 

ذ أخ ولا  أيجب عليك  الكي تقابل طبيب   ..لفناه في بلدناأبعيد عن ما 

ك لعدة انتظارن ما هو غير طبيعي أغير  ،طبيعيشيء موعد وهذا 

ليقدر هو  ؛ولا  أى لك عرض حالتك على طبيب العائلة ليتسن   ؛سابيعأ

 ،لا مأ المختصالطبيب إلى  حالتك تستدعي تحويلك ن كانت  إبنفسه 

هو مقصد  ،نصدقاء باختيار طبيب عائلة معي  لأنصحنا بعض القد 

نه إ ،ث اللغة العربية مما يسهل التعامل معهكل العراقيين لكونه يتحد  
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 ،فالتعامل معه سهل يسير ،مريكي الجنسية عراقي المولدأطبيب 

إلى  بك دون الحاجة عراض المرضية التي تلمُّ لأن تشرح اأتستطيع 

جهزة الداخلية في الجسم لأسماء اأالقاموس للاطلاع على إلى  اللجوء

ج العضلي وغيرها التشنُّ أو  عال والحكةالسُّ  :مثل ،وبعض المسميات

ن كان الموعد عند إف !...مزعج وصعبشيء عدا ذلك كل  ،كثير

نك تعمل على ترويض نفسك إف ،االساعة الحادية عشرة صباح  

ن ترى الطبيب عند الساعة أا طبيعي جد  فمن ال ،ي بالصبروالتحل  

م الركض ن تتعل  أوفوق كل ذلك عليك  ،الواحدة والنصف بعد الظهر

ا لمكالمة هاتفية ات العيادة مستلم  وهو يتنقل عبر ممر   ،اوراءه لاهث  

 !.أخرى السكرتيرة تارة  إلى  اث  ومتحد   تارة  

نزلاق لام الاآعلي  ذلك الطبيب بعدما اشتدت  إلى  هتُ توج   

ثناء وجودي في بغداد قبل حوالي ثلاث أسفل الظهر أالغضروفي 

يساعدني  نتظارعجوبة على كرسي في غرفة الاإب حصلتُ  ،سنوات

نتقاء مكان في الم يكن لي الخيرة ... الطويل نتظارعلى تحمل الا

حبذ الجلوس بمنأى عن المتواجدين وخاصة أفأنا  !...تواجد الكرسي

 امرأة يعني الدخول بمتاهة لهاأي   لوسي بجانبن جلأ ؛النساء منهم

سئلة الذي ينهمر علي  مع اضطراري لأسيل ا... خرآوليس لها أول 

ستجدات الساحة السياسية في العراق م خرآالحديث عن  ،للجواب

 ،خبار المساعدات الماليةأالوضع هنا و ..والخطف خبار المفخخاتأو

ة بين كمية المساعدات هنا المقارن ؟...توقفت   مأمستمرة  وهل هي

بجسمي وآلامي على  رميتُ  !...بيةوورلأالبلدان ا وكميتها في

 مَن  ن إف ،الحديث سالف الذكرإلى  ير  ا لِجَ متهيئة تمام  وأنا  الكرسي
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ن ألة نفسي وداعية من الخالق معل   ..ةأيشغل المقعد المجاور لي امر

سمي على ن استقر جإوما  ،!الصمت مثليفي تكون ممن ترغب 

 ..جلستي بادرتني والملل يملأ نفسهافي عتدل أن أوحتى قبل  المقعد

 ...مصائبناإلى  هنا مصيبة تضاف نتظارالا -

 :تكدس بصدرها لا  طوي انافثة  زفير   ،لي  إ ن تلتفتُ أحتى دون  قالت  

مع نفسي  قلتُ ... ث بهنه مدخل جيد وسريع لما تروم التحدُّ إ -

 .متململة

عقب لأُ ن تعطني الفرصة أقبل  ردفت  أ ...ي هناانتظار اتمر   تعددت  

لتسمع الرأي أو  حاجة لتعقيبفي  ت  فهي ليس ،ولىلأعلى مداخلتها ا

 ..ستعراض ما بها والسلاماث والمهم عندها التحدُّ  ،خرلآا

ا  ...منا عن الطبيب لأيٍّ لا غنى  -  :قول لهاأما  وجدتُ أخير 

برهة متوقعة  سكتت   ...لصحيفي مثل وضعي ا مَن  خاصة ل.. كيدأ -

تجهله هو توجيه كلامها  الذيشيء ن الألا إ ،لها عن وضعهاأسأن أ

 .سيأبهزة صغيرة بر اكتفيتُ  ،تعقيب أي  لم يصدر عني ... لمثلي

 ت  أأوم ..ن يشخصوا مرضيأطباء على لأالكثير من ا ا راجعتُ عبث   -

 .ى اليأسبرأسها بارمة شفتها السفلى لتتدلى على حنكها علامة عل

ل نفسية ها تكتشف وتحل  بهذه الكلمات عل   اكتفيتُ ... كان الله بالعون -

 .جليستها

ناحية إلى  كفة الكلام دارت   ؟..مريكاأفي  كم مضى على وجودكِ  -

 .شملأوسع وأليكون الكلام بها  ؛أخرى

 .ابتسامة جامدة وقصيرة على وجهي رسمتُ ... شهرأربعة أا تقريب   -

 .يملأها الزهو جابت  أ !...اذ  إجديدة أنت  ..وووأ -
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 ...جبتُ أ ،نعم -

 ..مريكاأعيش هنا في أ ،بقليلأو أكثر  أعوام نا هنا منذ عشرةأ -

حلم ال الحلم ولتحقيق هذا مريكاأ... (؟نلآين نحن اأجهل أوكأنني )

لا إض فالمال يعو   ،هم من صحتيلأدفعته من مالي وا ..الكثير دفعتُ 

 ..ليكن ما يكن... ضن الصحة لا تعو  أ

فأنا  ،عطيك فرصة الاسترسال بالحديثأسوف لن . :مع نفسي قلتُ  -

شارة إب اكتفيتُ  ،ة على موقفيمصر   كنتُ  ،غير مستعدة للسماع

 ..ما قالت   ني سمعتُ أب ،صغيرة برمشي

عن  د جئتِ فمن المؤك   أنتِ  ماأ... (اليوان)أصل عن طريق نا لم أ -

في قام بالنيابة عنكم  مَن  فهناك  ...نلمحظوظيا من أنتِ  ،طريقهم

 ...ن تصلواأنحتم حق اللجوء حتى قبل أنتم مُ  ،متابعة قضيتكم

صحيح ما أ :لي وقالت  إ ت  التفت ،صراري على عدم الجوابإومع 

 ...قل بكلمةلأفهنا يجب علي المداخلة والجواب على ا ،"؟...قولأ

 ...هذا صحيح ،نعم -

بمقعدها لتكون  بل استدارت  .. كل جسمهالي بإالتفتت   !...ما نحنأ -

وزوجي مغادرة العراق أنا  قررنا... ن الحديث سيطولإف ،بمواجهتي

والخدمية بل  وضاع الاقتصاديةلأن تدهور اإ ،واخر التسعينياتأفي 

 ..ا على ذلكمنية دفعتنا لاتخاذ هذا القرار فلم نستطع صبر  لأوحتى ا

حضور بعض في لنكتة سياسية ولقاءه إد خي الشاب قد أعُدم لمجر  أ

يدها في حقيبتها بحركة عصبية  ت  مد   ..من زملائه في الوزارة

ا لم تنزل لتمسح دموع   اورقي   لا  مندي خذت  أف ،مسرحية استعراضية

 ،شهرأصل زوجي من عمله بعد إثر هذا المصاب فُ وعلى  !...بعد
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حتى دون حساب  ..خلص له طوال عشرين سنةأحب وأعمله الذي 

كل مكالماتنا الهاتفية  ،مكافأة نهاية الخدمةأو  اتب تقاعديلر

نهاء هذه المعاناة وترك البلد إقررنا  ،ا مراقبونن  كنا نشعر أ... وقبت  رُّ 

نقد إلى  حوزتنا وتحويليهافي قمنا ببيع ما  ،ثمن ي  بأو ظرف أي  تحت 

 ة تهريبنا عن طريق المنطقة الشماليةمهم   ىشخص يتولإلى  مهنسل  

لنتمكن بعدها من الولوج  ؛اليونانإلى  من هناكو تركياإلى  منهاو

شهر طويلة حتى جاء اليوم لألك عملنا على ذ ،هناإلى  بطريقة ما

 ..الموعود

ن أطول الكلام الذي قدُر لي و ليلاح  قارئي العزيز كم التفاصيل

 ...بهزة رأس بسيطة مجاملة لمحدثتيو ستمع له عنوةأ

الذكريات تقفز و بكلام جليستي استرسلت  .. وائلكنا حوالي خمس ع -

 موالناأاجتمعنا عن طريق نفس الشخص الذي وهبنا له .. مام عينيهاأ

أو  د من صدقهرادتنا حتى دون التأكُّ إبمحض و رنامصائو أعمارناو

 انعبر طرق  و ات خياليةفنقطع مسا ليالٍ و اقضينا أيام  ... من عدمه

ا لرصد نهار لنمشي في الليل تحاشي  كنا ننام في ال ،ةجبلية وعر  

 سكتت   ،أيام وبعد انقضاء حوالي عشرة ،سلطات وقوات الحدود

 "...عد متذكرة للتفاصيلألم : "قالت  و لة التذكرلبرهة محاو

 مصائب قوم عند !هي غير قادرة على التذكرو كل هذه التفاصيل 

 ...ا لله على فقدها لجزء من ذاكرتهاشكر  .. قوم فوائد

بداخلنا فرحة عارمة و ،راضي التركيةلأا نحن نسير عبر ابينم

جلاوزة و حرار من قبضة رجالأن لآننا اإ ..الحدود العراقية خطينالت

عياء لقلة النوم لم تستطع التعتيم لإاو هذه المعاناة (القائد الضرورة)
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 ،اد مسبق  المع   الطعامذ بالنفاشيء بدأ كل !.. ..على فرحتنا بخلاصنا

خذ اليأس أ.. كله الصبر اهم من هذأو ،للقابلية على التحمُّ ا ،الماء

 ...ل لنفوسنا عنوة من المصير المجهول الذي ينتظرنايتسل  

العامين على  يحمل طفلي ذأ وكنتُ  ،ثناء مسيرنا الليلي المعتادأ

التزموا الهدوء  :ول عن رحلتنائصرخ الشخص المس ،كتفي

هناك  !...نظارلأا عن اعيد  ليختبئ الجميع في مكان ب... والسكينة

 ،؟هين نتوج  أإلى  رىنفسنا تُ أن نسأل أحتى دون ... هيا ،دورية ليلية

ولكن  ،نها جبلية نعمإ ،رض التي نطأهالأا طبيعة افنحن نجهل تمام  

 ..ستقرأ ،دريأحيث لا إلى  بنفسي حاملة طفلي رميتُ  !؟وماذا بعد

كاد ألا  إذيلفني الظلام  ،هم ما في الموضوعأجسمي بمكان وهذا 

حتى علاقة ولدي مع أو  طرافيأإلى  رى بصيص ضوء يهدينيأ

وأنا  ،عال متصلةولدي نوبة سُّ  لازمت   ،يبنه لصيق أجسمي المهم 

والدليل يهمس بصرخة  !...وسيلة أي  حاول جاهدة التكتم عليها بأُ 

سمع همس أ نتُ ك... جماعلإلا السجن مصيرنا باإاكبتيه و :مكبوتة

عال طفل سكت سُّ أُ ن أكيف لي  ..ناشدك باللهأُ ... عني ابعيد  الدليل 

 ...قل تقديرأصغير مصاب بالتهاب القصبات على 

ا  ؟...حالة ابنك ص لكِ الذي شخ   ومَن   - مع الموضوع  تفاعلتُ أخير 

لكني  ،نه غبيأقل ما يقال عنه أ لا  ل سؤاأسلأعن صمتي  وخرجتُ 

 ...الانسجام مع كلامها فحسب ردتُ أ

نه طفل صغير إ !..ستهجاناب جابت  أ !...عبقريةإلى  مرلألا يحتاج ا -

وبعد كل  ،!والراحة معدومة ،والبرد قارس ،ضض لكل ما تعر  يتعر  

 !...هذا تسألين هذا السؤال

 ...ةستحقها لا محالأجاء جوابها كصفعة 
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ت  - لتكشف عن ظلمة  ؛خيوط الفجر حتى لاحت  أو أكثر  ساعتانمر 

ن الموقف من تبي  لأالنهوض  حاولتُ  ،طول من حقيقتهاأ ولا  تنا طويلف  

 شعرتُ  ،هم معي زوجي وبقية المجموعة مَن  ف مصير عر  لأحولي 

 ان شيئ  أمن  ،ة ساعات من الاستقرار في مكانية منذ عد  ل مر  ولأو

 ،رض صلبةأنها إكيد أ.. اثابت   اقدمي اليمنى تلامس شيئ   !..يهتز تحتي

 انتبهتُ  ،فعر  أكاد ألا  ؟ما الذي يقبع تحتها... لىرجلي اليسرى تتد

في نه أمن خلال صوته  فتُ عر   ،صوت زوجي وهو ينادينيإلى 

. صوات بقية المجموعةألي إ وصلتُ ... على من مكانيأمكان 

ن يكون أممكن أو  ،!ة سحيقةهو  في .. مكان عميقفي نا أ: مذعورة

ل لي الموقف والموقع مَن  خوفي هو  لدي الصغير يغط في نوم و ،هو 

سي صوب أر رفعتُ  !...عميق لم ينعم به منذ بدأ الرحلة

 تطابقت   ،يده لينتشلني من مكاني ن يمد  أالكل يحاول  !...صواتلأا

لس على غصن أجني لأرى أة ول مر  لأالصورة في ذهني وعيني 

هذا الغصن ليصل  امتد   !...اتجاه الجبلفي شجرة تنمو من وادي 

ما أ... يمن مستقر على هذا الغصن الكبيرلأن نصفي اإ !...لسفح الجب

 ...اتجاه الواديفي يسر فيتدلى لأنصفي ا

علينا  نه موقف لا يمرُّ إ ،ا معاناةنها حق   إ ؟ ...ما هذا.. اللهيا ... اللهيا  -

ا  ...فلام فقطلأسوى با  ...تفاعل معهاأ بدأتُ أخير 

وهي مفتخرة  كملت  أ... ولديحاطني وأطف الله لُ  نأحينها ب دركتُ أ -

بجذب انتباهي وتفاعلي  ولكنها فازت   ؛ن تصمدأ نها استطاعت  لألا 

 ...مع قصتها
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لتها بكل أس ؟معضلة نقص الماء والطعام كيف تمكنتم من حل  و -

 ...ةجدية هذه المر  

ك الماء بنا من بر  شر  ... ضطررنا لشرب ما هو متوفر من الماءا -

مع هذه  الطعام فقد انعدمت  إلى  ما شهيتناأ !...الاسن ومن السواقي

 .الظروف

طفال غير أوهل كان معكم  ،؟ من العوائل معكِ  مَن  خبار أوما هي  -

 ...؟حماه الله طفلكِ 

ت  كبر مأساةأنها إ... نعش ذاكرتيأهذا قد  سؤالكِ  - بل  بحياتيمر 

 ...نسانإ أي  بحياة 

... ومال بقية المجموعةأنا  مالي ...على نفسها براقش جنت   ،اهآ ) -

بندم ولكن بعد فوات  شعرتُ  ،خرآا د لي فيلم  نها ستسر  أكيد أ

 ..(وانلأا

ى العشرينيات من م شابة صغيرة لا تتعد  أُ نة من افقتنا عائلة متكو  ر -

كبر بقليل ومعهما طفل لم يتعدَ أأو  نفس عمرهافي ب أعمرها و

وصبر وعلاج دام  انتظاربه بعد  زقت  قد رُ  كانت   ،ولىلأالسنة ا

عدام إقرارات  ت  أصُدرن أالهروب بعد إلى  طراضا ،!لثلاث سنوات

 ،لاتهامهم بمعادة النظام والعمل ضده ،فراد عائلة الزوجأكل  بحق  

وهذا هو طوق النجاة بالنسبة  ،ثناء تواجدهم في سورياأحدث هذا 

تظره نفس العراق حيث ينإلى  مره بعدم العودةألهما فقد حزم الزوج 

لينتهي  ؛قاربلأحد اأالتنسيق للهجرة عن طريق  وبذلك تم   ،المصير

الهدوء  ،نفس الطريق وبنفس المعاناةفي مر يسيرون معنا ولأبهما ا

ا نادر   ،قليلة الكلام ،والحياء والصوت الرخيم هما صفات لهذه الشابة
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اة ن المعانأغير ... وهأتت نها لمأحتى  ،تشاركنا الكلام ما كانت  

صراري على تجاذب الحديث وإ المشتركة والمصير المجهول الواحد

ا  خرجت   ،امع   ض عر  ت... من عزلتها وطلاق صمتها بالثلاثأخير 

لم تنفع معه المضادات  ،ض الجميعمثلما تعر   طفلها لنزلة برد شديدة

لا مكان يؤينا  ،فالبرد قارس ،عالوشراب للتخفيف من السُّ  ،الحيوية

 ،ى ما نرتديهنا لا يتعد  ؤغطا ،راشنا حجارة الجبالفِ  ،انهار   ولا ليلا  

ى ى عنا ولا نتخل  عظامنا لا يتخل  في نحمله  دوالبر ،الخوف حليفنا

درجة حرارة جسمه  ارتفعت   ،حالة الطفل بالتردي خذت  أ ،!عنه

حمرة  اشتدت   ،!د عبر مقياس للحرارةكُّ أبشكل لا يحتاج معه الت

انطفأ بريق  ،عاله الذي لم يهدأع حشرجة سُّ اختفى صوته م ،وجهه

 .ليهإى النظر للم نعد مع هذا المنظر قادرين ع ،عينيه الجميلتين
 

ن أ هذه المرحلة بوصف الطفل استطعتُ إلى  جليستي عندما وصلت  

 ني بدأتُ لأ ؛وقفها عند هذا الحدأن أ ردتُ أ !...خمن نهاية القصةأُ 

لم ظهري أمعه  في رأسي نسيتُ  لمٌ أ ،شعر بغثيان ومرارة في حلقيأ

ليسوقني قدري  ؛ن في عيادة الطبيبلآهنا اأنا  جلهأوالذي من 

ن ما قرأته في عيون ألا إ... هذه التفاصيلإلى  هةفأستمع مكر  

 ...عدل عن فكرة قطعي لكلامهاأجليستي من انفعال جعلني 

جليستي غير  استرسلت  ... م الشابة بما نستطيعلأردنا مساعدة اأ -

ا فهي يض  أاللذين بدأوا ينصتون لها مَن  حولنا من المراجعين إلى  بهةآ

حوزتنا من في حاولنا دعمها بما تبقى  ...ة عن المكان والزمانلاهي  

الرجال  ...عمرهفي دوية لطفل لأننا نجهل صلاحية هذه اأدوية حتى أ

ى إل كاللفحات الصوفية ،ما يقي هذا الطفل المسكين من البردوا عتخلُّ 
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الجسد الصغير إلى  ها تمنع لسعات البرد من الولوجغير ذلك عل  

 ...لوقوع المحظور والذي يلقي بظلاله على المجموعة ككلي ا تفاد

 !...مهأخيرة وهو في حجر لأنفاسه اأالطفل  فقد لف   !!...نه وقعأغير 

فهي لم تعي  ،ة تجربتهاللقأو  لصغر سنها !...نها لم تشعر بما حدثإ

الطفل  أند لدى الرجال أك  ت !!...طفلها الموت التي كست   شاراتإ

ألم يتج ،شهرأة والتي كان نصيبه منها سوى عد   ،ودع الحياة حد أ ر 

ا وبأقصى انتبذ زوجي بعيد   ،كيد هذه النهاية المأساوية للوالدينأمنا بت

 ،ي بوالده فيطلعه على الحقيقةما يستطيع ضمن دائرة تواجدنا ليختل  

 م  أُ منظر  ،نظارنا على ذلك المنظرأ زت  ترك   ،الوجوم لفنا ،صمتنا

 ،ليهإعليه مانعة الهواء البارد من الوصول  تنكبُّ  ،وليدهاتحتضن 

فكارها ونظرها أوهي تبتعد ب ،بينما ذلك الهواء يعبث بخصل شعرها

ا م انتظارفي نها أم أمستوعبة لما يجري  كانت  أ... اشاردة تمام   ،ابعيد  

 ،بوةلأمعنى افي ب الشاب بتجربته القصيرة لأعاد ا!؟...علا  ى فجر  

ليهون عليها الخبر عندما يطلعها  ؛مهأخذ الطفل من بين يدي أيحاول 

مع ولديها كسبيكة  انصهرت  ... بهما فلم يفلح ل ت  على المصيبة التي ح

عليه حتى  كبت  نا ،نين لهالا يستطيع معها التمييز بين المعدنيين المكو  

ني أا رغم لم  أالتدخل وقلبي ينفطر  حاولتُ  !...ا لذلكن تعي سبب  أن دو

ولكن حزني وتعاطفي مع الوالدين  ،كهذا بحياتي اواجه موقف  ألم 

حمله في  ساعدكِ أعيني د... اف عليها مسبق  تعر  أكد أمنحني قوة لم 

شعر أأو  تذمر من حملهأنا لم أ... لها حانية قلتُ ...  حبيبتيقليلا  

فيما بيننا لنهون  عاونا نتكننا جميع  ل.. باهتة وشاردة جابت  أ... بالتعب

... على بعضنا البعض مصاعب هذه الرحلة فهي قاسية ومتعبة
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 ى عن الوليدها تستجيب لمطلبي وتتخل  الكلام معها عل   كملت  أ

سها أجابتني وهي لم ترفع رأ... من حمل قرة عينيها أمُ  وهل تتعب 

مهات لأباء والآن جميع األم تلاحظي أ ،تيكيد يا عزيزأذا ه حتى

طبيعي فلكل منا طاقة شيء فهذا  ،ولادهمأحمل  على يتناوبون 

لي منذ  اصغير   نتظر حملا  أأنا  ...لكني غيرو محدودة على التحمل

على  أبقت   ،عقل ذلكيُ أ لا لا !؟..عطيهأحمله حتى أن أوما  ،سنين

يدينا من ألتمنع  ؛حشائهاأى إل عادتهإضلعها وكأنها تحاول أطفلها بين 

 وقت لنا لنضيعه على لا :ليل الهادردجاءنا صوت ال... الوصول له

يجب  ..ن يكفيلآوا !..ا طويلا  فقد استغرقنا وقت   ،هذه العاطفة البليدة

ضطر أسأو  ..حدكم منهاأليتناوله  هيا.. هيا.. علينا ترك المكان

.. ف كرجلهيا تصر  يدينا أب من بين الوقت يتسر  ... ناأللتدخل 

دع السيدات ... ب المسكينلأاإلى  ا كلامه بكل قساوتهموجه  

واري أُ قوم بحفر قبر أبينما  ..ا عناالمحيطات بها يحاولن معها بعيد  

 !؟...قبر... بالله ار  يالوالد المسكين مُستج هطلب من ،به جسد ولدي

رد  ...!!تعي ما تطلبأنت  !؟ ...قبر ..!؟... ما تقولتقصد فعلا  أ

ليس كل أ... تعاطف مع الموقفأو  دنى شعورأالدليل بفظاظة ودون 

 ...بلأجابه اأ !؟...يتوفاه الله يحويه قبر مَن  

سمع كلام جليستي أوأنا  ستطع مغالبتهاأتني زفرة وتنهيدة لم لَ عَ 

ن ألها  ردتُ أي دمعة من   نفرت  .. انقبر ما جسد حس   فلم يحوِ .. .هذا

ستطيع أسيطر عليها فستنتابني نوبة بكاء لا أُ ن لم إف... تكون الوحيدة

 ...فمعها التوقُّ 
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 لا ونزلت  إي حد هذه القصة من  أكيد والله فلم يسمع أ.. كيدأ -

وما ... مهاتلأساس معرفتها برقة قلب األي على  قالت   !...دموعه

صوته بعبرة  لا والدموع تغلبه وغص  إب بكلمة القبر لأن يتلف  اأكاد 

.. يموت في بلده مَن  هذا ينطبق على ... مح له بمواصلة الكلاملم تس

خر وبصورة آراضي بلد أيتواجد على  مَن   وليس مع... لدليلا جابهأ

نا فيما لو عُثر على قبر انتظارمة بفهناك عواقب وخي   ،غير شرعية

ثر أ أي  ة تتعقب طن الشرأر بألم تتصو   ،هولجفات ميحوي رُّ 

نين أنا وهنا فقط سمعنا صوت ه... !؟...مثاليألملاحقة المهربين 

 ،فاقة للتو من نوم عميقأنها أوك !..م الثكلىلأوبكاء مكبوت من ا

ل عن د ليشتغل في هذه اللحظة بعد تعطُّ جهاز استقبالها عا ن  أوكأ

سند رأسها على كتفه أليها زوجها وإهرع  ،تزيدأو  العمل لمدة ساعة

صوات نحيبهما على فلذة كبدهما أوهي لا تزال ممسكة به لتتداخل 

 الفرصة ستغليتُ ا ...ولىلأيقاد شمعته الإوالذي لم يمهلهما القدر 

حظى بالطفل للتخفيف أني سحب الطفل من بين يدها عل   وحاولتُ 

عصابها أ عناء بعدما ارتخت  أي   تناولته وبكل سهولة ودون ،عنهما

 مَن  يكون اليأس هو ن أيمكن أو  ،د استسلامها للواقعوصالها بمجر  أو

بكل البشر دون  قدار التي تلمُّ لأيمان بالله والإلعله ا وأ ،مله بهاع عمل

 الجسد الصغير الذي خلا ليكن ما يكون السبب فقد حملتُ  ،استثناء

ض لمثل هكذا موقف تعر  أم ل.. راكا دون حِ من الروح ليهمد ساكن  

ولي كان مَن  حعصاب وكل لأضعيفة ابالذات وأنا  ،طول حياتي

جثة طفل صغير لم  !..ة جثةي  أو( حمل بين يدي جثةأ)ينعتني بالجبانة 

بوين عراقيين لأنه ولد أليس لذنب اقترفه سوى ... يخبر الحياة بعد
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ي خذ من  أاغتني الدليل بحركة سريعة ليب.. بوقت طاغية العراق

اتجه صوب ... سار بعكس اتجاه مسيرنا ولعدة خطوات ،الطفل

سجى الجسد وبحركة  ،تعلو عن صاحبتها من الصخور صخرة كبيرة

 هاجت   !...اقفل راجع  أتلقائية ودون تفكير طويل على هذه الصخرة و

بكل  حاولت   ،ف الغريبم المسكينة مستفسرة عن سبب هذا التصرُّ لأا

لا ... ص من بين يدي زوجها لاستعادة الطفلما تأتى لها من قوة التملُّ 

حد غيرنا لأنه وليدنا نحن وليس إ ...الزوج قال لها.. تجزعي حبيبتي

 ..نه وليدكما هذا صحيحإ... ةلا محال ليكِ إه رادُّ أنا  ..ف بهالتصرُّ 

... سودأسرها لمصير أيض المجموعة بكما تعر  ولكن ليس من حق  

 بر  إلى  قليلة للوصولبال ناس دفعوا مبالغ ليست  أُ نهم إ ،صرخ الدليل

له أس ؟ثمصير تتحد   أي  ن ع... ياج واضحقال كلماته هذه به ،مانلأا

عن المسائلة القانونية التي ستدور في حال ... رجل من المجموعة

 ؟إذ اوما البديل عن ذلك ... قامته لهإالعثور على القبر الذي تنوون 

م على المكان بصورة عامة الصمت يخي   عاود نفس الرجل الاستفسار

خفاء جسده بطريقة إإلى  عمدأس... ن بصورة خاصةديوعلى الوال

 ؟غير الدفن أخرىوهل توجد طريقة ... غير مواراته الثرى أخرى

ننطق  ..لم ننطق بكلمة... للنسور اكون طعام  ين أب.. نعم: كمل الرجلأ

 ،بدقات قلبي تتسارع شعرتُ ... نحن غير مستوعبين ما نسمع !؟بماذا

 .سي كما ينفذ الدخان من القاطرةأرإلى  مي يرتفعد وضغط

 :ذني وعقليأُ حاول تكذيب أوأنا  ،كد مما سمعتُ أتلأجليستي  استوقفتُ 

عجلي  رجوكِ أ !؟...بلأم والأا يناظر مماأو !؟ى فعلا  وهذا ما جر   -

إلى  حداناأا دخول قاطعنا صوت السكرتيرة معلن  تمام القصة لئلا يُ إب
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ت  فقد ،الطبيب اء ضنشعر بانق نصف ونحن لممن ساعة وأكثر مر 

 .منها طلبتُ  ...الوقتا كل هذ

 ،ونساء   لا  كلنا رجا... فعلا   دثعزيزتي فهذا ما ح هوني عليكِ  -

 ...ضنا لصدمة لا يمكن لنا نسيانها ما حييناتعر   ،صغيرنا وكبيرنا

ض مَ لم تتركوا الطفل المسكين يواجه مصيره بمفرده دون التعرُّ لِ و -

 ..جليستي لتُ أس ...ن تنسوه بعد ذلكأوكيف لكم  ،!؟..لهذا المنظر

مراقبة  على صر  أالدليل  ن  أغير ... بوينلأ وخاصة اردنا هذا فعلا  أ -

على  تونأتهم وهم يبد من مجيء النسور ومراقأكُّ ما يجري للت

 .خرلآاإلى  وليمتهم

وهل تمكن صغارك ... كان الله بعونكم على ما عانيتم حينها وبعدها -

 ...!؟من نسيان المشهد

فلم  ،ا يزالون يعانون من الكوابيس حتى يومنا هذامهم ف ،ا لابع  ط -

 ..متوقعشيء وهذا  يغادر ذاكرتهم بعد

 ...سألتها ؟بوينلأوما هو مصير ا -

 دافع لمواصلة افلم يعد لديهم ،على عدم مواصلة الطريق اأصر   لقد -

 .عادة المبلغإنا راجعين حتى دون مطالبة الدليل باترك... الطريق

 خطار التيلأوسط هذه المحنة مع وعورة الطريق وا ين اتجهاأو -

 ؟بهما تحفُّ 

 ..فقد واصلنا المسير!.. ؟فعر  أن أكيف لي  -

 .الطبيبإلى  دخليأُ ا هي   ..ين لميسأ ..لميس -
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على  ء  بنا تقريب ا سبوعينأزياراتي لمنظمة السرفايفر كل  تابعتُ 

م حنان والتفهُّ وهم يحيطونني بكل ال ،من طبيبي النفسي موعد مسبق  

 تركوا لي اختيار ما ،ليه وبطيب خاطرإحتاج أون ما يلبُّ  ،والرعاية

 المرشدة  وأ اختيار الطبيب النفسي ..يءكل شفي ي يلائمن  

نهم أ بل حتى ..الكلامأو  السكوت ..ليهمإوقت الحضور  ..لاجتماعيةا

وقد  ،دخر يتمتع بالنظام ودقة المواعيآإلى  قاموا بتغيير طبيب العائلة

في ليساعدني  ؛لطبيبي الجديد ة ليزيارأول  رافقني شخص منهم عند

ا وتحوي الكثير من التفاصيل هي طويلة جد  ف ،ملء الاستمارة الطبية

قام .. ايض  أمراض وتاريخي معها وتاريخ عائلتي الطبي لأحول ا

 .الطبيبوإلى  بترجمة الكلام من

ن ليز أصلتي بهم حتى  توطدت   ،بالارتياح مع الطبيب الجديد شعرتُ 

ن عراقي ألش مدينة الكاهون متابعة  في تغتنم فرصة وجودها  كانت  

لي بكل حب إفتأتي لزيارتي وتناول القهوة معي وهي تستمع  ،خرآ

 .محاولة تطبيق مقترحاتي قدر ما يسمح به النظام الداخلي للمنظمة

في وأنا  افتقدها حق   أ هنا والتي كنتُ  لي شياء التي توفرت  لأومن ا

وأنا  شعر بالسلام والسكينةأ ،هو دار عبادةبغداد وحتى في عمان 

إلى  هفقد كان التوجُّ  ،خر من مناسك دينيآمنسك  أي  أو  صلاةأؤُدي 

نها أفراد طائفتنا على الرغم من لأها الخطر بالنسبة الجامع عملية يحفُّ 

ب بل ا على بقية المذاهحكر   كانت  ف ،غلبية الشعب العراقيأل تشك  

فحتى عبدة الشيطان  ،ديان السماوية وحتى غير السماويةلأوبقية ا

ما  هنا هو ممارسة مع ربك نالدي ..يمارسون شعائرهم بحرية كبيرة
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تؤدي واجباتك تجاه  وما دمتَ  ،رى على حقوق الغي  د  لا تتع دمتَ 

 .عقيدتكفي  حر   نتَ أف ،المجتمع

 

لزيارة بسمان  ؛(رسيچنيو ) ولايةإلى  وحنان السفرأنا  قررنا

 قبل وصولنا هناك إنه حظي  على فرصة عملحيث  وزوجته هناك

ا فقطب أمريكاإلى  ن مضى أرنا الذهاب بعد قر   ..خمسة عشر يوم 

من ( رسيچنيو ) ن ولايةإ ...حوالي عام على تواجدنا في أمريكا

ة من وقريب( يوركنيو) تقع بالقرب من ولاية ،الولايات الشمالي ة

تتساقط عليها  شتاء   اوهي من الولايات الباردة جد   ،د مع كنداالحدو

لأننا لا حِمل لنا  اهناك صيف  إلى  لذلك قررنا السفر ؛الثلوج بغزارة

 في أمريكا على عكس نك فعلا  أمعها إنها جميلة وتشعر ،بالبرد الشديد

ة تنقلنا بين الأماكن الجميل الشاهقة وازدحام الشوارع فالأبنية ،انتاولاي

فهذا ما  ،(نيويورك)ولقربها من ولاية  ،والسواحل بمناظرها الخلابة

كان  ،زيارة المعالم المشهورة بها تلك الولايةل ل علينا الذهاب لهاسه  

فها في الشارع يصُّ  وأحيان ا ،بسمان يترك سيارته في مرآب للسيارات

ن الزحام إ ..لنستقل الحافلات الكبيرة والتي تتنقل بين الولايتين ؛العام

ة مستحيلة ومتعبة في الوقت السيارة مهم   هناك يجعل من صف  

رتني هذه ذك   ،كنا نعبر الجسر الشهير الذي يربط بين الولايتين ،نفسه

بنية العالية وضيق الشوارع لأمن حيث ا( شيكاغو) الولاية بولاية

 ..وكثرة السيارات بما في ذلك سيارات الأجرة بلونها الأصفر المميز

امپاير ستيت ) المشهورة والمعروفة باسم منا بزيارة ناطحة السحابق

الزوار من كل الأجناس  دسطح خُصِص لتواف لنعتلي (بلدنج
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المنظر من  ،تقبع في الأسفلالتي لمشاهدة كامل المدينة  ؛لوانلأوا

تنا كأنها سماء ثانية المدينة تح ،ن يمُحى من الذاكرةأفوق لا يمكن 

منظر في حصى حيث الأنوار التابعة للمدينة تتلألأ تُ  بنجوم لا تعُد ولا

 ب لك المنظرعلى السطح الكثير من التلسكوبات لتقُر   لقد ثبُتِ.. !أخاذ

عدد الفلاشات المنبثقة  كثر منهاأأعداد كبيرة من الناس و ،كثرأوأكثر 

ن الوقت كان أرغم  ،يريد توثيق زيارته بالصور كل   ،من الكاميرات

 الهواء يخترقُّ  ..امن بارد  أكثر  الطقس في الأعلى أن  غير  اصيف  

كل  ،هذا الموقفل اأجسامنا مع كل ما ارتدينا من ملابس سميكة تحسب  

اللون الأحمر وحتى الأحمر إلى  نفهأتواجد هنا قد تحول  مَن  

المبلغ  ،نها وجوه تعود لتماثيل شمعأالوجوه وك صحبت  أ ،قالمُزر  

على  صرارناإأمام  ام يقف عارض  مدخولاتنا لة لبالنسب االمرتفع نسبي  

ه ناهيك عن الأسئلة التي ستوج   ،فوقإلى  إشباع فضولنا والصعود

 .سئلة عن المدينة وعن ناطحة السحاب بالذاتلأفا ،تناعودإلينا عند 
 

ك الذي حُصِن بواسطته المبنى اج الحديدي السمي  بتُ من السي  اقتر  

وهو يؤشر بيده صوب  ،ي بسمانب من  اقتر   ،والزوار على حدٍّ سواء

 ..خرىهي الأ مشهورة هناك أخرىبناية 

بها  المميز بشكله وبالطريقة التي أنُيرت  ( برج كرايسلر)إنها بناية  -

 .قمته

رفع أا غالب   هو ما كنتُ  ،نه هو بعينهإهذا صحيح  :بسمان جبتُ أ -

 .ونحن في الشارع ،رأسي نحوه

 فأخذ بسمان ،حنان سألت   ...؟هنالذي تراقبو لى ماذا تنظرون وماإ -

 ...على عاتقه الشرح باعتباره دليلنا السياحي
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ارات حركة السي ،الحركة التي تجري في الأسفلفي معنتُ نظري أ

 كأنهال لي خي  ة التي يُ حركة المار   ،عببمقاساتها الصغيرة وكأنها لُّ 

ك التي ن السمي  م من مادة الكارتوضِعت فوق مجس  ة وُ شخوص وهمي  

موديل معماري )في القسم المعماري ما يسُمى صنع منها طلبة عادليَ 

ا في تو    جذبتني الإشارة الخضراء التي اشتعلت   ،(ثلاثي الأبعاد

ة وهم ينتظرون الإشارة على حركة المار   تابعتُ  ،منطقة العبور

س نفإلى  بي ذاكرتي فقفزت   ،كل لاهٍ بما يشغلهالو ،جانبي الطريق

أحجام ومقاسات السيارات ونفس  نتظارالحركة ونفس الحالة من الا

نظر من نافذة غرفتي في أوأنا  حساسلينتابني نفس الإ ،!عبوكإنها لُّ 

 !..الفندق الكبير في قلب مدينة شيكاغو

 .امن ثلاثين عام  أكثر  يفصل بين الآن وبين تلك الذكرى سوى ما

 

 

 

*  *  *  
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 ين أبو قلامنسر. 

  ،8591 لعام بغداد في وُلدِتكاتبة وروائية عراقية 

 المدنية الهندسة في الدبلوم شهادة على حاصلة. 

 معروفة شاعرة العائلة أفراد واحد والشعر الأدب تحترم لعائلة تنتمي. 

 شخصأأية منهأا فجعأأ  والأديأان، والأعأأرا  الأطيأا  متعأأدد بلأد فأأي نشأتت 

 بعائلتهأا فعلهأا المتعأددة الحأروب فعلت وقد ،الآخر للرأي ومتفهمة مقدرة

 بالتنقأ  الجأامعي الأستاذ بزوجها حدا مما العراقية، العوائ  بك  فعلت كما

 مأأن الكثيأأر تأأر  كلأأ  وهأأذا للعائلأأة   والأمأأان الأمأأن لتأأوفير اراتالقأأ عبأأر

 الغنيأأة التجأأارب فأأي  مأأن نهلأأت  وقأأد والسأألبية منهأأا الإيجابيأأة الآثأأار،

 تسأتند أدبيأة قاعأدة لتبنأي مسأيرتها فأي عايشتها التي بالشعو من للكثير

 الأو  الأدبأي ببنائهأا لتعلأو بهأا الخأا  وأسألوبها شخصأيتها لبناء عليها

 .أيديكم بين والذي
 

  ـمؤ فدت ا: 

 رواية: دما يصبح الحدس حقيقة نع  -

 م1084شمس للنشر والإعلام، القاهرة 

 

 البريد الإلكتروني: writtinggroup@yahoo.com 

 


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www.shams-group.net 
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